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الافتتاحيَّة

إنَّ الحمـد لله نحمـده ونسـتعينه، مـن يهـده الله فـا مضـل لـه، ومـن يضلـل فـا هـادي لـه، 
وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شريـك لـه، وأن محمـدًا عبـده ورسـوله، أمـا بعـد:

فـــــإنَّ الله تعــالى خلــــــق الخلــق لعبــــــادته كــا قــال ســبحانه: ﴿    ّٰئرئزئمئن 
ئى﴾ ]الذاريــات: 56[، وقال ســبحانه: ﴿لخلملىليمجمحمخ 

مممينجنحنخ﴾ ]مريــم: 65[.

بَعَ هداه فلا يضلُّ في الدنيا  وقد جعل الله أمر القلوب بيده، فمن أقبل عليه من عباده واتَّ
ولا يشقى في الآخرة، ويرزقه في حياته السكينة والطمأنينة وصفاء الحال وراحة البال، ويجعل 

غناه في قلبه، ومن أعرض عن ذكره فإنَّ له معيشةً ضنكًا، ويحشره يوم القيامة أعمى.
ومـن هنـا فـإنَّ العبـدَ يجـد حاجـةً تجتـاح كوامـنَ نفسِـهِ إلى عبـادة ربـه، فـإن طالـت عن الله 
ت غربتـه.. اسـتوحش من نفسـه، وصار يبحث عـن الطرق الموصلـة إلى رضوان  غيبتـه وامتـدَّ
ربـه؛ ليجـد أُنسَـه وطمأنينتـه في الدنيـا قبـل أن يُوفَّ جزاءه يـوم القيامة، وإن لم يفعـل عانى الهمَّ 
ح بـه بعـض السـلف بقولهـم: »إذا قـرَّ العبـدُ في العمـل ابتـاه  وضيـق الصـدر، وهـذا مـا صرَّ

بالهموم«)1(. الله 
امةِ الحياةِ اليوميـة وتفاصيلها، تطارده  ةُ أنَّ إنسـانَ هذا العصر منهمـكٌ في دوَّ والحقيقـةُ الُمـرَّ
الأعبـاء، وتشـغله وسـائل الاتصـال ومواقـع التواصـل الاجتاعـي، وصـل إلى العـالم وعـرف 

أخبـاره وربـا رأى الأحـداث لحظـة وقوعهـا لكنـه لم يصـل إلى قلبه بعد.
لقد فَقَدَ قلبه وصفاءه ونقاءه، حتى غدا مستوحشًا ضالاًّ عن السبيل، وربا كان يرتدي 

ثوب المرشد الدليل، ومع عشرات الأصوات التي تناديه لم يزدد إلا تيهًا وحيرةً وذهولًا.
ومـن أفظـع نتائـج ذلـك الانهـاك المضنـي تلـك القسـوةُ التـي أخـذت تـدبُّ إلى القلوب، 

)1( وأصـل الكلمـة مأخـوذة مـن حديـث لكنـه ضعيـف، ونصـه: »إذا قـرَّ العبـد في العمـل ابتـاه الله 
«، أخرجـه عبـد الله بـن أحمـد في »زوائـد الزهـد« وضعفـه الألبـاني. بالهـمِّ
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فتزيـد معهـا الذنـوب، وتفـزع بسـببها السـكينة الداخليـة، ويتعكـر معهـا صفـو البـال ويسـوء 
الحـال، حتـى مـا عـاد الإنسـان يلتـذ بعبـادة، أو يشـعر بسـعادة، وإذا صـى فبـلا خشـوع، وإن 
تهجـد فبـلا دمـوع، أثقلتـه تكاليـف الحيـاة، حتـى صـارت هـذه الأعراض شـكوى ذائعـة، فلا 

ـة أو العامـة إلا وهـو يعانيهـا ويجدهـا في نفسـه)1(. تـكاد تجالـس أحـدًا مـن الخاصَّ
ومـن ثـم كان لا بـد مـن اسـتنفارٍ ذاتيٍّ عـى المسـتوى الشـعوريِّ الفـرديِّ بالجلوس جلسـةً 
ةً تمـام الجـد مـع النفـس؛ تزكيـةً لهـا واسـتدراكًا للنقـص، فيفتـح الإنسـان ملفات أرشـيفه  جـادَّ
الشـخصي، ويعيـد ترتيـب أولوياتـه، ويسـتحضر خططـه وطموحاتـه، ويعـرف عوامـل القـوة 
عنـده، ويحـدد مواضـع الضعـف، ويفتح ملـف التعبـد، ليأخذ الدين بقـوة، ويقوم بـا أمره الله 

بـه قبـل أن يصـل إلى السـكرات، وتيـه العبـارات والعبَات.
امتهـا؛ وإنـا يعتنـي بنفسـه  وإنَّ الـذي يفهـم سرَّ خَلقِـهِ لا يُسـتدرَجُ لصخـب الدنيـا ودوَّ
اعتنـاءً يليـق بضخامـة المهمـة التـي خُلِـقَ مـن أجلهـا، ومـن ثـم يسـتقطع وقتًـا مـن عزيـز يومه 
وأسـبوعه وشـهره وعامـه لإدارة الملـف الإيـاني والتربـوي في حياتـه؛ لـيرد العافيـة إلى روحه، 

ولتبقـى سـحائب التوفيـق تحـوم بقلبـه وحياتـه.
وإنَّـه بهـذه الخطـوةِ الاسـتدراكيَّةِ يُنعـشُ نفسَـه ويسـتنقذُهَا من ذلـك الصخـب والنَّصَب، 

ويمتـع نفسـه وقلبـه وعقلـه بجنـة الدنيـا جنـة التعبـد، وهل لـذاذة الدنيـا إلا في حسـن التعبد!
الـروح في جميـع أعـال الإنسـان؛ مـن عمـلٍ وظيفـيٍّ  التـي تنفـخ  اللـذاذة هـي  إنَّ هـذه 
ودعـويٍّ وجهـادي، ومـن ترتيـبٍ لأمـر بيتـه من بنـاء بيـتٍ وزواجٍ وعمـلٍ، ومن شـعورٍ نفسيٍّ 
واتصـالٍ اجتاعـيٍّ واعتنـاءٍ علمـيٍّ واهتـامٍ سـياسيٍّ وغـير ذلـك، حتى يشـعر أنَّ الدنيـا ما هي 
إلا محـرابٌ كبـيٌر للتعبـد، وكلُّ مـا يبـاشره فيهـا يمكـن أن يكون عبـادةً يتخذ بها إلى ربه سـبيلًا.
ن كتابًا يعد أنيسًـا للمتعبد في رحلتـه إلى الله تعالى، وحرصت  ومـن هنـا فقـد رأيـت أن أدوِّ
فيـه عـى قـدرٍ من التأصيل فضلًا عـن التنزيل والتمثيل، ومن ثم سـطَّرت »الأصـول التربوية« 
ت القـول في »أعمـدة بناء الإيـان« التي مـن عرفهـا وامتثل ما  التـي تُعَـدُّ أصـلًا لغيرهـا، وحـبَّ

)1( رقائق القرآن لإبراهيم السكران ص )5-7( بتصرف.
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قت تبعثرت. فيهـا.. خـرج مـن حالة التآكل النفسي والشـتات الروحـي؛ إذ النَّفـسُ إذا تفرَّ
وحرصـت أن أقـف وقفـةً متأنيـةً مـع هَـدْيِ النبـيِّ � في التعبـد؛ لنقتـات منـه ونعبـد الله 

عـى بصـيرةٍ بإذنـه وعونـه وتسـديده سـبحانه.
وبعـد أن أنجـزت هـذه الموضوعات شرعـت في بيان مهـات الأعال باختـلاف أنواعها، 

سـواء كانـت بدنيـةً أو قوليَّـةً أو عقليـة أو قلبيـةً أو ما كان خليطًـا من ذلك.
ومـادة الكتـاب في جملتهـا بمثابـة العـن التـي يُبـصر بهـا المتعبـد طريـق التعبـد، وبمنزلـة 
الدليـل الـذي يسـتهدي بـه فيا يحتـاج في طريقه إلى ربـه، ويعينـه في تطهير ما علـق بقلبه وعقله 

مـن كـدرٍ وتعكـير في وعثـاء السـفر وخضم المسـير.
ولا يعنـي هـذا أنيَّ أتيـتُ عـى كامـلِ المطلـوب؛ كلا؛ بل اجتهـدت أن أذكرَ أصـولَ الَمعَانِي 
التـي تـدلُّ عـى غيرهـا، وأكثـرت الإحالـة في الكتـاب لمـن أراد أن يتوسـع ويسـتوعب، فضـلًا 
عـن أني كثـيًرا مـا كنـت أذكـر المقصـود بأوجـزِ لفـظٍ، كلُّ ذلـك لئـلا يطـول الكتـاب، ومـن ثـم 

تتـوزع المهمـة بـن الكاتـب والقارئ.
وبقـي الحديـث في »الأحـكام الفقهيـة المتعلقة بالتعبد«، وهـذا يحتاج لُمؤَلَّفٍ مسـتقل، وفيه 
مـن العنـاء مـا فيـه؛ لكثـرة تشـعبه ومـا يتضمنـه مـن تفاصيـل، وعسـى الله أن يمـدَّ في العمـر 

ويهيـئ الأسـباب ليُنجَـز، أو ينشـط لـه أحـدُ الأفاضـلِ مـن ذوي الُمكنـة وأصحـاب القلـم.
ولأنَّ النفـوسَ تنشـط في المواسـم الفاضلـة وتتحـرك.. فقـد اجتهـدت أن أجعـل عقـي 

مسـكونًا بهـذا الهاجـس أثنـاء الكتابـة ليكـون لهـا مزيـد عنايـةٍ.
ومـع أنَّ حُسْـنَ العلاقـة مـع الله غـير منـوطٍ بأوائـل الأزمنـة؛ ولكـن بإقبـال الأفئـدة.. إلا 
أنـه يمكـن اعتبـار موسـم رمضـان أحسـن المنطلقات الإداريـة والنفسـية لإعـادة ترتيب الملف 

الشـخصي لا سـيا للمتعثـر مـرة بعـد مرة.
ويليـه في ذلـك موسـم العـشر مـن ذي الحجـة، ومـع أنه أفضـل من رمضـان باسـتثناء ليلة 
القـدر إلا أنَّ شـهر رمضـان بـا يتضمنـه مـن الصيـام الواجـب في النهـار والقيـام المتأكـد في 
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الليـل)1( يعـد أعظـم المواسـم التربويـة في العـام.
وذلـك أنَّ الله تعـالى لم يجعـل أمـرَ الإقبـالِ عليـه في رمضـان بيـدك، ولا باسـتعدادٍ منـك؛ 

وإنـا أكـرم بـه أهـل الإسـلام تفضـلًا منـه وكرمًـا.
كا أنَّه أَذِنَ سبحانه في أيامه الثلاثن بجملةٍ من التغيرات في الكون تزيح عنك العوائق 
لَ سبحانه عى عباده في رمضان بفَتْحِ أبواب الجنة،  التي كانت تقف لك بقارعة الطريق؛ فتفضَّ
وبذلك تُفتحُ أبوابُ الحسنات فتسهل لك، وبغَلقِ أبواب النار وبذلك تُغلق أبواب السيئات 
يسهل  وبذلك  لك،  الوساوس  تقع  فلا  الجن  ومردةِ  الشياطن  وتصفيد  عنك،  فتُصرف 

الاستكثار من الحسنات وترك السيئات ومدافعة الإغراءات من غير كبيِر عناءٍ ومجاهدة)2(.
أمـا مـا يقـع بعـد ذلـك مـن ذنـوبٍ.. فإنَّـه مـن تأثـير النفـس الأمـارة بالسـوء وشـياطن 
بت عليـه الدنيا  ـد مـن مثـل الصاحـب الـسيء والبيئة الفاسـدة، فضلًا عـا رُكِّ الإنـس إذِْ لم تُصَفَّ

مـن الشـهوات والملـذات التـي يقـع في كلاليبهـا مـن لم يتـوقَّ سـبيلها.
ومع أنَّ جبهات الغواية لا تنحصر في الشياطن التي صُفِّدت بالأغلال كا رأيت.. إلا أنَّ 
ما بقي يسهل دفعُه بهجره ومغالبته، بالإضافة إلى أنَّ تأثيَر تلك التغيرات الكونية تجعل الصائم 

ذا نفسيةٍ تستعصي عى قبول إملاءات النفس وإغراءات الدنيا ووساوس شياطن الإنس.
ولهـذا لا غرابـة حـن تـرى مطلـع الشـهر أهـلَ الإسـلام شرقًـا وغربًـا في سـائر الأقطـار 
والأمصـار مـن الكبـار والصغـار والرجـال والنسـاء يُقبلـون في لحظـةٍ واحـدةٍ عـى الصيـام 
والقيـام والمصاحـف والأذكار والدعـاء وشـهود صـلاة الجاعـة في المسـاجد في مشـهدٍ يأخـذ 

بالألبـاب بـا لا يقـدر عـى فعلـه إلا الله جـلَّ في عـلاه.
ـل بذلـك أنَّ شـهرَ رمضـان هـو أعظـم المواسـم التربويـة في العـام، والـذي يزيـده  فتحصَّ
ك الإيان؛  أهميـةً عـى الصعيـد التربـوي أنَّ الأشـهر التي تسـبقه خاليـةٌ من المناسـبات التي تُحـرِّ
فالعهـد بعيدٌ بأيام السـتة من شـوال، وبعـشر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عاشـوراء، فالنفوس 

)1( أي: صلاة التراويح.
)2( فتح الباري لابن حجر )114/4(، فيض القدير للمناوي )437/1(.
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في غايـة العطـش لغيـث رمضـان، وعبـق نسـائمه ونفحاتـه، وهـذا أمـرٌ واقـعٌ مشـاهدٌ لا يحتاج 
لإقامـة البيِّنـة عليه.

وعليـه؛ فـإذا كان اطـلاعُ القـارئ عـى الكتاب بن يـدي رمضان أو عـشر ذي الحجة فهذا 
خـير، وإلا.. فـإني بنيـتُ الكتـابَ عـى أن يكـون دليـلًا للمتعبـد عـى مـدار العـام، لا يرتبـط 

معن. بموسـمٍ 
وإني لأرجـو أن يقطـع معـك أطـوار رحلتـك إلى الله مرحلـةً مرحلـة، بأسـلوبٍ خـالٍ من 

التعقيـد، وطـرحٍ خـالٍ من الحشـو ومـا لا يفيـد، وسـميته: »أنيـس المتعبد«.
وأشـكر كلاًّ مـن فضيلـةِ شـيخنا الدكتـور يونس بن محيي الدين الأسـطل وفقـه الله وأخي 
الحبيـب الشـيخ حمـزة بـن عبـد الكريـم الأغـا وفقـه الله عـى مراجعتها للكتـاب، والشـكر ممتدٌّ 

لـكلِّ من اسـتفدت منـه حرفًا جـاء فيه.
وأسـأل الله جـلَّ جلالـه بعزتـه وجلالـه وعظمتـه وكالـه أن يتقبلـه منـي، وأن يشـيع نفعه 
بَ  دَ ويُصوِّ بـن النـاس، وأن يجعلـه حجـةً لي لا عـيَّ يـوم القيامة، كا وأسـأله سـبحانه أن يُسـدِّ

ويُكـرمَ ويهـدي ويتفضـل ويعفـو ويصفـح ويغفـر ويحسـن، إنَّـه رحيمٌ تـواب، كريـمٌ وهاب.
والله الموفق وحده، وهو الهادي إلى سواء السبيل.

وصلِّ اللهم عى سيدنا محمد، وعى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمن.
د الَأسْطَل مَّ د بن مَُ مَّ مَُ

فلسطين - قطاع غزة – خان يونس
Ma�tal2010@hotmail.com :)1(للتواصل

)1( يمكن التواصل عى الفيس بوك عى حساب: »محمد بن محمد الأسطل«.





المبحث التمهيدي

وظيفـةُ هـذا المبحـثِ أن يُقِيـمَ البيِّنَـةَ عـى أهميـةِ العنايـةِ بتزكيـةِ النفـس، ويقـف عـى سرِّ 
العنايـة بالثغـر التربـوي في المواسـم الفاضلـة كرمضـان وعـر ذي الحجـة، بحيـث تعـد فرصـةً 

حقيقيـةً لبنـاء الإيـان، وفيـه مطلبـان:
المطلب الأول: مركزية تزكية النفس في التصور الإسامي.

المطلب الثاني: سرُّ العناية بالثغر التربوي في المواسم الفاضلة.
ودونك تسطيَر القولِ فيها عى بركة الله تعالى:
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المطلب الأول

مركزية تزكية النفس في التصور الإسلامي

ــلاح،  ــير والإصـ ــن: التطهـ ــام إلى معنيـ ــذا المقـ ــب هـ ــةِ بحسـ ــاني التزكيـ ــن ردُّ معـ يمكـ
والتنميـــة والزيـــادة)1(، وإذا اســـتحضرت أنَّ مكونـــات الديـــن ثلاثـــة: عقيـــدةٌ وشريعـــةٌ 
وســـلوك ثـــم تأملـــت ذلـــك.. خلصـــت إلى أنَّ تزكيـــةَ النَّفـــسِ هـــي ثمـــرةُ العقيـــدةِ ولـــبُّ 
ـــةِ  ـــة ذاتُ ركـــنٍ ركـــنٍ في بنِيَ ـــل أنَّ التزكي ـــم الأوامـــر، فتحصَّ ـــم الآمـــر عظَّ الســـلوكِ، ومـــن عظَّ

هـــذا الديـــن.
ح بذلك قوله تعالى:  وقد جعلها الله تعالى إحدى الوظائف الأربع التي جاء بها النبي � كا يُصرِّ

فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم ﴿صخ
فمقحقمكجكحكخكلكملجلح﴾ ]آل عمران: 164[.

ــدى  ــس إح ــة النف ــدَّ تزكي ــن ع ــواني  ح ــر العل ــه جاب ــور ط ــغ الدكت ــم لم يُبال ــن ث وم
المقاصــد العاليــة للشريعــة إلى جانــب توحيــد الخالــق وعــارة الكــون، فــإذا كانــت الشريعــة 
تهــدف إلى حفــظ الديــن والنفــس والعقــل والمــال والنســل بــا يُعــرف عنــد العلــاء بمقاصــد 

ــد. ــد المقاص ــي مقاص ــة ه ــذه الثلاث ــإنَّ ه ــة.. ف ــة الخمس الشريع
ــتخلف  ــه اس ــاة، وإن ــون والحي ــان والك ــق الإنس ــو خال ــك: إنَّ الله ه ــه في ذل ــن كلام وم
الإنســان في هــذه الأرض، وأوكل إليــه مهمــة إعارهــا، فــا يجــري عــى الأرض هــو حاصــلُ 
ــل حــق الله عــى العبــاد،  العلاقــةِ بــن الــربِّ المســتخلِف والعبــد المســتخلَف، والتوحيــد يُمثِّ
والتزكيــة أهــم صفــةٍ في المخلــوق تجعلــه أهــلًا للقيــام بــدور الخليفــة في الأرض، وعامــة ســور 

القــرآن الكريــم تــدور حــول هــذه المقاصــد الثلاثــة)2(.

)1( تهذيـب اللغـة للأزهـري )319/10(، المحيـط في اللغـة لابـن عبـاد )59/2(، المعجـم الوسـيط 
.)396/1( وآخريـن  مصطفـى  لإبراهيـم 

)2( انظر للتوسع الحوارَ مع الدكتور طه جابر العلواني تحت عنوان: مقاصد الشريعة.
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وتمهــدت بتقريــر هــذا المعنــى ليتيــر لــك أن تستشــعرَ ضخامــةَ المعــاني المكتنــزة في صــدر 
ــول  ــدٍ فيق ــى شيءٍ واح ــا ع ــاً متواليً ــشر قس ــد ع ــل أح ــا الجلي ن ــمُ ربُّ ــمس إذ يُقسِ ــورة الش س

ســبحانه:
 ﴿نح

 نخنم
 نىنيهجهم

 هىهييجيح
 يخيميىيي

 ذٰ
رٰىٰ  ٌّ

ٍّ      
ِّ  ُّ     َّ   

ّٰ     
 ئرئزئم

ئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتن﴾ 
]الشمس:10-1[.

فيُقسـم الله تعـالى بالشـمس، وبالضحـى، وبالقمـر إذا تبـع الشـمس فطلـع بعـد غروبهـا، 
وبالنهـار إذا أضـاء وجـىَّ الشـمس وأظهرهـا، وبالليـل الـذي يغشـى الشـمس عندمـا تغيـب، 
وبالسـاء، وبمـن خلقهـا وبناها وأنشـأها عـى هذه الصـورة البديعة، وبالأرض وبمن بسـطَها 
وجعلهـا مهيئـةً للاسـتقرار، وبالنفـس الإنسـانية، وبمـن أنشـأها مـن العـدم في أحسـن تقويـم 
وجعلهـا مسـتعدةً لتلقـي مـا يُصلحهـا ويُكملهـا، فأفهمهـا وبـنَّ لهـا مـا ينبغـي أن تتركـه مـن 
ـه قـد أفلـح وفـاز وظفـر بالمطلـوب  شرٍّ ومعصيـة، ومـا ينبغـي أن تفعلـه مـن خـيٍر وطاعـة.. أنَّ
ر نفسـه من الكفـر والذنوب وأصلحهـا بالأعال الصالحـة، وأنه قد  ونجـا مـن المكـروه من طهَّ
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خـاب وخـر مـن دسَّ نفسـه مخفيًـا إياهـا في المعـاصي والآثـام حتى حـال بينها وبـن الخير)1(!
إنَّ هذا أكبُ قَسَمٍ في القرآن كله!

ولـو أنـك سـمعت أحـد أئمـة الصـلاح يقسـم قائـلًا: والله والله والله والله والله والله والله 
والله والله والله والله)2( أنَّ هـذا الأمـر كـذا.. لاجتاحتـك زلزلـةٌ نفسـيةٌ ولذهـب عقلـك كل 
مذهـب وأنـت تنتظـر المحلـوف عليـه الذي اسـتحق من هـذا الرجـل الذي لا يُشـكُّ في صدقه 

هـذا العـدد مـن الأيان.
وأحسـب أنَّ الـذي يقـرأ سـورةَ الشـمس وكان عقلـه يقظًا.. سـيتفاجأ بعد هـذا العدد من 
الأقسـام أنهـا جـاءت لتقريـر معنـىً واحـدٍ وهـو أنَّ تزكيـةَ النَّفـسِ هـي طريـقُ الفـاحِ عند الله، 

وأنهـا الأصـل الأول لمـن رام تحديـد مصـيره عنـد الله تعالى.
ص أنه لا فاحَ من غير تزكية. فتلخَّ

ثـم ضرب الله مثـالًا عـى ذلك بثمود كـا قال سـبحانه: ﴿تيثرثزثمثنثى 
مم  ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

.]14  -  11 ]الشـمس:  نرنز﴾ 

والمعنـى: كذبـت قبيلـةُ ثمـود بسـبب طغيانهـا وإفراطهـا في الجحـود والتكـب والعناد حن 
ـها بسـوء، وقال لهم  أسرع أشـقى رجـلٍ فيهـا لعقـر الناقـة التي نهاهـم نبيهم صالح  عن مسِّ
محـذرًا حـن شـعر أنهـم بيتـوا النية عـى عقرها: احـذروا عقر ناقـة الله واحذروا الوقـت المحدد 

لشرابها.
رهـم منـه مـن نـزول العـذاب بهـم، فعقروهـا فأطبـق الله عليهـم  إلا أنهـم كذبـوه فيـا حذَّ

العقوبـة وأهلكهـم عـن آخرهـم دون أن يفلـت منهـم أحـد)3(.

)1( تقريـب تفسـير الطـبي لصـلاح الخالـدي )642/7(، الوسـيط لطنطـاوي )412-410/15(، 
المختـصر في التفسـير ص )595(، وسـورة الشـمس مـن السـور العظيمـة التـي كان لهـا دورٌ مهـمٌّ في 
إعـادة بنـاء التصـور الدينـي للجيـل الجديـد في مكة أوائـل البَعثة، وعسـى الله أن يير مناسـبةً أتناول 

فيهـا ذلـك بـيءٍ من البسـط.
)2( التكرار والتأكيد يكون ثلاث مرات، ولكن ذكرت القسم مكررًا كا هو لمصلحة تصور المسألة.

)3( تفسير الوسيط )416/15(.
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ومما يلاحظ في آيات السورة الأمورُ الثلاثةُ الآتية:

الأول: أنَّ تقريـرَ قاعـدةِ التزكيـة جـاء بن سُـنَّتن ثابتتن: سـنةٍ كونية وسـنةٍ تاريخية، وكأنَّ 
ـى نفسـه سُـنَّةٌ شرعيَّةٌ ثابتـةٌ ثبات الشـمس وضحاهـا، ومتحققٌ تحقق  المعنـى: إنَّ فـلاحَ مـن زكَّ

إهلاك ثمـود بطغواها.
وهذا جارٍ عى عادةِ القرآن من تقرير السنن الإلهية من خلال السنن الكونية)1(.

الثــاني: أنَّ القَسَــمَ جــاء بــن متقابــلات؛ فالشــمس يقابلهــا القمــر، والنهــار يقابلــه الليــل، 
والســاء تقابلهــا الأرض، ولعلــه ذكــر هــذا ليصــل إلى المقابلــة بــن الفجــور والتقــوى بقولــه: 

﴿ئنئىئي﴾.
وكأنَّ القسـم يومـئ إلى محيـط الابتـلاء الـذي يعيـش فيـه الإنسـان، فـروحٌ تنهـضٌ بـه إلى 

السـاء، ونفـسٌ تهـوي بـه إلى الأرض، وهـو مـا بـن تَـرَقٍّ تـارةً وتَـدَلٍّ تـارةً أخـرى.
الثالـث: إنَّ السـورة تشـير إلى العلاقـة بـن النفس والطغيـان، والطغيان هو مجـاوزة الحد، 
ـعت وتوسـعت حتى تصل  والنفـسُ تميـل بطبيعتهـا إلى مرغوباتهـا، فـإن لم تجـد ما يلجمها توسَّ
إلى الانفجـار والطغيـان، أو قُـلْ: إلى الفجـور والطغـوى كا هو تعبير السـورة، والغالب عليها 
حينئـذٍ أنهـا تسـتبد بالعقـل فيصبـح يقيـم الأدلـة عـى صـواب مـا ذهبـت إليـه، ومـا ذلـك مـن 

الهـدى؛ ولكـن من اتبـاع الهوى.

وصفوة القول:

ك عبدًا له، تسـتجيب لأوامره،  فُك بـه، وتُصيرِّ إنَّ التزكيـةَ هـي التـي تأخـذك إلى الله، وتُعَرِّ
وتنقاد لأحكامه، تخشـاه ولا تخشـى أحدًا سـواه.

وعـى قـدر كـال العبوديـة له تنفك من العبوديـة لغيره، وتبقى في تَـرَقٍّ في معراج العبودية 
ا مـن كلِّ تبعيةٍ لغيره. حتـى تصبـح مكتمل الحرية، منفكًّ

)1( انظـر مثـلًا: سـورة آل عمـران )26-27(، وسـورة الإسراء )12-21(، وسـورة الحج )61-60(، 
هـا من البسـط إلا أنَّ المقـام ليس لها. وهـذه قضيـة ذات أهميـةٍ وخطـر وينبغـي أن تأخـذ حقَّ
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ولا يقـف فضـلُ التزكيـةِ عنـد مسـتوى الفـرد؛ فـإنَّ سـورةَ الشـمس تُـؤذِنُ بـأنَّ التزكيـةَ 
هـي السـبيل الآمـن لنجـاة الأمـم مـن الاندثار والهـلاك، ومتـى تخلت أمـةٌ عن مسـلك التزكية 
ـا؛ بـل قضيـة  فـإنَّ مصيرهـا الدمدمـة والتسـوية، فلـم تَعُـد التزكيـة بذلـك سـلوكًا إيانيًّـا فرديًّ
يتوقـف عليهـا مصـير الأمـم والجاعـات والـدول، مما يعنـي أنَّ علـم التزكية أحد علـوم الأمن 

الاجتاعـي)1(.
ـنَّةِ: مـا روى البخـاريُّ ومسـلمٌ عَـنْ زَيْنـَبَ بنِْـتِ جَحْـشٍ  أنهـا  وبُرهـانُ ذلـك مـن السُّ

بَـثُ«)2(. الِحـُونَ؟ قَـالَ: »نَعَـمْ إذَِا كَثُـرَ الَْ سـألت النبـيَّ � أَنَهلِْـكُ وَفيِنـَا الصَّ

)1( الترياق لأديب الصانع )57/1-61( بتصرف وزيادة.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )3346(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7416(.
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المطلب الثاني

سر العناية بالثغر التربوي في المواسم الفاضلة

الفاضلـة  المواسـم  في  الشـخصي  الملـف  وترتيـب  التربـوي  بالثغـر  العنايـة  لمـاذا  قـل:  أو 
الحجـة؟ ذي  وعـر  كرمضـان 

وبمعنـى أكثـر وضوحًـا: مـا الـذي تفـترق فيـه المواسـمُ الفاضلـةُ عـن غيرهـا لتنـال هـذا 
الضـخ الهائـل مـن أشـكال العنايـة بالثغـر التربـوي وترتيـب الملـف الشـخصي؟

الحـق أنَّ الله تعـالى كـا اصطفـى مـن الملائكـة رسـلًا ومـن النـاس.. اصطفـى كذلـك مـن 
الأزمنـة والأمكنـة والأحـوال، ولـه الحكمـة البالغـةُ سـبحانه.

ومـن حكمـة ذلـك: أنَّ النفـوسَ تنشـط وتتراخـى بحسـب مـا يـرد عليهـا مـن عـوارض 
وشـهوات، فلـو كانـت أيـام العام قطعةً واحـدةً متسـاويةً في الفضـلِ والمنزلةِ والعمـل.. لأدَّى 

عـة والكسـل. ذلـك إلى شيءٍ مـن الإلـف والدَّ
أمـا إذا سـار الإنسـان في رحلتـه، ثم وجـد في كل بضعة أشـهر أيامًا فاضلـة، وارتبطت بها 
أعـالٌ صالحـة.. فإنَّـه سـيكون أكثر اسـتعدادًا ونشـاطًا وأمـلًا وفألًا، فيسـتجمع قوته ويحتشـد 

ـا موقوتةٌ ولهـا حدٌّ تنتهـي إليه. لهـا مـا لا يحتشـد في غيرهـا؛ لأنهَّ
زَةِ يشـحنه لآمـادٍ أخرى فيبقـى ذا عافيةٍ وإقبـال، فإذا  ومـا يفعلـه العبـدُ في هـذه الُمـدَدِ الُمرَكَّ

مـا تراخـى وجـد أمامـه زمنـًا فاضلًا أعـاد حيويته مـن جديد.
وقل مثل ذلك في الأماكن والأحوال؛ فتجد الإنسان يمضي في حياته، مشتغلًا بأعاله، 
ما بن هدوءٍ وصخب، وراحةٍ وتعب، فإذا زار المسجد الحرام ورأى الكعبة والصفا والمروة 
وعرفة ومزدلفة ومِنى، أو المسجد النبوي ورأى قب النبي � وقبور أصحابه  في البقيع، 
حمزة  حيث  أحد  شهداء  قبور  إزاء  ووقف  الرماة  جبل  فوق  بأقدامه  وسار  أحد  جبل  وزار 
ومصعب وعبد الله بن حرام وغيرهم من الصحابة ، أو قصد مواطن الثغور حيث عبق 

الجهاد والشهادة ورابط فيها.. رُدَّت إليه روحُه من جديد.
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والحاصـل: أنَّ هنـاك انسـجامًا بـن طبيعـة النفـس وحركـة النـص التـي أخبتنـا بـا عَظُمَ 
فضلُـهُ مـن أوقـاتٍ وأماكـن وأحـوال وأشـخاص وغـير ذلك.

بهـا الله في  التـي ركَّ الفطـرة  فـإنَّ أحـكام الشريعـة جـاءت متوافقـةً مـع قوانـن  وعليـه؛ 
النفـوس، ومـن ثـم كان لهـذه المواسـم مـن الخصائـص مـا تتايـز به عـن غيرها مـن أيـام العام.
ولمـا كانـت دراسـة خصائـص كلِّ موسـمٍ فاضـلٍ يطيـل بنـا الـكلام.. فـإني أكتفـي بمثـالٍ 
م من أنـه أعظـم المواسـم التربويـة في العـام، ولأنَّ ما تميز  واحـدٍ وهـو موسـم رمضـان؛ لمـا تقـدَّ
بـه مـن شـعائر ظاهـرة عامـة مـن مثـل القيـام المتأكـد في الليل والصيـام الواجـب في النهـار وما 

يسـبقه مـن أكلـة السـحر ومـا يعقبـه مـن إفطـار.. يجعلـه أكثـر تأثـيًرا من غـيره من المواسـم.
ا أفضل  ـةِ أفضـل منه، باسـتثناء ليلة القـدر؛ فإنهَّ وإلا فإنَّـك قـد علمـت أنَّ عَـشْرَ ذي الِحجَّ

مـن ليـالي ذي الحجـة، ويقابلهـا في الفضـل يـوم عرفـة، لكنَّ العمـل فيها مفتـوحٌ غير محدد.
كْـرِ والصيـام والأضحيـة إلا أنَّ السـمة  ومـع أنَّ النصـوصَ أبـرزت أعـالًا بعينهـا كالذِّ
الغالبـة فيهـا فتـحُ بـابِ العملِ الصالـح؛ لمـا روى البخاري وأصحاب السـنن إلا النسـائي عَنْ 
الحُِ فيِهِنَّ أَحَـبُّ إلَِى الله مِنْ  امٍ الْعَمَـلُ الصَّ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »مَا مِـنْ أَيَّ

.» ـامِ الْعَرِْ هَـذِهِ الْأيََّ
هَادُ فِي سَبيِلِ الله؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَلَا الْجِ

هَـادُ فِي سَـبيِلِ الله، إلِاَّ رَجُـلٌ خَـرَجَ بنَِفْسِـهِ وَمَالهِِ فَلَـمْ يَرْجِعْ  فَقَـالَ رَسُـولُ الله �: »وَلَا الِْ
ءٍ«)1(. مِـنْ ذَلكَِ بـِيَْ

والتـلاوة والصـلاة والصيـام  الذكـر  مثـل  مـن  الصالـح،  العمـل  بـاب  يفتـح  فالحديـث 
والقيـام والاعتـكاف والجلـوس للـشروق والصدقـة والعلـم والدعـوة وإغاثـة الملهـوف وذي 
الحاجـة، ويقـرر أنَّ أورادَ التَّعَبُّـدِ مقدمـةٌ عـى الجهـاد، إلا إذا احتيج إليه بأن كان جهـادَ دفعٍ أو 

م، ويكـون مـن جملـة العمـل الصالـح. كان إعـدادًا لا يتأخـر فإنـه يقـدَّ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )969(، سـنن أبي داود، رقم الحديث: )2440(، سـنن الترمذي، 
رقـم الحديث: )757(، سـنن ابن ماجه، رقم الحديـث: )1727( واللفظ للترمذي.
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وعـى ذلـك؛ فـإنَّ اسـتيعاب عـشر ذي الحجـة بالعبـادة ليـلًا ونهـارًا أفضـل مـن جهـادٍ 
خرجـت فيـه بنفسـك ومالك ورجعت سـالًما منتـصًرا، فأوراد التعبـد هي عبـادة الوقت، فأيام 
م الله وتؤخر  م ما قـدَّ العـشر هـي أيـام العُبَّـاد وسـائر العـام أيـام المجاهدين، ومـن الفقه أن تُقـدِّ

ما أخـر الله.
إذن سـيقع الـكلامُ هنـا عـى جهـةِ البسـط في موسـم رمضـان ومـا تضمنه مـن خصائص، 

وقـد سـاقني التأمـل إلى تسـجيل خمـس خصائـص لـه هـذا بيانها بـن يديك:

الاصية الأولى:

رُ فعل الطاعات وترك المنكرات: التغيرات الكونية التي تُيَسِّ

م ذكـرُ ذلـك في الافتتاحيـةِ عـى وجـهٍ مختـصٍر فأزيد الـكلام فيـه مع بيـان الدليل  وقـد تقـدَّ
إن شـاء الله فأقـول:

إذا دخل رمضان طرأت أربعة تغيراتٍ:

: تصفيد الشياطين: 
ً

أول

وبهـذا تغيـب الوسـاوس الشـيطانية، ويضعـف التزيـن والإغـراء، فيبقـى الصائـم عـى 
حيويتـه مـن الإقبـال عـى الخـير وهجـر الـشر.

ثانيًا: فتح أبواب الجنة: 

وهـذا يـؤذن بفتـح أبـواب الحسـنات، وعندئـذٍ لا يوجـد كبـيُر مجاهـدةٍ في تعـدد الأوراد 
والالتـزام بهـا، ومـن هنـا تجد الرجـل الـذي كان يتثاقل عن صـلاة ركعتن من النافلـة، بل ربا 
تثاقـل عـن السـنن الرواتـب وصـلاة الوتر، وربا مـى عليه العـام دون أن يصـوم يومًا واحدًا 
مـن النافلـة سـوى رواتـب الصـوم المؤكـدة كيـوم عرفـة وعاشـوراء.. وإذا بـه هـو نفسـه مـا أن 
دخـل رمضـان يصـوم النهـار ويصـي التراويـح ويتهجـد مـن الليـل، ويـدرك تكبـيرة الإحرام 
ويجلـس في المسـجد حتـى شروق الشـمس، ويختـم القـرآن أكثـر مـن مـرة، ويتصـدق ويصـل 
الرحـم ويدعـو ويذكـر الله كثـيًرا، حتـى إنَّ خاتـم التسـبيح يـكاد ألا يفـارق يـده، وغـير ذلك!
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ا: غلق أبواب النار: 
ً
ثالث

وهـذا يـؤذن بغلـق أبـواب السـيئات، وحينئـذٍ لا يوجـد كبـيُر مجاهـدةٍ في تـرك السـيئات، 
ومـن هنـا تجـد الرجـل الـذي كان يعـاني السـيئات ويقـاسي الخطيئـات، وربـا مـا خلا يـومٌ من 
معصيـةٍ، وتسـتعصي عليـه نفسـه.. وإذا بـه هـو نفسـه مـا أن دخل رمضـان وإذ بالأيـام تمر عليه 

تلـو الأيـام دون أن يرهـق ظهـره بأحمـال الذنوب.

رابعًا: توقف القانون المعتاد للآخرة: 

بحيث تطلبك وكنت من قبل تطلبها.
وبيـان ذلـك: أنَّ الأصـل أنَّ الآخـرة تُطلَبُ ولا تَطلب، وتُسـتَجْدَى ولا تَسـتجدِي؛ لأنها 
عزيـزةٌ في نفسـها، لا تزاحـم القلـب لـو امتـلأ بالدنيـا، بخـلاف الدنيـا فإنهـا ذليلـة، لـو رأت 
الآخـرة تعمـر القلـب فإنهـا تزاحمها لتجعل لهـا موطئ قدم فيهـا، ولا تزال تطلـب الزيادة، ولا 

تجـد حرجًـا في ذلك.
لـو كنـت في عملـك وعـدت إلى البيـت بعـد الظهـر وتأخـر طعـام الغـداء.. فإنـك تضيـق 
ذرعًـا، فلـو مـى الوقـت حتـى دخل العـصر ثم المغرب ثـم العشـاء وصليت ولم تَطعـم بعدُ.. 
فالظـنُّ أنـك سـوف تعـاني ألم الجـوع، فلـو مى عـى هذا الحـال يومـان أو ثلاثة.. فـإنَّ حياتك 

سـتتعطل مـن غير شـك.
إنَّ هـذا قانـونُ الدنيـا وسـلطانُ الجسـد، أما لـو تركت وِردك مـن القرآن، وكنـت تعتاد أن 
تقـرأه بعـد صـلاة الفجـر.. فـإنَّ وقتـه لـو مـى دون أن تقرأ فلن تشـعر بوخـزٍ في القلـب، ولو 
صـارت السـاعة الثامنـة صباحًـا أو التاسـعة أو دخل وقـت الظهر ثم العصر ثـم المغرب.. فلن 

تجـد الألم أيضًا.
بـل لـو مـى يومٌ ويومـان وثلاثة، وأسـبوع وأسـبوعان وثلاثة، وشـهر وشـهران وثلاثة، 
وعـام وعامـان وثلاثـة دون أن تقـرأ وِردك أو تختـم ختمـة.. فـإنَّ القلـبَ لـن يسـتعصي عليك، 

ولـن تشـعر بألم يُقعـدك الفـراش حتى تعـود إلى وِردك.
إنَّ حاجـةَ الـروحِ إلى القـرآن أشـد مـن حاجةِ الجسـد إلى الطعام، ولن يجد الإنسـان راحته 
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ولا هنـاءه إلا مـع الله وكلامـه في كتابـه، ومـع ذلـك فـإنَّ الآخـرة لا تُقبـل عليـك، ولا بـد أن 
تُقبـل أنـت عليهـا وتتعنـى أنـت لهـا، وحـن تقبل فـلا يخلو الإقبـال مـن مجاهدة.

هذا هو القانون المتبع، اللهم إلا في رمضان!
فـإذا دخـل رمضـان وإذ بالآخـرة هـي التي تفتـح أبوابها لـك لتدخل مكرمًا معـززًا، وهي 

التـي تنـادي عليـك با يير لك الاسـتكثار مـن الخيرات وتـرك المنكرات.
وهـذه التغـيرات الأربعـة جـاء ذكرُهـا في حديـثٍ واحـد؛ روى الترمـذيُّ وابـن ماجـه من 

لُ لَيْلَـةٍ مِـنْ رَمَضَـانَ: حديـث أبي هريـرة  أن النبـي � قـال: »إذَِا كَانَـتْ أَوَّ
. نِّ يَاطيُِن وَمَرَدَةُ الِْ دَتْ الشَّ صُفِّ

قَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. وَغُلِّ
نَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ. وَفُتحَِتْ أَبْوَابُ الَْ

، وَللهَِِّ عُتَقَاءُ مِـنْ النَّـارِ وَذَلكَِ فِي  ِّ أَقْـرِْ ـيْرِ أَقْبـِلْ، وَيَـا بَاغِـيَ الـرَّ وَنَـادَى مُنَـادٍ: يَـا بَاغِـيَ الَْ
كُلِّ لَيْلَـةٍ«)1(. صححـه الألباني.

أخي في الله:

ـل عـى عبـاده بتغيـيراتٍ في الكـون مـن أجلـك أنـت في الأرض، ومـن  إنَّ الله تعـالى تفضَّ
غـير أن تدفـع الثمـن أو تتخذ الأسـباب لذلك، با يشـبه قطعـة الحلوى التي يذيقـك إياها بائع 
الحلويـات لتدفـع الثمـن إذا طلبـت المزيـد، والله تعـالى جعل رمضـان محضَ هديـةٍ منه وفضل، 
تـذوق فيـه طعـم العبـادة، ولـذاذة القرب من الله، فـإذا أردت هـذه الرياض من الجنـة في الدنيا 

بعـد رمضـان.. فلا بـد أن تدفـع الثمن وتبذل الأسـباب.

واللافتة التي يرفعها هذا المشهد:

إنَّ البـابَ مفتـوحٌ لتدخـل، وقد خلا مـن الحواجز فهيَّا تقدم ولا تتقهقـر، والتقط الفرصة 

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )682(، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )1642(.
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مـن فـورك، ولا تسـتعظم ذنوبـك ولـو بلغـت أمثـال الجبـال الراسـيات؛ فإنها تطيـش في بحور 
عفـوه وواسـع رحمتـه وسـعة فضله سـبحانه، وهو الذي فتـح لك الباب، وأذن لـك بالدخول، 

فطـب نفسًـا وأنت تخـوض في رحمة الله جـلَّ جلاله.
إنـك الآن في رمضـان، وقـد ذهبـت عنـك وسـاوس الشـيطان، وآن لـك أن تُعيـد إنتـاج 
نفسـك بالـذي يدنيـك مـن ربـك، حتـى تخـرج من رمضـان كيـوم ولدتك أمـك بلا خطيئـةٍ أو 

ت غربتـك. ذنـب، بعـد أن طالـت عـن الله غيبتُـك وامتـدَّ
فـإن فعلـت ودخلـت وبذلـت سـعيك وجهـدك.. فقـد نـزل التوفيـق بقلبـك، وحامـت 
سـحائب العطـاء والمنـن بديـارك، وإن لم تفعل وتباطأت.. فـلا آمن أن تُقيَّد بأغـلال الِخذلان، 

ويُختـم عـى قفـاك بخاتـم الحرمان.
فـإن مضـت أيـام رمضـان وأنـت عـى هـذه الحـال فقد بـت عـى غُبـنٍ وخـرانٍ، وأحاط 
بـك الـذل والهـوان، قـد أذلتـك نفسـك حتـى ألصقتـك بالـتراب، كـا قـال النبـي � في كلامٍ 
: »وَرَغِـمَ أَنْـفُ رَجُـلٍ دَخَـلَ عَلَيْـهِ رَمَضَانُ ثُـمَّ انْسَـلَخَ قَبْـلَ أَنْ يُغْفَرَ لَـهُ«)1( صححه  ٍ واضـحٍ بـنِّ

الألباني.
فقولـه: »رغـم أنـف رجـل«؛ أي لصـق أنفـه بالرغـام؛ وهو تـرابٌ مختلـطٌ برمـل كناية عن 
حصـول الـذل والخـزي والمهانـة، يقال: أرغـم الله أنفه؛ أي ألصقـه بالتراب، هـذا هو الأصل، 

ثم اسـتعمل في الـذل ونحوه)2(.

الاصية الثانية:

موافقة بِنية رمضان لقانون تغيير العوائد:

وبيـان هـذا: أنَّ التحـول مـن عـادةٍ إلى أخرى يسـتلزم تكريرهـا واحدًا وعشريـن مرة بحد 
أدنـى، إلى أربعـن مـرة بحـدٍّ أقـى كـا يقـرر علـاء النفـس، ويشـترطون لذلـك قـوة العـزم، 

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3545(.
)2( التيسـير بـشرح الجامـع الصغير للمنـاوي )67/2(، مرعـاة المفاتيح شرح مشـكاة المصابيح للرحماني 

المباركفـوري )276/3-277(، المعجم الوسـيط لإبراهيم مصطفـى وآخرين )358/1(.



21

ز ونحـو ذلك. وعـدم الانقطـاع، ووجـود الُمعـزِّ
ورمضـان ثلاثـون يومًـا، وإذا اسـتصحبنا مـادة الخاصيـة الأولى من حيث وجـودُ تغيراتٍ 
أربعـة في الكـون تعـن الإنسـان عـى الاسـتكثار مـن الخيرات وتـرك المنكـرات.. فـإنَّ رمضان 

يكـون بذلـك أعظم فرصـة لصناعـة التحولات.
فمثـلًا: صـار مألوفًـا عنـدك أن تقـرأ وِرْدَك مـن القـرآن أول النهـار، وتسـتيقظ للسـحور 
قبـل الفجـر بنحـو سـاعةٍ، وتذهـب إلى المسـجد بمجـرد سـاع الأذان، وتـأتي بـأذكار الصبـاح 
ال، ومـى لـك عـى هـذا الحـال ثلاثـون يومًـا من  والمسـاء والنـوم، وتقلـل مـن النظـر في الجـَوَّ

غـير انقطـاع، فإنـك إذا دخـل شـوال.. سـهل عليـك أن تواصـل هـذا البنامـج أو بعضـه.
عـى أنَّـك قـد تتعنـى أول الأمـر؛ لأنَّ المعينـات قـد ولَّـت؛ فقد عـادت المكابـدة في الطاعة 
النـار، ورجعـت  أبـواب  بفتـح  المعصيـة  تـرك  المجاهـدة في  الجنـة، وعـادت  أبـواب  بإغـلاق 
لتَهُ عى امتداد الشـهر  الوسـاوس بإطـلاق سراح الشـياطن، لكـن الِإلف لـلأوراد الـذي حصَّ
نـُكَ مـن تثبيـتِ المنجـزات بيءٍ  يعـد مـن المنجـزات الضخمـة عـى المسـتوى النفـسي، ممـا يُمَكِّ
مـن العـزم، وإذا بقيـت عـى ذلـك صرت تسـتمتع بـالأوراد وتعيـش لـذاذة القرب مـن الله من 

غـير كبـيِر مجاهـدةٍ بعـد ذلـك بعـون الله تعـالى وفضله.
وإن كنـت ممـن ابتـي بمعصيـةٍ؛ كـشرب الدخـان أو اسـتاع الأغـاني الماجنـة أو حضـور 
المسلسـلات والأفـلام الهابطـة.. فرمضـان يعـد فرصتـك الذهبية للإقـلاع عن ذلك؛ لمـا يوفره 

لـك مـن إقبـالٍ روحـيٍّ واسـتعدادٍ نفـسيٍّ لـترك ذلك.
وأنبـه عـى عـدم الإكثـار مـن العوائـد التـي تريـد إجـراء تغيـيٍر عليها؛ فهـذا ليـس متيرًا؛ 
إذ العـادة طبيعـةٌ ثانيـة، وخلـع جبـل ربـا كان أسـهل مـن خلـع عـادة، والتحـول يحتـاج لفطـمٍ 

شـديدٍ للنفـس، فيكفـي أن تعتنـي بتغيـير عادتـن أو ثـلاث، ولتكـن مـن العوائـد المركزيـة.
وإذا  الإنسـان،  صـلاح  في  مركـزيٌّ  أمـرٌ  بسـاعة  الفجـر  قبـل  الاسـتيقاظ  عـادة  فمثـاً: 
لت قـدرًا هائلًا من الخـيرات من غير كبـير عناء. أصبحـت ضمـن المنجـزات.. فإنـك قـد حصَّ
وذلـك أنَّ الـذي يعتـاد اليقظـة قبـل الفجـر بسـاعة يسـهل عليـه التهجـد وطـول الركـوع 
والسـجود والقنـوت، وحسـن الافتقار إلى الله تعالى والانكسـار بن يديه والتوبـة إليه، وتلاوة 
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ورده مـن القـرآن بتدبـر، وتصفية نفسـه مـن ضجيج الحياة وصخـب العمل، ويسـهل عليه أن 
يصـي الفجـر في المسـجد ويـدرك تكبـيرة الإحرام، وبذلك يسـتفتح يومـه عى حيويـةٍ وفاعليَّةٍ 

وسـكينة نفـس وصفـاء حال وراحـة بال.
وقـل مثـل ذلـك فيا لو فطم نفسـه عن إدمـان النظر في وسـائل التواصـل الاجتاعي؛ بأن 

جعـل النظـر في وقـتٍ معلـومٍ من اليـوم لا يجاوزه إلا من حاجةٍ تشـتد، وبمدةٍ محـددةٍ لا تمتد.
والأهـم مـن ذلـك ألا يكـون النظـر وقـت ذروة الحيويـة والنشـاط، فهـذا يجعلـه للأعـال 
الفاضلـة مـن مثـل تـلاوة وِرده مـن القـرآن وقـراءة حظِّـه مـن العلم والمعرفـة وغير ذلـك، فإذا 

قـى حاجتـه وطلبـت نفسـه الاسـترواح نظـر في وسـائل التواصل.
وبلغـةٍ أوضـح: أعـط سـاعات اليوم أثانًا بحسـب حالتك من الحيوية والإقبال والنشـاط 

الذهنـي، واجعـل النظر في وسـائل التواصل فيا دنا سـعره منها.
ولـو جعلـت وسـائل التواصل عى جهاز الحاسـوب أو عى جهازٍ غـير مخصصٍ للاتصال 

الهاتفـي.. لكان ذلك أعـون في ضبط النفس.
والمقصود أنَّ العادة الواحدة قد يترتب عليها كثيٌر من الأعال والأفضال.

وقـد لا يرتبـط الأمـر بعـادةٍ تُغير؛ ولكن بمـشروعٍ يبدأ به في رمضان أو غيره من المواسـم؛ 
كـا لـو شرعـت في حفـظ القـرآن الكريـم أو في دراسـة علـم التـلاوة والتجويـد أو في طلـب 
العلـم، وكان رمضـان هـو فاتحـة العنايـة، ثـم واصلـت السـير بعـد رمضـان، وبهـذا تنتظـم في 

سـلك ذوي الصـلاح والإصـلاح وأهـل العزائـم والمـكارم، وفضـل الله واسـع.
بقـي التنبيـه عـى أنَّ مـا قرأتـه من عـدد التكـرار المطلوب للتحول مـن عـادةٍ إلى أخرى إنا 
هـو بحسـب مـا يتردد قوله عـن إفادة علـاء النفس بذلك، وقـد يتفاوت أصحـاب التخصص 

في النظـر فيـه واعتاده بن مُقِلٍّ ومسـتكثر ومُقِرٍّ ومسـتنكر.
ـا كان الحـال؛ فـإنَّ ثباتـك عـى أمـرٍ مـا لمـدةِ شـهر كامـل يعـد أمـرًا عظيـاً ييـر المهمة،  وأيًّ
ويبقـى العـزمُ هـو كلمـةَ الـر فيا يريد الإنسـان حسـمه من تحـولات، والله هو المعـن والموفق 

وحـده وهـو الهادي إلى سـواء السـبيل.
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الاصية الثالثة:

بُ بِنيَةِ رمضان على البرامج الفردية: تَرَكُّ

وذلـك أنَّ الشـهر مـا أن يطـل علينـا بنفحاتـه إلا وتجـد نـداءً داخليًّـا عنـد جميـع النـاس 
بحاجـةِ الالتفـات للنفـس والعنايـة بـأوراد التعبد، فالتوجـهُ النفـسيُّ العام إنا هـو لعمل الفرد 

لا لعمـل المجمـوع.
يَـامِ يحجـز عـن التوسـع في الزيـارات والمناشـط الاجتاعيـة، وإذا أراد  ثـم إنَّ وجـودَ الصِّ
الشـخص أن يـزور أحـدًا فـإنَّ رغبـة المـزور أن تكـون الزيـارة في وقـت الإفطـار ليقـدر عـى 

القيـام بواجـب الإكـرام.
وإذا دخـل وقـت الإفطـار لم يبـق كثـير وقـت لصـلاة التراويـح، ثـم يحصـل الاشـتغال 
بهـا ويذهـب قـدرٌ مـن الليـل، ومـن ثـم تطلـب النفـوس عـدم التوسـع في السـهر لتقـدر عـى 

والسـحور. للتهجـد  المبكـر  الاسـتيقاظ 
ولـو أراد الشـخص أن يـزور أحـدًا بعـد العـصر تحسـس مـن ذلـك لئـلا يشـق عـى المـزور 
بـالإصرار عـى تفطـيره؛ فـإنَّ النـاس مجبولـون عـى إكـرام الزائـر ولـو ضـاق الحـال، ويخشـى 

الزائـر أن يَنـزِلَ قـدرٌ ولـو قـلَّ مـن الحـرج بالمـزور، فيتوقـى الزيـارة في هـذا الوقـت.
وغالـب مـا يحصـل من زيـاراتٍ اجتاعيـةٍ يكون سريعًـا وخاطفًا، مـن غير أن ينـزل اللوم 

بسـاحة أحدٍ.
وهـذا كلـه يؤكـد النتيجة التي سـمعتها مـرارًا من فضيلة شـيخنا الدكتور يونس الأسـطل 
وفقـه الله إذ كان يقـول: »رمضـان لا يتَّسِـعُ لغـيره«، وذلـك نقـلًا عـن شـيخه محمـد عبـد القادر 

أبـو فـارس  كا أخـبني بذلك.
وهـذه الأجـواء الميمونـة بهـذه التركيبـة التـي عليها رمضان تمنحـك قدرًا حسـناً من صفاء 
الحـال وراحـة البـال، وهـي فرصـةٌ كريمـةٌ لا ينبغـي أن تفـوت أو تُشـغل عنهـا بـا لا كبـير نفع 
فيـه؛ فـإنَّ النفـس لا تتربـى في ضجيـج، وإذا جمـع الله لـك بـن صفـاء القلـب وصفـاء العقل.. 

فثمـة الإبـداع والتركيـز وحسـن الإنتاج.
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الاصية الرابعة:

إمكان تعويض النقص واستدراك ما فات:

وهـذه نتيجـةٌ للخاصيتـن الأولى والثالثـة، فتمثَّلْهُـاَ في نفسـك وأعـد التأمـل فيها لتعرف 
أي فضـلٍ سـاقه الله إليـك في هذا الشـهر.

إنَّـك الآن تجـد وقتًـا جيـدًا لأورادك الذاتيـة، وتجـد نفسًـا مقبلـةً عـى ربها، من غـير أن تجد 
تشويشًـا مـن تسـلط السـيئات أو وسوسـة الشـياطن، فضلًا عـن أنَّ أبوابَ الخـيِر مفتوحةٌ عى 
مصراعيهـا لـك، والآخـرة تنـادي عليـك أن أقبـِل أقبـل، والأجور المدهشـة تحيط بـك من كل 
جانـب، والنـاس يشـاركونك أعالك وأجواءك فلسـت متفردًا بهذا لتشـعر بالثقل، فكل شيء 

يدفـع للعمـل، ويمنح الفـأل والأمل.
إنَّ المشـاعرَ التـي تنـزل بالقلوب وتقرؤهـا في العيون حن يجتمع النـاس لصلاة التراويح، 
ويبـدأ الإمـام في ترتيـل الآيـات حتـى يختـم بالقنـوت، وإن الحالـة النفسـية التـي تراهـا في جمـع 
النـاس عنـد صـلاة المغـرب وصـلاة الفجـر، وما يُسـمع في المسـجد من صـوتٍ كـدويِّ النحل 
بالدعـاء قبـل المغـرب، وبالتلاوة والتسـبيح قبـل صلاة الفجـر.. لهي من أعظم الـرزق النفسي 
الـذي يُنتـج لـك نفسًـا تقبـل عـى الأوراد عـى مدار السـاعة مـن غيٍر كلـلٍ ولا ملـل، ومن غير 
أن تُدفـع بمواعـظ الدعـاة أو منابـر الخطبـاء، فالبيئـةُ نفسُـها هي أعظـم من كل واعـظٍ وأفصحُ 

مـن كلِّ خطيب.
وفي هـذه الأجـواء يتيـر لـك أن تنظـر فيـا فاتـك في عامـك وتقـوم بتعويـض الفَـوت 

النقـص. واسـتدراك 
ةٌ في التصور التربوي عى الصعيد الإداري لكلِّ شخص،  وقضيةُ الاستدراك قضيَّةٌ مركزيَّ
ما فات من  المسير، وتستدرك  »فقه الاستدراك.. كيف تصحح  كتابًا اسمه:  أفردت لها  وقد 

العمر الطويل في زمن قصير؟« وهو منشورٌ عى الشبكة فأحيل عليه لتحصيل المقصود.

ومما قلته في مقدمة الكتاب:

تُهم بعد سـنواتٍ من  إنَّ كثـيًرا مـن أصحـاب الطُّمُوحِ تكتمـل مداركُهم، وترجع إليهم هِمَّ
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ـته الحرة،  د السـنن التـي فاتته مسَّ المسـير، فـإذا انعطـف الواحـدُ منهـم إلى الـوراء، وأخـذ يُعَدِّ
ضُ ما فات! ونزلـت بـه الكآبة، واحتـار كيف يُعَـوِّ

م وبنـى وتـزوج مـع  ثـم إنـه إذا ألقـى نظـرةً حولـه، ورأى مـن تفقـه وتعلـم وجاهـد وتقـدَّ
اتحـاد الظـرف بينهـم وبينـه.. كادت تصيبـه حالـةٌ نفسـيَّةٌ مـن الهـم والغـم والحـزن والألم، فاذا 

؟ عسـى أن يفعـل؟ وكيـف لـه أن يسـتدرك مـا قـصرَّ
هـذا رجـلٌ أقـام عـى بدعتـه دهـرًا طويلًا ثـم اهتـدى، لكن قلبه يـكاد يتقطع عـى ما مى 

مـن العمـر، ويريـد أن يسـتدرك فيا تبقى، فـاذا يعمل؟
د حالـه بـن الهدايـة والغوايـة، واعـتراه مـن الشـيطان مـا اعـتراه،  شـابٌّ مـن الشـباب تـردَّ
حتـى ضعفـت همتـه، وانتكسـت سـيرته، وفسـدت سريرتـه، ولمَّـا سـمع مناديًـا ينـادي للإيـان 
أو أصحابًـا يدعونـه: إلى الهـدى ائتنـا.. قـرر النهـوض والانطـلاق، لكنه يسـأل عـن التعويض 

والاسـتدراك، فـاذا يفعل؟
شَد في الطلب إلا بعد  طالبُ علمٍ أنفق سنواتٍ عزيزةً من عمره، ولم يهتد إلى طريق الرَّ
قبل  رَ  التَّصَدُّ ل  تَعَجَّ وربا  كذا،  ولصنع  كذا،  لفعل  استدبر  ما  أمره  من  استقبل  ولو  حن، 
التأهل، وشعر بالورطة في منتصف السبيل، ويريد الآن أن يستدرك عى نفسه، فكيف يصنع؟
ثـم إنَّ هـذا أو ذاك لـو أخـذ يتذكـر طموحاتـه وخططـه وبرامجـه ومشروعاتـه التـي كان 
ـلُ إنجازهـا، فلربـا اشـتدت زفراتـه، وعلـت آهاتـه، حتـى ليـكاد يضطـرب نبضُـه القلبـيُّ  يُؤَمِّ

عندمـا يحسـب السـنن التـي ضاعـت منـه، ومـا زالـت تركـض أمـام عينـه.
ولكـن مـاذا عسـى البـكاء وحده أن يصنـع؟ وإن كنا نسـتفيد من البكاء عى مـا فات دفعَهُ 
وا أفضـل البكاء ما  ـة، ولذلك عدُّ للاسـتدراك بالاجتهـاد فيـا هـو آت؛ فـإنَّ الهمََّ يفضي إلى الِهمَّ

كان عـى مـا فات من الأوقات، أو سـبق مـن المخالفات)1(.
حَابـة  كـا تشـغلك الآن؛ فقـد  إنَّ قضيَّـةَ الاسـتدراكِ شـغلت أذهـانَ كثـيٍر مـن الصَّ
مَ في رضـوان الله، وأكثـرَ من العلـم والعمل  أسـلم كثـيٌر منهـم في زمـنٍ متأخـر، ورأوا مـن تَقـدَّ

)1( شعب الإيان للبيهقي )509/1(.
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حـوا بعبـاراتٍ تنبيـك عـن الحالـةِ النفسـيَّةِ التـي اسـتحوذت عليهـم،  والجهـاد والدعـوة، فصرَّ
حتـى صاحبتهـم إلى آخـرِ حياتهـم، ورسـمت لهـم خطَّـة العمـل فيـا تبقـى مـن العمـر..«)1(.

خذ مثالًا واحدًا من جملة الأمثلة التي ذكرتُا في الكتاب:
. إنه عكرمة بن أبي جهل

أسـلم عكرمـة  يـوم فتـح مكـة، وهذا يعني أنه أسـلم بعد 21 سـنة مـن البَعثـة النبوية، 
وكان قبـل إسـلامه مـن رؤوس الكفـر والغلاة فيه.

ولمـا مـات أبـوه أبـو جهـل يـوم بـدر ولي مكانـه سـيادة بنـي مخـزوم، وكان من أشـد الناس 
عـى المسـلمن، حتـى إنَّـه كان مـن جملـة مـن أهدر النبـيُّ � دمهـم يوم فتـح مكة، وقـال -كا 

قِـيَن بأَِسْـتَارِ الْكَعْبَةِ«)2(. عنـد النسـائي-: »اقْتُلُوهُـمْ وَإنِْ وَجَدْتُوُهُـمْ مُتَعَلِّ
دهـم وبـدأ بتسـميته؛ وذلـك لأنَّـه كان يُمثِّـل أحـد أركان النظـام القديم الذيـن تولوا  وعدَّ
محاربـة الديـن واشـتد أذاهـم بالمسـلمن، وهـؤلاء إن لم يتـم القضـاء عليهـم فإنهـم سـيكونون 
غالبًـا بـذرة المؤامرة لتأليب الناس عى اسـتئصال الحكم الإسـلامي الجديد، ومـن ثم فالمعاملة 

معهـم تكـون بالعدل لا بالإحسـان.
نـَهُ، وقـد فعـل، وكان قـد ركـب البحـر  إلا أنَّ زوجـة عكرمـة سـعت عنـد النبـيِّ � ليُؤَمِّ
ا إلى اليمـن، ومـن قـدر الله ورحمتـه بـه وفضله عليـه أن حصل لـه في الطريق مـا يأخذ به إلى  فـارًّ

الإسلام.
ـا عِكْرِمَـةُ فَرَكِـبَ الْبَحْـرَ فَأَصَابَتْهُـمْ عَاصِفٌ  جـاء في حديـث النسـائي المذكـور آنفًـا: »وَأَمَّ

ـفِينةَِ: أَخْلِصُـوا؛ فَـإنَِّ آلِهتََكُـمْ لَا تُغْنـِي عَنكُْـمْ شَـيْئًا هَاهُناَ! فَقَـالَ أَصْحَـابُ السَّ
هُ،  ينـِي فِي الْـرَِّ غَـيْرُ خْـاَصُ لَا يُنَجِّ نـِي مِـنْ الْبَحْـرِ إلِاَّ الْإِ فَقَـالَ عِكْرِمَـةُ: »وَالله لَئـِنْ لَْ يُنَجِّ
ـدًا � حَتَّى أَضَعَ يَـدِي فِي يَدِهِ  ا أَنَـا فيِـهِ أَنْ آتَِ مُحَمَّ ّـَ اللهـمَّ إنَِّ لَـكَ عَـيََّ عَهْـدًا إنِْ أَنْـتَ عَافَيْتَنـِي مِ

)1( فقه الاستدراك ص )1(.
)2( سـنن النسـائي، رقـم الحديـث: )4078( صححـه الألبـاني، وفي بقيـة الحديـث مـا يحسـن الوقـوف 

ك أن يبسـط لـك في علمـك. عليـه، فانظـره إن سرَّ
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ا كَرِياً«. ـهُ عَفُـوًّ فَلََجِدَنَّ
فالتقـت النيَّـةُ الصالحـةُ منـه مـع سـعي زوجتـه في تأمينـه عنـد النبـي �، فلـا جـاء قـام 
لـه النبـيُّ � محييًـا وقـال: »مرحبًـا بالراكـب المهاجـر«، فلـم يسـمه بالفـار إذ خـرج مـن مكـة، 

والهجـرة هنـا هجـرةٌ إلى الله ورسـوله �.
فقال: ما أقول يا نبي الله؟

قال: »قل: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله«.
قال: ثم ماذا؟ 

قال: »تقول: اللهم إني أُشهدك أني مهاجرٌ مجاهد«، ففعل.
ثم قال النبي �: »ما أنت سائي شيئًا أعطيه أحدًا من الناس إلا أعطيتك«.

فقال: أما إني لا أسألك مالا؛ً إني أكثر قريش مالاً، ولكن أسألك أن تستغفر لي)1(.
ثـم قـال: يَـا رَسُـولَ الله، وَالله لاَ أَتْـرُكُ مَقَامًا قُمْتُهُ لأصَُدَّ بهِِ عَنْ سَـبيِلِ الله إلِاَّ قُمْـتُ مِثْلَهُ فِي 

ا عَنْ سَـبيِلِ الله إلِاَّ أَنْفَقْتُ مِثْلَهَا فِي سَـبيِلِ الله! سَـبيِلِ الله، وَلاَ أَتْـرُكُ نَفَقَـةً أَصُـدُّ بَِ
ـلَ، فَقَاتَلَ قِتَالًا شَـدِيدًا، فَقُتلَِ، فَوُجِدَ بهِِ بضِْعٌ وَسَـبْعُونَ  جَّ مُـوكِ نَـزَلَ فَتَرَ فَلَـاَّ كَانَ يَـوْمُ الْيَرْ

بَـةٍ وَرَمْيَةٍ!)2(. ما بَـنِْ طَعْنةٍَ وَضَرْ
وقـد ورد أنـه لمـا ترجـل  قـال لـه خالـد بـن الوليـد : لا تفعـل؛ فـإنَّ قتلَـكَ عـى 

شـديد! المسـلمن 
فقـال: خـلِّ عنـي يـا خالـد؛ فإنـه قـد كان لك مـع رسـول الله � سـابقة، وإني وأبي كُنَّا من 

أشـد النـاس عى رسـول الله �.
فمشى حتى قتل)3(!

وهنا تراه  يغبط خالدًا  عى السابقة في الإسلام وما سبقه إلا بأربعة أشهر!

)1( تاريخ دمشق لابن عساكر )53/41(.
)2( مصنف بن أبي شيبة )37/13(.

)3( تاريخ دمشق لابن عساكر )69/41(.
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أرأيت كلام الرجل وفقهه وعقله!
هذه هي قصة الاستدراك.

إنَّ الرجلَ يقرر خطته باختصار، ويقول ما مفاده: 
كل موقف وقفته ضد المسلمن سأقف مثله ضد الكفار.

تَه الآن عـى الكفار بعـد الذي أشرتُ إليه من شـدته عى المسـلمن، وهو  وقـد رأيـتَ شـدَّ
الـذي اشـتد أيضًـا عـى المرتديـن لمـا اسـتعمله أبو بكـر الصديق  قائـدًا عى جيش المسـلمن 
في معـارك عـان حـن ارتـدوا، فقاتلهـم حتـى أظفره الله بهم، ثم شـد النفـير فيا بعد إلى الشـام 

واستشهد)1(.
وكل درهم أنفقته في حرب المسلمن سأنفق مثله في سبيل الله!

فلـو كان قـد أنفـق طيلـة حياتـه في الكفـر مـا يعـادل مائـة ألـف درهـم مثـلًا.. فإنه سـينفق 
مثلهـا؛ تعويضًـا لمـا فاتـه مـن الخـيرات، كأنـه كان قـد أسـلم وأخـذ في النفقـة مـن أول البَعثـة 

النبويـة في مكـة!
بل جاء عند ابن عساكر أنه قال: »فوالله لئن طالت بي حياة لأضعفَنَّ ذلك كلَّه«)2(.

وقـال: »أمـا والله يـا رسـول الله لا أدع نفقـة كنـت أنفقهـا في صـد عن سـبيل الله إلا أنفقت 
ضعفهـا في سـبيل الله، ولا قتـالًا كنـت أقاتـل في صـدٍّ عـن سـبيل الله إلا أبليـت ضعفه في سـبيل 

الله«)3(.
فالمواقف مضاعفة، والنفقات مضاعفة.

وهـذا المنهـج يمكـن أن تعتمـده في خاصـة نفسـك في سـائر العـام، لكنـه في رمضـان أشـد 
م مـن فرصـة اسـتثار الخاصيتـن الأولى والثالثـة مـن خصائصه. مناسـبةً؛ لمـا تقـدَّ

)1( تاريخ دمشق لابن عساكر )52-51/41(.
)2( تاريخ دمشق لابن عساكر )53/41(.
)3( تاريخ دمشق لابن عساكر )64/41(.



29

وبالمثال يتضح المقال:

إنَّ الحـدَّ الأدنـى مـن الـوِرْدِ القـرآنيِّ ينبغـي ألا يقـل عـن ثلاثة أرباع جـزء من القـرآن؛ أي 
خمـس عـشرة صفحـة؛ لمـا أخـرج أبـو داود والترمـذي عن عبـد الله بـن عمـرو  أنَّ النبيَّ � 

قـال: »اقْـرَأْ الْقُـرْآنَ فِي أَرْبَعِيَن«.
جُـلِ أَنْ يَـأْتِيَ عَلَيْـهِ أَكْثَرُ مِـنْ أَرْبَعِنَ يَوْمًـا وَلَمْ يَقْرَأْ  قَـالَ إسِْـحَقُ بْـنُ إبِْرَاهِيـمَ: وَلَا نُحِـبُّ للِرَّ

الْقُـرْآنَ لِهـَذَا الْحَدِيثِ)1( صححـه الألباني.
وترجمة هذا تعني أنَّ المسلم ينبغي أن يختم القرآن تسع ختات في العام عى الأقل.

إلا أنَّ كثـيًرا مـن النـاس تقعد همتهم عـن الورد القرآني، وربا مى العـام دون أن يكملوا 
ختمتـن أو ثلاثًـا، وربـا لم يختـم بعـض النـاس إلا ختمة رمضـان ويبقى أحدهم فاتـر الهمة إلى 

رمضان الـذي يليه.
فـإذا دخـل رمضـان وتهيـأت الأجـواء للاسـتكثار مـن الطاعـة من غـير كبير مجاهـدة، وفي 
ظـلال حالـة التفـرغ الجيـد والاسـتعداد الروحـي الحـاضر.. فـإن ذا العـزم يمكنه أن يسـتدرك 
مـا فاتـه طيلـة العـام في رمضـان، فيختـم مـا بقـي عليـه مـن الختـات أو يسـد جانبًـا حسـناً منه، 

د فلْيُقارب. فمـن لم يُسـدِّ

مثالٌ ثانٍ:

ــه قــد يتكاســل عــن  ــل، إلا أن ــام اللي ــتٌ مــن قي إنَّ الأصــل أن يكــون للإنســان حــظٌّ ثاب
ذلــك، ويبقــى كذلــك حتــى يداهمــه رمضــان، فــإذا دخــل، وفُتحِــت أبــواب العبــادة مــن كلِّ 
جانــب.. فقــد آن أوان الاســتدراك لمــا فاتــه مــن القيــام مــن خــلال جملــةٍ مــن التدابــير أكتفــي 

منهــا بأمريــن:
الأول: صـاة التراويـح مـع الإمـام مـع الإتـام: فإنهـا مـن قيـام الليـل، وإذا أتم مـع الإمام 
  ٍّفإنـه يفـوز بأجـر قيـام ليلةٍ كاملـةٍ بإذن الله وفضله؛ فقـد أخرج أصحاب السـنن عن أبي ذر

واللفـظ   )2946( الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سـنن   ،)1397( الحديـث:  رقـم  داود،  أبي  )1( سـنن 
للترمـذي.
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فَ كُتبَِ لَهُ قِيَـامُ لَيْلَـةٍ«)1( صححه الألباني. مَـامِ حَتَّى يَنْـرَِ أنَّ النبـيَّ � قـال: »مَـنْ قَـامَ مَـعَ الْإِ
الثـاني: إتـام القيـام بائـة آيـة: فلـو كان المقـروء في صـلاة التراويـح خمسـن آية فإنـه يكمل 
ارِيِّ  قَالَ: قَالَ  منفـردًا أو في جماعـة وصـولًا للائة؛ روى الإمام أحمد في مسـنده عنْ تَيِمٍ الـدَّ
رَسُـولُ الله �: »مَـنْ قَـرَأَ باِِئَـةِ آيَـةٍ فِي لَيْلَـةٍ كُتـِبَ لَـهُ قُنُـوتُ لَيْلَـةٍ«)2( صححـه الألبـاني وحسـنه 

شـعيب الأرنؤوط بشـواهده.
وسـيأتي مزيـدٌ مـن صـور تحصيـل أجـر قيـام ليلـة في مطلـب الأعـال البدنيـة مـن المبحث 

الثـاني إن شـاء الله تعـالى. 

الاصية الامسة:

تآخي مقصد صيام رمضان الأكبر مع مقصد تزكية النفس:

إنَّ رمضــانَ مدرســةٌ تربويــةٌ متكاملــةٌ، وعــى كثــرةِ مــا يمكــن الوقــوف عليــه مــن المقاصــد 
والثمــرات مــن مثــل صفاء القلب واســتنارة الــروح وإعال الفِكــر وتصفية الذهن، واســتعادة 
الفــأل والأمــل، وتجديــد الطاقــة وتوجــه الهمــة نحــو العمــل، وحفــظ الصحــة وإراحــة البــدن، 
ــم،  ــن تواجده ــتى أماك ــة في ش ــاء الأم ــن أبن ــلأواء م ــلاء وال ــن وذوي الابت ــر المحروم وتذك
ــوت  ــب طال ــذا اخت ــهوة، وله ــشراب والش ــام وال ــترك الطع ــب ب ــق الص ــة الإرادة وتحقي وتقوي
جنــوده بــترك الــشرب مــن النهــر إلا مــن اغــترف غُرفــةً بيــده.. إلا أنَّ رأس المقاصــد مــا نــصَّ 

﴿هىهييجيحيخيميىييذٰرٰ  فقــال:  كتابــه  في  عليــه  الله 
ىٰ      ٌّ      ٍّ     َّ﴾ ]البقــرة: 183[.

ـــر آيـــةٍ في الســـياق  ـــةٍ مـــن آيـــات الحديـــث عـــن الصيـــام، وخُتمِـــت آخـــــ وهـــذه أولُ آيــــــ
ــبحانه: ﴿كىكيلملىليما  ــال سـ ــه الأولى فقـ ــت بــــــ ــا خُتمِـ ــه بمــــ نفسـ

مم﴾ ]البقـــرة: 187[.

)1( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )1377(، سـنن الترمـذي، رقـم الحديـث: )806(، سـنن النسـائي، 
رقـم الحديـث: )1363(، سـنن ابـن ماجـه، رقـم الحديـث: )1327( واللفـظ للترمذي.

)2( مسند أحمد، رقم الحديث: )16999(.
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وتحقيـق التقـوى أحـد وظائـف عملية تزكيـة الأنفس كا يؤخـذ مما تقدم، لينتقل الإنسـان 
بهـذا من فجـوره وطغواه إلى إحسـانه وتقواه.

وإذا كان تحصيل التقوى هو مقصد رمضان الخاص فإنَّ تزكية النفس هي مقصده العام.
والتقـوى: أن تجعـل بينـك وبـن غضـب الله وقايـة، ويمكـن تعريفهـا بأنهـا: اتقـاء عقوبته 

باتقـاء مـا نهـى عنـه وأداء ما أمـر به.
ـر وتاب عن قريبٍ، وزفَّ  ولا يرفـع وصـف التقوى عـن العبد وقوعه في الذنب متى تذكَّ

هذه البشرى قوله سـبحانه: ﴿ثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى 
كي﴾ ]الأعراف: 201[.

ورمضـان جوهـرةٌ ثمينـةٌ لا تسـكن في بيـتٍ نجـس، شـأن جواهـر الذهب التـي لا تُوضَعُ 
إلا في أوعيـةٍ كريمـة، فـإذا جـاء رمضـان ولم يَسْـعَ العبـدُ في تعمـيِر قلبـِهِ بالتقـوى وتطهـيره مـن 
دنس الشـهوات، وإصلاح عقله بحسـن التدبر وتطهيره من خبث الشـبهات.. فإنه يتجاوزه.
ـل الله عـى  وذلـك أنَّ الآخـرةَ لا تسـتجدي أحـدًا، وهـي مطلوبـةٌ لا طالبـة، وقـد تفضَّ
عبـاده في رمضـان بفتـح أبوابهـا مـن غير مفتـاحٍ منك، فمـن دخل نـال الكرامة وغُفِـر له، ومن 
تكاسـل وتباطـأ فقـد مسـه الـذل والهـوان، والتصـق بـه وصـف الخـذلان، إلا أن يتـوب، وقـد 

علمـت هـذا المعنـى في خواتيـم الـكلام عـى الخاصيـة الأولى.
إذا وعيـتَ هـذا علمـتَ أنَّ اليقظـة أمـرٌ يشـترك فيـه النـاس مطلـع رمضـان ونحـوه مـن 

المواسـم، ثـم هـم عـى مشـارب:
فمنهم من يستيقظ من غفلته لكنه ينام سريعًا.

ومنهـم مـن يسـتيقظ، لكنـه يحتـاج لمنبهـاتٍ تُثبِّـت يقظتـه، كحـال مـن يحتـاج للقهـوة أو 
الشـاي لضـان اليقظـة، وهـؤلاء يحتاجـون لمثبتـاتٍ ومعينـات؛ مـن مثـل الأخ الصالـح والبيئة 

ـزَة. المحافظـة واعتـكاف العـشر الأواخـر مـن رمضـان حيـث الأجـواءُ الُمحَفِّ
ومنهـم مـن يسـتيقظ، ثـم ينطلق في السـعي فـورًا، وربا أخـذ يركض في بعـض المحطات، 
ويبقـى عـى هـذه الحـال لا ينحـطُّ عنهـا، ولا أجـد توصيفًـا لهـؤلاء أشـد روعـةً ممـا جـادت بـه 
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قريحـة ابـن الـوزي إذ خـطَّ قائلًا:
 ، هُم صعـودٌ وترقٍّ ومـن الصفـوة أقـوامٌ مـذ تيقظـوا ما نامـوا، ومذ سـلكوا مـا وقفـوا، فَهَمُّ

كلـا عـروا مقامًـا إلى مقـام رأوا نقـص ما كانـوا فيه فاسـتغفروا!)1(.
ولا تضر السقطات العارضة إذا أعقبها نهوضٌ سريع، وباب الله مفتوحٌ لا يرد.

هـذه خصائـص خمـس يتميـز بهـا شـهر رمضـان، تجعـل بـاب التعبـد فيـه مفتوحًـا عـى 
القـول: أسـتطيع  ر  وتقـرًّ فيهـا  تسـطَّر  الـذي  وعقـب  مصراعيـه، 

ى فيه من مادة الإيان في القلب بمثابة شـحنة الكهرباء  إنَّ رمضـان ميـزان العـام، ومـا يُتلقَّ
التـي تُختـزن في البطارية، وتقتات عليهـا الأجهزة حيناً من الزمن.

ـا وسـلوكيًّا إلى رمضان  ا وإيانيًّـا وتربويًّ والمرتجـى لمـن قـام بحـق رمضـان أن يشـحنه عقديًّ
ل فيه مـن إيـانٍ فإنه يبقى بعده متاسـكًا مدة شـهرٍ أو شـهرين  الـذي يليـه، وعـى قـدر مـا حصَّ

أو ثلاثـة أو أكثـر مـن ذلك.
ـا الميزان المتكـرر خلال اليـوم؛ فإنَّ كلَّ صـلاةٍ ينبغي أن  وقـل مثـل ذلـك في الصـلاة؛ إذ إنهَّ

تـزودك بالإيـان وحسـن السـلوك لغاية الصلاة التـي بعدها.
وقـل مثـل ذلـك أيضًـا في يـوم الجمعـة بـا يتضمنـه مـن خصائـص وأعـال؛ فإنـه ميـزان 

الأسـبوع.
وقـد ذكـر ابـن القيـم من خصائصـه ثلاثًـا وثلاثن خاصيـة في كتابـه »زاد المعـاد«، وبلغت 
عنـد الإمـام السـيوطي خاصيـةً ومائـة في كتابـه الـذي أفـرده لذلـك بعنـوان: »نـور اللُّمعـة في 

خصائـص المعـة«.
والقيـام بحـق يـوم الجمعـة ينبغي أن يشـحنك بـادة الإيان أسـبوعًا كاملًا مـن الجمعة إلى 

الجمعة.
لـه مـن أصـول كلية وقواعـد مرعية من مادة الإيـان في الحج يبقـى قوتًا لك عى  ومـا تُحصِّ

)1( صيد الخاطر لابن الجوزي ص )119(.
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امتـداد عمرك الطويـل في رحلتك إلى الله تعالى.
وتنـاول ابـن القيـم ذلـك فقـال في كلامٍ فصيـحٍ مليـح: »مـن صـحَّ لـه يـوم جمعتـه وسـلم.. 
سـلمت لـه سـائر جمعتـه، ومن صـحَّ له رمضان وسـلم.. سـلمت له سـائرُ سـنته، ومن صحت 
لـه حجتـه وسـلمت لـه.. صـح له سـائر عمـره، فيوم المعـة ميزان الأسـبوع، ورمضـان ميزان 

العـام، والحـج ميزان العمـر، وبـالله التوفيق«)1(.
ومـا تقـرر كلـه محلـه إذا كان الإنسـان في أجـواء رمضـان أو ما قاربـه من المواسـم الفاضلة 
كالعـشر مـن ذي الحجـة، فـإذا لم يكـن كذلـك.. فـا عليـك إلا أن تعـزم أمـرك وتجمـع قلبـك 

وتتخـذ قـرارك وتمـضي عى بركـة الله.
الأعـالِ وصـاح  حسـن  مفتـوحٌ في رمضـان وغـير رمضـان، وإنَّ  الله  بـابَ  أنَّ  وذلـك 
الأحـوال غـير منـوطٍ بالمواسـم الفاضلة ولا بأوائل الأزمنـة؛ وإنا بقوة العزائـم وإقبال الأفئدة.
ومـا عليـك إلا أن تبـدأ عملـك مـن سـاعتك، ولا تنتظـر موسـاً فاضـلًا، بـل لا تؤجـل 

حيويـة إقبالـك لأول الأسـبوع أو الشـهر، وفضـل الله واسـع ممتـد لا ينقطـع.
ب عـى قوله تعـالى: ﴿ين  ولـك في موعظـة الشـيخ محمـد الأمـين الشـنقيطي سـلوى إذ عقَّ
تم  تخ تح تج به بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
هـذا  مرفيهـا  الله  يخاطـب  لأمـةٍ  اعجـب  بقولـه:   ]53 ]الزمـر:  ثمجحجمحج﴾ 

الكتـاب وقولـه لهـم: ﴿بهتجتحتخ  مـن  المحكـات  البينـات  الآيـات  الخطـاب في 
!﴾ تم

)1( زاد المعاد في هدي خير العباد )398/1(.





المبحث الأول
 الأصول التربوية

وأعمدة بناء الإيمان

هَـا، والـذي يُبنـى عليه صرحُ  هـذا المبحـث بمثابـة حجـر الأسـاس للعمليـة التربويـة بأَِسْرِ
تـِه، وبـه يقـع العمـل عـى فقـهٍ وبصـيرة، وفيـه مطلبـان كا هـي دلالـةُ العنوان: التعبُّـدِ برُمَّ

المطلب الأول: الأصول التربوية.
المطلب الثاني: أعمدة بناء الإيان.

ودونك البيان:
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المطلب الأول

الأصـــــول التـــــربوية

ـةِ والإيانيَّـةِ عـى هيئـة قواعـد كليـةٍ حاكمـةٍ أمـرٌ ذو قَـدْر، لكنـه لا  إنَّ تقعيـدَ المـادةِ التربويَّ
ـةٌ لافتتاح  يخلـو مـن مشـقةٍ، ثـم هـو موضـع تفاوت نظـر النـاس، وما تـراه هنـا محاولـةٌ اجتهاديَّ
القـول في هـذا البـاب، وعسـى أن يبقـى في نمـوٍّ حتـى ينضـج، ومـن ثـمَّ يُفـرد في مقـامٍ خاص.
والـذي هـداني الله إليـه هـو تسـعة عـشر أصـلًا موزعـة عـى سـتة مسـارات، والرجـاء في 
فضـل الله وكرمـه أنَّ مـن وعاهـا واهتـدى بهداها أنه لا يتيـه في طريقه إلى الله ولـو كثرت الفتن 

وعمـت الشـبهات والشـهوات، والله يهـدي مـن يشـاء إلى صراطٍ مسـتقيم.
ودونك بيان ذلك:

المسار الأول: الأصول الكلية العامة

وفيه ثلاثة أصول:

الأصل الأول:

»أن تعرف نفسك وغايتك وطريقك وموضعك:
فأنت عبدٌ.

وغايتك: معرفة الله والوصول إليه وحسن عبادته.
وطريقك: الإسام من عقيدةٍ وشريعةٍ وسلوك.

وموضعك: المقدار الذي قطعته في التعرف عليه والوصول إليه.
وقد قالوا: حقيقةُ العلم: أن تعرفَ رَبَّك ولا تعدو قَدْرَك«.

ُ معـالمَ العلاقـةِ مـع الله تعـالى، فمـن  إنَّ هـذا الأصـل هـو جـوابٌ عـن الأسـئلة التـي تُبَـنِّ
أنـت؟ ولمـاذا خُلقـت؟ ومـا المنهـج الـذي يتحـدد بـه طريقُـك؟ وإلى أي موضـع بلغـت؟



37

َ عـى موضعـك مـن  فهـب أنـك في سـفح جبـل والهـدف أن تبلـغ القمـة، فضـع المـؤشرِّ
العلاقـة مـع الله تعـالى وامتثـال أوامـره ونواهيـه وتحلِّيـك بحليـة السـلوك والأدب، وانظر أين 

كنـت مـن قبـل سـعيك وإلى أيـن وصلـت؟
ومن ثمرات تحصيل هذا الأصل الأمران الآتيان:

الأول: تيســير الشــعور بمعنــى العبوديــة: فمتــى أجــاب الإنســان عــن الأســئلة ووعاهــا.. 
عــرف أنــه عبــدٌ مخلــوقٌ مــن تــراب ثــم مــن نطفــةٍ قــذرة، وأنــه ضعيــفٌ غايــة الضعــف ومحتــاج 
إلى الله غايــة الحاجــة، وأنَّ الله هــو الخالــق القــادر، وهــو مصــدر القــوة والنــور والهدايــة، وهــو 
ــال  ــا ق ــي ك ــم غن ــو عنه ــراء وه ــه فق ــاس إلي ــه، فالن ــوم كل شيءٍ إلا ب ــه ولا يق ــم بنفس القائ

ــر: 15[. ــبحانه: ﴿ييئجئحئخئمئهبحبخبمبه﴾ ]فاط س
الثـاني: إنـه عـى قـدر تحقـق معرفـة النفـس با هـي عليه من نقـص ومعرفـة الرب بـا عليه 

مـن كـال.. ينـزل عليك مـن أفضال.
وأشـار ابـن عطـاء السـكندري  إلى ذلـك في حِكَمِـهِ قائـلًا: »تحقـق بأوصافـك يمـدك 
بأوصافـه، تحقـق بذُِلِّـكَ يُمـدك بعـزه، تحقـق بعجـزك يمـدك بقدرتـه، تحقـق بضعفـك يمـدك 

بحولـه وقوتـه«)1(.
ص فيهـا هـذا المعنى  ومـن هنـا جـادت قريحـة بديـع الزمـان النـورسي  بكلمتـه التـي لخّـَ

بأوجـز لفـظٍ حيـث قـال: »عجـزي كنزي«.
وسـيأتي مزيـدٌ لتقريـر هـذه الفكـرة عنـد الـكلام عـن أقسـام الدعـاء في مطلـب الأعـال 

القوليـة مـن المبحـث القـادم إن شـاء الله.

الأصل الثاني:

»مفتاح الإسام: الانقياد والاستسام«.
وهـــذا الأصـــل ثمـــرة الأصـــــــل الـــذي قبلــــــه؛ فمـــن كان عبـــدًا لله انقـــاد لأحكامـــه 

)1( الحكم العطائية، الحكمة رقم: )178(.
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بالـــضرورة، وجـــاءت الإشـــارة لهـــذا المعنى الدقيـــق في قوله ســـبحانه: ﴿نرنزنمنن 
ـــى)1(. ـــر ولا يُنه ـــد: أي لا يُؤم ـــال مجاه ـــة: 36[ ق نى﴾ ]القيام

ومـن الأخبـار التـي تُـبز هـذا المعنـى: مـا ذُكِـر في قصة توبـة برِ الحـافي  أنـه كان زمن 
لهـوه في داره وعنـده رفقـاؤه يشربـون، فاجتـازٌ بهـم رجـلٌ صالـحٌ فـدقَّ البـاب فخرجـت إليـه 

جاريـةٌ فقـال لهـا: صاحـب هـذه الـدار حـرٌّ أو عبد! 
فقالت: بل حر.

قال: صدقتِ؛ لو كان عبدًا لاستعمل دأب العبيد!
ــلاك  ــاء في الأس ــه سري الكهرب ــارة في كيان ــه سرت العب ــؤاله ومقال ــشر بس ــم بِ ــا عل فل
ــال  ــه وق ــى لحق ــه حت ــذا، فتبع ــت: ك ــل؟ فقال ــذ الرج ــة أخ ــألها: أي ناحي ــراده وس وأدرك م
لــه: يــا ســيدي أنــت الــذي وقفــت بالبــاب وخَاطَبْــتَ الجاريــة؟ قــال: نعــم، قــال: أعــد عــيَّ 
ــدٌ عبــد، وكان مــن  ــه عــى الأرض وقــال: بــل عب ي غ خدَّ الــكلام الــذي قلــت، فأعــاده، فمــرَّ

ــا كان)2(. ــه م ــره وصلاح أم
وهـذا درسٌ بليـغٌ يتوجـه لـكلِّ مـن أقـام عـى ذنـبٍ وخالـف بذلـك أَمْـرَ ملـكِ الملـوك 

سـبحانه فيقـال لـه: لـو كنـتَ عبـدًا مـا فعلـتَ ذلـك!
ـا مـا خالـف أمـره؛ فقـد جـرت العـادة أنَّ العبيـدَ رهـنُ  والمعنـى: أنـه لـو كان عبـدًا لله حقًّ

إشـارةِ أسـيادهم رغبًـا أو رهبًـا.
يـنُ فيـه آلاف الأعـال إذا نزلنـا إلى مسـتوى التفاصيـل، إلا أنَّ الاستسـلامَ هـو  وهـذا الدِّ
ى بــ »الإسـلام«؛ لتـدرك بهذا  العمـلُ القلبـيُّ الوحيـدُ الـذي صـار علـاً عـى هـذا الديـن ليُسـمَّ

مركزيـة هـذا الأصـل في التصـور الإسـلامي.
ومتـى تـرك العبـد هـذا الأصل وكذا الذي قبله تسلسـل بـه الداءُ حتى يصـلَ إلى الطغيان، 

ولهـذا جـاء تقريـر هذيـن الأصلـن في أول سـور القـرآن نـزولًا كـا قـال سـبحانه: ﴿لملى 

)1( تفسير الطبي )83/24(.
)2( التوابن لابن قدامة ص )122( بتصرف.
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ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
.]7  -  1 ]العلـق:  ئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمته﴾ 

فقــد أمــرت الســورة بالقــراءة ولكــن باســم الله لا باســم غــيره؛ تقريــرًا لجهــة الحاكميــة؛ إذ 
ــه الــذي خَلَــق، وهــذا الإنســان الــذي يعانــد الله في أحكامــه هــو عبــدٌ مخلــوقٌ لهــذا الخالــق،  إنَّ

فــه بالعلــم الــذي يصــل بــه إلى ربــه. وكان خَلقُــهُ مــن علقــةٍ، غــير أنَّ الله شرَّ
لكــنَّ هــذا العبــد المخلــوق مــن علقــةٍ إذا رأى نفســه اســتغنت عــن الله بــا أوتي مــن مــالٍ 
وجــاهٍ.. اغــترَّ بــا لديــه، وتعاظــم وتكــب وتجــاوز الحــد في التكــب والتمــرد فيكــون عنــد ذلــك 

طاغيًــا.
وقــد عرضــت ســورة يــس أول الأطــوار وآخرهــا في آيــةٍ واحدةٍ وذلــك في قوله ســبحانه: 

﴿ثمثنثىثيفىفيقىقيكاكلكم﴾ ]يس: 77[!
فهـذا الإنسـان المخلـوق مـن نطفـةٍ قـذرةٍ هو الـذي يخاصـم في أمر البعـث وينكـره، فكأن 
الآيـة تقـول: أبلـغ الجهل بهذا الإنسـان أنـه لم يعلم أنا خلقنـاه بقدرتنا من ذلك المـاء المهن وأنَّ 

مـن أوجـده منـه قـادرٌ عى أن يعيـده إلى الحياة بعـد الموت!
لقـــد كان مـــن الواجـــب عليـــه أن يـــــــــدرك ذلـــك؛ ولكنـــه لغفلتـــه وعنـــاده بـــادر بالمبالغـــة 
في الخصومـــة والجـــدل بالباطـــل وجاهـــر بذلـــك مجاهـــرةً واضحـــةً مـــع علمـــه بأصـــل 

خلقتـــه)1(.
ــة،  ــه غنيمـ ــهُ لنفسـ ــه، وإنَّ معرفتَـ ــان بنفسـ ــلُ الإنسـ ــام جهـ ــذا المقـ ــر شيءٍ في هـ وأخطـ
ــم  ــو زعـ ــاسٌ ولـ ــاس نحـ ــة، فالنحـ ــه رزقٌ وفضيلـ ــن حولـ ــياء مـ ــام الأشـ ــه لأحجـ ومعرفتـ
ـــاء  ـــن دع ـــذا كان م ـــاس، وله ـــه نح ـــاس إن ـــال الن ـــو ق ـــبٌ ول ـــب ذه ـــب، والذه ـــه ذه ـــاس أن الن
ـــياء  ـــم أرني الأش ـــه: الله ـــر« قول ـــد الخاط ـــر »صي ـــه العاط له في كتاب ـــجَّ ـــذي س ـــوزي ال ـــن ال اب

كـــا هـــي)2(.

)1( تفسير الوسيط )56-55-12(.
)2( صيد الخاطر ص )62( بتصرفٍ يسير.
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الأصل الثالث: 

»المركزية في النظر الرعي للآخرة، ولازمها الإيان بالغيب، وثمرته اليقين«.
تناول هذا الأصل أمورًا ثاثة:

الأول: مركزيـــة الآخـــرة، فالدنيـــا في التصـــور الإســـلامي مـــع اعتبـــار كل مـــا يُطلـــب فيهـــا 
مـــن طيـــب العيـــش والاســـتقرار النفـــسي والمـــادي والاجتاعـــي إلا أنهـــا وســـيلةٌ للآخـــرة، 
ـــال  ـــا ق ـــاس ك ـــا الن ـــز فيه ـــارٍ يتاي ـــةَ اختب ـــة، ومحط ـــاة الباقي ا إلى الحي ـــرًّ ـــا مم ـــن كونه ـــرج ع ولا تخ

ســـبحانه: ﴿       َّ    ُّ  ِّ  ّٰئرئزئمئنئىئيبر﴾ ]الكهـــف: 7[.
ولهـذا وعـظ الله نبيه � بقولـه: ﴿نمنننىنيىٰيريزيمينيىيي 

ئجئحئخئهبجبحبخ﴾ ]طه: 131[.
ةِ الآخرةِ الإيانُ بالغيب. الثاني: إنَّ لازمَ الإيانِ بمركزيَّ

الثالـــث: إنَّ ثمـــرةَ الإيـــانِ بالغيـــب اليقـــنُ المطلـــقُ بـــا ورد في كلام الله وكلام رســـوله 
ــرة؛  ــلٍ في الآخـ ــلَ عمـ ــب أو فضـ ــر الغيـ ــن أمـ ــيئًا مـ ــمع شـ ــلم إذا سـ ــل المسـ ــا يجعـ �، ممـ
ـــع  ـــل م ـــاد.. أن يتعام ـــم والجه ـــى العل ـــة ع ـــة المثوب ـــة وضخام ـــى الصدق ـــر ع ـــة الأج كمضاعف
ـــه أو  ـــه في كتاب ـــا أخـــب الله ب ـــهُ ب ـــل إنَّ وُثُوقَ ـــراه في الحـــس، ب ـــا ي النـــص بنفـــس درجـــة اليقـــن ب

ـــه. ـــمعه أذن ـــه أو تس ـــراه عين ـــا ت ـــدره مم ـــق في ص ـــنته أوث ـــي � في س ـــه النب ـــب ب أخ
وهـــذا الأصـــلُ الـــكيُّ بـــا يتضمنـــه مـــن أصـــولٍ فرعيَّـــةٍ يســـتحقُّ أن يُفـــرَدَ وحـــده في 
ــن  ــةٍ مـ ــى جملـ ــة عـ ــا بالإحالـ ــي هنـ ــه، وأكتفـ ــةِ إلى تحصيلـ ــرقِ الُموصلـ ــةِ الطـ ــابٍ لمعرفـ كتـ
الكتابـــات التـــي يُغطِّـــي كل نـــوعٍ منهـــا جانبًـــا مـــن هـــذه الجوانـــب، وذلـــك في خمســـة بنـــودٍ 

كـــا يـــي:
أولًا: قـراءة الكتابـات التـي تكلمـت عـن مركزيـة الآخـرة، وأنصـح هنـا بقـراءة مـا كتبـه 
ج الله كربـه في كتابـه: »مـآلات الطـاب المـدني« في الفصـل الثاني  الشـيخ إبراهيـم السـكران فـرَّ
منـه الـذي خصصـه لذلـك، وهـو بعنـوان: »منزلـة المدنية الماديـة«، وذلـك في طرحٍ بديـعٍ يأخذ 

بالألباب.
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ثانيًـا: القـراءة في كتـب العقيـدة التي اشـتغلت بتقرير معتقد أهل السـنة ومـادة الإيان من 
غـير الدخـول في الخلافيات مع الفـرق البدعية.

وذلـك أنَّ القصـدَ هنـا هـو بنـاءُ الإيان وحسـن التعرف عـى الله تعالى والوقـوف عى آثار 
قدرتـه، مـع التـزود بـادة الإيـان المتناثـرة في جملـة أركان الإيـان؛ وذلـك تحصيلًا لقـوة الإيان 

بـالله واليقـن بـا عنـده با يثمـر قـوةً في التعبد وصلابـةً في الحق.
؛ فـإنَّ باعثـه عـى كتابتهـا هـو هـذا  عمـر الأشـقر  وأرشـح سلسـلة العقيـدة للشـيخ 

الآن. هنـا  أذكـره  الـذي  الغـرض 
ومـن الكتـب الوعظيـة التـي تخدم في هـذا الباب كتاب: »رحلـة إلى الدار الآخرة« للشـيخ 

محمود المـري وفقه الله.
ــا: قــراءة الكتــب التــي اعتنــت بتعزيــز اليقــن بصحــة هــذا الديــن عــب ذكــر دلائــل  ثالثً
صــدق النبــوة، مثــل كتــاب »دلائــل النبــوة« للإمــام البيهقــي، وكتــاب: »أعــام النبــوة« للإمــام 

المــاوردي.
رابعًـا: قـراءة الكتـب التـي تتكلـم عـن الله سـبحانه وتعـالى وأسـائه وصفاته مثـل كتاب: 
»فقـه الأسـاء الحسـنى« للشـيخ عبـد الـرزاق البـدر وفقـه الله، وكتـاب: »موسـوعة أسـاء الله 
أثـرٌ  النابلـي وفقـه الله، فهـذه الكتـب لهـا  محمـد راتـب  للشـيخ  الحسـنى وصفاتـه الفضـى« 

ـالٌ في غـرس الإيـان في القلـب وربـط الإنسـان بـالله. عجيـبٌ فعَّ
ومـن حسـنات طـرح الشـيخ محمد راتـب النابلي وفقه الله أنـه يعتني إلى حدٍّ مـا بادة فقه 

السـنن وهو يشـتغل بتقرير معاني أسـاء الله الحسـنى وصفاته العلا.
خامسًـا: قـراءة الكتـب التي تنمي عبـادة التفكر في خلق السـاوات والأرض مثل كتاب: 
»موسـوعة الإعجـاز العلمي في القرآن والسـنة« للشـيخ محمد راتب النابلـي وفقه الله، وذلك 

في جزءيـه: »آيـات الله في الإنسـان«، و »آيات الله في الآفاق«.
ـــك عـــى مركزيتهـــا في التصـــور  ـــذي يدلُّ ـــة العامـــة، وال ـــة الكلي هـــذه هـــي الأصـــول الثلاث

ـــه الســـور. ـــذي صـــارت علي ـــب ال ـــث الترتي ـــه مـــن حي ـــا في أول رَهَ الإســـلامي أنَّ القـــرآن قرَّ
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فتناولـت سـورة الفاتحـة الجـواب عـن الأسـئلة الكـبى وقـررت أن الله هـو رب العالمن، 
وأنَّ الإنسـان هـو عبـدٌ لله يعبـده ويسـتعن به، فهـو مفتقرٌ إليه غايـة الافتقار، خاصـة في هدايته 

للصراط المسـتقيم.
وثمرةُ هذا كله: الانقيادُ لله والاستسلامُ لأمره.

وتولـت فاتحـةُ سـورةِ البقـرة تقريرَ الانقياد لأمـر الله بكون الكتاب لا ريـب فيه، وجعلت 
أول صفـةٍ للمتقـن أنهـم يؤمنـون بالغيـب، كا ذكرت مـن صفاتهم أنهم بالآخـرة هم يوقنون.

المسار الثاني: الأصول العامة للفقه التربوي

وفيه أربعة أصول:

الأصل الأول:

»التربية لا تقوم إلا عى ساق العلم«.
وهـذا إيـذانٌ بأنَّ كلَّ ما يتقررُ من صُوَرِ التعبـد والإنابة إلى الله وبناء النفوس والمجتمعات 

وإقامة الدول إنا يكون عقب العلم، ولذلك كان أول ما نزل من القرآن قوله تعالى: ﴿لملى 
ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

ئخئمئهبج﴾ ]العلق: 1 - 5[.

ه أولَ فـرضٍ فرضـه الله عى الأمـة، ومن العجيب الذي يشـد  فالأمـر بالقـراءة يمكـن عـدُّ
أذهـان النبـلاء أنَّ العلـم وآلتـه جـاءت الإشـارة إليـه في أول خمس آيات سـتَّ مرات.

ـعائر الحسـية الظاهـرة دلالـةً عـى الإذعـان والعبوديـة هـي السـجود  ومـع أنَّ أكثـرَ الشَّ
ولصـق الجبهـة والأنـف الـذي هـو علامـة العـزة والأنفـة بالـتراب إلا أن الأمـر بـه في قولـه: 

﴿              َّ     ِّ﴾ ]العلق: 19[ ما كان إلا بعد أن سُبقِ بالأمر بالقراءة في قوله: ﴿لملى 
ليمامم﴾ ]العلـق: 1[.

﴿هٰيجيحيخيميهئمئه  تعـالى:  قولـه  في  المعنـى  هـذا  تقريـر  وجـاء 
بالاسـتغفار. ثـم  أولًا  بالعلـمِ  فأمـرَ   ]19 ]محمـد:  بمبه﴾ 
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ومـن ثمـرةِ هـذا الأصـل: الوصيـةُ بطلـب العلـم والأخـذ عـن أهلـه الثقـات، فـلا يؤخـذ 
ـاظ وأئمـة المسـاجد لمجـرد حُسْـنِ  يـنُ مـن أصحـاب الأذواق الشـخصية، ولا مـن الوعَّ الدِّ

الأسـلوب أو جَمـالِ الصـوت.
ـــي،  ـــمٍ فقه ـــدي أو حك ـــلكٍ عق ـــا لمس ـــون منزعه ـــي يك ـــة الت ـــور التعبدي ـــي الأم ـــيرة ه وكث
ـــه أو غـــير  ـــدة والفق ـــم العقي ـــه مـــن عل ـــد بحظِّ ـــد عـــى وجهـــه إلا إذا أخـــذ المتعب ـــع التعب ـــلا يق ف

ـــك. ذل
ولا يكفـــي مجـــرد الاتبـــاع إذا غابـــت البصـــيرة التـــي هـــي علامـــة العلـــم، بـــل لا بـــد 

ـــالى: ﴿ترتزتمتنتىتيثزثمثنثى  ـــه تع ـــه قول ـــدل علي ـــا ي ـــا ك ـــا معً منه
ـــف: 108[. ثي﴾ ]يوس

الأصل الثاني:

»التربية مسؤوليَّةٌ فردية«.
لا يخفـى أن هنـاك مسـؤوليةً عـى كلِّ ذي ولايـةٍ مـن مثـل الأب والأمـير والسـلطان؛ إذ 
كُـمْ مَسْـئُولٌ عَـنْ رَعِيَّتـِهِ«)1(، إلا أنَّ البيئـة بمكوناتها إن لم تقـم بواجب التربية  كُـمْ رَاعٍ وَكُلُّ »كُلُّ

فـإنَّ المسـؤولية تلحـق المكلَّف نفسـه.
ــبحانه: ﴿مجمحمخمم  ــال س ــا ق ــردًا ك ــة ف ــوم القيام ــأتي ي ــه ي ــك أن وذل
نج﴾ ]مريــم: 95[، وقــال ســبحانه: ﴿لملىليمجمحمخمممىمي 

.]111 ]النحــل:  نجنحنخنمنىني﴾ 

ولا يسلم من المؤاخذة لمنزلة قومه أو منزلته في قومه أو حزبه.
ومـن الأخبـار التـي تشـهد لهـذا المعنـى: أن رجـلًا مـن الأنصار من بنـي ظَفَر اسـمه طعمة 
بـن أبـيرق سرق عـى عهـد النبـيِّ � درعًـا في جـرابٍ مـن الدقيـق مـن جارٍ له اسـمه قتـادة بن 

النعـان، وخبَّـأه عنـد رجـلٍ يهوديٍّ اسـمه زيد بن السـمين.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )893(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )4828(.
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ــق  ــب وكان الدقي ــه ثق ــراب كان في ــا؛ لأنَّ الج ــدى إلى مكانه ــدرع اهت ــب ال إلا أنَّ صاح
ــم اليهــوديَّ في ذلــك قــال: دفعهــا إليَّ طعمــة، وشــهد لــه نــاسٌ مــن اليهــود  ينتثــر منــه، فلــا كلَّ
بذلــك، إلا أن طعمــة أنكــر ذلــك وحلــف أنــه مــا أخذهــا، وانطلــق جمــعٌ مــن قومــه للنبــيِّ � 
يجادلــون عــن صاحبهــم ويســألونه أن يدافــع عنــه وقالــوا: إن لم تفعــل هلــك وافتضــح وبــرئ 

اليهــودي.
ـارقَ مسـلمٌ والمتَّهـمَ يهـودي، والأجـواء الاجتاعيـة  والـذي يزيـد المشـهد حرجًـا أنَّ السَّ
تقـرر أنَّ الإسـلام يصنـع أبنـاءه صناعةً قِيَمِيَّـةً وأنَّ اليهود كفـار، مما يعنـي أنَّ القضية يمكن أن 

تذهـب لصخـبٍ إعلامـيٍّ لـن يكـون في صالـح المسـلمن باعتبـار الحال.
وقـد هـم النبـي � أن يسـتجيب لقومـه وأن يعاقـب اليهـودي احتكامًـا للظاهـر؛ فـإنَّ 
المـروق وُجـد في بيتـه، وهـذه قرينـةٌ عـى أنـه هـو السـارق، فنـزل القـرآن يتـولى تربيـةَ الجاعة 

ـةً هاديـةً عـى الطريـق. المسـلمة، ويضـع قواعـد تربويَّ
﴿ضخضمطحظمعجعمغمفجفحفخقحقم  سبحــــــانه:  قـــال 
لخلمليمجمحمخمممىمينجنحنخنم  كجكحكخ 
َّ  ٍّ  نىهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ   ٌّ 
   ُّ      ِّ   ّٰئرئزئمئنئىئيبزبمبنبىبيترتز 
كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

كم﴾ ]النســـاء: 105 - 109[.

وهـذا هـو الـدرس، إنه يقول باختصار: ها أنتـم أيها المدافعون عن طعمـة وأمثاله جادلتم 
عنهـم في الحيـاة الدنيـا مُبئـن إياهـم مـن الخيانـة فمن ذا الـذي يسـتطيع منكـم أن يدافع عنهم 

أمام الله يـوم القيامة!
ثم فتح الله الباب لطعمة ليقع التصحيح من وجهه الصحيح فقال سـبحانه: ﴿كيلم 
يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئح ئج يي

.]112  -  110 ]النسـاء:  جحجمحجحمخجخم﴾ 
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ولم يغفـل السـياق حالـة التناجـي التـي حصلـت من قومـه، وسـعيهم في تبئته عنـد النبيِّ 
� بغـير حق فقـال سـبحانه: ﴿سحسخسمصحصخصمضجضحضخضم 
طحظمعجعمغمفجفحفخقحقمكجكحكخكل 
مخ  مح مج لي لخلم نج مم مخ مح مج له لخ لح لج كم
يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج نى نم نخ نح نج مي مى مم

.)1(]114  -113 ]النسـاء:  ييذٰرٰ﴾ 

إلا أنَّ طعمــة لم يتعــظ بهــذه التربيــة، ولم يدخــل مــن البــاب الــذي فتحــه الله لــه؛ بــل ارتــدَّ 
ــبحانه: ﴿       ٌّ     ٍّ     َّ    ــال س ــك؛ ق ــات ذل ــت الآي ــة، وتناول ــن بمك ــق بالمشرك  ولح
ّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبنبىبيتز   ِّ  ُّ  

.]115 ]النســاء:  تم﴾ 

ـــوم  ـــلام لا يق ـــن الإس ـــخصٍ ع ةَ ش ـــارة، وأنَّ ردَّ ـــذه الخس ـــة ه ـــرر محدودي ـــة تق ـــذه الآي وه
ـــة  ـــم؛ فالمجتمـــع بهـــذه التربي ـــة المجتمـــع عـــى القي ـــر الحـــق وتربي ـــل درسِ تقري لهـــا وزن في مقاب
ــل  ــرد داخـ ــط كل فـ ــم يلتقـ ــن ثـ ــم، ومـ ــصرح القيـ ــدشٍ لـ ــية إزاء أي خـ ــح ذا حساسـ يصبـ
المجتمـــع الإســـلامي هـــذه الـــدرس ويعتنـــي بتربيـــة نفســـه وهـــو يـــرى القـــرآن يقـــرر خطـــأ 

الفـــرد، وأن جـــدال المجتمـــع عنـــه ولـــو حصـــل لا يغنـــي عنـــه مـــن الله شـــيئًا.
ومن المثورات التي تعين في تكوين الحس التربوي في النفس الأمورُ الأربعةُ الآتية:

أولًا: القراءة التدبرية للقرآن الكريم، لا سيا في صلاة الليل.
ثانيًا: التتلمذ عى مواعظ العلاء والدعاة والمربن.

ثالثًـا: إدمـان النظـر في سـير العلـاء والشـهداء والصالحـن، لا سـيا مـن المعاصريـن؛ فإنَّ 
النفـس تنشـط بنشـاط مـن يشـترك معهـا في ذات الظـرف والزمن.

)1( زدت في الـكلام عـن هـذه الآيـات عـاَّ جـاء هنـا في كتـابٍ لم ينـشر بعـد بعنـوان: »سياسـة الطاب.. 
محطـات في فقـه الطـرح المنـري« يـرَّ الله طباعتـه عـن قريب.
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رابعًـا: الالتـزام بـوِردٍ منهجـيٍّ ثابـتٍ مـن القـراءة التربويـة؛ فـإنَّ الـورود الدائـم للفتـن 
المعالجـة)1(. مـن  الدائمـة  الأوراد  يسـتلزم 

ويقـف في رأس القائمـة هنـا القـراءة في كتـب السـنة، خاصة الأبـواب التـي اعتنت بذلك 
ككتـاب الرقـاق في كلٍّ مـن صحيـح البخاري وصحيح مسـلم، فضلًا عن الكتـب المفردة التي 

اعتنـت بذلـك ككتاب »ريـاض الصالحين« للإمـام النووي.

الأصل الثالث:

»تربيةُ الإسام تربيةٌ تحت الشمس«.
وذلك لما وقع تحت الشمس، أما ما كان في الر.. فمعالجته تكون في الر.

اس.. فـلا تُهـدر القيـم ولا  والمقصـود بهـذا الـدرس: أنَّ الخطـأ إذا وقـع وطَـرَقَ سَـمْعَ النّـَ
تُغيَّـب التربيـة ردمًـا للأخطـاء، بـل ينبغـي أن يكـون فرصـةً لتربيـة الصـف المسـلم عـى مـرأى 
النـاس جميعًـا؛ فـإنَّ النفـوس لا تذعـن لسـطوة القِيَـم إلا إذا خشـيت مـن تبعـات الفضيحـة 

والحـرج والمؤاخـذة، ومـن ثـم لا تعـود للخطـأ بـل تصلـح نفسـها في أسرع وقـت.
ـا المادة الحافظة للصف المسـلم  ـل أنَّ التربيـة العلنيـة وإن أحْرَجَـت في الحـال إلا أنهَّ فتحصَّ

المآل. في 
مت تشـهد؛ فإنَّ قومه خشـوا من الفضيحة وسـعوا عند  وقصـة طعمـة بـن أبـيرق التي تقدَّ
النبـيِّ � لتبئتـه؛ لينجـو هـو وينجو قومه وينجو المسـلمون من تبعـات الفضيحة حن ينتشر 

في الناس أن طعمة الأنصاري المسـلم سـارق!
ــد  ــدرع عن ــود ال ــر وج ــن ظاه ــن م ــيِّ � متخذي ــد النب ــه عن ــعَوْا لتبئت ــن سَ وكأني بالذي
ــم يحســنون إلى أنفســهم وإلى الصــف الإســلامي  اليهــودي دليــلًا يتشــبثون بــه.. يعتقــدون أنهَّ
وإلى الإســلام نفســه بذلــك، ومــا تيقظــوا أنهــم يجعلــون التســتر عــى الخطــأ قانونًــا يُلتــزم وهــذا 

مــن أســوأ الخطــأ.

)1( سيأتي مقترحٌ بعددٍ من الكتب التربوية في مطلب الأعال العقلية من المبحث الثاني إن شاء الله.
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ومـن هنـا جـاء القـرآن يـربي الصحابـة  تحت الشـمس، ويغـرس فيهم أعمدة الخشـية 
مـن الله تعـالى في آيـاتٍ بليغـةٍ لهـا سـطوةٌ هائلة عـى النفوس.

ــول: ﴿ييذٰرٰىٰ       ٌّ  ٍّ  َّ  ُّ    ِّ ّٰ  ــو يق ــك وه ــغِ إلى رب أَصْ
!]108 ]النســاء:  ئرئزئمئنئىئيبزبمبنبىبي﴾ 

ـا قانـونٌ يُنظِّـمُ جميـعَ أحـوال  ـةٍ تبثهـا هـذه الآيـة حتـى لكأنهَّ أيُّ عظمـةٍ إيانيَّـةٍ وقـوةٍ تربويَّ
العبـاد في سرائرهـم وخَفِـيِّ أعالهـم!

إنهـا تقـول: إنَّ طعمـة ومـن يقـف خلفـه ممـن يجـادل عنـه ويريـد مـن النبـيِّ � أن ينقـذ 
الموقـف لئـلا تكـون فضيحـة يريـدون إنقـاذ أنفسـهم مـن فضيحـة الدنيـا، فأين هم مـن جلال 

ربهـم الـذي يعلـم الـر ومـا تخفـي الصـدور!
إنَّ المجتمـع المسـلم يريـد أن تبقـى صفحتـه بيضـاء أمـام خصومـه فأيـن أفراده مـن مراقبة 

العـي الكبـير سـبحانه الـذي هـو أجدر بهـذه الخشـية وهـذه المراقبة!
ومـن ثمـرات هـذا الأصـل: أنه يقرر بكلِّ وضوح أنَّ الناس سواسـية أمـام القيم التربوية، 

ض للشـمس فإنه واقـعٌ في نطاق التربية. فتربيـة الكبـار كتربيـة الصغار، فكل من تعرَّ
ــوع  ــس وموض ــورة عب ــا في س ــه �؛ ك ــة الله لنبي ــواهد تربي ــرٌ بش ــم زاخ ــرآن الكري والق
أسرى بــدر، وكــذا تربيتــه للأنبيــاء مــن قبلــه؛ كــا في قصــة آدم  ويونــس ، وكــذا تربيتــه 
للصحابــة ؛ كــا في قصــة طُعمــة وخــلاف الصحابــة  في الأنفــال يــوم بــدر، ومــا 
حصــل منهــم يــوم أحــد، وحــادث الإفــك، والثلاثــة الــذي تخلفــوا يــوم تبــوك وغــير ذلــك.

الأصل الرابع:

ه  »للتربية تكاليف، لا سيا فيا تعارض مع الطبائع، لكنَّ الله عظيمٌ مُستَحِقٌّ للعبادةِ فإنَّ
﴿لخلملىليمجمحمخمممينجنحنخ﴾ ]مريم: 65[.

إنَّ التربيةَ لها تكاليفُ في نفسـها من مثل الصب عى التلقي والقراءة والاسـتاع والسـؤال 
ومـا ينتـج عـن ذلـك مـن حاجـةٍ للوقـت والمـال وغير ذلـك، نظـير تكاليـف الطعـام والشراب 

ومـا يحفظ الجسـد ويقيه مـن الأدواء.
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ــع؛  ــا تعــارض مــع الطبائ ــة، لا ســيا في ــه مــن قواعــد هادي ــا تُملي ــم إنَّ لهــا تكاليــف في ث
ــد ويكابــد  كــا لــو كان الإنســان حــادَّ المــزاج والمعاملــة فــإنَّ قواعــد التربيــة تمــي عليــه أن يتجلَّ
ــفٌ  ــه مكلَّ ــع فإنَّ ــال للشرائ ــفٌ بالامتث ــه مُكلَّ ــا أنَّ ــا، وك ــاً رفيقً ــاً حكي ــح حلي ــد ليصب ويجاه

ــع. ــةِ الطَّبائ بمغالب
ـا تقهقـر، ولهـذا  ـه يبلـغ مـن غـير دفـع التكاليـف فلـن يـراوح مكانـه، وربَّ ومـن حسـب أنَّ
تجلَّـد وادفـع الثمـن، واصـب عـى ذلك بـل اصطب كا هـو نص الآية الـواردة في متـن الأصل.
والاصطبـار: نهايـةُ الصـبِ وغايتُـه)1(، والطـاء أصلهـا تـاء الافتعـال التي تفيـد التكلف في 

الفعـل كأنَّ الإنسـان في سـاحة نـزال وميـدان قتال.
ـب ابـن عطيـة عـى الآيـة بقولـه: وهذا أمـرٌ بحمـل تكاليف الـشرع، وإشـعار ما  ولهـذا عقَّ

بصعوبتهـا، فهـي شريعـةٌ تحتـاج إلى اصطبـارٍ أعاننـا الله عليهـا بمَنِّه)2(.
ولا تحسبنَّ من بلغ أنه عى شهواتٍ ضعيفة؛ ولكنه تكلَّف الصب وعانى شدته في ذات 

الله كا قال أبو يزيد: »ما زلت أسوق نفي إلى الله وهي تبكي، حتى سقتها وهي تضحك«. 
ولا يـزال الرجـل عـى هـذا الصـب حتى يبلـغ الإمامـة في الديـن إذا جمع مع الصـب اليقنَ 

بـا تبـن لـه مـن الحـق والتصديـق بـا جـاء في الوحـي كـا قـال سـبحانه: ﴿بربزبم 
.]24 ]السـجدة:  بنبىبيترتمتنتى﴾ 

المسار الثالث: الأصول الكلية لسياسة النفس

وفيه أصلان:

الأصل الأول:

»فصل العقل عن النَّفسِ لئا تستبدَّ به؛ إذ النفسُ وعاءٌ للميول والشهوات، والنفوس 
ا تشترك في النهم وطلب المزيد  وإن تفاوتت في نوع ما تشتهي ومقداره وحدوده إلا أنَّ

)1( تفسير الثعالبي )15/3(.
)2( تفسير ابن عطية )25-24/4(.
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ا وأنزلت الرائع  والرغبة في عدم التوقف عند حد، ولهذا خُلقِت العقول لتكون رقيبًا خاصًّ
ا، فتُضبَطُ النُّفوسُ بذلك با يصلحها ويدرأ المفاسد عنها«. لتكون رقيبًا عامًّ

بيـان هـذا الأصـل: أنَّ النفـس خُلقـت لتشـتهي وتهـوى وترغـب، وتحـب وتكـره وتفـرح 
وتحـزن وتـرضى وتغضـب، والعقـل لم يُخلـق ليشـتهي؛ ولكـن ليَـدُلَّ ويهـدي ويتفكـر ويُـرِي 
صاحبـه الطريـق، ويكشـف للنفـس الصحيـح والخطـأ ويميـز لهـا بـن الخـير والـشر، والنافـع 

والضـار، وذلـك بحسـب مـا في الصـدر مـن علـمٍ ومعرفـةٍ وخـبةٍ وتجربـةٍ في هـذه الحيـاة.
ه إليها، وأقام الأدلة عـى صوابه، وإذا  َ عتِ العقلَ ليُسـيرِّ وإذا اهتمـت النفـس بـيءٍ.. طوَّ
لم تهتـمَّ بـيءٍ.. صرفـت العقـلَ عـن الاهتـام بـه وأدائـه عـى الوجـه الـذي ينبغـي ولـو كان في 

نفسـه مـن أولى الأولويات.
ولهـذا قـد تجـد العالمَ الموسـوعيَّ متبحرًا في كثـيٍر من العلوم ثم إنه إذا وقـف بن يدي الله.. 
نقـر الصـلاة أو لم يكـن ضابطًـا لأحـكام التجويـد، وقـد تجـد صاحـب القـراءات العـشر الذي 
ـر فيهـا ووعـى الخلافـات الدقيقـة بـن القـراء باختـلاف رواياتهـم ثـم إذا فتـح المصحـف  تبحَّ
يُقـرئ.. فـإذا بـه لا يُحسِـنُ فهـمَ الآيـات؛ إذ لم يجعـل مـن اهتامـه الدرايـة بمعـاني كلام ربه فلم 

يقـرأ أي تفسـيٍر ولـو كان بالـغ الاختصـار والإيجاز.
فهـذا مـن اهتامـات النفـوس لا مـن توجيهـات الوحي وإرشـادات العقل، ومـن ثم كان 
ـا يسـوس  الأصـلُ التربـويُّ تحقيـقَ الفصـل بـن النفـس والعقـل؛ ليكـون العقـل رقيبًـا خاصًّ
ـا؛ إذ قد يبيح الشرع شـيئًا  النفـس بـا يصلحهـا ويـدرأ المفاسـد عنها، ويكـون الـشرع رقيبًا عامًّ
ويمنعـه العقـل؛ كـا لـو منـع العقـل النفس عن تنـاول طعامٍ هـو في الشريعـة مباحٌ لكنـه يتعب 

. النفـس ويـضر بهـا، فالـشرع قانونـه عـامٌّ لجميع النفـوس، والعقـل خاصٌّ
ج الله كربــه  والــذي فتــح لي آفــاق هــذا الأصــل فضيلــةُ الشــيخ عبــد العزيــز الطريفــي فــرَّ
ــا مأخــوذٌ منــه،  ــه النافــع الماتــع: »الفصــل بــين النفــس والعقــل«، ولــب مــا تســطَّر هن في كتاب
فــت في هــذا العــصر، ويخــر  ولعلــه أحســن مــا كُتـِـب في بابــه، وهــو مــن عيــون الكتــب التــي أُلِّ
طالــب العلــم والمتعبــد بالغفلــة عنــه، ولا تغــتر بــا ذكرتــه لــك؛ فليــس هــو إلا فكــرة جــزء مــن 

الكتــاب.
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والمقصـودُ: أن يكـون القـرارُ التربـويُّ الإيـانيُّ في سـلامةٍ مـن المؤثـرات النفسـيَّةِ وكـذا 
العقليـة، تحصيـلًا للهـدى، ونجـاةً مـن اتباع الهـوى، وإذا كان أهم علاجٍ للشـهوات هو الصب 

فـإنَّ أهـمَّ عـلاجٍ للشـبهات هـو العلم.

الأصل الثاني:

»لا تنساق النفس لصاحبها إلا بالمجاهدة، وقوانين المجاهدة ثاثة: مخالفة الهوى، 
والتحكم في الشهوات المباحة، والدوام عى محبوبات الله«.

ـبٌ عـى الـذي قبلـه؛ فـإنَّ النفـسَ ذاتُ شراسـةٍ ونهـمٍ وطلـبٍ للمزيـد،  هـذا الأصـل مرتَّ
ولا تقـف رغباتهـا عنـد حـد، ثـم هـي في عمـىً تـامٍّ عـن اعتبـار الحـال أو الزمـان أو المـكان، 
هَـا قضـاءُ وطرِهـا لا غـير، فقـد تسـتبد بصاحبهـا وتطلب شـيئًا وهـو في المسـجد، ثم تزهد  فَهَمُّ

في الشـهوة وهـو في السـوق.
ومـن ثـم لـزم قيادتهـا بزمـامِ المجاهـدة وفـق قوانـن واضحـة؛ لئـلا تخـرج عـن المقاديـر 

الشرعيـة التـي مُنحِـت لهـا مـن الشـهوات والمباحـات، وقـد قـال أبـو ذؤيـب:
بتها               وإذا تُرَدُّ إلى قليلٍ تقنـــــــعً والنفس راغبةٌ إذا رغَّ

وقال البوصيري:
فْـــسُ كالطفــــلِ إنْ تُهْمِلْهُ شَــــبَّ               على حبِّ الرضاع وإن تَفْطِمْهُ يَنفَطمِ والنَّ

وقوانين المجاهدة ثلاثة:

أولًا: مخالفة الهوى: أي المذموم.
ــادات، أو تســتلذه مــن  ــا تهــوى مــن سيءِ الاعتق ــلانُ النَّفــسِ إلى م والهــوى المذمــوم: مي

ــف الكــالات. ــه مــن تكالي المحرمــات، أو تتفلــت من
فـإنَّ النَّفـسَ لهـا حظوظُهـا مـن القناعـات والاعتقـادات، ولهـذا كثـرت الفـرق البدعيـة 
والمذاهـب الفكريـة الباطلـة، كـا أنَّ لهـا حظوظَها من الشـهوات والملذات، ولهـذا يقع من يقع 
ـا تُؤثرُِ الراحة والقعود عـن الكالات؛ كطلب العلم وقيـام الليل وأوراد  في الفواحـش، ثـم إنهَّ
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التعبـد وصلـة الرحـم، ولهـذا ترى السـالكن كثـرة والواصلـن قلة.
ومـن ثـم لزمـت مخالفـةُ الهـوى؛ لئـلا يهلـك الإنسـان في الآخـرة، أو يفوتـه حظـه مـن 

هنـاك. الخالـد  المسـتقر  إذ  الجنـة؛  في  العـلا  الدرجـات 
وينبغــي أن يُعلــمَ أنَّ الخــلاصَ مــن ســلطان الهــوى ثقيــل؛ لشــدة التصاقــه بالنفــس التــي 
ــلاء؛ كــا  ــنَّة الابت ــا داخــل نطــاق سُ ــم كان واقعً ــق، ومــن ث لا تحــب مــن يقطــع عليهــا الطري
جــاءت الإشــارةُ لهــذا فيــا روى مســلمٌ مــن حديــث أنــس بــن مالــكٍ  قــال: قَــالَ رَسُــولُ 

ــهَوَاتِ«)1(. ــارُ باِلشَّ ــتِ النَّ ــكَارِهِ، وَحُفَّ ــةُ باِلْمَ نَّ ــتِ الَْ الله �: »حُفَّ
لكـن إجـلال الله يسـتحق مـن العبـد أن يبـذل وسـعه في طاعتـه، فضـلًا عـا رُصِـدَ لـه مـن 
المـكارم في الدنيـا والآخـرة، فهـذا نبـيُّ الله يوسـف  خالـف الهـوى وتعفـف عـن مقارفـة 
الفاحشـة فبلـغ الملـك، وصـار قـدوةً للسـالكن إلى يوم الديـن، بينـا لم يصب أبونـا آدم  عن 
ةِ إلى الأرض وكان مـن أمـره مـا كان، ولـولا التوبـة لبقـي  الأكل مـن الشـجرة فأُهبـٍطَ مـن الجنّـَ
خاتـم العصيـان ملتصقًـا بـه كـا قـال سـبحانه: ﴿تجتحتختم﴾ ]طـه: 121[، ولكـن 

هـذه طبيعـة النفـس تُقبـِلُ وتُدبـِرُ وتعلـو تـارةً وتهبـط أخرى.
ر الله  وأنبـه أخـيًرا إلى أنَّ اتبـاع الهـوى مـن أمراض العامة والخاصة، ومن شـدة خطـره حذَّ

نبيـه داود  منه فقال: ﴿كملجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخ 
نمنههجهم﴾ ]ص: 26[.

بــل تسلســل ببعــض الأقـــــوام حتــــــى كفــروا بــالله وقتلــوا أنبياءه كمــــــا قــــــال ســبحانه 
عــن بني إسرائيــل: ﴿جمحجحمخجخمسجسحسخسمصح 

صخصم﴾ ]البقــرة: 87[.

ثانيًا: التحكم في الشهوات المباحة:
لا ينبغـي أن يتجـاوز الإنسـان قدر حاجته مـن الطعام والشراب والـكلام والنوم وخلطة 

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )7308(.
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النـاس ومـا إلى ذلـك، فلـو كان الإنسـان يـأكل ويـشرب ويتكلـم وينـام ويخالـط النـاس متـى 
بُه.. فكيـف سـيكون ذا عزمٍ في  يشـاء، وبالقـدر الـذي يشـاء، مرفًـا في ذلـك مـن غـير حـدٍّ يُهذِّ
تحصيـل الفضائـل مـن مثـل حفظ القـرآن وتحصيـل الأخلاق الحسـنة وتوقي الصفـات الرديئة 
وطلـب العلـم والالتـزام بـأوراد العبـادة والجهـاد والدعـوة إلى الله وتأليـف الرجـال والكتـب 

وأضراب ذلـك!
ــهواتِ المباحــة؛ بحيــث يــأكل بالقــدر الــذي لا يشــبع معــه، وينــام  أمــا حــن يتحكــم بالشَّ
ــلالِ  م أو اخت ــرَّ ــه في مح ــا لا يوقع ــم ب ــه، ويتكل ــل مع ــن اللي ــه م ــه حظُّ ــذي لا يفوت ــدر ال بالق
أدبٍ أو خــدش مــروءة وبــا لا يجعلــه ثرثــارًا، ويخالــط النــاس بتــوازنٍ بــن واجبــات عزلتــه 
ــا أمــام شــخصٍ يفقــه فقه سياســة النفــس ومخالفتهــا والتحكم  وخلطتــه.. فــإنَّ نفسَــهُ تــدرك أنهَّ
ــا عــى تحصيــل الفضائــل ومجانبــة  في شــهواتها ورغباتهــا، ومــن ثــم تنقــاد لــه فتصبــح لــه عونً

الرذائــل.
ـــاس،  ـــة الن ـــة مخالط ـــن جمل ـــه م ـــي؛ فإنَّ ـــل الاجتاع ـــع التواص ـــح مواق ـــا بفت ـــالًا حيًّ ـــذ مث خ
فلـــو كان الشـــخص كلـــا خطـــر ببالـــه فتحُهَـــا أمســـك جوالـــه وأخـــذ يتصفـــح، وفي ثـــوانٍ 
ـــل بعقلـــه وقلبـــه في جنبـــات العـــالم الافـــتراضي، وكان هـــذا حالَـــه دومًـــا.. فـــا  أخـــذ يتنقَّ
ـــه خطـــةٌ شـــخصيةٌ يلتزمهـــا  ـــال، أو يخشـــع في صـــلاة، أو تكـــون ل ـــا ذا ب أحســـبه ينجـــز مشروعً

ـــا. ـــن خلاله ـــى م ويرق
أمـا حـن يُلـزِمُ نفسَـهُ إزاء ذلـك بسياسـةٍ لا تضيـع أوقاتـه وأعالـه بهـا؛ كأن يجعـل لمتابعـة 
هـذه المواقـع سـاعةً معلومـةً من اليـوم لا يجاوزها إلا من حاجةٍ تشـتد.. فإنَّ نفسـه تضيق أولًا 
ثـم تنقـاد لـه، فيبقـى محتفظًـا بحيويته وصفـاء ذهنه، ولهذا أسـتحب للشـخص أن يجعل هاتف 

الاتصـال غير هاتـف مواقـع التواصل.
وثمـة درجـةٌ أعـى مـن التحكـم في الشـهوات المباحـة؛ وهـي التحكـم بخواطـر النفـس، 

ومـن الصعـب منعهـا في أصلهـا، ولكـن التربيـة تمنـع مـن الاسترسـال فيهـا.
ــة عــى ذلــك: أنَّ خواطــر النفــس هــي مبــدأ كل خــيٍر أو شر، فلــو  ــة التربي وتكمــن أهمي
كان الخاطــر مــن الــشر واسترســل فيــه.. فقــد بــات الجــرَ الــذي يصــل بــه إلى المعصيــة، وكلــا 
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ــل شــق عليــه العــود، وربــا لم يتاســك إن صــار في منطقــة الضعــف فاحتــاج حينئــذٍ إلى  توغَّ
مزيــد مغالبــةٍ ومجاهــدةٍ ومكابــدةٍ، فــكان قطــع الطريــق بقطــع الخاطــر مــن أول الأمــر أيــر 

ممــا بعــده.
وهـذا المنطـق هـو الذي اسـتعمله ابـن القيم في علاج الشـهوة إذ قال: »الصر عن الشـهوة 

أسـهل من الصـر عى ما توجبه الشـهوة«)1(.
ثـم إنَّ الدخـول في المنطقـة التي تضعف سـيطرة العبد فيها عى نفسـه تجعله معذبًا نفسـيًّا، 
وربـا انحـدر مسـتوى التزامـه يومًـا بعـد آخـر، فـكان الأخـف عليـه والأيـر أن يقطـع مـادة 

الخواطـر والاسترسـال فيهـا ما اسـتطاع إلى ذلك سـبيلًا.

ثالثًا: الدوام عى محبوبات الله:
ـــإذا كان الإنســـان يتحكـــم في الشـــهوات المباحـــة،  ـــه؛ ف ـــذي قبل ـــون ال وهـــذا بعكـــس القان

ـــات الله. ـــداوم عـــى محبوب ـــا ي ـــه هن ـــه.. فإن ـــه منهـــا ومـــا لا نفـــع في ـــا زاد عـــن حاجت ويقطـــع م
وهـذا لا يخلـو مـن مشـقة حتى تلـن النفس له، ومن ثـم يُنظََّرُ لامتثـالِ هذا القانـونِ بقوله 
تعـالى: ﴿لخلملىليمجمحمخمم﴾ ]مريـم: 65[؛ فـإنَّ مـن خلق 
السـاوات والأرض وإليـه يرجـع أمرهمـا وأمـر مـن فيهـا مـن الخلـق يسـتحق أن يُعبـد وأن 

يصطـب في عبادته.
وعى هذا؛ فإنَّ من فقه المتعبد أن يكون في حياته وردٌ يوميٌّ ثابتٌ من محبوبات الله مما لم 
يُفترض عليه يكون الاقتراب منه أو المساس به خطًّا أحمر، ولو قل؛ فإنَّ القليلَ الذي لا ينقطع 

أحبُّ إلى الله من الكثير الذي ينقطع، والطَّلُّ المستمرُّ خيٌر من الوابلِ المتقطع.
  َودليـل ذلـك: مـا روى البخـاري ومسـلم بسـندهما عـن القاسـم بن محمـد عن عَائشَِـة
«، قَـالَ: وَكَانَـتْ  قَالَـتْ: قَـالَ رَسُـول الله �: »أَحَـبُّ الْأعَْـاَلِ إلَِى الله تَعَـالَى أَدْوَمُهَـا وَإنِْ قَـلَّ

)1( الفوائد لابن القيم ص )139(.
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عَائشَِـةُ إذَِا عَمِلَـتْ الْعَمَـلَ لَزِمَتْـهُ)1(.
ومـا أحسـنَ نصـحَ الشريـف الزاهـد عـى بـن أحمـد الزيدي لـو أصغيـت إليه وهـو يعظك 

بذلـك فيقول: 
»اجعـل النوافـل كالفرائـض، والمعـاصي كالكفـر، والشـهوات كالسـم، ومخالطـة النـاس 

كالنـار، والغـذاء كالـدواء«)2(.
بقـي التنبيـه عـى أنَّ الهـوى قـد يدخـل في العبـادة؛ بـأن يختـار الإنسـان مـن العبـادات مـا 
يهـوى ويـترك مـا أوجبـه الله عليـه؛ كالـذي يُؤثـر أوراد التعبـد أو العلـم عـى الجهـاد في زمـن 

تسـلط الأعـداء، فـلا بـد مـن الخضـوع لأمـر الله.
ومـن أمـر الله أن يؤخـذ الإسـلام كلاًّ متكامـلًا مـن علـمٍ ودعـوةٍ وجهـادٍ وتعبـدٍ وإغاثـةٍ 

للملهـوف وغـير ذلـك با يقع في نطـاق قدرته واسـتطاعته؛ كا قال سـبحانه: ﴿بحبخ 
بمبهتجتحتخ﴾ ]البقـرة: 208[؛ أي ادخلـوا في الإسـلام بشرائعـه كافـةً 

ولا تَدَعُـوا منها شـيئًا)3(.
ـــام  ـــكام الصي ـــه أح ـــن قبل ـــج وم ـــكام الح ـــن أح ـــراغ م ـــد الف ـــة بع ـــذه الآي ـــاءت ه ـــد ج وق
والأمـــر بالصـــلاة والـــزكاة فضـــلًا عـــن تنـــاول أحـــكام القتـــال والقصـــاص وغـــير ذلـــك، 

فـــكأنَّ الســـورة لمـــا فرغـــت مـــن تنـــاول الأركان أمـــرت بالاعتصـــام بجميـــع الأحـــكام.
وســـيأتي تقريـــرٌ للمســـألة مـــن كلام ابـــن القيـــم يرشـــح فقهًـــا وفصاحـــةً في خاتمـــة الكتـــاب 

بإذنـــه تعـــالى.
ـــه  ـــل؛ فإنَّ ـــن اللي ـــد م ـــع في التهج ـــا تجتم ـــة، وكله ـــدة الثلاث ـــن المجاه ـــي قوان ـــذه ه إذن ه
ـــدرًا  ـــان ق ـــام الإنس ـــوم، وإذا ن ـــوى الن ـــس ته ـــوى؛ إذ النف ـــةٌ لله ـــه مخالف ـــات الله، وفي ـــن محبوب م

ـــلطًا. ـــد تس ـــد العوائ ـــن أش ـــي م ـــي ه ـــوم الت ـــهوة الن ـــم في ش ـــد تحك ـــدرًا فق ـــتيقظ ق واس

البخـاري، رقـم الحديـث: )6465( واللفـظ  )1( صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )1866( صحيـح 
لمسـلم.

)2( تذكرة الحفاظ للذهبي )104/4(.
)3( تفسير الطبي )253/4(، تفسير ابن أبي حاتم )370/2(.
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المسار الرابع: الأصول الكلية للتعبد والعمل

وفيه خمسة أصول:

الأصل الأول:

رَجاتِ في الآخرة، وخذوا  »اعملوا؛ فإنَّ العملَ حصنُ الدنيا ومعراجُ الدَّ
من العمل ما تطيقون، وخيُر العملِ أدومُهُ وإن قل«.

هـذا الأصـل يبـن مركزيـة العمـل في التصـور الإسـلامي، وهنـاك عـشرات الأحاديـث 
يسـأل فيهـا الصحابـة  النبـيَّ � عـن أحـب الأعـال إلى الله؛ وذلك لمـا اسـتقرَّ عندهم من 

مركزيـة العمل نفسـه.
والعمـلُ هـو الحصـنُ العتيـدُ الآمـنُ الـذي يعتصـم بـه الإنسـان مـن مخاطـر الفتـن ونـار 
الشـهوات، وكـا يحفـظ بـه العبـد آخرتـه فإنـه يحفـظ بـه دنيـاه ونفسـيَّته، ومـن قـصرَّ في العمـل 

ابتـلاه الله بالهمـوم.
والعمــل هــو الــذي يتفــاوت النــاس بــه في درجــات الجنــة، أمــا دخــول أصــل الجنــة فــلا 
يكــون إلا برحمــةِ الله وفضلــه؛ روى البخــاري ومســلمٌ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ 

ــيَ أَحَــدًا مِنْكُــمْ عَمَلُــهُ«. الله �: »لَــنْ يُنَجِّ
قَالُوا: وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟

ءٌ مِـنْ  دُوا وَقَارِبُـوا، وَاغْـدُوا وَرُوحُـوا وَشَْ ـةٍ، سَـدِّ ـدَنِي الله برَِحْمَ قَـالَ: »وَلَا أَنَـا إلِاَّ أَنْ يَتَغَمَّ
ـةِ، وَالْقَصْـدَ الْقَصْـدَ تَبْلُغُـوا«)1(. لَْ الدُّ

وا؛  دُوا وَقَارِبُوا وَأَبْرُِ وفي روايةٍ عند مسـلمٍ عن عَائشَِـةَ  أنَّ رَسُـولَ الله � قال: »سَـدِّ
نَّةَ أَحَـدًا عَمَلُهُ«. ـهُ لَـنْ يُدْخِلَ الَْ فَإنَِّ
قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟

)1( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )6463(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )7289( واللفـظ 
للبخـاري.
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ـةٍ، وَاعْلَمُـوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَـلِ إلَِى الله أَدْوَمُهُ وَإنِْ  ـدَنِيَ الله مِنْـهُ برَِحْمَ قَـالَ: »وَلاَ أَنَـا إلِاَّ أَنْ يَتَغَمَّ
.)1(» قَلَّ

ـَا قَالَـتْ: سُـئِلَ النَّبـِيُّ �: أَيُّ الْأعَْاَلِ أَحَـبُّ إلَِى الله؟  وعنـد البخـاري عَـنْ عَائشَِـةَ  أَنهَّ
«، وَقَـالَ: »اكْلَفُـوا مِنْ الْأعَْـاَلِ مَـا تُطيِقُونَ«)2(. قَـالَ: »أَدْوَمُهَـا وَإنِْ قَـلَّ

إنَّ هـذه الأحاديـث تسـتحثك أن ترقـى إلى الله درجـةً درجة ولا تكثر، لكـن الدرجة التي 
تصعدهـا لا تنحـطَّ عنهـا؛ فالمـي البطـيء يُبلِّغ صاحبـه متى انتظم ولـو كان زحفًـا؛ وذلك أنَّ 
الـيء القليـل متـى لزمـه الإنسـان صـار أكثر مـن الكثير الـذي ينقطع عنـه، فلا تنظـر إلى كمية 

كل يـوم؛ ولكـن إلى حصيلة كل سـنة، وهل السـيل إلا اجتـاع النقط!
والسلحفاةُ الدؤوب تَسبقُِ الأرنبَ اللعوب.

ومـن لطـف الله الخفـي أنـه لا يجعلـك تأخذ العلم جملة؛ ولكن مسـألة بعد مسـألة فيسـهل 
حملـه والعمـل به، ولهذا يتكرر أن تسـمع من يقول: هذه المسـألة أسـمع بهـا لأول مرة، وبذلك 

لا يجتمـع الكثير لديك فيشـق عليك.

الأصل الثاني:

»مـدارُ العمـلِ عـى القلـب، ولهـذا فأعـال القلـوب أصـل، وهـي مـن الإيـان، والنـاس 
أَفْـرَضُ مـن عمـلِ الـوارح لكـن لا تتـم إلا بـا، وأعـال القلـوب  متفاضلـون فيهـا، وهـي 

المجـردة أفضـل مـن أعـال الـوارح المجـردة«.

دليل هذا الأصل:

مـا روى مسـلمٌ في صحيحـه عـن أبي هريرة  قال: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »إنَِّ الله لاَ يَنْظُرُ 
إلَِى صُوَرِكُـمْ وَأَمْوَالكُِـمْ وَلَكنِْ يَنْظُرُ إلَِى قُلُوبكُِـمْ وَأَعْاَلكُِمْ«)3(.

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )7300(.
)2( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )6465(، وبنحـوه عنـد مسـلم برقـم: )1863( مـع اختـلاف 

السياق.
)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6708(.
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سَــدِ  ومــا روى الشــيخان عــن النعــان بــن بشــير  أنَّ النبــيَّ � قــال: ».. أَلَا وَإنَِّ فِي الَْ
ــهُ أَلَا وَهِــيَ الْقَلْــبُ«)1(. سَــدُ كُلُّ ــهُ وَإذَِا فَسَــدَتْ فَسَــدَ الَْ سَــدُ كُلُّ مُضْغَــةً إذَِا صَلَحَــتْ صَلَــحَ الَْ

ومـادة هـذا الأصـل تتنـاول أعـالَ القلـوبِ مـن مثل محبـةِ الله ورسـوله � والتـوكل عى 
الله وإخـلاص الديـن لـه والشـكر لـه والصـب عـى حكمـه والخـوف منـه والرجـاء لـه والإنابة 

إليـه وتعظيمـه والحيـاء منـه وأضراب ذلك.
وهـذه الأعـال القلبيـة واجبـةٌ عـى جميـع الخلـق، وهـي من فـروض الأعيـان باتفـاق أهل 
الإيـان؛ إذ هـي مـن الإيـان، بـل دخولهـا في الإيـان أولى مـن دخـول أعـال الجـوارح باتفـاق 
الطوائـف كلهـا، ومـن تركهـا بالكليـة فهـو إمـا كافـرٌ وإمـا منافـق، وليـس المعـرض عنهـا علـاً 

وعمـلًا بأقـل لومًـا مـن التـارك لمـا أُمِـرَ به مـن الأعـال الظاهـرة)2(.
وحـال النـاس في أعال القلـوب كحالهم في أعال الجوارح ينقسـمون إلى ثلاث درجات: 

منهـم الظالم لنفسـه ومنهم المقتصد ومنهم السـابق بالخيرات.
فمثـلًا: أصـلُ حـبِّ الله ورسـوله � فـرضٌ واجب، فـإذا زاد إيان الشـخص بحيث كان 
الله ورسـوله � أحـبَّ إليـه مما سـواهما.. فقـد زاد في المرتبة والفضل، وكذلـك إذا كان الجهاد 
في سـبيل الله أحـبَّ إليـه مـن أهلـه ومالـه، وكانـت خشـيته مـن الله وحـده لا مـن المخلوقـن، 
وكان رجـاؤه لله وحـده لا مـن المخلوقـن، وكان توكلـه عـى الله وحـده لا عـى المخلوقـن، 
إلى غـير ذلـك مـن الأعـال والمقامـات، ولهـذا فالنـاس متفاضلـون في أعـال القلـوب تفاضـلًا 

.)3 عظياً)
وبـا تقـرر يُعلَـمُ أنَّ أعـالَ القلـوبِ أصـلٌ وأعـالَ الجـوارحِ فـرع؛ وذلـك لأنَّ الأمـور 
الباطنـة مبتـدأ الأمـور الظاهـرة وأصولهـا، والأمـور الظاهـرة كالهـا وفروعهـا التـي لا تتـم إلا 

بها)4(.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )52(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )4178(.
)2( مجموع الفتاوى لابن تيمية )185/18(، الإيان الأوسط لابن تيمية ص )123(.

ا. )3( مجموع الفتاوى )235،190/7( بتصرفٍ يسيٍر جدًّ
)4( أمراض القلوب لابن تيمية ص )36(، الفتاوى الكبى لابن تيمية )111/1( بتصرف.
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ولكـن لا تتـم أعـالُ القلـوبِ إلا بأعـالِ الجـوارحِ، كـا أنَّ الـروح لا قوام لهـا إلا بالبدن، 
وحيـث تجـردت كانـت أعـالُ القلـوبِ المجـردة أفضلَ مـن أعال الجـوارح المجردة، كـا قيل: 

قـوة المؤمـن في قلبـه وضعفـه في جسـمه وقـوة المنافق في جسـمه وضعفـه في قلبه)1(.
ـل مـن ذلـك قـوة الارتبـاط بـن أعـال القلـوب وأعـال الجوارح مـع زيـادة أعال  فتحصَّ

القلـوب بالفَـرض والمكانـة والفضل.
ةٌ  وتنـاول ابـن القيـم  هذا الأصل فقال: لله عـى العبد عبوديتان: عبوديـةٌ باطنةٌ وعبوديَّ
بُه إلى ربه،  يه عن حقيقـة العبودية الباطنة ممـا لا يُقرِّ ظاهـرة، وقيامـه بالعبوديـةِ الظاهـرةِ مـع تعرِّ
ولا يُوجِـبُ لـه الثـوابَ وقبول العمل؛ فـإنَّ المقصودَ امتحـانُ القلوب وابتـلاءُ الرائر، فعمل 
القلـب هـو روح العبوديـة، ولهـذا متى خلا عمل الجوارح منه كان كالجسـد المـوات بلا روح.

وقيامـه  وكالـه  القلـب  صـلاح  هـو  إنـا  وباطنهـا  ظاهرهـا  كلِّهـا  بالأعـالِ  والمقصـود 
. ربـه  يـدي  بـن  بالعبوديـة 

ومـن تأمـل الشريعـة علـم ارتباط أعـال الجـوارح بأعال القلـوب، وأنها لا تنفـع بدونها، 
وأنَّ أعـال القلـوب أفـرضُ عـى العبـد من أعـال الجوارح، وهـل يتميز المؤمن عـن المنافق إلا 
بـا في قلـب كلٍّ منهـا مـن الأعـال، وهـل يمكـن لأحـدٍ الدخـول في الإسـلام إلا بعمـل قلبـه 

قبـل جوارحه!)2(.

بقي التنبيه على أمور عدَّتها أربعة:

أولًا: إنَّ منتهـى الأفـكار والقناعـات إلى القلـب؛ وذلـك أنَّ منافـذَ الإدراكِ همـا السـمعُ 
والبـصر، ومـا يتلقـاه الإنسـان منهـا يسـتقبله العقـل ليتدبـر، ومـن ثـم يُرسـل للقلـب ليعقـل 

ويتأثـر، ومـا يسـتقر في القلـب يفيـض عـى اللسـان قـولًا وعـى الجـوارح عمـلًا.
ثانيًـا: إن أعـال القلـوب هـي التي تثمر حـلاوة العمل ولذة التعبد وحيوية الانتسـاب إلى 
هـذا الديـن، وأغلـب الأدواء النفسـية التي يعاني منها أهـل العصر يبدأ حلُّهـا بأعال القلوب.

)1( مجموع الفتاوى )26-25(، مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية )3/1(.
)2( بدائع الفوائد )710/3(.
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ثالثًـا: لأعـال القلـوب فقـهٌ كأعـال الجـوارح، وكثـيًرا مـا يُبتـى السـالكون لعـدم فقههـم 
م أن »التربيـة لا تقـوم إلا عـى سـاق العلـم«. لأحـوال قلوبهـم، وقـد تقـدَّ

رابعًـا: إنَّ أعـال القلـوب يقابلها أدواء القلوب من مثل الحسـد والكـب والعجب والرياء 
وغير ذلك، وعملية التزكية تنميةٌ لأعال الخير، وتطهيٌر من أعال الشر، فعناية السـالك لا بد 
أن تراعي هذا وذاك، وقد سبق مقصدُ التزكيةِ مقصدَ تعليمِ الكتاب والحكمة في مقاصد بعث 

الله في الأميـن رسـولًا منهـم كـا في قولـه تعـالى: ﴿نمنىنيهجهمهىهييجيح 
يخيميىييذٰرٰىٰ  ٌّ   ٍّ  َّ    ُّ    ِّ﴾ ]الجمعة: 2[.

ويعــن عــى ذلــك: القــراءة في كتــب التربيــة وتزكيــة الأنفــس التــي اعتنــت بذلــك؛ 
مــن مثــل ربــع المهلــكات مــن كتــاب »إحيــاء علــوم الديــن« للغــزالي، وكتــاب »المســتخلص 
في تزكيــة الأنفــس« للشــيخ ســعيد حــوى، وكتــاب »القلــوب وآفاتــا« لصــاح الديــن عبــد 

ــود. الموج
ولا تحسـب أنَّ الخطَْـبَ في أدواءِ القلـوب خَطـبٌ سـهل؛ فالحسـد مثـلًا هـو الـداء الـذي 
صـار إبليـس بسـببه عـدوَّ الله الأكـب بعـد أن حسـد آدم  عـى مـا آتـاه الله مـن فضلـه وأبـى 

السـجود لـه.
وهـو الـداء الـذي رفضـت قريـش أن تؤمـن بالنبـيِّ � بسـببه؛ إذ إنـه مـن بنـي هاشـم 
والقيـادة القبليـة متركـزةٌ في بنـي مخـزوم، وهـم يـرون أن بنـي هاشـم يسـبقونهم الآن في سـباق 

الـشرف بخـروج نبـي منهـم وأنـى لهـم ذلـك!
وهـو الـداء الـذي رفـض ابـن سـلول الإيـان بالنبـيِّ � بسـببه أيضًـا؛ إذ إنَّ قيـادة المدينـة 
كانـت متوجهـةً لـه، فلا جاء النبـي � المدينة تحولت عنـه، ولم يكن بإمكانـه أن يجهر بالعداوة 

فلجـأ للنفاق ليكـون رأسَـهُ وإمامَهُ.
وهـــو الـــداء الـــذي أبـــى اليهـــود في المدينـــة بســـببه أيضًـــا أن يؤمنـــوا بالنبـــيِّ �؛ إذ الزعامـــة 
ـــل  ـــم، ب ـــم في نظره ـــت أقدامه ـــن تح ـــاط م ـــحب البس ـــه يس ـــم ب ـــم، وإيانه ـــت فيه ـــة كان الديني

نز  نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي ﴿قى
ــرة: 109[. نمنننىنيىٰيريز﴾ ]البقـ
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فإذا كان هذا فعل الحسد في المجتمعات فكيف فعله عى صعيد الفرد نفسه!
لكـن الله تعـالى لم يَبْتَـلِ بوجود الـداء إلا وأنزل معه الدواء، والتربيـة الإيانية تتولى تهذيب 

المؤمـن وتخليصـه مـن جميـع أدواء القلوب والجوارح وما هو أوسـع من ذلك.
وجـزى الله علـاءَ الإسـلامِ ودعاتَـهُ خـيًرا إذ تأملـوا نصـوص الوحـي كتابًـا وسـنة ورتَّبوا 
وهَـا مـع التأصيـل والتمثيـل وحسـن البيـان، ومـا عـى  ُ الكتـب التـي تتـولى عـلاج ذلـك وحبَّ

المسـلم إلا حسـن العنايـة وتوافـر الرعايـة، والله يهـدي مـن يشـاء إلى صراطٍ مسـتقيم.

الأصل الثالث:

»لذةُ العبادةِ وجنيُ ثارها إنا هو في حُسنهِا لا في مجرد الإكثار منها«.
في خضـم الحديـث عـن اسـتقبال المواسـم الفاضلـة كرمضان وعـشر ذي الحجـة يكثر من 
يسـأل عـن الخطـط الإيانيـة والبامـج التعبدية، وتلحـظ ما بن كلات السـؤال بحث السـائل 

ظ لهـا دونه. عـن أعـالٍ مغفـولٍ عنهـا يظن أنَّ المسـؤول تيقَّ
ِّ ليسـت في ذلك؛ وإنا في تحسـن العبادة وتجويدها  وهذا وإن كان واردًا إلا أنَّ كلمةَ الرِّ
غايـة الوسـع؛ فهنـا يبنى الإيان وتتشـكل القِيَم التربويـة؛ إذ إنها لا تُبنـى ولا تنمو إلا في هدوءٍ 

بعيـدًا عن الضجيج.
ولمـا كان القـرآن هـو نبـعَ مفاهيـم التربيـة والإيـان نبَّـه الله عبـاده إلى طريقـة التعامـل معـه 
أي  ]الإسراء: 106[  فقـال سـبحانه: ﴿نحنخنمنىنيهجهمهىهي﴾ 

عـى ترتيـل. قالـه مجاهـد وابن جريـج)1(.
ق ابـن القيـم لهديـه � في التـلاوة فقـال: »كانت قـراءة النبـي � للقـرآن ترتيلًا له  وتطـرَّ
ةً حَرفًـا حرفًـا، وكان يقطع قراءتـه آيَةً آيـة، وكان يمدُّ عند  ا ولا عجلـة، بـل قـراءةً مفـرَّ لا هـذًّ

، وكان لـه وردٌ في ذلك لا يُخِـلُّ به)2(. حُـروفِ الَمـدِّ

)1( تفسير الطبي )576-575/17(.
)2( زاد المعاد )482/1(.
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ومـن هنـا جـاء كلام الفقهـاء بـأن الإسراع في التـلاوة مكـروه، وأن الترتيل مسـنون، وهو 
أعظـم أجـرًا، وقالـوا: إنَّ حـرف الترتيـل أفضل من حَرفَي غـيره)1(، مما يعني أن تـلاوة جزء مع 

الترتيـل خـيٌر من قـراءة جزءين من غـير ترتيل.
وقـال ابـن القيـم: ثـواب قـراءة الترتيـل والتدبـر أرفـع قـدرًا، وثـواب كثـرة القـراءة أكثـر 
عـددًا، فـالأول كمـن تصدق بجوهرةٍ عظيمة، والثاني كمن تصدق بعـددٍ كثيٍر من الدراهم)2(.

فالأول أسمى في القدر حتى لو تساويا في الأجر.
اءِ بْنِ عَازِبٍ  قَـالَ: »رَمَقْتُ  هـذا في التـلاوة، أمـا في الصـلاة؛ فقد روى مسـلمٌ عَنِ الْـرََ
ـدٍ � فَوَجَـدْتُ قِيَامَـهُ فَرَكْعَتَـهُ فَاعْتدَِالَـهُ بَعْـدَ رُكُوعِـهِ فَسَـجْدَتَهُ فَجَلْسَـتَهُ بَـيْنَ  ـاَةَ مَـعَ مُحَمَّ الصَّ

ـوَاءِ«)3(. افِ قَرِيبًا مِنَ السَّ ـجْدَتَيْنِ فَسَـجْدَتَهُ فَجَلْسَـتَهُ مَـا بَـيْنَ التَّسْـليِمِ وَالِانْـرَِ السَّ
َ بكُِـمْ كَـاَ رَأَيْتُ النَّبـِيَّ � يُصَيِّ  وعنـد البخـاري عَـنْ أَنَـسٍ  قَـالَ: إنِيِّ لَا آلُـو أَنْ أُصَـيِّ
كُـوعِ قَامَ  بنِـَا قَـالَ ثَابـِتٌ: كَانَ أَنَـسٌ يَصْنـَعُ شَـيْئًا لَمْ أَرَكُـمْ تَصْنعَُونَـهُ؛ كَانَ إذَِا رَفَـعَ رَأْسَـهُ مِـنْ الرُّ

.)4(» ـجْدَتَنِْ حَتَّـى يَقُـولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَـسِيَ ، وَبَـنَْ السَّ حَتَّـى يَقُـولَ الْقَائِـلُ: قَـدْ نَـسِيَ
وليـس المقصـود مـن ذكـر هـذه الأحاديث تتبـع هديـه � في الصـلاة وتلاوة القـرآن؛ بل 
ـمت هـو الـذي يصـب الإيـان في  النظـر لهديـه � في تحسـن العبـادة وعنايتـه بهـا، فهـذا السَّ

القلـب صبًّـا، وهـو الـذي يتفـاوت النـاس فيه.
ـن النبيُّ � معـاذَ بن جبل  دعـاءً يلتزمـه في كل صلاة؛ فقد  ولأهميـة حسـن العبـادة لقَّ
روى أبـو داود والنسـائي عَـنْ مُعَـاذِ بْـنِ جَبَـلٍ  قَـالَ: أَخَـذَ بيَِدِي رَسُـولُ الله � فَقَـالَ: »إنِيِّ 
لَأحُِبُّـكَ يَـا مُعَـاذُ«، فَقُلْـتُ: وَأَنَا أُحِبُّكَ يَا رَسُـولَ الله، فَقَالَ رَسُـولُ الله �: »فَاَ تَـدَعْ أَنْ تَقُولَ 

فِي كُلِّ صَـاَةٍ: رَبِّ أَعِنِّـي عَىَ ذِكْرِكَ وَشُـكْرِكَ وَحُسْـنِ عِبَادَتـِكَ«)5( صححه الألباني.

)1( نهاية المحتاج للرمي )547/1(، إعانة الطالبن للدمياطي )183/1(.
)2( زاد المعاد )339/1(.

)3( صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )1085( وعنـد البخـاري بلفـظ يسـتثني القيـام والقعـود كـا في 
.)792( رقـم:  الحديـث 

)4( صحيح البخاري، رقم الحديث: )821(.
)5( سنن أبي داود، رقم الحديث: )1524(، سنن النسائي، رقم الحديث: )1302(.
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ولا يمنـع حسـنُ العبـادةِ مـن الإكثـار منهـا، ولكـن القصـد ألا تكـون همـة المتعبـد هـي 
الكثـرة عـى حسـاب الجـودة.

ولهـذا يعجبنـي إذا جئـت تصـي مـن الليـل أن تجعـل الصـلاة زمنـًا تلتـزم بـه لا قـدرًا مـن 
الآيـات أو الصفحـات تنتهـي إليـه، كـا لـو عزمـت أن تصـي سـاعةً أو نصـف سـاعة، فتـشرع 
في الصـلاة والعنايـةُ متوجهـةٌ لتدبـر الآيـات والتفكـر في معـاني أدعيـة الركـوع والسـجود، فلا 

يكـون همـك بذلـك آخـر الجـزء أو الصفحـة أو عـدد الركعـات.
ت وأخـذت في القـراءة ووجـدت قلبـك في القيـام فـلا تركـع، أو وجدتـه في  فـإذا كـبَّ
الركـوع أو السـجود فـلا ترفـع، وإن لم تصـلِّ إلا ركعتـن، ولم تقـرأ إلا آيتـن، فمن بـورك له في 

شيءٍ فليلزمـه.
وعـى هـذا مضـت نصائـح الصالحـن؛ إذ القصـد هنـا تربيـة القلـب وتزكيـة النفـس لا 
الاسـتكثار مـن أعـداد الحسـنات؛ وذلك أنَّ الاسـتقامة العامة التـي تثمرها تربيـةُ النَّفسِ أهم.
ومـع ذلـك؛ فإيـاك أن تحسـب أن الُمكثـر مـن الحـروف أعظـم أجـرًا كـا تقـدم آنفًا، ثـم إنَّه 

كلـا قـوي إيـان الرجـل وحَسُـنَ إسـلامُهُ وعملُـهُ كان أعظـمَ أجـرًا وأرفـعَ قدرًا.
ودليـل ذلـك: مـا أخـرج البخـاري ومسـلم مـن حديـث أبي هريـرة  قـال: قـال رسـول 
ا إلَِى سَـبْعِ مِائَةِ  الله �: »إذَِا أَحْسَـنَ أَحَدُكُـمْ إسِْـاَمَهُ فَـكُلُّ حَسَـنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَـبُ لَهُ بعَِرِْ أَمْثَالِهَ

ضِعْـفٍ وَكُلُّ سَـيِّئَةٍ يَعْمَلُهَـا تُكْتَبُ لَـهُ بمِِثْلهَِا«)1(.
وممـا يعـن عـى تجويـد العمل: أن يسـتحضَر المتعبدُ عظمـةَ من يعبد، وأن يعلـم أنَّ صلاح 

قلبـه إنـا هـو بحسـن العمل لا بمجـرد الإكثار منـه، وأن يتخفف من المشـتتات قبله.
وأنبـه أخـيًرا إلى أهميـة عـدم رسـم صـورة ثابتـة لحسـن العبـادة والتمـترس حولهـا؛ كمـن 
يجعـل البـكاء في الصـلاة دليـلًا وحيـدًا عـى الخشـوع وإلا فإنَّـه محـروم؛ بـل تمـضي في عبادتـك 
وتجتهـد في تحسـينها وتجويدهـا، ثـم مـا يمـن الله بـه عليـك من رقـة القلـب فهو خـير، ولا تكاد 

تتحـد الليـالي عـى هيئـةٍ أو حالـة واحـدة، وطلـب الكـال معيـقٌ عـن الإكال.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )42(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )353(.
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الأصل الرابع:

ِّ بخطوةٍ واحدة«. »يُبنى الإيان درجةً درجة، ويُفطمُ الإنسانُ عن الرَّ
هذا أصلٌ عظيمٌ من الأصول التربوية التي تبسط فقه التعبد.

جُ المسـلمُ في بنـاءِ الإيان  ومفـاده: أنَّ رعايـةَ الطبقيَّـةِ في الأعـال مـن الفقـه، ومـن ثـم يَتَدَرَّ
درجـةً بعـد أخـرى، والدرجـة التـي يقطعهـا يُثْبتُِهـا وتصبـح مـن أوراده الدائمـة التـي لا تُترك 

إلا لعـارضٍ مـن عـذرٍ ونحوه.
وذلـك كـا لـو اعتمـدت صـلاة ركعتـن قبـل النـوم، أو عنـد دخـول البيـت أو الخـروج 
منـه كـا هـو السـنة)1(، أو التصـدق بـيءٍ ولـو قـل، أو قـراءة عـشر صفحـات من كتـب العلم 

والتربيـة كل يـوم، أو سـاع محـاضرة في نفـس الاتجـاه ومـا إلى ذلـك.
وهذا من السـنة؛ فقد روى مسـلمٌ في صحيحه عَنْ عَائشَِـةَ  قَالَتْ: كَانَ رَسُـولُ الله � 

إذَِا عَمِـلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ)2(.
وفي الصحيحـن عـن مـروقٍ قـال: سَـأَلْتُ عَائشَِـةَ : أَيُّ الْعَمَـلِ كَانَ أَحَـبَّ إلَِى النَّبـِيِّ 

ائِـمُ«)3(. �؟ قَالَـتْ: الدَّ
وعنـد مسـلم عـن عائشـة  قالـت: قـال رسـول الله �: »وَإنَِّ أَحَـبَّ الأعَْـاَلِ إلَِى الله مَـا 

ـدٍ � إذَِا عَمِلُـوا عَمَـلًا أَثْبَتُـوهُ«)4(. «، وَكَانَ آلُ مُحمََّ دُووِمَ عَلَيْـهِ وَإنِْ قَـلَّ
أمـا مـن طلـب الكـال جملـةً فإنـه ينقطـع عنـه جملـة؛ إذ الإيـان يزيـد وينقـص، ومـن بـدأ 
ـه يفعـل ذلـك حن طـروء مؤثـر زاده إيانًـا كعمـرةٍ أو فقد قريبٍ أو نشـوب  بكثـرةٍ فالغالـب أنَّ
حـربٍ وقيـام سـوق الجهاد، فإذا ذهبـت الأجواء التي كانـت تُحلِّق بروحه ورجـع إلى الفتور.. 

اَةِ  )1( وذلـك لمـا روى البيهقـي عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  عَنِ النَّبيِِّ � قَـالَ: »إذَِا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلـِكَ إلَِى الصَّ
ـوْءِ«  ـوْءِ، وَإذَِا دَخَلْـتَ مَنْزِلَـكَ فَصَـلِّ رَكْعَتَـيْنِ تَنْعَانكَِ مَدْخَلَ السَّ فَصَـلِّ رَكْعَتَـيْنِ تَنَْعانـِكَ مَخْـرَجَ السَّ

صححـه الألباني. انظر شـعب الإيـان حديث رقـم: )2814(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1778(.

)3( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )1132(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )1764( واللفـظ 
للبخـاري.

)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1863(.
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لم يحتمـل دوامَ مـا بـدأ فينقطـع جملـة، لكـن لـو سـلك مـا يطيـق وإن قـل سـهل عليـه دوامَـه مع 
شيءٍ مـن المجاهدة.

والنفس إذا قويت احتملت أكثر الكثير، وإذا فترت قعدت عن أقل القليل.
ولـك أن تعتمـد منهجيـة الإمـام أحمـد التـي ترشـح فقهًـا وإدراكًا لطبائـع النفـس إذ قـال: 
لهـا، وإذا ل  »يعجبنـي أن يكـون للرجـل ركعـاتٌ مـن الليـل والنهـار معلومـة، فـإذا نشـط طوَّ

ينشـط خففهـا«.
وهـذا مـا جـاء بـه إفتـاء الفقهاء؛ فهـذا ابن قدامـة المقدسي  يقـول: ويسـتحب أن يكون 

للإنسـان تطوعـاتٌ يـداوم عليهـا فـإذا فاتت فإنـه يقضيها، وسـاق كلمة الإمـام أحمد)1(.
وأشـار شـيخ الإسـلام ابن تيميـة إلى ذلك فقال: واسـتحب الأئمة أن يكـون للرجل عددٌ 
مـن الركعـات يقـوم بهـا من الليل لا يتركها، فإن نشـط أطالها وإن كسـل خففهـا، وإذا نام عنها 
صـى بدلهـا مـن النهـار كـا كان النبـي � إذا نـام عـن صـلاة الليل صـى في النهـار اثنتي عشرة 
ركعـة، وقـال: »مَـنْ نَـامَ عَـنْ حِزْبهِِ أَوْ عَـنْ شَءٍ مِنْـهُ فَقَرَأَهُ فيِـاَ بَيْنَ صَـاَةِ الْفَجْرِ وَصَـاَةِ الظُّهْرِ 

يْلِ«)2()3(. ـاَ قَرَأَهُ مِـنَ اللَّ كُتـِبَ لَهُ كَأَنَّ
ويسـتثنى مـن ذلـك المواسـم الفاضلـة التي تفـوت كالعـشر الأواخر من رمضـان والعشر 
مـن ذي الحجـة؛ فإنهـا مـن نفحـات الله التـي يسـتحب التعـرض لهـا، ومـن ثـم يبالـغ الإنسـان 
ـا محصـورةٌ في أيـام وتنتهـي عـن قريـب، ولـورود السـنة في  فيهـا إلى آخـر حـد يسـتطيعه؛ لأنهَّ

احتشـاد القـوة والعـزم فيهـا، أمـا مـا سـوى ذلـك فيـدرج الإنسـان فيـه درجـةً درجة.
وهـذا في الخـير، أمـا في الـشر؛ كـشرب الدخان وسـاع الأغاني.. فـإنَّ التـدرج في تركه من 
الوهـم الـذي يريـح الإنسـان، وأكثـر تجـارب النـاس تنتهـي إلى فشـل؛ للجهـل بطبيعـة النفس 
ـا تسـعى في الـترك وها هـي قيد  ت العقـل محاميًـا عنهـا بأنهَّ التـي تسـتبد بصاحبهـا، وربـا صـيرَّ

التدرج!

)1( المغني لابن قدامة )811/1(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1779(.

)3( مجموع الفتاوى )283-282/22(.
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والحـق أنَّ الـشر يُقلـع عنـه جملـةً واحـدة، ولهـذا جـاءت الشريعـة بوجـوب التوبة مـن كلِّ 
ذنـبٍ ولـو كان المذنـب قـد أدمـن ذنوبًـا بعينها.

فالسياسـة في تـرك الـشر تقـوم عـى فطم النفـس، وهـذا يؤلمها حتى إنهـا لتبقى بضعـة أيامٍ 
أو أسـابيع وهـي تتوجـع مـن فقـد مـا أَلفَِـتْ، ثـم تتأقلـم مـع الوضـع الصحيـح الجديـد، شـأن 
الطفـل الـذي تفطمـه أمـه عـن الرضـاع، فإنـه يبقـى أيامًـا في بـكاء وألمٍ يشـتد، ثم يأنـف مما كان 
يألـف، ويمكـن لمـن فطـم نفسـه عـن شيء أن يحتـال عليهـا بـا يلهيهـا كـا تلهـي الأم رضيعهـا 

بأشـياء مـدة الفطام.
ويسـتعن فـوق ذلـك بقـوة العزيمـة وإشـغال وقتـه وغير ذلـك با يناسـب الحال مـع بقاء 

طلـب العـون مـن الله تعالى.
وقـل مثـل ذلـك في العوائـد؛ كـا لـو أراد تـرك السـكر في طعامـه وشرابـه، فإنـه لـو سـلك 
طريـق التـدرج فلـن يصـل في الغالـب، فـإذا قطـع مـرةً واحـدة وتحمـل ألم مـدة الفطـام.. بلـغ 

مقصـوده.
ومــا يكــون مــن الــشر مــن قبيــل الشــهوة بحيــث يمكــن أن يرجــع لمقارفتــه عــن ضعــف.. 
فإنــه يتمثــل بالنــر فإنــه ينــزل للجيفــة في لحظــات ثــم يحلــق مــن جديــد)1(، وعليــه أن يســتغفر 

ــبحانه: ﴿بربزبمبن  ــل س ــه القائ ــه، فإن ــو فضل ــوره ويرج ــن ف ــه م ــوب إلي ــه ويت رب
ثي  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

فىفيقى﴾ ]النســاء: 17[.

ـــا  ـــل كليه ـــة، وتمث ـــه جمل ـــم عن ـــشر فيُفطَ ـــا ال ـــةً، وأم ـــةً لبن ـــى لبن ـــان يُبن ـــل: أنَّ الإي والحاص
ـــت  ـــو بلغ ـــة ول ـــه جمل ـــدم تهدم ـــن اله ـــرًا، وح ـــرًا حج ـــه حج ـــاء تبني ـــن البن ـــك ح ـــت؛ فإن بالبي

ـــق. ـــة طاب ـــه مائ طوابق

)1( فالنـر يتغـذى بشـكل أسـاسي عى الجيـف ويتمتع بنظـرٍ حادٍّ من ارتفاعـاتٍ كبيرة، ولكنـه في نزوله 
مفيـدٌ للبيئـة؛ إذ إنـه يُعـدُّ بذلـك من أسـباب تطهـير الأرض من الجيـف فهو مصلحٌ لنا لا مفسـد.
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الأصل الخامس:

»الأبوابُ الموصلةُ إلى الله كثيرةٌ فا تدخلوا من بابٍ واحد«.
فتـح الله تعـالى لعبـاده أبوابًـا كثـيرةً تُوصِـلُ إليـه تفضـلًا منـه سـبحانه، سـواء في أعـال 
القلـوب أو في أعـال الجـوارح أو غـير ذلـك، لكنـك تجـد فئامًـا من النـاس يعتنون بأبـوابٍ إلى 
جانـب إهمـال أبـواب، فلـو فتحنـا ملـف أعـال القلـوب لوجدناهم يُهرعـون إلى بـاب الخوف 

مثـلًا ويـكادون ينسـون كلَّ مـا سـواه.
ومـن عامـة ذلـك: أنـك تجـد عنايتهم أوفر مـا تكون بآيـات الوعيد ونصـوص الترهيب، 
حتـى إنَّ أحدهـم لـو أراد أن يصـي ويخشـع فتجـده يفتـح المصحـف مبـاشرةً عـى آيـات النـار 
وأهـوال القيامـة ومواضـع الوعيـد والترهيـب مـن مثل آيـات سـورة ق وخواتيم سـورة الزمر 

وغـير ذلك.
وليـس موضـع الإنـكار أنَّ هـذا مـن أعـون الأسـباب الجالبـة للخشـوع والتأثـر والتربية؛ 
وإنـا هـو حـصر الأسـباب في ذلـك؛ فثمـة أبـوابٌ أخـرى توصـل إلى الله كذلـك ويصلـح بهـا 
القلـب أيـا صـلاح مـن مثـل الرجـاء والحيـاء والمحبـة والتعظيـم والانكسـار إلى غـير ذلـك مما 

سـيأتي في مطلـب الأعـال القلبيـة مـن المبحـث القـادم إن شـاء الله.
ومـع ذلـك لـو أننـا فتحنا بـابَ المفاضلةِ بينهـا فقد لا يتوجـه الترجيحُ لبابِ الخـوف؛ وإنا 

لبـاب الانكسـار والخضوع والـذل فيا يظهر.
وهـذا مـا أجـده في نفـسي، ووجدت ابن القيـم ينصره بألفـاظٍ بديعة؛ فإنه حـن تناول أمر 

كَـرْةِ العبـد بن يـدي ربه وافتقـاره إليه قال: 
ـــه قـــال: دخلـــتُ عـــى الله مـــن أبـــواب الطاعـــات كلهـــا،  ويحكـــى عـــن بعـــض العارفـــن أن
فـــا دخلـــت مـــن بـــابٍ إلا رأيـــت عليـــه الزحـــام، فلـــم أتمكـــن مـــن الدخـــول حتـــى جئـــت 
ـــوق،  ـــه ولا مع ـــم في ـــعه ولا مزاح ـــه وأوس ـــاب إلي ـــرب ب ـــو أق ـــإذا ه ـــار ف ـــذل والافتق ـــاب ال ب
ـــه. ـــي علي ـــدي وأدخلن ـــذ بي ـــبحانه أخ ـــو س ـــإذا ه ـــه ف ـــي في عتبت ـــت قدم ـــو إلا أن وضع ـــا ه ف
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وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: »من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية«.
والقصـد أنَّ هـذه الذلـة والكـرة الخاصة تدخله عـى الله وترميه عى طريـق المحبة فيفتح 
لـه منهـا بـابٌ لا يفتـح لـه مـن غـير هـذه الطريـق، وإن كانـت طـرق سـائر الأعـال والطاعات 
تفتـح للعبـد أبوابًـا مـن المحبـة، لكـن الـذي يُفتـح منهـا من طريـق الـذل والانكسـار والافتقار 
وازدراء النفـس ورؤيتهـا بعـن الضعـف والعجـز والعيـب والنقـص والـذم نـوعٌ آخـر وفتـحٌ 

آخر.
ى طريـق  والسـالك بهـذه الطريـق غريـبٌ في النـاس، هـم في وادٍ وهـو في واد، وهـي تُسـمَّ
الطـير؛ إذ يسـبق النائـمُ فيهـا عى فراشـه السـعاةَ فيصبح وقد قطـع الطريق وسـبق الركب والله 

المسـتعان وهـو خـير الغافرين)1(.
ومـا يقـال في أعـال القلـوب يقـال في أعال الجـوارح؛ فلا ينبغـي للعبد أن يحـصر وصوله 
إلى الله مـن بـابٍ واحـد؛ كالعلـم مثـلًا أو التعبـد أو الجهـاد أو الدعـوة أو فعل المعـروف وإغاثة 

الملهوف.
وإذا فُتـِح لـه في بـابٍ فليكثـر منـه مـا اسـتطاع مـن غـير أن يُهمِـلَ غيَره فيـا يتير لـه فعله، 
ومـن غـير أن يـرى نفسـه عـى أعظم الثغـور بينا يرى غـيره من السـالكن دونـه في المنزلة؛ فإنَّ 

ـم الأرزاق. ـم الأعـال كا قسَّ الله قسَّ
ه  وهـذا مـا أجـاب بـه الإمام مالـك  عبـدَ الله بن عبـد العزيز العمـري العابـد حن حضَّ
ـم الأرزاق؛ فربَّ  ـم الأعـال كـا قسَّ عـى الانفـراد والعمـل فكتـب إليـه يقـول:  »إنَّ الله  قسَّ
رجـل فُتـح لـه في الصـاة ول يُفتـح لـه في الصـوم، وآخـر فُتـِح لـه في الصدقـة ول يُفتـح لـه في 
الصيـام، وآخـر فُتـِح لـه في الهـاد ول يُفتـح لـه في الصـاة، ونـرُ العلـم وتعليمـه مـن أفضـل 
أعـال الـر، وقـد رضيـت بـا فتـح الله لي فيـه مـن ذلـك، وما أظـن ما أنـا فيه بـدون ما أنـت فيه، 

وأرجـو أن يكـون كانـا عى خـير«)2(.

)1( مدارج السالكن )431/1-432( بتصرف يسير.
)2( التمهيد لابن عبد الب )185/7(.
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والمقصـود مـن هـذا الأصـل: أنَّ العبـد يجتهـد أن يصـل إلى الله تعـالى مـن كل بـاب، سـواء 
كان ذلـك في أعـال القلـوب أو أعـال الجـوارح.

فـإذا تيـر لـه بـابٌ دون آخـر، أو قدر عى المفضـول دون الفاضـل.. فلا يترك مـا فُتحِ له، 
بـل قـد يكـون حاله مـع المفضـول أكمل من حالـه مع الفاضـل؛ لاجتـاع قلبه عليـه، وانشراح 
صـدره لـه ووجـود قوتـه لـه، فينقلـب المفضـول فاضـلًا في حقـه، ومـن ثـم لا يطلـب مـا هـو 
أفضـل مطلقًـا في نفسـه؛ لأنـه يفعلـه عـى الوجـه الناقـص، وإنـا يطلب ما هو أحسـن لـه؛ لأنه 

يفعلـه عـى الوجـه الكامل)1(.
وهذا من فقه الإنسان بنفسه.

وسـيأتي بـإذن الله تعـالى تنظـيٌر للتعبـد بجميـع الأعـال الـواردة في الشريعـة وفاقًـا لفقـه 
صْتُهَـا لذلـك، ومادتهـا مأخـوذةٌ  القيـام بواجـب الوقـت، وذلـك في خاتمـة الكتـاب التـي خصَّ
مـن كلامٍ بديـعٍ لابـن القيـم في المـدارج هـو مـن أنفـس القـول وأحـلاه وأكثـره فصاحـةً وفقهًـا 

. عمقًا و

المسار الخامس: الأصول الكلية للسلوك

وفيه ثلاثة أصول:

الأصل الأول:

جَالِ والاعاتِ والأمم«. »القِيَمُ ميزانُ الرِّ
يـنَ عقيـدةٌ وشريعـةٌ  ـا قواعـدُ حاكمـةٌ للسـلوك، وإذا اسـتحضرنا أنَّ الدِّ ف القيـم بأنهَّ تُعـرَّ

وسـلوك.. علمنـا منزلـةَ القيـم في التصـور الإسـلامي.
ومن أمثلة القِيَم: الصدق والتجرد والأمانة والعفة والورع والوضوح.

)1( انظـر هـذه الفكـرة في جـوابٍ لشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة عـن إحـدى المسـائل في مجمـوع الفتـاوى 
.)63-62/23(
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ل فكرَهـا وأيديولوجيتهـا، وثمـة قيـمٌ محل  ومـا مـن أمـة إلا ولهـا منظومـةٌ مـن القيـم تشـكِّ
إجمـاعٍ مـن الأمـم كافة.

ين في التصور الإسـلامي  وتكمن قيمة القيم في كونها حاكمةً لا محكومة؛ إذ مصدرها الدِّ
ومـا أودع الله في الفِطَـر، ومـن ثـم فإنهـا السـياج الـذي يحمـي الأفـراد والجاعـات والأمـم من 

ـا إطارٌ مرجعـيٌّ حاكم. الانحـراف، ويقـي مـن الخلاف؛ لأنهَّ
وذلك أنَّ الإنسـان مشـحونٌ بالشـهوات والغضـب، وتعارض المبـادئ والمصالح، فلا بد 
أن تلقـي المؤثـرات النفسـية والعقليـة والماديـة بظلالهـا عـى المواقـف والآراء والأفـكار، ومـن 
ثـم كان لا بـد مـن الخضـوع لسـلطان القيـم؛ فإنـه المـادة الحافظة لأي أمـة، وهو الميـزان الدقيق 

الـذي يُقيَّـمُ بحسـبه الرجال والجاعـات والأمم.
ويعـن عـى ذلـك: أنَّ القيـم ثابتـةٌ ثبـات فقـه السـنن الـذي هـو طريقـة معاملـة الله للبشر، 

ويقـف النـاس سواسـية كأسـنان المشـط، والكبـار في ذلـك كالصغار.
ـــو  ـــاس ول ـــن الن ـــيًرا م ـــإنَّ كث ـــيرق؛ ف ـــن أب ـــة ب ـــة طُعم ـــن قص ـــى م ـــا م ـــك ب ـــلُ لذل ويُمثَّ
ـــتر  ـــاروا بالس ـــأنه.. لأش ـــذ بش ـــن أن يُتَّخ ـــذي يمك ـــف ال ـــيروا في الموق ـــو استش ـــلاء ل ـــوا فض كان
ـــذي  ـــو ال ـــذا ه ـــم أنَّ ه ـــودي؛ بزع ـــام اليه ـــلم واته ـــة المس ـــم تبئ ـــن ث ـــر، وم ـــكام للظاه والاحت
ـــنَ  يحفـــظ المســـلمن مـــن سَـــلْقِهِم بألســـنةٍ حـــداد، وأنَّ مصلحـــة الدعـــوة تقـــضي بـــألا يُمَكَّ
أعداؤهـــا مـــن النيـــل منهـــا في صـــورة النيـــل مـــن أفرادهـــا إلى غـــير ذلـــك مـــن وجـــوه المصلحـــة 

ـــة. المتوهم
لكــن الاحتــكام للقيــم هــو الــذي صنــع المســلمن في أجــواء ملتهبــة، ومــن ثــم صــاروا 
عــى حساســية مفرطــة مــن أيِّ خطــأ يمكــن أن يُقــترف؛ لشــدة ســطوة التربيــة حــن تكــون 

تحــت الشــمس.
بقــي أن يُشــار إلى أنَّ مــن منافــع القيــم منــحَ الرتبــةِ والقيمــةِ في النفــوس؛ فالنــاس تــؤسر 
للمتعفــف والصــادق والمخلــص والمتجــرد وأضرابهــم، إلا أنــه لا يقــدر عــى تكاليــف القيــم 

كلُّ أحــد، ومــن ثــم يتايــز النــاس فيهــا ويتفاضلــون تفاضــلًا عظيــاً.
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الأصل الثاني:

»الاشتغالُ بالنَّفسِ وهضمُهَا مُعِينَانِ عى تكميلها والإحسان لغيرها«.
هذا أصلٌ عظيمٌ في فقه السلوك، وإليه تُرَدُّ أصولٌ جزئية، وهو يتناول ثلاثة أمور:

الأول: فضيلة الاشتغال بالنفس:
مـن  ولهـذا  غـيره،  عـن  بـه  مشـغولٌ  ربـه،  مـراد  تحقيـق  في  سـاعٍ  بنفسـه  يشـتغل  فالـذي 
الأحاديـث التـي عليها مدار السـلوك في الإسـلام ما روى الترمـذيُّ وابن ماجه عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
 قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »مِنْ حُسْـنِ إسِْـاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُـهُ مَا لَا يَعْنيِـهِ«)1( صححه الألباني.
لـه يوصيـه فيهـا  وفي ثنايـا وصيـةٍ أرسـلها أمـير المؤمنـن عمـر بـن عبـد العزيـز إلى أحـد عاَّ
بالعـدل والرحمـة في أخـذ الخـراج مـن أهـل الكوفـة خرجـت منـه تحفـةٌ تربويـةٌ نصهـا: »ولا 

يكونـن شءٌ أهـمَّ إليـك مـن نفسـك«)2(.
فبـاب الإيثـار والتضحيـة شيء وبـاب التربيـة شيءٌ آخـر؛ فهنـا في المقـام التربـوي العنايـةُ 
بالنفـس أصـل، والاشـتغالُ بالغـيِر تبـع، وإدراك هـذا المعنـى مهـمٌّ لـكلِّ داعيـة؛ إذ الدعـوة إلى 

الله تعـالى إذا كانـت فـرضَ كفايـة.. فـإنَّ تربيـةَ النَّفـسِ بالتزكيـة فـرضُ عـن.

الثاني: فضيلة هضم النفس:
وذلـك أنَّ الـذي يهضـم نفسـه يعطيهـا سـعرها الحقيقـي أولًا، ثـم يقيهـا مـن كثـيٍر مـن 
الأدواء القبيحـة كالعُجـب والكِـب، ويبقـى محتشـدًا لتكميلهـا؛ لأنـه بـكلِّ بسـاطةٍ غـيُر راضٍ 
عنهـا، ويتيـرَّ لـه بذلـك تحصيـلُ كثـيٍر مـن المقامـات الكريمـة مـن مثـل التواضـع لعبـاد الله 
والاحتفـاء بهـم والعفـو عمـن أسـاء منهـم وعـدم الدخـول في معـارك شـخصيةٍ وغـير ذلـك.
ومـن فضـل الله تعالى عى من يَسُـوسُ نفسَـهُ بهذه التربيَةِ أنـه يؤتيه القَـدْرَ والرفعةَ والمكانةَ 

في الدنيـا قبل الآخرة؛ فمـن تواضع لله رفعه الله.

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2317(، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )3976(.
)2( تاريخ الطبي )70/4(.
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ق لهـذا الملحـظ  ولمـا كان الإمـام الغـزالي  يتكلـم عـن الكِـبِْ وآثـاره والتحذيـر منـه تطـرَّ
ـدةً بالنصـوص العامـة فقـال: »والعـالم هو الـذي فهم  المهـم وأجـرى الله عـى قلمـه قاعـدةً مؤيَّ

أنَّ الله تعـالى قـال لـه: إنَّ لـك عندنـا قـدرًا مـا ل تر لنفسـك قـدرًا«)1(.
ومـن الكلـات الخادمـة التـي ترشـح فقهًـا وتربيـةً مـا جـادت بـه قريحـةُ ابـن القيـم بقولـه: 

»حميتـك لنفسـك أثـر الجهـل بهـا، فلـو عَرفْتَهَـا حـقَّ معرفتهـا أَعَنـْتَ الخصـمَ عليهـا«)2(.
م نفسـه ولا  ـا، ولا يُقـدِّ ومـن نتيجـة هـذه التربيـة: أنَّ المسـلم يصبـح لا يـرى لنفسـه حقًّ
يمدحهـا ولا يفخـر بفعالهـا، ويبقـى معظِّـاً لغـيره، ولـو نيِـل منـه فـلا ينتـصر لنفسـه، بل نفسـه 
أهـون عنـده مـن أن ينتـصر لهـا، ويخشـى أن يُعانـِدَ مـن أجلها ويخـوض المعـارك انتصـارًا لها ثم 
هـو ممـن سـخط الله عليهـم با هو عليـه من الذنـوب والتقصير في حـق مولاه سـبحانه وتعالى.
فكلَّـا كان هيَّابًـا مـن الله تعـالى، هاضـاً لنفسـه كان هـذا أعـون عـى تحصيلـه للكـالات، 

واسـتدراره بهـذه الحـال لرحمـة الله وعفـوه وفضلـه.

الثالث: الإحسان إلى الغير:
وهـذه نتيجـةُ الاشـتغال بالنفـس وهضمهـا؛ فإنَّـه كـا يعـان بذلك عـى تكميل نفسـه فإنه 

يعـان عـى الإحسـان لغـيره، بـل يـرى ذلـك معراجًا يصـل بـه إلى ربه جـلَّ وعلا.
الهـدي والسـمت والسـلوك وتعظيـم  الإيـان وحسـن  مـن  بابًـا عظيـاً  لـه  يفتـح  وهـذا 

مَـهُ مـن تربيـة. الآخريـن وحـب الخـير لهـم مـا كان ليتحصـل لـولا مـا تقدَّ
أَحَدُكُمْ  يُؤْمِنُ  »لَا  قَالَ:  النَّبيِِّ �  عَنْ    أَنَس  عَنْ  فلو أخذنا مثالًا با روى الشيخان 
حَتَّى يُحبَِّ لِأخَِيهِ مَا يُحبُِّ لنَِفْسِهِ«)3(.. لكان هذا تكليفًا لا يخلو من مشقةٍ عند أكثر الناس، أما 
صاحبنا المشتغل بنفسه الهاضم لها.. فإنه يتير له هذا وما فوقه من المقامات؛ لأنَّ تربيته تجعله 

يعامل عباد الله أنهم عظاء لا أنه عظيم، بل تجعله لا يتحدث عن نفسه إلا من حاجة.

)1( إحياء علوم الدين )351/3(.
)2( الفوائد ص )50(.

)3( صحيح البخاري، رقم الحديث: )13(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )179(.
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الأصل الثالث:

امَةُ لا يَعدِلُها شَء«)1(. »السَّ

هذا أصلٌ تربويٌّ عظيم، ويمتدُّ إلى كثيٍر من أبوابِ الفقهِ والسلوك.
ومــن أدلتــه: مــا روى الترمــذيُّ عــن الحســنِ بــن عــي  أنــه قــال: حَفِظْــتُ مِــنْ رَسُــولِ 

الله �: »دَعْ مَــا يَرِيبُــكَ إلَِى مَــا لَا يَرِيبُــكَ«)2( صححــه الألبــاني.
يَقُـولُ:  رَسُـولَ الله �  سَـمِعْتُ  قَـالَ:    بَشِـيٍر  بْـنِ  النُّعْـاَنِ  عَـنِ  الشـيخان  ومـا روى 
قَـى  ٌ وَبَيْنَهُـاَ مُشْـتَبهَِاتٌ لاَ يَعْلَمُهُـنَّ كَثـِيٌر مِـنَ النَّـاسِ، فَمَـنِ اتَّ ـرَامَ بَـينِّ ٌ وَإنَِّ الْحَ ـاَلَ بَـينِّ »إنَِّ الْحَ
اعِـي يَرْعَى حَوْلَ  رَامِ كَالرَّ ـبُهَاتِ وَقَـعَ فِي الْحَ أَ لدِِينـِهِ وَعِرْضِـهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّ ـبُهَاتِ اسْـتَرَْ الشُّ

مَـى يُوشِـكُ أَنْ يَرْتَـعَ فيِـهِ..«)3(. الْحِ
ومن منافع هذا الأصل: أنه أخصر طريق لتحصيل الورع؛ وهو ترك ما يُخشى ضررُه في الآخرة)4(.
بَه، والذي يخشى أن يتضمن ما لا  الشُّ المباح الذي تحوم حوله  فهذا الأصل تربيةٌ عى ترك 
يجوز فعله؛ فترى العامل بهذا الأصل ذا حساسية من المعاملات المشتبهة، ولا ينتصر لنفسه؛ خشيةً 

من الوقوع في ظلم غيره، ولو رأى مجلسًا يُغتاب فيه أو توقع فيه ذلك.. فرَّ منه، وما إلى ذلك.

ومن تطبيقات هذا الأصل الأمثلة الستة الآتية:
1- حفـظ اللسـان عـن الـكلام إلا بـا فيـه مصلحـة؛ فإنَّ السـكوت سـلامةٌ والسـلامة لا 
يعدلهـا شيء، وفي الصحيحـن مـن حديـث أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »مَنْ كَانَ 

ا أَوْ ليَِصْمُتْ..«)5(. يُؤْمِـنُ بـِالله وَالْيَوْمِ الآخِـرِ فَلْيَقُـلْ خَـيْرً

)1( وردت هـذه الكلمـة عـى لسـان الإمـام الذهبي في كتابـه: »الكبائر« ص )125(، ورأيت من ينسـبها 
للإمـام أحمـد لكـن لم أقف عى مصـدرٍ صحيح.

)2( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2518(.
)3( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )2051(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )4178( واللفـظ 

. لمسلم
)4( الفوائد لابن القيم ص )118(.

واللفـظ   )182( الحديـث:  رقـم  مسـلم،  صحيـح   ،)6018( الحديـث:  رقـم  البخـاري،  )5( صحيـح 
لمسـلم.
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فهـذا الحديـثُ نـصٌّ صريـحٌ في أنـه لا ينبغي للإنسـان أن يتكلـم إلا إذا كان الـكلام خيًرا، 
وهـو الذي ظهـرت مصلحتـه للمتكلم)1(.

2- التـورعُ عـاَّ يُشـتبه في حلِّـه مـن مـالٍ أو طعـامٍ أو معاملـةِ شـخص مالـه مـن حـرام أو 
عقـد معاملـة بنكيـة مشـتبهة وأضراب ذلـك.

3- مخالطة إخوان السوء مما يمكن أن يكون لهم تأثيٌر عى دين الشخص أو أخلاقه.
4- مخالطـة العلـاء للأمـراء؛ فـإنَّ ذلـك قـد يفـضي للمجاملـة في الديـن، والسـلامة لا 

شيء. يعدلهـا 
5- الدراسـة أو الإقامـة في بـلاد الكفـر والفسـوق والعصيـان، فـإنَّ العلـم خـير، لكـن 
الإنسـان معـرض لفسـاد دينـه أو خـراب بيتـه وعـدم سـيطرته عـى أولاده، والسـلامة من كل 

ذلـك لا يعدلهـا شيء.
ـهوات، وتـرك مجالـس الجدل؛ لئـلا يقع في  6- هجـر مجالـس اللهـو لئـلا يُسـتدرجَ إلى الشَّ
الحـدة والغضـب وسـوء الخلـق، ولا يفتـك بالإنسـان مثـل الشـهوات والغضـب، وهمـا أشـد 
المؤثـرات عـى الإنسـان، ومتـى حصلـت السـلامة بتوقـي ذلـك فـلا يضـير الإنسـان مـا يفوتـه 

ـلامة لا يعدلهـا شيء. مـن حـظِّ نفسـه مـن تلـك المجالـس؛ فـإنَّ السَّ

المسار السادس: الأصول الكلية للتعامل مع الأدواء

وفيه أصلان:

الأصل الأول:

»الأدواءُ تُعَالَجُ ولا تمل، ومن كَتَمَ دَاءَهُ قَتَلَه«.
أدواء القلوب كأدواء الجوارح لو أهملها صاحبها فتكت به، فمن نزل به مرضٌ قلبيٌّ أو 
نفسيٌّ فالأصل أن يعتني بصحته الإيانية وعافيته التربوية، ومن ثم يبحث عن أطباء القلوب 

وحكاء النفوس، ويكثر من البحث في مختلف الوسائل حتى تنزل العافية بقلبه ونفسه.

)1( الكبائر للذهبي ص )125(.
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وذلـك أنَّ القلـب لـو فسـد لفسـد كلُّ شيء، والإنسـان تحملـه نفسـه، فمتـى نزلـت بهـا 
الأمـراض فإنهـا تقعـد بـه وتصـير حياتـه عـى نكـدٍ مـن العيـش، يعـاني الأدواء من مثـل اليأس 

والإحبـاط والاكتئـاب والصدمـات النفسـية ومـا إلى ذلـك.
وكـا أنَّ التنظـيَر التربـويَّ يتناول الدعوة لاسـتثار الوقت لئلا يضيـع.. فكذلك ينبغي أن 

يمتـد للاسـتمتاع بالوقت لئلا يضيع الإنسـان نفسـه في أودية الحيـاة وأدوائها.
إذن: الأدواء تُعالج ولا تهمل، ومن كتم داءه قتله.

وقـد أفـرد الشـيخ الفاضـل د. أديـب الصانـع وفقـه الله في كتابـه: »الترياق« مسـاحةً جيدةً 
للحديـث عـن هـذا المعلـم التربوي تحت عنـوان: »مـن كتـم داءه قتله«.

ومثَّـل لـه برجـلٍ يسـير في قاربـه أمـلًا بالنجـاة، ولكنـه لم ينتبـه لوجـود عـدة ثقوب أسـفل 
القـارب، فهـو حتـاً إلى الغـرق أقـرب.

الجـد.. فمصـيره كالأول،  القضيـة عـى محمـل  يأخـذ  لم  أنـه  إلا  للثقـوب  تنبـه  ـه  أنَّ ولـو 
والجهـل. كالغفلـة  التهـاونَ  أنَّ  ـل  فتحصَّ

ولـو أنـه أراد المعالجـة لا بدافـع النجاة؛ ولكن لتجنب المسـاءلة فأصلح قليلًا وعذر نفسـه 
ا وشـكليًّا ومجتزئًا. أن اجتهـد.. فمصـيره الغرق؛ لأنَّ العلاج كان صوريًّ

ـه تنبـه واهتـم ولكن جعل نظـره منصبًّا عى إصلاح آثـار الثقوب من المـاء المتدفق،  ولـو أنَّ
فاندفـع يخـرج المـاء مـن قاربـه وبقـي عى ذلك سـاعاتٍ طويلـة، فا لبـث أن تعب ووهـن لبقاء 
ـر الغـرق حيناً مـن الزمـن، والغـرق هنا ليس  ـه أخَّ تـرب المـاء، فمصـيره مثـل الآخريـن إلا أنَّ

للإهمـال؛ ولكـن لأنَّ العلاج خطأ.
وهـــذه الأربعـــة: الجهـــل والتهـــاون والصوريـــة والعـــلاج الخاطـــئ تُمثَِّـــلُ أعمـــدةَ كتـــمِ 

اء. الـــدَّ
ـــل  ـــى محم ـــذه ع ـــم أخ ـــه، ث ـــث عن ـــه والبح ـــل أولًا بمعرفت اء تتمث ـــدَّ ـــمِ ال ـــن كَتْ ـــاة م والنج
ـــا  ـــم العمـــل عـــى علاجـــه علاجًـــا صحيحً الجـــد مـــن غـــير تســـويغٍ ولا تجاهـــل ولا تســـاهل، ث

ـــراض. ـــباب والأم ـــلاج الأس ـــن لع ـــراض منتبه ـــلاج الأع ـــك ع ـــتبعدين في ذل ـــا، مس كافيً
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اء إذن هـو أن تسـير والـداء مصاحـبٌ لـك جهـلًا أو تجاهـلًا مـن غـير عـلاجٍ  فكتـمُ الـدَّ
ومؤثـر. حقيقـيٍّ 

ـرَ العـلاجُ مهـا كانـت ظـروف الإنسـان؛ إذ الـداء كالشـجرة الضـارة  ولا ينبغـي أن يُؤَخَّ
رت صـار القلـع صعبًـا واحتـاج إلى وسـائل اسـتثنائية. اقتلاعهـا أول الأمـر سـهل، فـإن تجـذَّ

ولهـذا حـذارِ مـن التهـاون في التعامل مـع أدواء القلوب، وليكن الشـأن كالعنايـة بالعافية 
مـن أدواء الجـوارح، فالإنسـان متـى مـرض وظهـرت عليـه الأعـراض قصـد الطبيـب، وأخذ 
العـلاج بانتظـام، ولـو كان مشـغولًا، فـإن كابـر أو أقنـع نفسـه أنـه بخـير وأنـه ليـس بحاجـةٍ 

للعـلاج.. فهـذا الكتـم يقتلـه، ومـن ثم يكـون النـدم)1(.

الأصل الثاني:

»تحيص الإيان من خبث الناية«.
هـذا أصـلٌ عظيـمٌ في التعامـل مـع الذنـوب إذا وقعـت، والـكلام ليس في حصـول الذنب 
مـن عدمـه؛ وإنـا عـن فقـه التعامـل معـه؛ إذ الذنـبُ ملاصـقٌ للآدمية؛ لمـا روى مسـلمٌ عن أبي 
يْلِ  طئُِـونَ باِللَّ كُمْ تُْ ذرٍّ  عَـنِ النَّبـِيِّ � فيِـاَ رَوَى عَـنِ الله تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى وفيـه: »يَا عِبَـادِي إنَِّ

نُـوبَ جَميِعًا فَاسْـتَغْفِرُونِي أَغْفِـرْ لَكُمْ«)2(. وَالنَّهَـارِ وَأَنَـا أَغْفِـرُ الذُّ
ومـا روى الترمـذيُّ وابـن ماجـه عَـنْ أَنَـسٍ  أَنَّ النَّبـِيَّ � قَـالَ: »كُلُّ ابْـنِ آدَمَ خَطَّـاءٌ 

ابُـونَ«)3( حسـنه الألبـاني. طَّائـِيَن التَّوَّ وَخَـيْرُ الَْ
ولكـنَّ الذنـبَ شيءٌ خبيـثٌ نجـس، والله تعـالى طيبٌ لا يقبـل في جنته إلا طيبًـا، لا يجاوره 
ل الله عى عبـاده بـا يُطيِّبهم مـن الذنوب التـي علقت بهم،  فيهـا خبيـثٌ نجـس، ومـن ثـم تفضَّ

وجعـل طـرق التطييـب كثـيرةً؛ رحمةً منه بهـم وفضلًا.

)1( التريـاق لأديـب الصانـع )21/1-23( ثـم فصـل الشـيخ طويـلًا في عـلاج داء كتـم الـداء، فأحيـل 
عليـه، والـكلام هنـا في تقريـر الأصـل التربـوي لا في بسـط الـكلام عـى العـلاج.

)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6737(.
)3( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2499(، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )4251(.
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وقـد فتَّـش ابـن القيـم  في نصـوص الشريعة عـن وسـائل التطييب التي تؤهل الإنسـان 
لمجـاورة الله وهـو طيـبٌ فبلغـت إحـدى عـشرة وسـيلة تصلـح أن تُمثِّـل نظريـةً للتطييـب، وقد 
بسـطت القـول فيهـا في كتـاب: »تحصيـلُ المـرام في عـاج مشـكلة الشـهوات والنظـر الحـرام«، 
وأعرضهـا هنـا بـيءٍ مـن الاختصـار؛ لأنَّ الغـرض تقريرُ الأصـل التربوي لا الـكلام في ذات 

الموضـوع، وأحيـل عـى الكتـاب لمـن رام مزيدَ توسـع.
لال  وأبـدأ الـكلام بصاحـب الـكلام الإمـام ابـن القيم صاحـب القلم السـيال والفكـر الزُّ
والـذي بـدأ كلامـه بـضرورة معالجـة الأدواء والتحذيـر مـن كتـم الـداء ثـم أخـذ يتكلـم في 

العـلاج، ودونـك كلامَـه مـع تـصرفٍ وزيـادة:
لابـد مـن مطالعـة الجنايـة والوقـوف عى الخطـر فيهـا والتشـمير لتداركهـا والتخلص من 
ر لاسـتدراك الفارط بالعلـم والعمل،  رِقِّهـا وطلـب النجـاة بتمحيصهـا، فإذا طالع جنايته شـمَّ
وتخلَّـص مـن رقِّ الجناية بالاسـتغفار والنـدم وطلب التمحيص، وهو تخليـص إيانه من خبث 

الجنايـة كـا يُمحـص الذهـب والفضـة بإزالة خبثها بـا يوقدون عليـه في النار ابتغـاء الِحلية.
وذلـك أنـه لا يمكـن أن يدخـل الجنـة إلا بعـد هـذا التمحيـص؛ إذ الجنـة طيبـةٌ لا يدخلهـا 
إلا طيـب، ولهـذا تقول لهم الملائكـة: ﴿صمضجضحضخضم﴾ ]الزمر: 

﴿تهثمجحجمحجحمخجخمسجسح  تعـالى:  وقـال   ،]73
سخسم﴾ ]النحـل: 32[، فليـس في الجنـة ذرةُ خبـث.

وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء:

أولًا: التوبـة: بحيـث يقلـع عـن المعصيـة فـورًا، وينـدم عـى المـاضي، ويعـزم ألا يعـود في 
المسـتقبل، وهـذه هـي شروط التوبـة الثلاثـة، وقد توزعت عـى الأزمنة الثلاثة كـا ترى لتمنح 

صاحبهـا شـعورًا بميـلادٍ نفـسيٍّ جديـد، فالتوبة مسـارٌ تصحيحـيٌّ قويم.
ثانيًـا: الاسـتغفار: وهـو ممكـن مـع عـدم التوبـة إلا أنَّ الاسـتغفار المثمـر الكامـل التـام هو 

الـذي يقـترن بتوافـر شروط التوبة.
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ـيئةَ الَحسَـنةَ تَحُْهَا«)1(،  ثالثًـا: عمـل الحسـنات الماحيـة: امتثالًا لقول النبـيِّ �: »وأَتْبعِِ السِّ
وفـــي التنـــــزيل الحكيـم: ﴿ئخئمئهبجبحبخبمتجتحتخ 

تم﴾ ]هود: 114[.

فـإذا اقـترف الإنسـان ذنبًـا أتبعـه بحسـنةٍ ماحية؛ كـا لو صـى ركعتن، أو وصـل رحمه، أو 
جالـس أمـه وأزال همومهـا، أو ذكـر الله أو تـلا مـن القـرآن مـا تيـرَّ لـه، أو تصـدق بـا تيـر؛ 
«)2(، أو مكـث في المسـجد بعـد الصـلاة، أو زار مريضًا،  بِّ ِّ تُطْفِـئُ غَضَـبَ الـرَّ إذ »صَدَقَـةُ الـرِّ
حْمـةِ، فَإذَا جَلَسَ عِندَهُ اسـتَنقَع فيهـا«!)3( صححه  وفي الحديـث: »مَـن عَـادَ مَريضًـا خَاضَ في الرَّ

الألبـاني، إلى غـير ذلك.
رابعًـا: تحمـل المصائـب المكفـرة: فالابتـلاء ركنٌ مـن أركان التربيـة، ولهذا ينبغـي للعبد أن 
يبالـغ في تحمـل المصائـب النازلـة بـه، ويصب عـى أقدار الله المؤلمـة، ويرضى با ينـزل عليه منها.
بـل الـذي أوتي الفقـه مـن العباد يشـكر ربـه عى ما يقـدره عليه من مصائـب؛ لأن الابتلاء 
باعتبـار الآخـرة مـن جملـة النعـم، ويكفيـك مـن الأدلـة الكثـيرة عى ذلك مـا أخـرج الحاكم في 

المسـتدرك مـن حديـث أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ الله �: 
جُـلَ تَكُـونُ لَـهُ الْمَنْزِلَـةُ عِنْدَ الله فَـاَ يَبْلُغُهَا بعَِمَلٍ، فَاَ يَـزَالُ يَبْتَليِهِ باَِ يَكْـرَهُ حَتَّى يُبْلغَِهُ  »إنَِّ الرَّ

ذَلكَِ«)4( حسـنه الألباني.
فالابتـلاء كـا جعلـه الله سـببًا لتكفـير السـيئات فقـد جعله طريقًـا لرفعة الدرجـات، فيأتي 

صاحبـه الصابـر الشـاكر آمنـًا يـوم القيامة بـإذن الله وفضله.
ته هـذه الأربعـة وخلَّصتـه.. كان من الذيـن تتوفاهـم الملائكة  يقـول ابـن القيـم: فـإن محصَّ
طيبـن يبشرونهـم بالجنـة، وإن لم تـف هـذه الأربعـة بتمحيصـه وتخليصـه؛ فلـم تكـن التوبـة 
ـا؛ وهـو المصحـوب  نصوحًـا؛ وهـي العامـة الشـاملة الصادقـة، ولم يكـن الاسـتغفار كامـلًا تامًّ

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )1987(. وقد حسنه الألباني.
)2( شعب الإيان للبيهقي، رقم الحديث: )3168(، وهذا جزء من الحديث، وقد صححه الألباني.

. 3( الترغيب والترهيب للمنذري، رقم الحديث: )5276(. من رواية كعب بن مالك(
)4( المستدرك عى الصحيحن للحاكم، رقم الحديث: )1221(. 
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بمفارقـة الذنـب والنـدم عليـه، ولم تكـن الحسـنات في كميتهـا وكيفيتهـا وافيـةً بالتكفـير ولا 
المصائـب؛ وهـذا إمـا لعِِظَـمِ الجنايـة وإما لضعـف الممحص وإما لهـا.. مُحِّص في الـبزخ بثلاثة 

أشياء:
أحدهـا: صـلاة أهـل الإيـان الجنـازةَ عليـه واسـتغفارهم لـه وشـفاعتهم فيـه؛ لمـا أخـرج 

مسـلم في صحيحـه عـن ابـن عبـاس  قـال: سـمعت رسـول الله � يقـول: 
كُونَ باِلله شَـيْئًا إلِاَّ  »مَـا مِـنْ رَجُـلٍ مُسْـلمٍِ يَمُـوتُ فَيَقُـومُ عَـىَ جَنَازَتهِِ أَرْبَعُـونَ رَجُـاً لاَ يُرِْ

عَهُمُ الله فيِهِ«)1(. شَـفَّ
الثاني: تمحيصه بفتنة القب وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك.

الثالـث: مـا يهـدي إخوانـه المسـلمون إليه مـن هدايا الأعال مـن مثل الصدقـة عنه والحج 
والصيـام عنـه وقـراءة القرآن عنـه والصلاة وجعل ثـواب ذلك له.

وقـد أجمـع أهـل العلم عى وصـول الصدقة والدعـاء، واختلفوا فيا سـوى ذلك؛ فالأكثر 
عـى وصـول الحـج، ومذهـب أحمـد ومـن وافقـه أوسـع المذاهـب إذ يقولـون بوصـول ثـواب 

جميـع القُرَب.
فإن لم تف هذه الثلاثة بالتمحيص.. مُحِّص بن يدي ربه في الموقف بأربعة أشياء:

أحدها: أهوال القيامة وشدة الموقف.
الثاني: شفاعة الشفعاء.

. الثالث: عفو الله
فـإن لم تـف هـذه الثلاثـة بتمحيصـه أو لم تتـم.. فـلا بد لـه من دخـول الكير؛ رحمـةً في حقه 
ليتخلـص ويتمحـص ويتطهـر في النـار، فتكـون النـار طهـرةً له وتمحيصًـا لخبثه، ويكـون مكثه 
فيهـا عـى حسـب كثـرة الخبث وقلته وشـدته وضعفـه وتراكمه، فـإذا خرج خبثـه وصفى ذهبُه 

وصـار خالصًـا طيبًـا أُخرِجَ مـن النار وأدخـل الجنة)2(.

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )2242(.
)2( مدارج السالكن )143-141/1(.
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وأختـم الـكلام عـى هـذا الأصل بالتنبيه عـى أنَّ العبد ينبغـي أن يفقه هـذه النظرية جيدًا؛ 
ليُطَيِّـبَ نفسَـهُ في الدنيـا قبـل أن يرحـل إلى الله تعـالى، ولئـلا يسـتغل الشـيطان حالـة شـعوره 

باليـأس مـن القـدرة عـى تـرك الذنـب بالكليـة فيزيـده يأسًـا وإحباطًا حتـى تتهتك نفسـيته.
وبيـان ذلـك: أنَّ العبـد إذا تكـرر منـه الذنـب وكلـا حـاول أن يقلـع عنـه تمامًـا عـاد إليـه، 
وصـار عـى نفسـيةٍ صعبـةٍ.. فهنـا يسـتغل الشـيطان هـذه المشـاعر ويغرز فيـه بـذرة القنوط من 
رحمـة الله، وأنـه ليـس أهـلًا لفضـل الله ولا لتوفيقـه، وأن الله لن يفتح له بـاب الرحمة، وأن غيره 

قـد وفقـه الله دونه.
وهكـذا تبـدأ موجـةٌ مرعبـةٌ مـن سـوء الظـن بالله تعـالى، وربـا أخذتـه دوامتها للانسـلاخ 
مـن المواطـن الصالحـة التـي اسـتعمله الله فيهـا؛ كالعلـم والدعـوة والجهـاد وأحـوال التعبـد؛ 
بحجـة أنـه فاسـدُ القلـب لا يصلـح لهـا، ويبقى يتجنـب الطاعـات التي تعليـه، وينحـدر هابطًا 

في سـفح الأعـال التـي ترديه.
والحـق أنَّ الشـيطان مـا نجـح في إلجامه والقعود بـه عن العمل وخلـع الحيوية والأمل عنه 
إلا مـن شـبهة عـدم صلاحـه لمغفـرة الله ورحمتـه، وقـد عطَّـل بهـذا اليـأسِ النكـدِ رحمـةَ الله التي 
هـي أعظـم صفاتـه سـبحانه وأجلهـا، وكان عليه أن يوازن بـن الخوف والرجاء، وبن محاسـبة 
النفـس عـى خطئهـا وديمومتهـا في الطاعـات التـي أمـر الله بهـا، وأنَّه مـا كان ينبغـي أن يتوقف 
قطار الحسـنات ولو اسـتمر مسـير قطار السـيئات؛ إذ ليس من شروط صحة الطاعات توقف 

الطيئات.
ٌ بـأنَّ مـا يُحدثـه مـن الأعـال الصالحـة المشروعـة عقـب الذنـوب هـو الـذي  وهـو مُبَـشرَّ

يمحوهـا ويجعلـه كالـذي لا ذنـبَ لـه، فضـلًا مـن الله تعـالى وتوفيقًـا.
ه: ولهذا لا ينبغي أن يشك في وعد الله، بل الذي ينبغي أن يُهمَِّ

رة أم لا؟ هل صب عى ما نزل به من المصائب الُمكفِّ
وهـل يمحـو مـا يقترفـه مـن الذنـوب بشـكلٍ يومـيٍّ أم تتراكـم حتـى ما عـاد يـرى الطريق 

مـن كثـرة أوسـاخ الذنـوب فيه؟
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؛ فمتــى هجــم عليــك خاطــرٌ شــيطانيٌّ مــن خواطــر اليــأس والقنــوط فاطــرده  وعــى كلٍّ
بســياط مثــل قولــه تعــالى: 

نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم ﴿
نىنيهجهمهىيجيحيخ﴾ ]النساء: 27، 28[)1(. نخنم 

والحمد لله رب العالمن.

)1( أجبـت بـيءٍ مـن البسـط في كتـاب: »تحصيل المـرام في عاج مشـكلة الشـهوات والنظر الحـرام« عن 
السـؤال الـذي قـد يقـوم بالأذهـان هنـا: مـاذا لـو عرفـت طريـق التوبـة ولكنـي كلـا تبـت وقعـت في 
الذنـب مـن جديـد ويتكرر ذلـك دومًا فاذا أفعل؟ والسـؤال وجوابـه في آخر مطالـب الكتاب، وهو 

منشـورٌ عى الشـبكة. 
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المطلب الثاني

أعمـــــدة بنـــــاء الإيمـــــان

ائل ما مفاده: من أكثر الأسئلة التي تَرِدُ في المقامِ الإيانيِّ أن يقول السَّ
إننـي أعـاني مـن حالـةٍ إيانيَّةٍ متشـظية، وأشـعر أني مُلطَّـخ بأوسـاخ الذنوب والشـهوات، 
وكلـا حاولـت النهـوض تعثَّـرت، وكلا تبـت رجعـت، كل شيء يضيع في حياتي، لا خشـوع، 
ولا تكبـيرة إحـرام، ولا ورَدَ مـن تـلاوة القـرآن ولا نصيب من قيام الليل، فـاذا أفعل بالضبط 

لأسـتعيد عافيتي الإيانية؟
وهل أنا معاقبٌ أم لا؟

ولو كنت معاقبًا فلست أدري ما الذنب الذي صار حالي من أجله إلى هذا.
إننـي أشـعر أنَّ نفـسي ممزقـة وروحي مشـتتة، ولا أدري كيف أجمع قلبـي ونفسي عى إنقاذ 

ونفسي. قلبي 
اء يكـون بـا يمكن تسـميته: »بنـاء الإيان«، فـا يُذكر فهو يـدل عى أن  إنَّ عـلاجَ هـذا الـدَّ
بنيـان الإيـان أصابـه شيءٌ مـن الاختـلال، ولربـا انهـارت فيه بعـض الجوانب فهـو بحاجةٍ إلى 
ترميـمٍ وإصـلاح، والأعـال التـي تنفـخ الـروح في الإيـان ليحيـى مـن جديـدٍ كثـيرة، لكن من 

الفقـه في العـلاج حـصر الـدواء في أمـورٍ محـددة ليسـهل الأمر ونخـرج من ضبابيـة الطرح.
وهـذا مـا يدعـو للحديـث عـن الأمـور المركزيـة التـي تبنـي الإيـان، بـا يمكـن تسـميته: 

»أعمـدة بنـاء الإيـان«.
والكام في هذه القضيَّةِ له أصلٌ وفرع.

يـن مـن مثـل أركان  أمـا الأصـلُ.. فهـو أنَّ بنـاءَ الإيـان يحصـل أولًا بالأصـول العامـة للدِّ
م في الأصـول التربويـة مـن مثـل مركزية  الإيـان وأركان الإسـلام، ومـا يرتبـط بذلـك ممـا تقـدَّ

الآخـرة وفاعليـة اليقـن ومحوريـة الانقيـاد والاستسـلام.
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فـات مـن مـادة ركـن الإيـان بـالله مـن  ولـو أخذنـا مثـلًا جانـب الإيـان بالأسـاء والصِّ
الأركان السـتة للإيـان.. لـكان ذلـك مـن أعظـم الينابيـع التـي تصب الإيـان في القلـب صبًّا؛ 
فـا مـن أصـلٍ إيـانيٍّ ولا معلـمٍ تربـويٍّ إلا ولـه صلـةُ رحم باسـمٍ مـن أسـاء الله تعـالى أو صفةٍ 

صفاته. مـن 
ها أصلًا لغيرها بحيـث يتير إعادة  وأمـا الفـرعُ.. فهـو أنَّ ثمةَ أعـالًا تفصيليَّةً يمكـن عدُّ

بنـاء الإيـان من خلالها، واسـتعادة حيوية الإنسـان وفاعليتـه إذا قام بها.

وقبل سردها والكلام عليها أُنَبِّهُ على ثلاثة أمور:

الأول: إنَّ الـكلام في هـذا المقـام عـن بنـاء الإيـان وليـس عـن دواء الأدواء، فالـكلام عن 
ـل قانـون »تحيـص الإيـان من خبث  تحليـةٍ لا عـن تخليـة، وهـذا يعنـي أنَّ المتعبـد عليـه أن يُفعِّ
النايـة« وهـو مشـتغلٌ ببنـاء إيانه؛ لئلا يكون مشـتغلًا بالبنـاء في جانب وثمـة انهيارات تحصل 

في إيانـه مـن جانـبٍ آخر.
وامِ عى وسـائل التطييب الأربع: التوبة والاسـتغفار  ومن ثم عليه أن يبقى محافظًا عى الدَّ

رة، وقد تقدم الحديث عن ذلك. ل المصائب الُمكفِّ مُّ وعمل الحسـنات الماحية وتَحَ
الثـاني: إنَّ القيـام بـكلِّ عمـودٍ مـن أعمـدة بنـاء الإيـان ينبغـي أن يقـع عـى وجهـه، فحـن 
نقـول: إنَّ الطائـرة أسرع مـن السـيارة فـلا نقصـد الطائرة المعطوبـة من غير شـك، ومن ثم فلا 
بـد مـن العنايـة بـكلِّ عمـلٍ من أعـال بناء الإيـان ليقـع أداؤه عى الوجـه التام أو مـا هو قريب 

مـن التام؛ ليـؤدي فاعليته إن شـاء الله.
الثالـث: إنَّ الـكلام هنـا إنـا هـو في الأعمـدة، أمـا إذا قصدنـا التفاصيل فلا تـكاد تنحصر 
الأعـال عنـد حـد؛ إذ كل عمـلٍ يمكـن أن يُمثِّـل فاعليَّـةً في بنـاء إيـان الشـخص واسـتعادة 
عافيتـه الإيانيـة والتربويـة، وقـد يُفتـح لإنسـانٍ مـن الأبـواب مـا لا يُفتـح لآخـر، وفضـلُ الله 

واسع.
وثمـة نصيحتـان مهمتـان بهذا الخصـوص من الأعـال التفصيلية أجعلهـا في آخر الكلام 

إن شـاء الله تعالى.
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إذا وعيتَ هذا.. فلنأخذ الآن في تعداد الأعمدة والكلام عليها وهي ستةٌ كا يي:

أولًا: الاستعانة بالله:
بـدأت بهـذا العمـود وقـد كنـت جعلتُـه آخـرًا أول الأمـر ليكـون آخـر مـا يعلـق بذهـن 
القـارئ، إلا أننـي آثـرت أن أجعلـه أولًا؛ لأنَّ الـذي يسـتهوي الإنسـان أن يُلْقَـى عـى سـمعه 
مـا هـو بعيـدٌ عـن ذهنـه لا مـا هـو قريـبٌ بن يديـه، والاسـتعانة بـالله أمرهـا معلوم، ودعـاء الله 

بتحقيـق الحوائـج أمـره مسـتقرٌّ في الفِطَـر والنفـوس.
ق  واء أو شـهرته لا يعنـي اسـتعاله، ولسـتُ هنـا بصـدد طـرح مـا يُشـوِّ إلا أنَّ توفـر الـدَّ
واء كا هـو، فإذا قـصرَّ في تناولـه فإنه  القـارئ ليُقبـل عـى العـلاج بحيويـة؛ وإنـا لإخبـاره بالـدَّ

مـن سـيبقى يعـاني تشـظي الـذات وتفـرق النفـس، ومـن ثـم لا يلومـن إلا نفسـه.
وكثـيٌر ممـن يحمـل هـمَّ إصـلاحِ نفسـه، ويأخـذ بالأسـباب مـن صيـامٍ وقيـامٍ وغـير ذلـك، 
ويشـتغل برسـم الخطـط والبامـج التـي تُنجـز لـه مـراده، وكلـا وجـد ذا خـبةٍ بفقـه التزكيـة 

سـأله عـن حالـه.. يبقـى غافـلًا عـن هـذا الكنـز مـع قربـه منـه غايـة القُـرْب.
ــه ســبحانه:  ــاب في قول ــان جــاء ذكــره في فاتحــة الكت ــاني للإي ــة هــذا العمــود الب ولمركزي

.]6  ،5 ]الفاتحــة:  ﴿هييجيحيخيميى﴾ 
فهـذا دعـاءٌ يتكـرر كلَّ يـوم نحـوًا مـن ثلاثـن مـرة أو يزيـد يعلـن فيـه العبـد أنـه مسـتعنٌ 
بربـه، مفتقـرٌ غايـة الافتقـار إليـه، عاجـزٌ غايـة العجـز بـن يديـه، لكـن الله »لَا يَسْـتَجِيبُ دُعَـاءً 

مِـنْ قَلْـبٍ غَافـِلٍ لَاهٍ«)1(.
وأعظـم مـا تشـتدُّ حاجـةُ العبـدِ إليـه أن يُهـدى للحـقِّ والـصراط المسـتقيم الموصـل إليـه، 

ولعلـه لهـذا ذكـر طلـب الهدايـة بعـد الاسـتعانة.
وهـذا العمـود هـو الـذي علَّمـه النبـيُّ � لابن عمـه عبد الله بـن عباس  وأرشـده إليه 
مُـكَ كَلـِاَتٍ: احْفَـظْ الله  : »يَـا غُـاَمُ إنِيِّ أُعَلِّ وهـو غـلامٌ صغـير؛ إذ قـال لـه في كلامٍ صريـحٍ بـنِّ

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3479( وقد حسنه الألباني.
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اهَـكَ، إذَِا سَـأَلْتَ فَاسْـأَلِ الله، وَإذَِا اسْـتَعَنْتَ فَاسْـتَعِنْ بـِالله..«)1(  فَظْـكَ، احْفَـظْ الله تَِـدْهُ تَُ يَحْ
الألباني. صححـه 

ـدارة هـو كـال الاسـتعانة بـالله تعـالى وكـال  إذن؛ فالعمـود الضخـم الـذي يسـتحق الصَّ
الافتقـار إليـه في إصـلاح نفوسـنا ومـا فسـد مـن قلوبنـا.

م الـكلام القيِّـم لابـن القيِّـم حـن كان يتكلم عـن دور انكسـار النفـس بن يدي  وقـد تقـدَّ
الله في تحقيـق مقاصـد العبـد وقضـاء حوائجـه إلى أن قال: 

»والقصـد أنَّ هـذه الذلـة والكـرة الاصة تدخلـه عى الله وترميه عى طريـق المحبة فيفتح 
لـه منهـا بـابٌ لا يفتـح لـه مـن غـير هـذه الطريـق، وإن كانـت طـرق سـائر الأعـال والطاعـات 
تفتـح للعبـد أبوابًـا مـن المحبـة، لكـن الـذي يُفتـح منهـا مـن طريـق الـذل والانكسـار والافتقار 
وازدراء النفـس ورؤيتهـا بعـين الضعـف والعجـز والعيـب والنقـص والـذم نـوعٌ آخـر وفتـحٌ 

آخر«)2(.
فإن قلت: وعيت ما قلت، ولكن:

كيف أعرض المسألةَ بين يدي ربي؟
ماذا أقول له؟

وكيف أدعوه؟
أقـول: إنَّ الاسـتعانةَ بـالله قـد تكـون مـن حركـةِ اللسـان بالقـول أو مـن حركـة القلـب با 

يعتمـل فيـه مـن مشـاعر، أي أنَّ الاسـتعانة قـد تكـون بلسـان المقـال أو بلسـان الحـال.
وكـال الاسـتعانة أن يجتمـع الحـال مـع المقـال، وأن يكـون ذلـك في دعـاءٍ، وأن يكون هذا 

الدعـاء في سـجودٍ أو في خلـوةٍ والنـاس نيام.
وأحسن الأدعية أن تعرض حاجتك كا هي في صدرك.

قَ نفسِـه وعانـى شـتاتَ قلبـِهِ وفكـرِهِ، وأراد أن يلـم شـعث  تَفَـرُّ إذا اشـتكى  فالإنسـان 

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2516(.
)2( مدارج السالكن )431/1-432( بتصرف يسير.
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نفسـه.. يمكـن أن يلجـأ إلى الله ويدعـوه فيقـول مـن غـير تكلـفٍ مـن القـول بعـد أن يُثنـِيَ عى 
ـهِ بـا هـو أهلـه ويصـي عـى النبـي � ويطيـل مـا اسـتطاع في ذلـك: ربِّ

اللهم إني أشكو نفي إليك. 	
اللهم إني أعاني شتات نفي وتزق روحي وفساد قلبي وغياب الأنس بك ربي. 	
ت  	 اللهـم إني لا أدري هـل مـا أنا فيه من شـتاتٍ عقوبة عـى شءٍ اقترفته؟ أم حق قرَّ

في فعله؟ أم لأسـلك سـبيل الحق تنبيهًا عى أنَّ ما أنا عليه سـبيلٌ خطأ؟
اللهم لو كان ما أنا فيه عقوبةً عى ذنبٍ فإني لا أدري من أيِّ ذنبٍ أُتيِت. 	
اللهـم إني أتـوب إليـك مـن كلِّ ذنـبٍ، علمتُـه أو جهلتـه، كان سـببًا في عقوبتـي أو ل  	

. يكن
اللهـم إني ظلمـت نفـي ظلـاً كثـيًرا، ولا يغفر الذنـوب إلا أنت، فاغفـر لي مغفرةً من  	

عنـدك وارحمنـي إنك أنت الغفـور الرحيم.
اللهـم إني كالـذي وقـع في بئـرٍ لا يعـرف سـبياً للخـروج منـه، وإني أقـف ببابـك،  	

وأتعلـق بجنابـك، فأخرجنـي مـا أنـا فيـه بمنِّـك وكرمـك يـا أرحـم الراحمـين.
اللهـم إني ضعيـفٌ وأنـت القـوي، اللهـم إني فقـيٌر وأنـت الغنـي، اللهـم إني عاجـزٌ  	

وأنـت القـادر، اللهـم إني عبـدٌ وأنـت الـرب، أنـت رب الأرباب ومسـبب الأسـباب، 
سـبحانك لا إلـه إلا أنـت.

اللهـم أنـت ربي لا إلـه إلا أنـت، خلقتنـي وأنـا عبـدك، وأنـا عـى عهـدك ووعـدك مـا  	
اسـتطعت، أعـوذ بـك مـن شرِّ مـا صنعـت، أبـوء لـك بنعمتك عـي وأبوء لـك بذنبي 

فاغفـر لي فإنـه لا يغفـر الذنـوب إلا أنـت.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 	
اللهم لا براءةَ لي من ذنبٍ فأعتذر، ولا قوة لي فأنتر، ولكني مذنبٌ مستغفر. 	
إنـكارٍ  	 ولا  بحقِّـك،  اسـتهانةٍ  عـن  يكـن  ل  ذنـبٍ  أو  غفلـةٍ  مـن  منـي  كان  مـا  اللهـم 

لاطِّاعـك، ولا اسـتهانةٍ بوعيـدك؛ وإنـا كان عـن غلبـة الهـوى، وغفلة النفـس، وإني 
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أقـف بـين يديـك ذلاًّ وانكسـارًا وافتقـارًا وعجـزًا؛ طمعًـا في رحمتـك، وجمعًـا لشـتات 
ر  ق مـن نفـي، ومـا عطب مـن روحي، وما فسـد مـن قلبي، ومـا تكدَّ قلبـي، ومـا تفـرَّ

فكِري. مـن 
لا سبيل لي إلا بك، ولا معونة لي عى طاعتك إلا بتوفيقك. 	
اللهـم فوضـت أمـري إليـك، وألـأت ظهـري إليـك، لا ملجـأ ولا مَنجَـى منـك إلا  	

إليك.
أنت حسبي ونعم الوكيل، وأنت عى كل شء قدير. 	

إلى آخر مثل تلك الكلات التي تعد إنابةً إلى الله تعالى.
والمقصــود أنَّ أول أعمــدة بنــاء الإيــان أن تســتعن بــالله العزيــز عــى ذلــك، وتُنــزلَ 
ــرضى، وإذا  ــا ي ــل م ــن العم ــوى، وم ــان والتق ــك بالإي ــر قلب ــأله أن يعم ــه، وتس ــك ب حاجت
ــا  ــوم بتجميعه ــكلة وتق ــزاء المش ــل أج ــك تتأم ــكلاتٍ فإن ــن مش ــه م ــاني من ــا تع ــدك م كان عن
وبســطها بــن يديــه ســبحانه في دعــاءٍ، حتــى تصــل إلى مبتغــاك مــن الاســتقرار الروحــي بــإذن 

ــه. ــه وفضل الله وعون
فهـذا مدخـلٌ عظيـمٌ للَِمْلَمَةِ الشـعث النفسي، وقلَّـا دخل أحدٌ من هذا البـاب إلا فُتحِ له، 

كيـف لا والمفتـاح بيـد الفتـاح، وهـو القائـل سـبحانه: ﴿حمخجخمسجسحسخسمصحصخ 
ضجضحضخضمطحظمعجغجغمفج﴾ ]فاطر: 2[.

وهـذا مـا أدركـه بديـع الزمـان النـورسي  حن كان يدخـل إلى الله تعالى من بـاب العجز 
فيحصـل عـى مـا يريد، وكشـف لنا عـن كلمة الـرِّ بقوله: »عجـزي كنزي«.

ثانيًا: القرآن:
إنَّ القـرآن هـو عمـود الأعمـدة، يمكـن تشـبيهه بعمـود الخيمـة الـذي تتـوزع الأعمـدة 

حولـه، فهـو المـادة التـي تولت تربية الصحابـة  لبنةً لبنة، وقد قـال الله تعالى: ﴿تزتم 
كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

.]58  ،57 ]يونـس:  كىكيلملىليمامم﴾ 
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ويُعتَنـَى بالقـرآن مـن جهـاتٍ خمـس: تلاوتـه، وحفظـه أو حفـظ مـا تيـرَّ منـه، وفهمـه 
بقـراءة تفسـيره، وتدبـره، والعمـل بـه.

ولن يبني القرآن إيانك البناء الكامل إلا بتوافر ثاثة أمور:
الأول: أن تستشـعر أنـه يخاطبـك الآن خطابـه للجيل الأول الذي نزل فيـه، فإنَّ النبيَّ � 
أرسـله الله للنـاس كافـة، وأنـزل عليـه هـذا القـرآن ليخاطب به هـذه الأمة عى امتـداد أجيالها؛ 

كا قال سـبحانه: ﴿نمنىنيهجهمهىهييج﴾ ]الأنعام: 19[.
والمعنـى: إنَّ الله تعـالى قـد أنـزل هذا القـرآن عن طريق وحيـه الصادق لأنذركـم به يا أهل 
مكـة ولأنـذر بـه جميـع من بلغه هـذا الكتاب، ووصلت إليـه دعوته من العـرب والعجم في كل 

زمـانٍ ومـكانٍ إلى يوم القيامـة، فمن بلغه القرآن فكأنَّـا رأى النبيَّ �)1(.
الثـاني: أن تفهـم معانيـه ولـو عـى جهـة الإجمـال، ويكون ذلـك بقراءة تفسـيٍر جامـعٍ له أو 

أكثـر بحسـب مـا يتحقق بـه الغرض.
وينبغـي أن يُعلـم أنَّ التفاسـيَر المختـصرةَ التـي تقـع عادةً عـى هامش المصحـف لا يتحقق 
بهـا الغـرض، فهـي مفتاحٌ ليس إلا، ويكاد أن يكون المفتاح بلا أسـنان، ولهذا أنصح بالتفاسـير 

المطولـة ذات العبارة الميرة.
وأكثـر التفاسـير التـي أراهـا تحقـق هـذا الغـرض تفسـير الوسـيط للشـيخن محمـد سـيد 
طنطـاوي وأحمـد الكومـي، ويقـع في خمسـة عشر مجلـدًا، لكنه سـهل العبارة، يمكـن أن يُنجز في 

وقـتٍ غـير بعيد.
ويقاربـه لطلبـة العلـم تهذيـب تفسـير الطبي للشـيخ الدكتور صـاح الالـدي، ويقع في 

سـبعة مجلـدات من إصـدار دار القلـم والدار الشـامية.
لسـيد  الـرازي، وفي ظـلال القـرآن  الطـري، وتفسـير  وأمهـات التفاسـير أربـع: تفسـير 

لابـن عاشـور. قطـب، والتحريـر والتنويـر 

)1( تفسير الطبي )291/11(، الوسيط لمحمد سيد طنطاوي )53-52/5(.
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فـكلُّ واحـدٍ منها ذو مسـارٍ مسـتقلٌّ له معالمه وحـدوده، وتربيته ومخرجاتـه، ولهذا لا يُغني 
واحـدٌ منهـا عـن الآخـر، وفي كلِّ مسـارٍ مـن الأربعـة توجد كتـبٌ كثـيرةٌ ذاتُ قـدرٍ، والمقام هنا 

أضيـق من بيـان هذا والـكلام عليه.
أمـا إن قـصرت الهمـة عـن ذلـك فيمكن اعتـاد بعض التفاسـير المختـصرة كا سـيأتي بيانه 

في موضعـه مـن مطلـب الأعـال العقلية مـن المبحث القـادم إن شـاء الله تعالى.
الثالـث: أن تـربي نفسـك مـن خلالـه مـع الأيـام والليـالي، فتقـرؤه بقـراءة وردك اليومـي 
قـراءة مـن يطلـب الاسـتهداء بـه، وأعظم ميـدانٍ للتربية به التهجـد، وقريبٌ منه طـول الصلاة 

ولـو كانـت في النهار.
وكلـا نـزل بـك نازلـةٌ أو شـكوت داءً.. قصدتـه أولًا، وبقيـت تطلـب الـدواء في التلاوة، 

فـكلُّ مـا تعـاني منـه كامـنٌ فيـه، والقـرآن لا تتفتق معانيـه إلا لمـن يعانيه.
فهـذا الكتـاب هـو أعظـم كتـب التربيـة وتزكية الأنفـس عى الإطـلاق، وما عليـك إلا أن 
ـةَ اليقظـةِ للمعـاني، وهـو يتـولى أخذك من موقعك من السـفح  ـلَ حاسَّ تسـتحضر أدواءك وتُفَعِّ
هم أئمـةً للعالمـن، ليكونوا  ويصـل بـك إلى القمـة كـا أخـذ الصحابـة  من قبـل حتـى صيرَّ

خـير جيـلٍ بـشريٍّ عى الإطـلاق، فهـم عالقة الإسـلام ورجالـه الكبار.
وأكثـــر التفاســـير التـــي تركـــز عـــى هـــذا المعنـــى وتتلمســـه أثنـــاء التفســـير هـــو تفســـير 
الظـــلال، ولـــو قـــصرت همتـــك عـــن قراءتـــه لطولـــه.. فاقـــرأ المقدمـــة وتفســـير ســـورتي الفاتحـــة 
والبقـــرة، وتفســـير آيـــات غـــزوة أحـــد مـــن ســـورة آل عمـــران، والتـــي تبـــدأ مـــن الآيـــة )121( 

ـــة )179(. ـــى الآي حت
فالقـرآن كتـاب تخليـةٍ وتحليـة، وتزكيـة وتربيـة، يبنـي الإيـان ويعـافي مـن الآلام، ويفتـح 
بـاب الآمـال، فهـو مثـلًا الـذي قـرر خطـأ الصحابـة  بعد الـذي كان منهـم يوم أُحُـد، وهو 
ن  ـبَه التـي عرضـت لهـم، ثـم هـو الـذي سـكَّ الـذي عاتبهـم وتـولى تربيتهـم، وأجـاب عـن الشُّ

آلامهـم وفتـح لهـم بـاب الأمـل والعمـل وقـال لهـم في خطـابٍ مبـاشر: ﴿ئهبجبحبخ 
بمبهتجتحتخ﴾ ]آل عمـران: 139[، كلُّ ذلـك في سـياقٍ واحـدٍ في سـورةٍ 

واحدة!



89

ثالثًا: الذكر:
الذكـر هنـا يـراد بـه معنيان: التسـبيح ونحـوه مـن التحميد والتكبـير والتهليـل وغير ذلك 

مـن الأذكار المأثـورة، وما هو قسـيم النسـيان.
فـإذا قـصرَّ الإنسـان في طاعـةٍ أو اقترف معصيةً ذكـر الله وتذكره فعاد إليـه وأناب، كا قال 

سـبحانه: ﴿ىٰ  ٌّ   ٍّ     َّ ُّ     ِّ      ّٰئرئزئمئن 
ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
ثمثنثىثيفىفيقىقيكاكمكىكي﴾ ]آل عمـران: 135، 136[.

والمعنـى: والذيـن إذا فعلـوا فاحشـةً متناهيـةً في القبـح أو ظلمـوا أنفسـهم بـأي نـوعٍ مـن 
أنـواع الذنـوب تذكـروا حـقَّ الله عليهـم، ونهيَـهُ عـا أقدمـوا عليـه، ووعيـدَهُ عـى مـا أتـوا مـن 

المعصيـة فاسـتغفروا لذنوبهـم)1(.
والتسـبيح منـه المقيـد والمطلـق، وليس له هيئـةٌ ليكثر كا قال سـبحانه: ﴿لملى 

ليماممنرنز﴾ ]آل عمران: 191[.

ــا مــن جوالــب الصــلاح للإنســان،  والشريعــة قــد خففــت في أمــر النوافــل لتكثــر؛ لأنهَّ
ــة في  ــلاة النافل ــازت ص ــام، وج ــى القي ــدرة ع ــع الق ــة م ــلاة النافل ــود في ص ــاز القع ــذا ج وله
الســفر عــى الراحلــة ولــو كان المســير لغــير جهــة القبلــة وغــير ذلــك، وجــاز صــومُ النَّافلــةِ مــع 
ــةِ مــن الليــل اكتفــاءً بانعقادهــا قبــل الــزوال مــا دام ممســكًا مــن الفجــر وغــير  عــدم تبييــتِ النيَّ

ذلــك.
ــثُ  ــن حيـ ــفِ، لا مـ ــاء الخلََـ ــس كاعتنـ ــر ليـ ــلَفِ بالذكـ ـ ــاءَ السَّ ــظ أنَّ اعتنـ ــن الملاحـ ومـ
المواظبـــةُ عليـــه فحســـب؛ بـــل مـــن جهـــة النظـــرة القلبيـــة لقَِـــدْرِهِ وقيمتـــه أيضًـــا، فاليـــوم 
ـــو  ـــةُ أجـــر، ول ـــه بواب ـــا حـــصره بعـــض الوعـــاظ في أن ـــر بنظـــرةٍ أقـــل، ورب كْ ـــرُ للذِّ ـــيًرا مـــا يُنظَ كث
بمفهـــوم الـــكلامِ لا بمنطوقـــه، مـــع أنَّ دورَهُ في بنـــاء الإيـــان وصناعـــة القلـــوب حـــاضٌر في 

الشريعـــة وظاهـــر.

)1( تفسير الطبي )219/7-223(، تفسير الوسيط لسيد طنطاوي )265-264/2(.
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كْرَ  ومـن العجيـبِ الـذي يشـدُّ أذهـانَ العقـلاء أنَّ هناك شـبهَ إجماعٍ بـن العلاء عـى أنَّ الذِّ
أفضـلُ عبـادات الإسـلام بعـد الفرائض كـا ذكر ابـن تيمية)1(.

فقـد أخـرج الإمامـانِ  الذهـب والفضـة والجهـاد في سـبيل الله؛  إنفـاق  ـل عـى  فُضِّ بـل 
رْدَاءِ  أَنَّ النَّبـِيَّ � قَـالَ: »أَلَا أُنَبِّئُكُـمْ بخَِـيْرِ أَعْاَلكُِـمْ،  الترمـذيُّ وابـنُ ماجـه عَـنْ أَبِي الـدَّ
هَـبِ وَالْـوَرِقِ،  وَأَرْضَاهَـا عِنْـدَ مَليِككُِـمْ، وَأَرْفَعِهَـا فِي دَرَجَاتكُِـمْ، وَخَـيْرٍ لَكُـمْ مِـنْ إعِْطَـاءِ الذَّ
بُـوا أَعْنَاقَكُمْ«؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُـولَ الله؟  بُـوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضِْ كُـمْ فَتَضِْ وَمِـنْ أَنْ تَلْقَـوْا عَدُوَّ

قَـالَ: »ذِكْـرُ الله«)2(.
ةً في  وخليـلُ الله إبراهيـم  حـن لقـي نبينـا � ليلـة المعراج لم يقـدم له خلاصـاتٍ دعويَّ
فقـه التعامـل مـع الكفـار بحكم الخبة الطويلـة في التعامل معهم، ولم يحدثه عـاَّ ينبغي التعامل 
معـه إزاء الهجـرة بحكـم أنـه هاجـر مـن العـراق إلى فلسـطن، والنبيُّ � يشـق طريقـه في هذه 
المرحلـة مـن الدعـوة للهجـرة، وهـو مشـتغلٌ بالبحـث عـن بقعـة تحتضـن الدولـة الإسـلامية 
المرتقبـة ومـن ثـم أخـذ يعـرض نفسـه عـى القبائـل؛ وإنا ذهـب إبراهيـم  إلى غايـة الغايات 

وهـي العبـادة والذكر.
روى الترمـذي في سـننه عَـنْ ابْـنِ مَسْـعُودٍ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »لَقِيـتُ إبِْرَاهِيـمَ 
بَـةِ عَذْبَةُ  ْ نَّـةَ طَيِّبَةُ الترُّ هُـمْ أَنَّ الَْ ـاَمَ، وَأَخْرِْ تَـكَ مِنِّي السَّ ـدُ أَقْـرِئْ أُمَّ يَ بِي فَقَـالَ: يَـا مُحَمَّ لَيْلَـةَ أُسْرِ
«)3( حسـنه  مْـدُ للهَِِّ وَلَا إلَِـهَ إلِاَّ الله وَالله أَكْـرَُ ـَا قِيعَـانٌ، وَأَنَّ غِرَاسَـهَا: سُـبْحَانَ الله وَالْحَ الْمَـاءِ وَأَنَّ

الألباني.
كـر أنه يجعـل المؤمن مسـتحضًرا لربه وعظمتـه وجلاله،  ولعـلَّ مـن سرِّ هـذا التفضيـل للذِّ

وهـذا مـن أجل صـور العبـادة ومقاصدها.
اكر  كـرِ في مـشروع صناعـة الإيان وبنائـه في القلب تحتاج إلى اسـتحضار الذَّ ومشـاركةُ الذِّ

ـا هي التي تشـق طريقهـا إلى القلب فتعمل فيـه عملَها. لمعـاني الذكـر وتفاعلـه معهـا؛ فإنهَّ

)1( الزهد والورع والعبادة لابن تيمية ص )92-93(؛ مجموع الفتاوى )661-660/10(.
)2( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3377(، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )3790(.

)3( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3462(.
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ائـمَ للمعـاني شيءٌ صعـب لتقلـب الحـال إلا أنَّـه ممـا ينبغـي أن  ومـع أنَّ الاسـتحضارَ الدَّ
بينـي: ويُسـنُّ تدبـرُ  ـرُ الأذكار سُـنَّة، قـال الإمـام الشرِّ يحـرص عليـه المتعبـد غايـة الوسـع، وتدبُّ

الذكـر قياسًـا عـى القـراءة)1(.
وأتـركك مـع الإمـام ابـن الـوزي يصـور لـك حـال التـذوق لطعـم التسـبيح الـذي يبنـي 
اس عباداتهـم فـإذا هي عـادات، فأمـا أربـاب اليقظة  لْـتُ عـى أكثـر النّـَ الإيـان، يقـول : تأمَّ
فعاداتهـم عبـادةٌ حقيقيـة؛ فـإنَّ الغافـلَ يقـول: »سـبحان الله« عـادة، والمتيقـظ لا يـزال فكـره في 

عجائـب المخلوقـات، أو في عظمـة الخالـق، فيحركـه الفكـر في ذلـك فيقـول: سـبحان الله.
انـة، فنظـر في تصفيفِ حَبِّهَا، وحفظِهِ بالأغشـية لئـلا يتضاءل،  ـر في رُمَّ ولـو أنَّ إنسـانًا تفكَّ
وإقامـة المـاء عـى عظـم العجم، وجعل الغشـاء عليـه يحفظه، وتصويـر الفرخ في بطـن البيضة، 
والآدمـي في حشـا الأم، إلى غـير ذلـك مـن المخلوقـات.. أزعجـه هـذا الفكر ودفعـه إلى تعظيم 
الخالـق، فقـال: سـبحان الله! فهـذا تسـبيح المتيقظن، ومـا تـزال أفكارهم تجول فتقـع عباداتهم 

بالتسـبيحات محققة.
القلـب، ونـدم  قلـق  مـت، فيوجـب ذلـك  تقدَّ قـد  ذنـوبٍ  قبائـحِ  يتفكـرون في  وكذلـك 
النفـس، فيثمـر أن يقـول قائلهـم: أسـتغفر الله، فهـذا هو التسـبيح والاسـتغفار، فأمـا الغافلون 

فيقولـون ذلـك عـادة، وشـتَّانَ مـا بـن الفريقـن)2(.

رابعًا: الصاة:
والركـوع  والدعـاء  والتسـبيح  والتدبـر  التـلاوة  ففيهـا  العبـادات؛  مجمـع  هـي  الصـلاة 
والسـجود، فضـلًا عـا يتقدمهـا مـن طهـارةٍ ووضـوءٍ واسـتعدادٍ نفسي، ومـا يقارنها مـن قصدٍ 
لبيـت الله تعـالى ولقـاء جماعـة المسـلمن وضبـطٍ للمواعيـد، ومـا يعقبهـا مـن أذكار وتسـابيح.
هـذا فضـلًا عـاَّ يتخلـل ذلك كلـه من تعظيـم الله وإجلالـه ومحبتـه ورجاء رحمته والخشـية 

مـن عذابـه والإنابـة إليـه وغـير ذلـك من أعـال القلوب التـي هي الوقـود لأعـال الجوارح.

)1( مغني المحتاج )181/1(.
)2( صيد الخاطر ص )134-133(.
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والصلاة هي العبادة الوحيدة التي يقف فيها العبد في الدنيا بن يدي ربه، ولا يزال يصي 
ويسجد حتى يدنيه الله منه ويقربه إليه كا قال سبحانه: ﴿            َّ     ِّ﴾ ]العلق: 19[.

وكان النبـيُّ � إذا آذاه قومـه قـال: اللهـم اغفـر لقومـي فإنهـم لا يعلمـون، بينـا حـن 
ت؛ روى مسـلم في صحيحه  شـغله الكفـار عـن الصـلاة يـوم الأحـزاب تغيرت لهجتـه واشـتدَّ
مْ نَارًا  عَـنْ عَـيٍِّ  قَـالَ: لَمَّـا كَانَ يَـوْمُ الأحَْـزَابِ قَالَ رَسُـولُ الله �: »مَـلَ الله قُبُورَهُـمْ وَبُيُوتَُ

ـمْسُ«)1(. ـاَةِ الْوُسْـطَى حَتَّـى غَابَتِ الشَّ كَـاَ حَبَسُـونَا وَشَـغَلُونَا عَـنِ الصَّ
وكلُّ عبـادةٍ فُرِضَـتْ في الأرض بواسـطة جريـل  إلا الصـلاة؛ إذ اسـتقدم الله نبيَّـه � 

إلى السـاء وفرضـت عليـه وعـى أمتـه، وذلك ليلـة الإسراء والمعـراج كرامـة الله لنبيه �.
وأول فَرضِهـا أنهـا فُرِضَـت خمسـن صـلاة ثم جـاء التخفيـف إلى خمس، وفي العـدد الأول 

دليـل عـى أنَّ الإكثـارَ منهـا مـن محبوبـات الله تعـالى، فيبقى الاجتهـاد فيه مطلوبًـا شرعًا.
بعـد  ـلاةَ لا يعدلهـا شيءٌ في الإسـلام  الصَّ إنَّ  نقـول:  ولهـذا لا غرابـة ولا عجـبَ حـن 
التوحيـد؛ روى الطـباني في معجمـه الأوسـط عـن أبي هريـرة  قـال: قـال رسـولُ الله �: 

ـاةُ خـيُر موضـوعٍ، فمـن اسـتطاع أن يَسْـتَكثرِ فليسـتكثر«)2( حسـنه الألبـاني. »الصَّ
وقوله: »خير موضوع«؛ أي خير عمل وضعه الله تعالى لعباده ليتقربوا به إليه)3(.

ــلاةِ مــن ســتِّ جهــات: إقامــة الفريضــة، وشــهود الجاعــة في المســجد مــع  ويُعتنــى بالصَّ
ــنن  ــى الس ــة ع ــا، والمحافظ ــواردة فيه ــة ال ــالأذكار والأدعي ــان ب ــب اللس ــا، وترطي ــير له التبك
ــا كان  ــلاة أيًّ ــوع في الص ــل، والخش ــام اللي ــى وقي ــل كالضح ــن النواف ــرَّ م ــا تي ــب، وم الروات

نوعهــا.

خامسًا: التفكر:
التفكـر هـو عمليـة التفاعـل العقـي والقلبـي مـع القـرآن المسـطور والكـون المنظـور، عى 

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1451(.

)2( المعجم الأوسط، رقم الحديث: )243(.
)3( تحفة الأحوذي للمباركفوري )184/8(، دليل الفالحن لابن علان )450/2(.
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صعيـد الأنفـس والآفاق، با يشـمل حركـة الذات والمجتمعات والـدول والأمم عى اختلاف 
الزمـان والمـكان خـلال رحلـة البشرية عى امتـداد تاريخهـا الطويل.

فالتفكـر هـو المسـؤول عـن التقـاط المعاني عـى وجهها، وتصور المشـاعر عـى حالها، ومن 
ثـم فهـو الذي يثمـر التذوق الإيـاني والإنتاج المعـرفي وراحة النفس وسـكينتها.

فـا يـدور في العقـل والقلـب مـن تقلباتٍ هـو بمثابة مصنع الأفـكار والمفاهيـم والمعارف، 
والأذواق واللذائـذ الروحيـة، وهـذا هـو بيـت القصيد فيـا نحن فيه.

ـه يـزداد إيانًا مـع كلِّ  والـذي يدخـل هـذا المصنـع يستشـعر شـعورًا يشـبه شـعور الحس أنَّ
جولـةٍ مـن التفكـر، ورحلـةٍ مـن التدبـر، ومـا أسـعد تلـك اللحظـات التـي يفتـح الله فيهـا عـى 
العبـد بتقريـر مفهـومٍ جديـدٍ أو حـل إشـكال أو معالجـةٍ لأزمـةٍ في النفـس أو الواقـع ومـا إلى 

ذلك!
ولـو جئنـا إلى النصـوص فسـنرى شـعورًا قلبيًّـا عجيبًـا عنـد الحديـث عـن واحـة التفكـر 

ومخرجاتـه التـي تسـكب الإيـان في القلـب واليقـن في النفـس.
ــن  ــد ب ــث عبي ــن حدي ــه م ــان في صحيح ــنُ حب ــرج اب ــا أخ ــلًا ب ــا مث ــك وعِظْهَ ــع نفس متِّ
عمــير  أنــه قــال لعائشــة : أخبينــا بأعجــب شيءٍ رأيتـِـهِ مــن رســول الله � قــال: 
فســكتتْ، ثــم قالــت: لمــا كان ليلــة مــن الليــالي قــال: »يــا عائشــة ذرينــي أتعبــدِ الليلــةَ لــربي«!

ك، قالت: فقام فتطهر، ثم قام يصي. قلت: والله إني لأحبُّ قربك، وأحبُّ ما سرَّ
قالـت: فلـم يـزل يبكـي حتى بـلَّ حِجْـرَهُ، قالت: ثم بكى، فلـم يزل يبكي حتـى بلَّ لحيته، 
قالـت: ثـم بكـى فلـم يزل يبكـي حتى بـلَّ الأرض، فجاء بـلالٌ يؤذنـه بالصلاة، فلـا رآه يبكي 

قـال: يـا رسـول الله لم تبكـي، وقد غفـر الله لك ما تقدم ومـا تأخر؟!
قـال: »أفـا أكـون عبـدًا شـكورًا، لقـد نزلـت عـي الليلـة آيـة، ويـلٌ لمـن قرأهـا ول يتفكـر 
ـنه الألبـاني. فيهـا: ﴿ثنثىثيفىفي..﴾ الآيـة كلُّهـا ]آل عمـران: 190[)1( حسَّ

)1( صحيح ابن حبان، رقم الحديث: )620(.
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وتتمـة الآية وما بعدهـا: ﴿........ قىقيكاكلكمكىكيلم 
يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

.]191  ،190 عمـران:  ]آل  يمينيىييئجئحئخ﴾ 

ـم  ولعلـك الآن شـققت طريقًـا لتفسـير مـا ورد عـن السـلف مـن أقـوالٍ في التفكـر يتوهَّ
بـادي الـرأي أنَّ فيهـا شـيئًا مـن المبالغـة؛ كقول ابـن عبـاس : »ركعتـانِ مقتصدتـانِ في تفكرٍ 

خـيٌر مـن قيامِ ليلـةٍ والقلـبُ سَـاهٍ«)1(.
ـرُ سَـاعَةٍ خَـيْرٌ مِـنْ قِيَـامِ لَيْلَـةٍ«، وجـاء مثلـه عن  رداء  أنـه قـال: »تَفَكُّ وجـاء عـن أبي الـدَّ

ـرُ)2(. رْدَاءِ؟ قَالَـتْ: التَّفَكُّ الحسـن، وحـن قيـل لأم الـدرداء: مَـا كَانَ أَفْضَـلَ عَمَـلِ أَبِي الـدَّ
مجالات التفكر:

ـا فإني أسـوق جملـةً مـن المسـارات التي تعن  سـعيًا لئـلا يكـون التنظـير للتفكـر كلامًـا عامًّ
تها تسـعة كا يي: المتعبـد عـى الاغـتراف مـن هـذه الواحـة العظيمـة عدَّ

الأول: التفكـر في آيـات القـرآن الكريـم: ويكـون ذلـك مـن خـلال تـلاوة القـرآن بتدبـر، 
فـإنَّ القلـب يتبـع حركـة التفكـر في معـاني الآيـات.

التـي تجـري فيـه  الـب والبحـر والفلـك  آيـات الله الكونيـة: مـن مثـل  التفكـر في  الثـاني: 
مـن  الحديـث  العلـم  إليـه  وصـل  مـا  ومشـاهدة  والإنسـان،  والنفـس  والأرض  والسـاوات 

ذلـك. إلى غـير  الإلهيـة  العظمـة  تـبز جانـب  مكتشـفات 
وهـذا النـوع يثمـر تعظيـم الله تعـالى واليقن بـا نزل من الوحي واستشـعار فضـل الله عى 

العبـاد وحلمـه بهـم ورحمته لهم.
الثالـث: التفكـر في نعـم الله: فيبـدأ الإنسـان باسـتعراض أصنـاف النعـم التـي مـنَّ الله بهـا 
عليـه، وكلـا توغـل في هـذا المسـار بـدأت تحيطـه سـحائب الحيـاء مـن الله كيف سـخط مـرة أو 

السـنة )261/3(، وابـن كثـير في تفسـيره  العلـاء كالبغـوي في شرح  القـول عـدد مـن  )1( ذكـر هـذا 
.)185/2(

)2( مصنف ابن أبي شيبة، رقم الآثار الواردة: )35728( )35729( )36371(.
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شـك في حكمتـه مرة!
ولـو أنـه فتـح بـاب المقارنـة بن عـدد النعم وعـدد أنـواع البلاء.. فا أحسـبه ينهـي المقارنة 

إلا وعينـه تجهـش بالبـكاء لسـطوة مـا يجد من المشـاعر الضاغطـة عليه.
ـــاء  ـــداره والحي ـــا بأق ـــالى والرض ـــةِ لله تع ـــادةُ المحبَّ ـــر زي ـــن التفك ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــد ع ويتول

ـــه. من
الرابـع: التفكـر في آيـات الوعـد: ويتولد عن هذا النوع زيادة الرغبـة في العمل، إذ الغالب 

أنَّ مـن عـرف أجور الأعال هانـت عليه في كلِّ الأحوال.
الامـس: التفكـر في آيـات الوعيـد: ويتولد عن هـذا النوع الرهبةُ مـن المعصية، ولو عى 
فإنـه سـيكون أقـرب للتوبـة عـن قريـب، مع الشـعور بحالـةٍ من الانكسـار بن يـدي الله تعالى، 

ـع القلوب. فـإنَّ عواقب الذنوب تُخشِّ
السادس: التفكر في تقصير النفس عن الطاعة: ويتولد عنه الحياء من الله تعالى.

نَنية: وهي المعروفة بفقه السنن، فتتفكر مثلًا:  السابع: التفكر في آيات الله السُّ
كيف ارتفع فلان وذل فلان!

كيف اغتنى من كان فقيًرا وافتقر من كان غنيًّا!
كيف قعد في الفراش وصار يحتاج غيره من كان يصول ويجول!

ــدرِ ونزول  وكلــا تفاعــل مــع هــذا النــوع زاد إيانًــا، حتــى إنَّ ما يكــون مظنةَ تشــويشِ الصَّ
الهــم والغــم؛ كإســاءة الجــيران أو المشــاكل مــع الأقــارب والأرحــام والإخــوان مــع ســلامته 
ــه قــد يكــون ســببًا لتاســك إيانــه، وذلــك حــن يســتحضر  هــو مــن الوقــوع في أذيــة غــيره.. فإنَّ
النصــوص التــي تقــرر أنَّ الابتــلاء قــد لا يكــون في صحــةٍ أو في مــال؛ بــل في العلاقــات 

ــبحانه: ﴿فجفحفخفمقحكج  ــه س ــا في قول ــة ك الاجتاعي
كحكخ﴾ ]الفرقــان: 20[.

فعند ذلك يحسن التعامل، ويفقه عن الله تعالى سُننَهَ.
وممـا يعـن عـى هـذا النوع: زيـارة المقابـر والمشـافي، والتفكر في أحـوال النـاس والتقلبات 
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التـي تجـري عليهـم، وحـذار مـن التقصـير في هـذا المسـار الفكـري؛ فـإنَّ نتائجـه عـى النفـس 
ا. جدًّ عظيمـةٌ 

وإذا جــاء القــرآن يأمــر الكفــار إبــان الجيــل الأول أن يرتحلــوا مــن أجــل العبة كــا في قوله 
﴿فىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليممنرنز  سبحانه: 
نمنننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئم﴾ ]غافر:21[ 
فمــن بــاب أولى أن يتحــرك الإنســان قليــلًا في المجتمــع ليعتــب ويتعــظ، فهــذا يــدب الحيــاة في 

قلبــه حتــى ينتظــم أمــره بــا لا يخطــر لــه ببــال.
الثامـن: التفكـر في أحـوال الأمـة وهمومهـا وقضاياهـا الكـرى: فـإنَّ الإنسـان كلـا علـت 
اهتاماتـه زاد فهـاً وبصـيرةً وعـادت همومـه الشـخصية إلى حجمهـا الـذي تسـتحقه مـن غـير 

تهويـلٍ ولا تضخيـم.
وهذا من شأنه أن يجعله أكثر فهاً لآيات القرآن التي تتناول الأمم السابقة ومصائرها، 
وجهادًا  ودعوةً  تعبدًا  أكثر  فيعود  الإسلامية،  للأمة  العامة  الواجبات  أداء  في  انتظامًا  وأكثر 
فيا يفتحه الله له وييره من ثغور، فينتهي أمره ليس إلى بناء الإيان وزيادته فحسب؛ بل إلى 
العالية، بحيث يصبح الإيان جزءًا من  العمي والانتظام في مخرجاته  توالي جرعات الإيان 

شخصيته، يتأسى بالصحابة  الذين تخلل الإسلام في شخصياتهم حتى صار جزءًا منها.
فهـذا عـار بـن يـاسر  من المسـلمن الأوائل حن سُـئل عنه عي بـن أبي طالب  قال 
فيـه: »ذاك امـرؤ خلـط الله الإيـان بلحمـه ودمه وعظمه وشـعره وبره، لا يفارق الحق سـاعة، 

حيـث زالَ زال معـه، لا ينبغـي للنار أن تأكل منه شـيئًا«)1(.
فُـهُ عـى الله فيـزداد تعظيـاً  التاسـع: التفكـر في معـاني أسـاء الله الحسـنى: فهـذا المسـار يُعَرِّ
لـه وإجـلالًا وخشـيةً ومحبـةً، ويفتـح لـه بابًـا عمليًّـا مـن فقـه السـنن؛ فـإنَّ الأسـاءَ الحسـنى 
والصفـات العـلا تُظهـر طريقـة معاملـة الله للبشر، وحـن تنزيلها عـى النفس والمجتمـع يزداد 

العبـد بصـيرةً بـا ينبغـي لـه فعلـه، فيقـوم بحـق العبوديـة أحسـن قيـام.

)1( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري، رقم الأثر: )6681( ضعفه الألباني.
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فه عليه  فُ الإنسـانَ عـى ربه كثـير، لكن أبرز الطـرق التـي تُعرِّ ويمكـن القـول: إنَّ مـا يُعـرِّ
أربـع: آيـات الله القرآنيـة، وآياتـه الكونية، وآياته السـننية، وأسـاؤه الحسـنى وصفاته العلا.

بقيـت الإشـارة إلى أنَّ مـن منافـع التفكـر: الفـوزَ بصفـاء الذهـن، والنجـاةَ مـن التشـتت، 
فضـلًا عـا يصـل إليـه المتفكر مـن هدايةٍ للحق وإنتـاجٍ معرفيٍّ كريـم وغير ذلك مما يشـق تتبعه.

سادسًا: اقرأ باسم ربك:
ه أولَ فـرضٍ فَرَضَـهُ الله عـى الأمـة؛ وذلـك أخـذًا من  م أنَّ الأمـرَ بالقـراءة يمكـن عـدُّ تقـدَّ

أول مـا نـزل مـن القـرآن قولـه تعـالى: ﴿لملىليماممنرنزنمنننىنيىٰ 
.]5  -  1 ]العلـق:  يريزيمينيىييئجئحئخئمئهبج﴾ 

وجاءت الإشارة للعلم وآلته في هذه الآيات الخمس ست مرات.
فالقـراءةُ مفتـاحٌ لـكلِّ فضيلـة، وجـاء الإسـلام ليبنـي نفـوس العـرب بنـاءً إيانيًّـا محكـاً 
النـاس،  بعـد ذلـك شـاهدين عـى رسـالة الله في  ليكونـوا مـن   ، ليكونـوا خـير جيـلٍ بـشريٍّ
ا  ويتسلسـل الأمـر بالإسـلام مـن بعدهـم جيـلًا بعـد جيـل، وهـا هو قـد وصلنـا الإسـلامُ غضًّ

ـا فكنـا بعـد هـذه القـرون المتطاولـة مـن المسـلمن الموحديـن بفضـل الله رب العالمـن. طريًّ
ولمـا كان بـدء أمـر بناء نفوس العـرب بالإيان مفتاحه: ﴿لم﴾ فقـد دل ذلك عى مركزية 

القـراءة في بناء الإيان.
وعـى هـذا؛ فـإنَّ مـن فقـه المتعبـد أن يحـرص عى القـراءة ولـو بجُرعـةٍ قليلـةٍ لكنهـا ثابتة؛ 
التربيـة  إلى  بـه  تأخـذ  آفـات، وتحليـةٌ  إيانـه وسـلوكه مـن  مـا أصـاب  تعالـج  فالقـراءة تخليـةٌ 

والكـالات.
فإن قلت: ماذا أقرأ؟

فالـواب: القـراءة هنـا تقصـد لبناء الإيان وتحصن الإنسـان من الآفـات، ومن ثم تتركز 
في المسـاحة التربويـة، وأقـترح لذلك ما يي:

أولًا: قـراءة القـرآن الكريـم قـراءة تدبريـة، والقراءة في كتب السـنة لا سـيا الكتب المفردة 
التـي اعتنـت بالثغر التربـوي مثل كتاب: »ريـاض الصالحن«.
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ثانيًـا: القـراءة في كتـب شرح أسـاء الله الحسـنى؛ ككتـاب »فقه الأسـاء الحسـنى« للشـيخ 
عبـد الـرزاق البـدر وفقـه الله، وكتـاب »ولله الأسـاء الحسـنى فادعـوه بها« للشـيخ عبـد العزيز 
راتـب  محمـد  للشـيخ  الفضـى«  الله الحسـنى وصفاتـه  أسـاء  الله، و»موسـوعة  الليـل وفقـه 
النابلـي وفقـه الله، وهـذا متوفـرٌ مكتوبًـا وصوتيًّـا ومرئيًّـا، وهنـاك شرحٌ صـوتيٌّ جيد للأسـاء 

. الحسـنى للشـيخ فـوزي السـعيد
ثالثًـا: القـراءة في كتـب التزكيـة: ويتقدمهـا هذان الكتابـان: مدارج السـالكن لابن القيم، 
وإحيـاء علـوم الديـن للغـزالي، ويمكـن أن يكتفـي المتعبـدُ بقـراءة تهذيـب المدارج للشـيخ عبد 
ب من إحيـاء علوم الدين«  المنعـم صالـح العـزي وفقـه الله، ويقع في مجلدٍ واحـد، وقراءة »المهذَّ

ج الله كربه، ويقـع في مجلدين. للشـيخ صالح الشـامي فـرَّ
ومن الكتب التي تذكر بعد ذلك: رسـالة العبودية ورسـالة في أمراض القلوب وشـفائها 
، والتريـاق  سـعيد حـوى  تيميـة، والمسـتخلص في تزكيـة الأنفـس للشـيخ  لابـن  كلتاهمـا 

للشـيخ أديـب الصانع وفقـه الله)1(.
رابعًـا: القـراءة في الكتابـات التـي تركـز عـى رفـع الهمـة وبـث الحيويـة في النفـوس، ومـن 
 ، صـاح الالـدي  ذلـك كتـاب »الخطـة الباقـة لـذي النفـس التواقـة« للشـيخ الدكتـور 
وكتـاب لي يخـدم في هـذه المسـاحة ومـا قاربهـا اسـمه: »فقـه الاسـتدراك.. كيف تصحح المسـير 

وتسـتدرك مـا فـات مـن العمـر الطويـل في زمـنٍ قصـير«.
خامسًـا: الاسـتاع للـدروس والمواعـظ: وهـي كثـيرة، وممـا أنصـح بـه: الاسـتاع لـشرح 
مـدارج السـالكن للشـيخ محمـد سـيد حـاج ، فإنـه عرضهـا بطـرحٍ جيـدٍ عى وجـهٍ مختصر، 
تائيـة الإلبـيري  النابلـي وفقـه الله، وشرح  محمـد راتـب  وشرح أسـاء الله الحسـنى للشـيخ 

للشـيخ سـعيد الكمـي وفقـه الله.

)1( بسـطت القـول في الكتـب المقترحـة في علم تزكية النفـس في كتاب معارج العلـوم، وبلغت نحوًا من 
33 كتابًـا، وسـأذكر طرفًـا مـن ذلك في مطلب الأعـال العقلية من المبحث القادم إن شـاء في الله.
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ومـن المشـايخ الذيـن يسـتفاد منهـم في المسـار الوعظـي: الشـيخ عبـد الرحيـم الطحـان، 
والشـيخ محمـد بـن محمـد المختـار الشـنقيطي وفقـه الله تعـالى.

سادسًـا: القـراءة في كتـب التراجـم وسـير الصالحـن وأدب السـجون، ومن ذلـك: كتاب 
»سـير أعـلام النبـلاء« للإمـام الذهبـي، وكتـاب »هكـذا فلتكـن الهمم« لأخـي الشـيخ إبراهيم 
»البـلاء الشـديد والميـلاد  حسـن الأسـطل وفقـه الله، وهـو مـن إصـدار دار القلـم، وكتـاب 

الجديـد« للشـيخ فايـز الكنـدري وفقـه الله، وهـذا نافـع في غـير صعيـد.
والقـراءة في هـذا الاتجـاه تصنـع حالـةً مـن الاغتسـال الثقـافي والروحـي، بحيـث تصبـح 
النفـس مسـتعدةً للكـالات، وتخـرج ممـا هـي عليـه مـن حالـةٍ ملطَّخـةٍ بآثـار الغفلـة والمعصية.
ولا يستغني طالبُ العلم عن القراءة في هذه الناحية مها بلغ، بل من فقه المشتغل بالعلم 
ولو صار عالًما راسخًا في العلم أن يعتني بعلم التزكية، ويبقى ينظر في كتبه، با يرجع عليه ببناء 
الإيان والتوقي من الآفات؛ لما علمت من مركزية تزكية النفس في التصور الإسلامي كا مرَّ 

في صدر الكتاب، ولأنَّ العوارض عى القلب كثيرة، ولا ينجو منها أحد.
ه أكثر عددًا وأشـد خطرًا، ولأن  بـل إنَّ حاجـةَ العـالمِ إلى ذلك أشـد؛ لأنَّ العـوارضَ في حقِّ

عواقـب الضعـف في هـذا الجانـب وخيمة عليه وعى مـن يأخذ عنه.
وبعد سرد هذه الأعمدة الستة التي جاء اختيارها عقب تأملٍ طويل أقول:

متـى نـزل بـك شيءٌ مـن التَّهَتُّـكِ النفـسي وشـعرت بهبـوط مفاجـئ في الصحـة الإيانيـة 
القلبيـة وأنَّ إيانـك آخـذٌ في الضعـف أو التهتك أو الانهيار.. فأنقذ نفسـك بالدخول فيا تيرَّ 

لـك مـن هـذه الأعمـدة أو مـا فتـح الله لك.
وممـا لا ينبغـي أن يخفـى عليـك أنَّ التهجـد هـو المـكان الـذي تلتقـي فيـه هـذه الأعمـدة 
جميعًـا!؛ ففيـه تـلاوة القـرآن والذكر والصلاة والتفكر والاسـتعانة بالله، لا سـيا تلـك المواطأة 

قـال سـبحانه: ﴿رٰىٰ  ٌّ  ٍّ  َّ  ُّ  ِّ     اللسـان كـا  القلـب وحركـة   بـن حركـة 
   ّٰ﴾ ]المزمل: 6[. قال مجاهد: ﴿   َّ   ُّ﴾: أي أن تُوَاطئ قلبك وسمعك وبصرك)1(.

)1( تفسير الطبي )685/23( وانظر فيه بقية الأقوال وما قيل في تأويل الآية.
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وقـد مـرَّ بنـا أنَّ التهجـد تجتمـع فيـه قوانـن المجاهـدة الثلاثة: مخالفـة الهـوى، والتحكم في 
الشـهوات المباحـة، والـدوام عـى محبوبـات الله عـى ما مـرَّ بيانه.

فالتهجد إذن هو الباني للإيان المتحكم بالنفس.
ولـو عـدت إلى الـوراء حيث مطلـع الكتاب عند الكلام عـن »مركزية تزكيـة النفس« وما 
تقـرر هنـاك من أنَّ التزكية يمكن ردها إلى معنين: التطهير والإصـلاح، والتنمية والزيادة)1(.. 
علمـت المركزيـة التربويـة الهائلـة للتهجـد في التصـور الإسـلامي؛ لأنَّ اجتـاع قوانـن مجاهـدة 
النفـس فيـه يقـف بمعنـى التطهير والإصـلاح وهو المعنـى الأول للتزكية، واجتـاع أعمدة بناء 

الإيـان يقـف بمعنـى التنمية والزيـادة وهو المعنى الثـاني للتزكية.
فالتهجد إذن عبادةٌ متكاملةٌ تجمع جميع وسائل التزكية، ولهذا يمكن القول باطمئنان:

إنَّ التهجـدَ هـو أعظـمُ عملٍ تربـويٍّ في الريعة، ويُرجـى لمن لزمه ألا يتيـه في أودية الفتن، 
فضـاً عـا فيـه من تربيةٍ عـى الكالات، وتفيـفٍ من ثقل التكاليـف، وتصفيةٍ للذهـن، وإبعادٍ 
عـن العائـق والمشـتتات، وانسـجامٍ مـع قاعـدة التربيـة التـي تعـظ بـأن تكـون التربيـةُ في خفـاءٍ 

وهـدوءٍ بعيـدًا عـن الظهـور والضجيـج، إلى غير ذلك.
حابـة  بالتهجـد مـن أول يـومٍ في البَعثـة بينا تأخرت  ولعلَّـك الآن أدركـت لم أُمِـرَ الصَّ

فرضيـة الصلـوات الخمس لليلـة الإسراء.
ومعنـى ذلـك: أنَّ التهجـد جـاء الأمـر بـه قبـل أن تُفـرض الصلـوات الخمـس وقبـل أن 
تـشرع الشرائـع وتحـد الحـدود؛ وذلـك أنَّ الجيـلَ الأولَ كان يُـراد لـه أن يكون جيل التأسـيس، 
ومـن ثـم تربـى بـن يـدي الله في جنـح الظلام والنـاس نيام، ثم هـو الذي تولى نشر الإسـلام في 

أرجـاء الأرض بـن الأنام.
وما تقرر هو الذي يُفرِّ لنا العناية النبوية الهائلة بقيام الليل:

ففي أول خطابٍ سياسيٍّ للنبيِّ � في المدينة كان قيام الليل حاضًرا في كلامه.

)1( تهذيـب اللغـة للأزهـري )319/10(، المحيـط في اللغـة لابـن عبـاد )59/2(، المعجـم الوسـيط 
.)396/1( وآخريـن  مصطفـى  لإبراهيـم 
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قَـدِمَ رَسُـولُ الله �  لَمَّـا  قَـالَ:    بْـنِ سَـاَمٍ  عَبْـدِ الله  عَـنْ  وابـن ماجـه  الترمـذي  روى 
اسُ إلَِيْـهِ)1( وَقِيـلَ: قَـدِمَ رَسُـولُ الله � قَـدِمَ رَسُـولُ الله � قَـدِمَ رَسُـولُ الله  الْمَدِينـَةَ انْجَفَـلَ النّـَ
اسِ لِأنَْظُـرَ إلَِيْـهِ، فَلَـاَّ اسْـتَثْبَتُّ وَجْـهَ رَسُـولِ الله � عَرَفْتُ أَنَّ وَجْهَـهُ لَيْسَ  �، فَجِئْـتُ فِي النّـَ
ـاَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ،  ا النَّاسُ أَفْشُـوا السَّ َ ـمَ بـِهِ أَنْ قَالَ: »أَيهُّ ءٍ تَكَلَّ لُ شَيْ ابٍ وَكَانَ أَوَّ بوَِجْـهِ كَـذَّ

نَّـةَ بسَِـاَمٍ«)2( صححـه الألباني. ـوا وَالنَّـاسُ نيَِـامٌ تَدْخُلُـوا الَْ وَصَلُّ
وجعلـه محـلاًّ للوصيـة لمـن اسـتوصاه؛ روى الإمـام أحمد في مسـنده عَـن أَبِي هُرَيْـرَةَ  أنه 
ـاَمَ  قـال للنبـيِّ �: يَـا رَسُـولَ الله أَنْبئِْنـِي عَن أَمْـرٍ إذَِا أَخَذْتُ بهِِ دَخَلْـتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: »أَفْشِ السَّ
نَّةَ بسَِـاَمٍ«)3( صححه  يْـلِ وَالنَّـاسُ نيَِـامٌ ثُـمَّ ادْخُـلِ الَْ وَأَطْعِـمِ الطَّعَـامَ وَصِـلِ الْأرَْحَـامَ وَقُـمْ باِللَّ

شـعيب الأرنؤوط.
وأوصى الأزواج أن يتعاونـوا فيـا بينهـم عليـه؛ روى النسـائي عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: 
يْلِ فَصَىَّ ثُـمَّ أَيْقَـظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ، فَـإنِْ أَبَتْ  قَـالَ رَسُـولُ الله �: »رَحِـمَ الله رَجُـاً قَـامَ مِـنْ اللَّ
 ، ـتْ ثُـمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَـا فَصَىَّ يْـلِ فَصَلَّ نَضَـحَ فِي وَجْهِهَـا الْمَـاءَ، وَرَحِـمَ الله امْـرَأَةً قَامَـتْ مِـنْ اللَّ

فَـإنِْ أَبَـى نَضَحَـتْ فِي وَجْهِـهِ الْمَـاءَ«)4( صححـه الألباني.
وكان يتفقـد أهلـه فيـه؛ روى البخـاري ومسـلمٌ عـن عي بـن أبي طالب  أَنَّ رَسُـولَ الله 

يَانِ«! ـلَام لَيْلَـةً فَقَـالَ: »أَلَا تُصَلِّ � طَرَقَـهُ وَفَاطمَِـةَ بنِـْتَ النَّبـِيِّ عَلَيْهِ السَّ
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَنْفُسُناَ بيَِدِ الله فَإذَِا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَناَ بَعَثَناَ.

بُ فَخِـذَهُ وَهُوَ  فَ حِـنَ قُلْنـَا ذَلـِكَ وَلَمْ يَرْجِـعْ إلَِيَّ شَـيْئًا ثُـمَّ سَـمِعْتُهُ وَهُـوَ مُوَلٍّ يَـضْرِ فَانْـصَرَ
ءٍ جَـدَلًا﴾«)5(. نْسَـانُ أَكْثَـرَ شَْ يَقُـولُ: ﴿وَكَانَ الْإِ

وكان يتعهد أصحابه به كل ليلة!

)1( أي: ذهبوا مرعن إليه. انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري )158/7(.
)2( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2485(، سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )1334(.

)3( مسند أحمد، رقم الحديث: )7919(.
)4( سنن النسائي، رقم الحديث: )1609(.

)5( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )1127(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )1854( واللفـظ 
للبخـاري.
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يْـلِ قَـامَ  روى الترمـذي عـن أُبَيِّ بْـنِ كَعْـبٍ  قَـالَ: كَانَ رَسُـولُ الله � إذَِا ذَهَـبَ ثُلُثَـا اللَّ
ادِفَةُ، جَـاءَ الْمَوْتُ باَِ  اجِفَـةُ تَتْبَعُهَـا الرَّ ـا النَّـاسُ اذْكُـرُوا الله، اذْكُـرُوا الله؛ جَاءَتْ الرَّ َ فَقَـالَ: »يَـا أَيهُّ

فيِـهِ، جَـاءَ الْمَـوْتُ بـِاَ فيِهِ«)1( حسـنه الألباني.
ونبَّـه عـى أهميتـه في حفـظ الإنسـان من الفتـن؛ روى البخـاري في صحيحـه عَنْ أُمِّ سَـلَمَةَ 
يْلَةَ مِنْ الْفِتْنَةِ  يْلِ وَهُوَ يَقُـولُ: »لَا إلَِهَ إلِاَّ الله، مَاذَا أُنْـزِلَ اللَّ  قَالَـتْ: اسْـتَيْقَظَ النَّبـِيُّ � مِـنْ اللَّ

جُرَاتِ«!)2(. زَائنِِ مَـنْ يُوقِظُ صَوَاحِـبَ الْحُ مَـاذَا أُنْزِلَ مِـنْ الَْ
ــال في شرح الحديــث: قــال النبــيُّ � ذلــك لمــا أعلمــه الله مــن الوحــي أنــه  قــال ابــن بطَّ
فــه أنَّ الفتــن مقرونــةٌ بهــا مخوفــة عــى مــن فُتحِــت  يفتــح عــى أمتــه مــن الغنــى والخزائــن، وعرَّ

عليــه.
ــد  ــل يري ــلاة باللي ــن للص ــن يوقظه ــرات«؛ أي م ــب الحج ــظ صواح ــن يوق ــه: »م وقول

ــا)3(. ــم به ــن ويُعتص ــن شرِّ الفت ــي م ــلاة تنج ــى أنَّ الص ــدل ع ــذا ي ــه، وه أزواج
ولعــل هــذه المركزيــة لقيــام الليــل كانــت هــي الباعــث عــى اتســاع وقتــه، فــإذا شــقَّ عــى 
الإنســان أن يتهجــد مــن الليــل عقــب اســتيقاظه مــن النــوم أمكــن أن يقــوم مــن الليــل قبــل 
ــةَ  أَنَّ  ــنْ عَائشَِ ــه ورده مــن الليــل صــلاه مــن النهــار؛ لمــا روى مســلم عَ ــإذا فات ــام، ف أن ين
ــيْ  هِ صَــىَّ مِــنَ النَّهَــارِ ثنِتَْ ــلِ مِــنْ وَجَــعٍ أَوْ غَــيْرِ يْ ــلَاةُ مِــنَ اللَّ ــهُ الصَّ رَسُــولَ الله � كَانَ إذَِا فَاتَتْ

ــةً«)4(. ةَ رَكْعَ عَــشْرَ
  وجـاءت تسـمية وقت اسـتدراكه فيـا رواه مسـلم أيضًا من حديث عمر بـن الطاب
قـال: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »مَـنْ نَـامَ عَـنْ حِزْبـِهِ أَوْ عَـنْ شَءٍ مِنـْهُ فَقَـرَأَهُ فيِـاَ بَـيْنَ صَـاَةِ الْفَجْـرِ 

يْلِ«)5(. اَ قَـرَأَهُ مِـنَ اللَّ وَصَـاَةِ الظُّهْـرِ كُتـِبَ لَـهُ كَأَنَّ

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2457(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )5844(.

)3( شرح صحيح البخاري )116/3(.
)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1777(.
)5( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1779(.
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وقـال  غيرهمـا،  أو  قـراءةٍ  أو  صـلاةٍ  مـن  لـه  وظيفـةً  الإنسـان  يجعلـه  مـا  هـو  والحـزب: 
السـيوطي: هـو الجـزء مـن القرآن يُصـىَّ به، وقـال العراقي: هل المـراد به صلاة الليـل أو قراءة 

القـرآن في صـلاة أو غـير صـلاة؟ يحتمـل كلا الأمريـن.
وحيـث إنَّ الصـلاة بعـد الفجـر منهيٌّ عنها فهنـاك من قيد عموم هـذا الحديث بخصوص 
الأحاديـث المانعـة فتكـون الصـلاة هنا بعد ارتفاع الشـمس قيـد رمح، وهناك مـن لم يقيد؛ لأنَّ 

القضـاء متى ذكره الإنسـان فعله.
ويعجبني العمل بالقول الأول؛ اتقاءً لشبهة الصلاة في وقت الكراهة.

؛ فـإنَّ الحديـث فيـه تحريـضٌ عـى المبـادرة بجـب مـا فـات مـن صلاة الإنسـان في  وعـى كلٍّ
الليـل لمركزيتهـا في التكويـن الإيـاني، وهـذا إيذان بتفضل الله تعـالى عى من غلبـه النوم أو قام 
بـه عـذر منعـه مـن القيـام أن يسـتدرك ما فاته لحسـن نيتـه وصدق تلهفه وتأسـفه، فيكـون كأنا 

صى قيـام الليـل في وقته)1(.
وقبـل أن أوقـف القلـم في هـذا المطلـب أوفي بـا وعـدتُّ بـه مـن الختـام بنصيحتـن مـن 
مسـتوى التفاصيـل لمـن رام بنـاء إيانـه وسـط هـذه الأجـواء الكَـدِرة التـي صـار عليهـا أهـل 

العـصر:

ةٌ خلاصتها: أما الأولى؛ فنصيحةٌ عامَّ

أن يكـون لـك مـشروعٌ ضخـمٌ يجتمـع عليـه سـعيك وجهـدك؛ كدراسـة تخصـصٍ مـا، أو 
طلـب العلـم، أو تأليـف كتـابٍ كبـير، أو سلسـلةٍ مـن الكتـب، أو غير ذلـك با يجعلـك مرتبطًا 

بـه بضـع سـنن، كلـا قطعت فيـه مرحلـةً واصلـت للتـي بعدها.
والـذي أريـده مـن هـذه النصيحـة: أنَّ الإنسـانَ لا بد وأن يقـع في التقصـير أو الغفلة، فإذا 
مـا اقـترن بمـشروعٍ فـإنَّ أعبـاءه تحمله عى تقليـل الأوقات الضائعـة، بحيث مـا أن يضيع عليه 
يـومٌ أو بعـض يـوم إلا وتجـده متحرقًـا لمـا فاتـه مـن سـعيه في المـشروع الـذي يمـضي فيـه فيعـود 

ابـن ماجـه )136/3(، شرح  السـندي عـى  )1( تحفـة الأحـوذي للمباركفـوري )150/3(، حاشـية 
.)175-173/1( عثيمـن  لابـن  الصالحـن  ريـاض 
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إليـه عـن قريـب، فتقل أوقـات الغفلـة والضياع.
ويمكـن أن تقـرأ »خطبـة الكتـاب« التـي خطَّهـا الأسـتاذ الدكتـور المحقـق عبـد العظيـم 
محمـود الديـب  مقدمـةً افتتاحيـةً لتحقيقـه لكتـاب »نايـة المطلـب في درايـة المذهـب« لإمـام 
الحرمـن عبـد الملـك بـن عبـد الله بن يوسـف الوينـي ؛ فقد ذكر فيهـا قصة تحقيقـه للكتاب 
وصحبتـه الطويلـة لإمـام الحرمـن مـن خـلال كتبـه، حتى آل بـه مـشروع التحقيـق لأن ينقطع 

. له
ولسـت أريـد مـن خـلال الإحالة عى هـذه الخطبة -التـي تُعَدُّ في نفسـها تحفـةً- أن تنقطع 
ـةَ التي صار عليهـا الدكتور عبـد العظيم  لمـشروعٍ تخـطُّ المسـار فيـه تمـام الانقطاع؛ ولكـنَّ الحيويَّ
الديـب  تعـد رزقًـا عظيـاً من بركات المشـاريع الكـبى، وأنَّه ما كان ليصـير إلى ما صار إليه 
لـولا ارتباطـه الوثيـق بمشروع التحقيـق، في كتابٍ يُعَدُّ أحـد عُمَد المذهب الشـافعي ومراجعه 

الكبـار، والذي خـرج في عشرين مجلدًا.

ةٌ وخلاصتها: وأما الأخرى؛ فنصيحةٌ خاصَّ

إذا نزلـت بـك حالـةٌ مـن التشـظي النفسي ولم تسـتطع أن تخرج مما أنـت فيه.. فغـادر البيئة 
التـي أنـت فيهـا فورًا، وخـذ قرارًا شـجاعًا بذلك.

وذلــك كــا لــو ذهبــت لــدورةٍ علميَّــةٍ مكثفــة، أو وضعــت جــدولًا لزيــارة ثلــة مــن ذوي 
الخــير والصــلاح والإنجــاز، تتنــوع أســاؤهم بــن علــاء ودعــاة وشــباب صالحــن وأنــاس 
ــذا في  ــواء كان ه ــا، س ــا أو جزئيًّ ــا كليًّ ــه اعتكافً ــت في ــجدٍ واعتكف ــت لمس ــن، أو ذهب ناجح

ــيره. ــان أو في غ رمض
وخيـارُ الاعتـكاف خيـارٌ ميمـونٌ كريـم؛ فإنـك إذا دخلـت المسـجد وتوطَّنـت فيـه.. فـلا 
تـزال تتـوالى عليـك السـاعات ثـم الأيـام وأنـت في ذكـرٍ وتـلاوةٍ وصـلاةٍ وقـراءةٍ وتفكـر حتى 
ينـزل عليـك غيـث السـاء، فيهطـل في قلبـك توفيقًـا وسـدادًا وخشـيةً وبركـةً ومغفـرة، والله 

يهـدي مـن يشـاء إلى صراطٍ مسـتقيم.



105

ولـك أن تمتـع عينيـك بـا أخرج ابن ماجه في سـننه عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبـِيِّ � قَالَ: 
كْرِ إلِاَّ تَبَشْـبَشَ الله لَهُ كَاَ يَتَبَشْـبَشُ أَهْـلُ الْغَائبِِ  اَةِ وَالذِّ ـنَ رَجُـلٌ مُسْـلمٌِ الْمَسَـاجِدَ للِصَّ »مَـا تَوَطَّ

حه الألباني. بغَِائبِهِِـمْ إذَِا قَدِمَ عَلَيْهِـمْ«)1( صحَّ
كْـرِ« ومِثْلُهـا الاعتـكاف أيضًـا، وقولـه: »إلِاَّ تَبَشْـبَشَ  ـاَةِ وَالذِّ قـال المنـاوي: قولـه: »للِصَّ
هِ وإكرامـه وإنعامـه لوقـوع صنيعـه الموقـعَ الجميـلَ عنده)2(. الله لَـهُ«؛ أيْ أقبـل عليـه وتلقـاه بـِبِِّ
والـذي أريـده مـن هـذه النصيحـة: أنَّ الإنسـانَ إذا سـيطرت عليـه مشـاعر الغفلـة، ولم 
يعـرف مـن أيِّ جانـبٍ أُتِي، أو عـرف ولم يعـرف كيـف يخـرج.. صـار عى نفسـيةٍ متهتكـة، وقد 
يتـوالى بـه الأمـر بضعـة أيـام أو بضعـة أسـابيع أو بضعـة أشـهر، فـلا بـد هنـا مـن قـرارٍ جـريءٍ 

بوقـف هـذا النزيـف النفـسي، وجعـل الموضـوع مطروحًـا عـى الطاولـة بقـوةٍ إلى أن ينتهـي.
ومن وقف بالباب فلابد أن يفتح له.

والله الموفق وحده

)1( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )800(.
)2( التيسير بشرح الجامع الصغير )673/2(.





المبحث الثاني

أعمال المتعبد

رَ في المبحـثِ الأول بمثابـة القسـمِ التأصيـيِّ لمـا تيـرَّ اسـتيعابه مـن علـمِ التزكيـة،  مـا تقـرَّ
ومـا يتقـرر في هـذا المبحـث بمثابة القسـم التنزيـي؛ إذ الحديـثُ فيه عـن ذاتِ الأعـالِ التعبدية.
وليـس المقـامُ مقـامَ تقـصٍّ للعـال؛ وإنـا إلمـامٌ بمهاتـا مـا لا ينبغـي الغفلـة عنـه في رحلـة 

العبـد إلى الله تعـالى، ومـا يُذكَـرُ يَـدُلُّ عـى مـا ل يُذكـر.
ـمَ الأعـالُ إلى أربعةِ أقسـام باعتبار  ولئـا يضيـعَ شءٌ مـن الأعـال الأصول رأيت أن تُقسَّ
جهتهـا؛ وذلـك إلى أعـالٍ بدنيَّـةٍ وقوليًّـةٍ وعقلية وقلبيًّةٍ، وأعرض كل قسـم في مطلبٍ مسـتقل.
وقـد تتـوارد جميعًـا عـى محـلٍّ واحـد؛ كالصـاة؛ فإنـا عمـلٌ بـدني، والشـوع فيهـا عمـلٌ 
قلبـي، وتدبـر الآيـات عمـلٌ عقـي، ومـا فيهـا أو بعدهـا مـن أذكار عمـلٌ قـولي، وكالتعامل مع 
ـرُهُ عمـلُ العقـل، والتأثـرُ بـه والتفاعلُ معـه عملُ  القـرآن؛ فتاوتُـهُ عمـلُ اللسـان، وفهمُـهُ وتدبُّ

القلـب، والعمـلُ بـه بامتثـال الأوامـر واجتنـاب النواهـي عمـل الـوارح وغيرهـا كذلـك.
وبـين هـذه الأعـال قـدرٌ كبـيٌر مـن التكامـل والتداخـل؛ فطلـب العلـم يكـون بحاسـتي 
السـمع والبـر وهـو عمـلٌ بـدني، ولكـن الفهـم والتأمـل عمـلٌ عقـي، وحسـن اللق منشـؤه 
الباطـن مـن قلـبٍ وعقـل لكنـه قـد يكـون قـولًا لطيفًـا باللسـان أو سـلوكًا حسـنًا بالـوارح 
ـرَجُ باليـد، والحج عملٌ مشـتركٌ  والأركان، والصدقـة بالمـال منشـؤها الباطـن كذلـك لكنهـا تُْ

بـين الـوارح والمـال ومـا إلى ذلـك.
ـدَ لذكرهـا بتأصيـلٍ عمـيٍّ مـن فعـل النبـيِّ � بالـكام عـن هديـه � في  ورأيـتُ أنَّ أتهَّ
التعبـد؛ إعانـةً عـى فهمهـا وتنزيلهـا منزلها المطلـوب في الريعة، فتكون المطالب بذلك خمسـة، 

البيان: ودونـك 
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المطلب الأول

هدي النبـــي � فـــي التعبـــد

أكتـب هنـا بقـدرٍ مـن التهيـب؛ لأنَّ الـكلامَ ليـس عـن هديـه � في عبـادةٍ معينـة؛ بـل عن 
سياسـته في ملـف التعبـد بمختلف أنواعـه وأحواله، وهذا يحتاج إلى اسـتقراءٍ جيِّدٍ لسـنته �، 
وقـد رأيـت أن أفتتـح القـول في هـذا البـاب، ومـا يمـن الله بـه فيـا بعـدُ أُلِحقُـهُ بالبـاب؛ إثـراءً 

وتصويبًـا، وزيـادةً وتهذيبًـا، وبـالله التوفيق.
وأنبــه أنَّ محــل الــكلام هنــا إنــا هــو الســنة العمليــة؛ فالقصــد أن نــرى هديــه � فيــا كان 
ــا  ــاز م ــارًا للإيج ــود؛ إيث ــح المقص ــى اتَّض ــة مت ــع في الأمثل ــه، ولا أتوس ــة نفس ــل في خاصَّ يعم

أمكــن.
زُ هديَــهُ � فيــا وقفــت عليــه)1( وهُديــتُ إليــه ثلاثــة عــشر معلــاً  ة المعــالم التــي تُــبِْ وعِــدَّ

كــا يــي:

أولًا: القصد في العبادة:

روى البخـاري ومسـلمٌ عـن أنـس بن مَالـِكٍ  يَقُولُ: جَاءَ ثَلَاثَـةُ رَهْطٍ إلَِى بُيُـوتِ أَزْوَاجِ 
وهَـا فَقَالُـوا: وَأَيْـنَ نَحْـنُ مِـنْ  ـُمْ تَقَالُّ وا كَأَنهَّ النَّبـِيِّ � يَسْـأَلُونَ عَـنْ عِبَـادَةِ النَّبـِيِّ � فَلَـاَّ أُخْـبُِ

رَ! مَ مِـنْ ذَنْبهِِ وَمَـا تَأَخَّ النَّبـِيِّ � قَـدْ غُفِـرَ لَـهُ مَا تَقَـدَّ
يْلَ أَبَدًا. ا أَنَا فَإنِيِّ أُصَيِّ اللَّ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّ

هْرَ وَلَا أُفْطِرُ. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّ
جُ أَبَدًا. وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّ

)1( مـن أكثـر الكتـب التـي اعتنـت ببيـان هديـه � في سـائر حياتـه: كتـاب »زاد المعـاد في هـدي خـير 
العبـاد« لابـن القيـم، وهنـاك بحـث في نطـاق مـادة المطلـب أفـدت منـه عنوانـه: »هـدي النبـي � في 
التعبـد.. دراسـةٌ تأصيليـةٌ لأحاديـث السـنة النبويـة« للدكتـور عبـده الكـد، وهـو منشـورٌ عـى الشـبكة.
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فَجَـاءَ رَسُـولُ الله � إلَِيْهِـمْ فَقَـالَ: »أَنْتُـمْ الَّذِيـنَ قُلْتُـمْ كَـذَا وَكَذَا، أَمَـا وَالله إنِيِّ لَأخَْشَـاكُمْ 
جُ النِّسَـاءَ، فَمَـنْ رَغِبَ عَنْ سُـنَّتيِ  للهَِِّ وَأَتْقَاكُـمْ لَـهُ لَكنِِّـي أَصُـومُ وَأُفْطـِرُ، وَأُصَـيِّ وَأَرْقُـدُ، وَأَتَـزَوَّ

مِنِّي«)1(. فَلَيْـسَ 
وهـذا في الحال المعتاد، ويُسـتثنى منه المواسـم الفاضلة؛ فكان النبـيُّ � يبالغ في الاجتهاد 
فيهـا مـا لا يجتهـد في غيرهـا، فـإذا كان في العـادة يصـوم ويفطـر فإنـه كان في التسـع الأوائل من 

ذي الحجة يصـوم ولا يفطر.
روى أبـو داود والنسـائي عَـنْ بَعْـضِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ � أَنَّ رَسُـولَ الله � كَانَ يَصُومُ تسِْـعًا 

ـةِ..«)2( صححه الألباني. جَّ مِـنْ ذِي الْحِ
وإذا كان في العـادة يصـي ويرقـد فإنـه كان في العـشر الأواخـر مـن رمضـان يقـوم الليـل 

كلـه، فلـم يكـن لـه فـراشٌ بالليـل.
أخـرج البخـاري عَنْ عَائشَِـةَ  قَالَتْ: كَانَ النَّبـِيُّ � إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ شَـدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا 

لَيْلَـهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ«)3(.
قال النووي: قولها: »وأحيا ليله«؛ أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها)4(.

وفي المسـند عـن عائشـة  قالت: كان رسـول الله � يخلـط العشرين بصـلاةٍ ونوم، فإذا 
ر وشـدَّ المئزر«)5(. كان العشر شـمَّ

ويمكـن للمتعبـد التـأسي به لا سـيا في فصل الصيـف حيث يقصر الليل، فإن طال وشـق 
عليـه السـهر قـام مـن الليل ما شـاء الله لـه أن يقوم، فـإذا غلبته عيناه نـام قليلًا واحْتَسَـبَ نومَتَهُ 

كقومته كا سـيأتي بيانه في موضعه إن شـاء الله.

)1( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )5063(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )3469( واللفـظ 
للبخـاري.

)2( سنن أبي داود، رقم الحديث: )2439(، سنن النسائي، رقم الحديث: )2416( واللفظ للنسائي.
)3( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )2024(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )2844( واللفـظ 

للبخـاري.
)4( شرح النووي عى مسلم )71/8(.

)5( مسـند أحمـد، رقـم الحديـث: )25136(، قـال الشـيخ شـعيب الأرنـؤوط: إسـناده ضعيـف، قلـت: 
ومعنـاه حاصـلٌ في الحديـث الـذي قبلـه.
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ثانيًا: المسارعة إلى العبادة:

وهـــذا هـــو دأب النبـــيِّ � والأنبيـــاء مـــن قبلـــه كـــا نطقـــت بذلـــك ســـورة الأنبيـــاء؛ إذ بعـــد 
الحديـــث عـــن جملـــةٍ مـــن الأنبيـــاء كموســـى وهـــارون وإبراهيـــم ولـــوطٍ ونـــوح وداود وســـليان 
ـــن  ـــات م ـــه الآي ـــا تناولت ـــا  وم ـــس وزكري ـــل ويون ـــس وذي الكف ـــاعيل وإدري ـــوب وإس وأي

ـــه: ﴿ضحضخضمطحظم  ـــالى بقول ـــب الله تع ـــم عقَّ ـــتجابة الله لأدعيته اس
عجعمغجفجفحفخ﴾ ]الأنبياء: 90[.

ونبينـا � كان مسـارعًا في الخـيرات مكثـرًا منهـا حريصًا عليها، ومن ذلـك أنه كان يكون 
في خدمـة أهلـه فـإذا حضرت الصلاة تـرك كل شيء وخرج للصـلاةِ من فوره.

روى البخـاري في صحيحـه عَنْ الْأسَْـوَدِ قَالَ: سَـأَلْتُ عَائشَِـةَ  مَـا كَانَ النَّبيُِّ � يَصْنعَُ 
ـلَاةُ خَرَجَ  تِ الصَّ فِي بَيْتـِهِ؟ قَالَـتْ: كَانَ يَكُـونُ فِي مِهْنـَةِ أَهْلِـهِ -تَعْنـِي خِدْمَـةَ أَهْلِـهِ- فَـإذَِا حَـضَرَ

لَاةِ«)1(. الصَّ إلَِى 
لَاةُ  ب البخـاريُّ لهذا الحديـث بقوله: »بَاب مَـنْ كَانَ فِي حَاجَـةِ أَهْلِهِ فَأُقِيمَـتْ الصَّ وقـد بـوَّ

فَخَرَجَ«.

ثالثًا: الاستعداد للعبادة:

كان النبـيُّ � يعتنـي بـأداء العبـادة عـى أكمـلِ الوجـوهِ وأتمِّهَـا، ولهـذا كان يسـتعد لهـا با 
يـي باسـتعداده لهـا اسـتعداد كـالٍ لا مجـرد اسـتعداد أداء.

ومـن ذلـك: أنـه كان يتوضـأ لـكلِّ صـلاةٍ مـع أنَّ الوضـوء يمكـن أن يصـي بـه أكثـر مـن 
صـلاة؛ وذلـك لمـا في تجديـد الوضـوء مـن تهيئـةٍ نفسـيَّةٍ وتعظيـمٍ زائـد.

أُ  روى البخـاري في صحيحـه عـن عمرو بن عامر عَنْ أَنَسٍ  قَـالَ: كَانَ النَّبيُِّ � يَتَوَضَّ
عِنـْدَ كُلِّ صَـلَاةٍ، قُلْتُ: كَيْفَ كُنتُْـمْ تَصْنعَُونَ؟ قَالَ: يُجْزِئُ أَحَدَنَـا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ«)2(.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )676(.

)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )214(.
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ـلاةَ بسُـنَّةٍ قبليَّـةٍ، ولا يخفـى ما لهـا من دورٍ كريمٍ في جمع القلب عى حسـن  مُ الصَّ وكان يُقـدِّ
الوقـوف بـن يـدي الله تعـالى؛ إذ الإنسـان عـادةً يفكـر في صلاتـه في آخـر مـا كان مشـغولًا بـه، 
ـر إلى المسـجد وصـىَّ السـنة القبليـة وتـلا مـن القـرآن مـا تيـرَّ لـه ودخـل في الصلاة..  فـإذا بكَّ

كان هـذا أعـون عـى الخشـوع فيهـا وتدبر الآيـات فيها.
  َوكان يبـدأ تهجـده مـن الليـل بركعتـن خفيفتـن ثـم يطيـل؛ روى مسـلمٌ عَـنْ عَائشَِـة

.» َ افْتَتَـحَ صَلَاتَـهُ برَِكْعَتَـنِْ خَفِيفَتَـنِْ يْـلِ ليُِصَـيِّ قَالَـتْ: كَانَ رَسُـولُ الله � إذَِا قَـامَ مِـنَ اللَّ
وأمـر بذلـك؛ فقـد روى مسـلم أيضًـا عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  عَـنِ النَّبـِيِّ � قَـالَ: »إذَِا قَـامَ 

.)1(» يْـلِ فَلْيَفْتَتـِحْ صَاَتَـهُ برَِكْعَتَـيْنِ خَفِيفَتَـيْنِ أَحَدُكُـمْ مِـنَ اللَّ
ـا يُذهِبَـانِ مـا بالقائـم مـن أثـر النـوم، فينشـط بهـا لمـا بعدهمـا)2(، فكانتا  والمعنـى فيهـا: أنهَّ

بذلـك مـن جملـة الاسـتعداد لحسـن الصـلاة وجودتهـا وطولهـا.
ومـن نفـس المشـكاة مـا كان يفتتـح بـه النبـيُّ � صلاتـه من أدعيـة الافتتـاح؛ فـإنَّ المتدبر 

لكلاتهـا يجدهـا مـن أحسـن مـا يجمـع القلـب عى حسـن الوقـوف بـن يـدي الله تعالى.
ومـن أمثلـة ذلـك: مـا روى مسـلمٌ في صحيحـه عَـنْ عَـيِِّ بْـنِ أَبـِى طَالـِبٍ  عَـنْ رَسُـولِ 
ـمَوَاتِ وَالْأرَْضَ  ـذِي فَطَـرَ السَّ هْـتُ وَجْهِـيَ للَِّ ـلَاةِ قَـالَ: »وَجَّ ـهُ كَانَ إذَِا قَـامَ إلَِى الصَّ الله � أَنَّ
يـكَ  كـِيَن، إنَِّ صَـاَتِ وَنُسُـكيِ وَمَحْيَـايَ وَمَـَاتِ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَمـِيَن، لَا شَرِ حَنيِفًـا وَمَـا أَنَـا مِـنْ الْمُرِْ
، وأَنَـا  لَـهُ، وَبذَِلـِكَ أُمِـرْتُ وَأَنَـا مِـنْ الْمُسْـلمِِيَن، اللهـمَّ أَنْـتَ الْمَلـِكُ، لَا إلَِـهَ إلِاَّ أَنْـتَ)3(، أَنْـتَ رَبيِّ
نُوبَ إلِاَّ أَنْتَ،  هُ لَا يَغْفِـرُ الذُّ فْـتُ بذَِنْبيِ، فَاغْفِرْ لِي ذُنُـوبِي جَميِعًا؛ إنَّ عَبْـدُكَ، ظَلَمْـتُ نَفْـيِ، وَاعْتَرَ
فُ عَنِّي  فْ عَنِّي سَـيِّئَهَا، لَا يَرِْ وَاهْدِنِي لِأحَْسَـنِ الْأخَْاَقِ، لَا يَهْدِي لِأحَْسَـنهَِا إلِاَّ أَنْتَ، وَاصْرِ
ُّ لَيْسَ إلَِيْـكَ، أَنَا بـِكَ وَإلَِيْكَ،  ـهُ فِي يَدَيْـكَ، وَالـرَّ ـيْرُ كُلُّ سَـيِّئَهَا إلِاَّ أَنْـتَ، لَبَّيْـكَ وَسَـعْدَيْكَ، وَالَْ

تَبَارَكْـتَ وَتَعَالَيْـتَ، أَسْـتَغْفِرُكَ وَأَتُـوبُ إلَِيْكَ«)4(.

)1( صحيح مسلم، رقم الحديثن: )1843-1842(.
)2( شرح النووي عى مسلم )54/6(، عون المعبود للعظيم آبادي )144/4(.

)3( في روايـة أبي داود: »لَا إلَِـهَ لِي إلِاَّ أَنْـتَ« بإضافـة »لي«. انظـر سـننه، رقـم الحديـث: )760( وصححه 
الألباني.

)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1848(.
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والاسـتعداد النفـسي للعبـادة كان مـن جملة مواعظ النبـيِّ � للصحابـة  وترغيبه لهم 
بذلـك؛ روى الشـيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَـنْ النَّبيِِّ � قَالَ: 

ينَ دَرَجَةً. اعَةٍ تَزِيدُ عَىَ صَاَتهِِ فِي بَيْتهِِ وَصَاَتهِِ فِي سُوقِهِ بضِْعًا وَعِرِْ جُلِ فِي جَمَ »صَاَةُ الرَّ
اَةُ لاَ يُرِيدُ  أَ فَأَحْسَـنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْـجِدَ لاَ يَنْهَـزُهُ إلِاَّ الصَّ وَذَلـِكَ أَنَّ أَحَدَهُـمْ إذَِا تَوَضَّ

ا خَطيِئَةٌ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْـجِدَ. ا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْـهُ بَِ ـاَةَ فَلَـمْ يَْـطُ خَطْـوَةً إلِاَّ رُفـِعَ لَهُ بَِ إلِاَّ الصَّ
ـونَ عَىَ  بسُِـهُ، وَالْمَاَئكَِـةُ يُصَلُّ ـاَةُ هِـيَ تَحْ ـاَةِ مَـا كَانَـتِ الصَّ فَـإذَِا دَخَـلَ الْمَسْـجِدَ كَانَ فِي الصَّ
ـهُ، اللهـمَّ اغْفِـرْ لَـهُ، اللهـمَّ تُبْ  أَحَدِكُـمْ مَـا دَامَ فِي مَجْلسِِـهِ الَّـذِي صَـىَّ فيِـهِ يَقُولُـونَ: »اللهـمَّ ارْحَمْ

عَلَيْـهِ، مَـا لَْ يُـؤْذِ فيِـهِ، مَـا لَْ يُحْدِثْ فيِـهِ«)1()2(.
فـإنَّ إحسـان الوضـوء والتبكـير للمسـجد واستشـعار المثوبـة عـى كل خطـوةٍ والجلـوس 
لانتظـار الصـلاة واستشـعار دعـاء الملائكة له بالرحمـة والمغفـرة والتوبة.. كلُّ ذلـك يجعله أكثر 

إقبـالًا وأحسـن أداءً وأشـد تعظيـاً وتفاعـلًا، فتقـع الصـلاة أحسـن موقع بعـون الله وفضله.
وأخـذ الصحابـة  عـن النبـي � هـذا الأدب؛ فهـذا عـديُّ بـن حاتـم   يقـول: »مَا 

.)3(» ـلَاةُ قَـطُّ إلِاَّ وَأَنَـا إلَيْهَـا باِلأشَْـوَاقِ، وَلاَ جَـاءَتْ قَـطُّ إلِاَّ وَأَنَا مُسْـتَعِدٌّ جَـاءَتِ الصَّ

رابعًا: الاستغفار عقب العبادة:

  َوكان � يسـتغفر عقـب العبـادة، ومـن ذلك: ما روى مسـلمٌ في صحيحه عَـنْ ثَوْبَان
ـاَمُ  فَ مِـنْ صَلَاتـِهِ اسْـتَغْفَرَ ثَلَاثًـا وَقَـالَ: »اللهـمَّ أَنْـتَ السَّ قَـالَ: كَانَ رَسُـولُ الله � إذَِا انْـصَرَ

اَلِ وَالِإكْـرَامِ«)4(. ـاَمُ تَبَارَكْـتَ ذَا الَْ وَمِنْـكَ السَّ

الحديـث: )1538(  رقـم  الحديـث: )2119، 477(، صحيـح مسـلم،  رقـم  البخـاري،  )1( صحيـح 
واللفـظ لمسـلم.

)2( فُـرَِّ الحـدثُ هنـا بتفسـيرين: الأول: أنـه الريـح وهـو مـن مبطـلات الوضـوء. والثاني: أنه كل سـوء 
يـؤذي فيـه  غـيره بقـولٍ أو فعـل، ويؤيـد مـا في هـذه الروايـة مـن قولـه: »مـا لم يـؤذ فيـه«. انظـر فتـح 
البـاري لابـن حجـر )338/1(. ولعـل الأرجـح هو الأول؛ لأن حمـل اللفظ عى التأسـيس أولى من 

حملـه عـى التأكيد.
)3( مصنف ابن أبي شيبة، رقم الأثر: )36406(.

)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1362(.
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ق ابـــن القيـــم لحكمـــة ذلـــك ثـــم بـــنَّ أنَّ هـــذه السياســـة التربويـــة تفاعـــلٌ مـــع تربيـــةِ  وتطـــرَّ
ـــب  ـــتغفارًا عقي ـــون اس ـــا يكون ـــد م ـــر أش ـــم والبصائ ـــاب العزائ ـــال : وأرب ـــك فق ـــرآن بذل الق
ـــه،  ـــه وكبيائ ـــق بجلال ـــا يلي ـــا ك ـــام لله به ـــرك القي ـــا وت ـــم فيه ـــهودهم تقصيره ـــات؛ لش الطاع

ـــيده. ـــا لس ـــة ولا رضيه ـــذه العبودي ـــل ه ـــى مث ـــم ع ـــدم أحده ـــا أق ـــر لم ـــولا الأم ـــه ل وأن

ــن  ــم مـ ــب إفاضتهـ ــتغفروه عقيـ ــأن يسـ ــه بـ ــاج بيتـ ــده وحجـ ــالى وفـ ــر الله تعـ ــد أمـ وقـ
ــبحانه: ﴿بمبنبىبي  ــال سـ ــا فقـ ــف وأفضلُهـ ــلُّ المواقـ ــو أَجَـ ــات وهـ عرفـ
ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تى تن تم تز تر
فىفيقىقيكاكلكمكىكيلملىليممنر 

.]199  ،198 ]البقـــرة:  نزنم﴾ 

وقال تعالى: ﴿فىفيقىقيكاكلكمكىكيلم﴾ ]الذاريات: 17، 18[، 
قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا يستغفرون ربهم.

ــه � بالاســتغفار بعــد أداء الرســالة والقيــام بــا عليــه مــن أعبائهــا وقضــاء  وأمــر الله نبيَّ
ــه: ﴿     ُّ    ِّ     ّٰئر  ــت علي ــورة أنزل ــر س ــال في آخ ــه، فق ــتراب أجل ــج واق ــرض الح ف
تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

.)1(]3  -  1 ]النــصر:  تىتيثر﴾  تم 

ـــم  ـــا، ليخت ـــد بأسره ـــة التعب ـــد رحل ـــا بع ـــا؛ وإن ـــادةٍ بعينه ـــد عب ـــس بع ـــتغفار لي ـــذا اس فه
حياتـــه بالتســـبيح والتحميـــد والاســـتغفار، ويقـــضي نحبـــه عـــى ذلـــك.

ـــولَ  ـــرُ أَنْ يَقُ ـــولُ الله � يُكْثِ ـــتْ: كَانَ رَسُ ـــةَ  قَالَ ـــنْ عَائشَِ ـــه عَ ـــلم في صحيح روى مس
ـــكَ«. ـــوبُ إلَِيْ ـــتَغْفِرُكَ وَأَتُ ـــدِكَ أَسْ ـــبْحَانَكَ وَبحَِمْ ـــوتَ: »سُ ـــلَ أَنْ يَمُ قَبْ

تيِ أَرَاكَ أَحْدَثْتَهَا تَقُولُهاَ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا هَذِهِ الْكَلِاَتُ الَّ

)1( مدارج السالكن )175/1(.
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تـِي إذَِا رَأَيْتُهَـا قُلْتُهَـا ﴿إذَِا جَـاءَ نَـرُْ الله وَالْفَتْـحُ..« إلَِى آخِرِ  قَـالَ: »جُعِلَـتْ لِي عَاَمَـةٌ فِي أُمَّ
ورَةِ)1(. السُّ

خامسًا: رعاية بعض الأوقات والأماكن والأحوال:

ا. وهذا في حياته � كثيٌر جدًّ
ـاَةِ  ـاَةِ بَعْـدَ الصَّ ومـن رعايتـه للوقـات: أنـه كان � يتهجـد مـن الليـل؛ إذ »أَفْضَـلُ الصَّ

يْـلِ«)2( كـا أخـب �. ـاَةُ فِي جَـوْفِ اللَّ الْمَكْتُوبَـةِ الصَّ
وأعظـم بواعـث الفضـل فيـه: أنـه وقت نـزول الرب سـبحانه؛ لما روى الشـيخان عَـنْ أَبِي 
نْيَـا حِـيَن  ـاَءِ الدُّ نـَا تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى كُلَّ لَيْلَـةٍ إلَِى السَّ هُرَيْـرَةَ  أَنَّ رَسُـولَ الله � قَـالَ: »يَنْـزِلُ رَبُّ
يْـلِ الْآخِـرُ يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْـتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْـأَلُنيِ فَأُعْطيَِهُ، مَنْ يَسْـتَغْفِرُنِي  يَبْقَـى ثُلُـثُ اللَّ

فَأَغْفِـرَ لَهُ«)3(.
ومـن ثـم كان يعـظ الصحابـة  بذلـك؛ روى الترمذيُّ والنسـائيُّ عـن عَمْرَو بْنِ عَبَسَـةَ 
 يَقُـولُ: قُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ الله هَـلْ مِـنْ سَـاعَةٍ أَقْـرَبُ مِـنْ الْأخُْـرَى أَوْ هَلْ مِـنْ سَـاعَةٍ يُبْتَغَى 

ذِكْرُهَا؟
يْـلِ الْآخِـرَ، فَـإنِْ  بُّ عَـزَّ وَجَـلَّ مِـنْ الْعَبْـدِ جَـوْفَ اللَّ قَـالَ: »نَعَـمْ؛ إنَِّ أَقْـرَبَ مَـا يَكُـونُ الـرَّ
ـاَةَ مَحْضُـورَةٌ  ـاعَةِ فَكُـنْ؛ فَـإنَِّ الصَّ نْ يَذْكُـرُ الله عَـزَّ وَجَـلَّ فِي تلِْـكَ السَّ ّـَ اسْـتَطَعْتَ أَنْ تَكُـونَ مِ

الألبـاني. ـمْسِ..«)4( صححـه  الشَّ طُلُـوعِ  إلَِى  مَشْـهُودَةٌ 
ومـن رعايتـه للوقـات كذلك باعتبار الأسـبوع: ما روى الترمـذي عَنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  أَنَّ 
مِيـسِ فَأُحِـبُّ أَنْ يُعْـرَضَ عَمَـيِ وَأَنَـا  رَسُـولَ الله � قَـالَ: »تُعْـرَضُ الْأعَْـاَلُ يَـوْمَ الِاثْنـَيْنِ وَالَْ

صَائـِمٌ«)5( صححـه الألباني.

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1114(.

)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )2813(.
)3( صحيح البخاري، رقم الحديث: )1145(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1808(.

)4( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3579(، سنن النسائي، رقم الحديث: )571( واللفظ للنسائي.
)5( سنن الترمذي، رقم الحديث: )747(.
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ومـن رعايتـه لهـا باعتبار العـام: أنه كان كثير الصدقة في رمضان، وكثير التلاوة والمدارسـة 
. للقرآن فيـه مع جريل

روى البخـاري ومسـلمٌ عَـنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: كَانَ رَسُـولُ الله � أَجْـوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ 
يـلُ، وَكَانَ يَلْقَـاهُ فِي كُلِّ لَيْلَـةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُـهُ  أَجْـوَدُ مَـا يَكُـونُ فِي رَمَضَـانَ حِـنَ يَلْقَاهُ جِبِْ

يحِ الْمُرْسَـلَةِ«)1(. الْقُـرْآنَ، فَلَرَسُـولُ الله � أَجْـوَدُ باِلْخيَْرِ مِنْ الرِّ

ومـن ذلـك أنـه كان »إذَِا دَخَلَ الْعَشْرُ شَـدَّ مِئْزَرَهُ وَأَحْيَـا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ«)2(؛ أي اسـتغرق 
م. ليله بالسـهر في الصلاة وغيرهـا)3( كا تقدَّ

ومـــن رعايتـــه للماكـــن: أنـــه كان يجعـــل مـــن صلاتـــه في البيـــت؛ إذ إنَّ صـــلاة النافلـــة 
ـــك؛ روى  ـــى ذل ـــث ع ـــجد، وكان يح ـــل في المس ـــة أفض ـــلاة الجاع ـــا أنَّ ص ـــت ك ـــل في البي أفض
مســـلم عـــنِ ابْـــنِ عُمَـــرَ  عَـــنِ النَّبـِــيِّ � قَـــالَ: »اجْعَلُـــوا مِـــنْ صَاَتكُِـــمْ فِي بُيُوتكُِـــمْ وَلاَ 

تَتَّخِذُوهَـــا قُبُـــورًا«)4(.

ومـن رعايتـه للحـال: مـا روى النسـائي عن أسـامة بن زيـد  قـال: قُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله 
ـهُورِ مَـا تَصُومُ مِنْ شَـعْبَانَ قَالَ: »ذَلكَِ شَـهْرٌ يَغْفُلُ النَّـاسُ عَنْهُ بَيْنَ  لَمْ أَرَكَ تَصُـومُ شَـهْرًا مِـنْ الشُّ
رَجَـبٍ وَرَمَضَـانَ، وَهُـوَ شَـهْرٌ تُرْفَـعُ فيِـهِ الْأعَْـاَلُ إلَِى رَبِّ الْعَالَمـِيَن فَأُحِـبُّ أَنْ يُرْفَـعَ عَمَـيِ وَأَنَـا 

صَائـِمٌ«)5( صححـه الألباني.

ــه وقــتٌ ترفــع فيــه الأعــال فيحــب أن يرفــع  فهــذا تصريــحٌ بــأنَّ الباعــث عــى التعبــد أنَّ
ــهران  ــه ش ــا اكتنف ــه لم ــك أن ــة؛ وذل ــت غفل ــه وق ــادة وأدب، وأن ــة عب ــى حال ــو ع ــه وه عمل
عظيــان: الشــهر الحــرام وشــهر الصيــام اشــتغل النــاس بهــا فصــار مشــغولًا عنــه، وكثــيٌر مــن 

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )6149(.
)2( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )2024(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )2844( واللفـظ 

للبخـاري.
)3( شرح النووي عى مسلم )71/8(.

)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1856(.
)5( سنن النسائي، رقم الحديث: )2356(.
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النــاس يظــن أن صيــام رجــب أفضــل منــه لأنــه شــهرٌ حــرامٌ وليــس كذلــك ومــن ثــم عظمــت 
عنايــة النبــيِّ � بــه)1(.

ــبٍ  ــيْنَ رَجَ ــهُ بَ ــاسُ عَنْ ــلُ النَّ ــه: »يَغْفُ ــن رجــب إلى هــذا فقــال: في قول وتطــرق الحافــظ اب
وَرَمَضَــانَ« دليــلٌ عــى اســتحباب عــارة أوقــات غفلــة النــاس بالطاعــة، وأنَّ ذلــك محبــوبٌ لله 
، وفيــه إشــارةٌ إلى أنَّ بعــض مــا يشــتهر فضلــه مــن الأزمــان أو الأماكــن أو الأشــخاص قــد 
يكــون غــيره أفضــل منــه إمــا مطلقًــا أو لخصوصيــةٍ فيــه لا يتفطــن لهــا أكثــر النــاس، فيشــتغلون 

بالمشــهور عنــه ويفوتــون تحصيــل فضيلــة مــا ليــس بمشــهورٍ عندهــم)2(.
وفي إحيــاء الوقــت المغفــول عنــه بالطاعــة فوائــد منهــا: أنَّ الطَّاعــةَ تكــون أخفــى، وإخفــاء 
النوافــل وإسرارهــا أفضــل، وأنَّ العبــادة تكــون أشــقَّ عــى النفــوس؛ لأنَّ النفــوسَ تذهــل عــن 
الأعــال الصالحــة أو لا تقدرهــا قدرهــا بــا تشــاهده مــن أحــوال الغفلــة ولقلــة مــن يُقتــدى 

بهــم، بينــا  تنشــط النفــوس وتســهل الطاعــات إذا كثــرت اليقظــة في النــاس)3(.

سادسًا: الاستمرار على العبادة:

قَالَـتْ: كَانَ رَسُـولُ الله � إذَِا عَمِـلَ عَمَـلًا    عَائشَِـةَ  مسـلمٌ في صحيحـه عَـنْ  روى 
أَثْبَتَـهُ)4(.

وفي الصحيحـــن عـــن مـــروقٍ قـــال: سَـــأَلْتُ عَائشَِـــةَ : أَيُّ الْعَمَـــلِ كَانَ أَحَـــبَّ إلَِى 
ائِـــمُ«)5(. النَّبـِــيِّ �؟ قَالَـــتْ: الدَّ

وعنـد مسـلم عـن عائشـة  قالـت: قـال رسـول الله �: »وَإنَِّ أَحَـبَّ الأعَْـاَلِ إلَِى الله مَـا 
ـدٍ � إذَِا عَمِلُـوا عَمَـلًا أَثْبَتُـوهُ«)6(. «، وَكَانَ آلُ مُحمََّ دُووِمَ عَلَيْـهِ وَإنِْ قَـلَّ

)1( شرح الزرقاني عى موطأ مالك )260/2(، مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح )76/7(.
)2( لطائف المعارف ص )138(.

)3( مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح )77/7(.
)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1778(.

)5( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )1132(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )1764( واللفـظ 
للبخـاري.

)6( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1863(.
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وقـد تقـدم أنَّ العمـلَ القليـلَ الـذي لا ينقطع أكثـر من العمـل الكثير الـذي ينقطع، وهذا 
ـقُ مـن قطـعَ الرحلـة إلى الله مرحلـةً مرحلـة، وكلـا قطـع مرحلـةً ثبَّتها لئـلا يعود  ظاهـر، والُموَفَّ

إلى نقطـة الصفر.

سابعًا: استدراك الفوائت:

وهـذا فـرعٌ عـا قبلـه مـن أنـه � إذا عمـل عمـلًا أثبتـه، فـكان إذا حـال دونـه شيء فإنـه 
بالقضـاء. يسـتدركه 

ـــولُ الله �  ـــتْ: كَانَ رَسُ ـــةَ  قَالَ ـــنْ عَائشَِ ـــه عَ ـــلمٌ في صحيح ـــا روى مس ـــك: م ـــن ذل وم
ةَ  ـــشْرَ ـــيْ عَ ـــارِ ثنِتَْ ـــنَ النَّهَ ـــىَّ مِ ـــرِضَ صَ ـــلِ أَوْ مَ يْ ـــنَ اللَّ ـــامَ مِ ـــهُ، وَكَانَ إذَِا نَ ـــلًا أَثْبَتَ ـــلَ عَمَ إذَِا عَمِ

ـــةً..«)1(. رَكْعَ
ولعلك لحظت أن الحديث تناول الأمرين: تثبيت العمل واستدراكه إذا فات.

وصـى � يومًـا ركعتـن بعـد العـصر فأرسـلت أم سـلمة  تسـأله عـن صلاتـه لها وقد 
تَـيْنِ بَعْـدَ  كْعَتَـيْنِ اللَّ نهـى عـن ذلـك فقـال: »إنـه أَتَـانِي نَـاسٌ مِـنْ عَبْـدِ الْقَيْـسِ فَشَـغَلُونِي عَـنْ الرَّ

الظُّهْـرِ فَهُاَ هَاتَـانِ«)2(.
وكان يقـــضي اعتـــكاف العـــشر الأواخـــر مـــن رمضـــان إذا فاتـــه كذلـــك؛ روى الإمـــام 
ـــشْرَ  ـــفَ الْعَ ـــاً اعْتَكَ ـــيُّ � إذَِا كَانَ مُقِي ـــالَ: كَانَ النَّبِ ـــسٍ  قَ ـــث أَنَ ـــن حدي ـــنده م ـــد في مس أحم
يـــنَ«)3( صححـــه شـــعيب  ـــلِ عِشْرِ الْأوََاخِـــرَ مِـــنْ رَمَضَـــانَ، وَإذَِا سَـــافَرَ اعْتَكَـــفَ مِـــنْ الْعَـــامِ الْمُقْبِ

ـــؤوط. الأرن
ولم يعتكف مرةً في رمضان فقضاه في آخر العشر من شوال)4(.

نَّةِ سُنَّة. ولهذا يمكن القول: كا أنَّ قضاء الفرض فرضٌ فإنَّ قضاءَ السُّ

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1778(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )1233(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1970(.

)3( مسند أحمد، رقم الحديث: )12036(.
)4( انظر ذلك في صحيح البخاري، حديث رقم: )2041(.
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دُ مخالفة الكفار وترك التشبه بهم: ثامنًا: تَقَصُّ

  َوشـواهد ذلـك تـكاد تتمرد عـى الحصر، ومن ذلك: ما روى الشـيخان عنْ ابْـنِ عُمَر
ـوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى«)1(. كيَِن؛ أَحْفُوا الشَّ عَـنْ النَّبـِيِّ � قَـالَ: »خَالفُِوا الْمُرِْ

ولمـا وجـد اليهـود في المدينـة يصومـون يـوم عاشـوراء -وهـو العـاشر مـن محـرم- صامـه 
وقـرر إضافـة يـوم إبـرازًا للمخالفـة وقـال: »لَئـِنْ بَقِيـتُ إلَِى قَابـِلٍ لأصَُومَـنَّ التَّاسِـعَ«)2(.

عـى أنـه لم يخالـف اليهـود في ذلـك أول مَقدَمِـه المدينـة؛ تألفًـا لقلوبهـم، ولأنَّـه كان يحـب 
موافقتهـم فيـا لم يؤمـر بـه، فلـا اسـتقرت الشريعـة آخرًا عـى مخالفة أهـل الكتـاب، وصار هذا 

أصـلًا مـن أصولهـا عـزم عـى مخالفتهم.
وفي قصـة الأذان كان هنـاك حـرصٌ نبـويٌّ ظاهـرٌ عـى اسـتقلال هـذه الأمـة بنـداءٍ خاصٍّ 

بهـا، ولهـذا لم يقبـل � الحلـول المقترحـة المسـتوردة مـن الأمـم الأخرى.
روى أبـو داود في سـننه عَـنْ أَبـِى عُمَـيْرِ بْـنِ أَنَـسٍ عَـنْ عُمُومَـةٍ لَهُ مِـنَ الأنَْصَـارِ قَـالَ: اهْتَمَّ 
ـلَاةِ فَإذَِا  اسَ لَهـَا؛ فَقِيـلَ لَـهُ: انْصِـبْ رَايَـةً عِنـْدَ حُضُـورِ الصَّ مَـعُ النّـَ ـلَاةِ كَيْـفَ يَجْ النَّبـِيُّ � للِصَّ

رَأَوْهَـا آذَنَ بَعْضُهُـمْ بَعْضًـا فَلَـمْ يُعْجِبْـهُ ذَلكَِ.
قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ الْقُنعُْ -يَعْنىِ شَبُّورَ الْيَهُودِ)3(- فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَلكَِ وَقَالَ: »هُوَ مِنْ أَمْرِ الْيَهُودِ«.

قَالَ: فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوسُ فَقَالَ: »هُوَ مِنْ أَمْرِ النَّصَارَى«.
ـهِ وَهُـوَ مُهْتَـمٌّ لِهـَمِّ رَسُـولِ الله � فَـأُرِيَ الأذََانَ فِي  فَ عَبْـدُ الله بْـنُ زَيْـدِ بْـنِ عَبْـدِ رَبِّ فَانْـصَرَ
مَناَمِـهِ..، فَقَـالَ رَسُـولُ الله �: »يَـا بـِاَلُ قُـمْ فَانْظُـرْ مَـا يَأْمُـرُكَ بـِهِ عَبْـدُ الله بْـنُ زَيْـدٍ فَافْعَلْـهُ«)4( 

الألباني. حسـنه 
حَرِ«)5(. وأمر � بالسحور وقال: »فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكتَِابِ أَكْلَةُ السَّ

واللفـظ   )625( الحديـث:  رقـم  مسـلم،  صحيـح   ،)5892( الحديـث:  رقـم  البخـاري،  )1( صحيـح 
لمسـلم.

)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )2723(.
)3( أي: البوق الذي كانوا يتنادون به عب النفخ فيه.

)4( سنن أبي داود، رقم الحديث: )498(.
)5( صحيح مسلم، رقم الحديث: )2604( عن عمرو بن العاص رضي الله عنه.
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في  البخـاري  روى  مزدلفـة؛  مـن  الإفاضـة  وقـت  في  المشركـن   � خالـف  الحـج  وفي 
بْـحَ ثُمَّ وَقَـفَ فَقَالَ:  صحيحـه عـن عمـرو بـن ميمون قال: شَـهِدْتُ عُمَـرَ  صَـىَّ بجَِمْعٍ الصُّ
قْ ثَبـِيُر وَأَنَّ النَّبـِيَّ �  ـمْسُ وَيَقُولُـونَ: أَشْرِ كِـنَ كَانُـوا لَا يُفِيضُـونَ حَتَّـى تَطْلُـعَ الشَّ إنَِّ الْمُشْرِ

ـمْسُ«)1(. خَالَفَهُـمْ ثُـمَّ أَفَـاضَ قَبْـلَ أَنْ تَطْلُـعَ الشَّ
قْ  وثبـير هـو جبـل مزدلفـة وهـي المعـب عنهـا في الحديـث بلفـظ »جَمْـع«، وقولهـم: »أَشْرِ
م كانـوا لا يفيضون إلا بعد  ثَبـِيُر«؛ أي ادخـل أيهـا الجبـل في الشروق؛ أي في نور الشـمس؛ لأنهَّ

ظهـور الشـمس عى الجبـال)2(.
ومن مقاصد مخالفته � للكفار: تربيةُ الأمة عى تمايزها الثقافي عن غيرها من الأمم؛ لأنَّ 
الأمة التي لا تتميز بمنهجها ومشروعها لا بد وأن تأكلها الذئاب بالضرورة، ونحن أمة جئنا 
لنأمر جميع الأمم بالدخول في الإسلام، وكلُّ أمة لها دينهَُا وثقافتُهَا ولغتُها وتاريُخها، ومن ثم 
ا بالمقام الأول، والتقارب من  ا حضاريًّ ا فكريًّ سيكون الصراع عى هذه الأرضية صراعًا عقديًّ

أيِّ أمةٍ يعني بوابةَ الدخولِ في عملياتِ تذويبٍ وتآكلٍ وانصهارٍ في ثقافةٍ وافدة.
وليـس هنـاك أمـةٌ تريـد الحكـم إلا ولهـا منهجهـا الثقـافي الـذي تنطلـق مـن خلالـه وتدعو 
النـاس إليـه بـل وربا فرضتـه بالقوة والقهـر والبغي، فالولايـات المتحدة الأمريكيـة مثلًا حن 
نته  أرادت أن تتسـيد عـى العـالم عقـب الحـرب العالمية الثانية انطلقـت من المنهج الليـبالي، وزيَّ
عـى مـا فيـه من كـوارث ومصائـب عظام ليكـون رواجـه مقبولًا، وتسـللت بهـذا إلى العالم من 

مدخـلٍ ثقـافي، وأخـذت بفرضه يومًا بعـد آخر)3(.
ــا واحــدًا مــن  ــاج حرفً ــى لا تحت ــل لهــا دينهــا حت ــه كمَّ ــة محمــد � أنَّ ومــن رحمــة الله بأم

غيرهــا كــا قــال ســبحانه: ﴿بزبمبنبىبيترتزتمتنتى 
تي﴾ ]المائــدة: 3[، أمــا في أمــر الدنيــا فالأمــم تســتفيد مــن بعضهــا مــن غــير تثريــبٍ ولا بأس، 
فكــا كانــت الأمــم تأخــذ مــن أمتنــا فيمكــن لأمتنــا أن تأخــذ مــن الغــرب أو الــشرق مــا طــاب 

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )1684(.
)2( فتح الباري لابن حجر )531/3(، تفسير غريب ما في الصحيحن للحميدي ص )9(.

)3( وقد بسطت القول في هذا نوع بسط في كتاب: »سبائك الشيطان« ير الله إخراجه عن قريب.
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لهــا مــن أمــر الدنيــا مــا لم يخالــف دينهــا أو صالــح أعرافهــا.

تاسعًا: العناية الوافرة بالنوافل:

ةٍ بالنوافل، في الصلاة وغيرها. وكان � ذا عنايةٍ تامَّ
ولم يكـن يفعـل النوافـل عـى نحـوٍ واحـد؛ فنوافـل الصـلاة منهـا الراتـب وغـير الراتـب، 
والمؤكـد وغـير المؤكـد، ومنهـا مـا كان يلتزمـه في السـفر والحـضر؛ كالوتـر وركعتـي الفجـر، 
ومنهـا مـا كان يلتزمـه في الحـضر ويتركـه في السـفر، ومنهـا ما يكون بسـببٍ؛ كصلاة الخسـوف 

والاستسـقاء وغـير ذلـك، ومنهـا مـا لا يكـون بسـبب.
وفي الصيـام منـه مـا يكـون بسـببٍ ومنـه ما يكـون بغير سـبب، ومنـه الراتب؛ كصـوم يوم 
عرفـة وعاشـوراء والسـت مـن شـوال ومنـه غـير الراتـب، وكان يصـوم غالـب شـعبان، وكان 
يتحـرى صـوم الاثنـن والخميس، ويقول: »أحـب أن يُعرض عمي وأنا صائـم«، وكان يصوم 

أحيانًـا السـبت والأحـد، وكان يصـوم الأيـام الثلاثـة البيض وتسـعَ ذي الحجـة وغير ذلك.
أمر  من  خففت  والشريعة   ،� فعله  من  ظاهرٌ  أمرٌ  النوافل  تكثيِر  دَ  تقَصُّ أنَّ  والقصد 
النوافل لتكثر؛ فجازت الصلاة عى الراحلة في السفر ولو لغير جهة القبلة، وجاز صوم النافلة 
مع عدم تبييت النية من الليل اكتفاءً بانعقادها قبل الزوال ما دام ممسكًا من الفجر وغير ذلك.

وكثرة النوافل ذات منافعٍ وبركاتٍ منها الأمور الخمسة الآتية:

1- إنـا شـكرٌ عمـيٌّ يتقـرب بـه العبد لربـه الكريـم المنان؛ روى الشـيخان عَـنِ الْمُغِـيَرةِ بْنِ 
شُـعْبَةَ  أَنَّ النَّبـِيَّ � صَـىَّ حَتَّـى انْتَفَخَـتْ قَدَمَـاهُ فَقِيلَ لَـهُ: أَتَكَلَّفُ هَذَا وَقَدْ غَفَـرَ الله لَكَ مَا 

ـرَ! فَقَالَ: »أَفَـاَ أَكُونُ عَبْدًا شَـكُورًا«)1(. مَ مِـنْ ذَنْبـِكَ وَمَا تَأَخَّ تَقَـدَّ
فت  ـا مـن محبوبـات الله: فالصـلاة مثـلًا فُرِضت ليلة المعراج خمسـن صـلاة، ثم خُفِّ 2- إنَّ
إلى خمـس، ودل العـدد الـذي فُـرِض أولًا أنَّ كثـرةَ الوقـوف بـن يـدي الله تعـالى أمـرٌ محبـوبٌ 

)1( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )1130(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )7302( واللفـظ 
. لمسلم
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إليـه سـبحانه، فجـاء التخفيف رعايـةً للضعف البشري، وبقـي التكثيُر محبوبًا مطلوبًا بحسـب 
نشـاط أولي الألبـاب وذوي العزائم.

3- إنـا جوابـرُ للنقـص: فلا تـكاد تكمل فريضةٌ لكثـرة الدواخل فيها، فتأتي السـنن تجب 
النقص وتسـد الخلل.

4- إنـا أمـارة زيـادة إيـان العبـد وعظيم حبـه لربـه : فالعبد قـد يفعل الفرائـض خوفًا 
مـن العقـاب، أمـا النوافل فإنه يفعلها حبًّا لهـا ورغبةً فيها، تقربًا لا تهربًـا، وإخلاصًا لا تخلصًا.
ــنْ أَبِي  ــه عَ ــاري في صحيح ــه؛ روى البخ ــبِّ الله ل ــوزي بح ــالى ج ــا لله تع ــا حبًّ ــا فعله ولم
ــرْبِ،  ــا فَقَــدْ آذَنْتُــهُ باِلْحَ هُرَيْــرَةَ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله �: »إنَِّ الله قَــالَ: مَــنْ عَــادَى لِي وَليًِّ
بُ إلَِيَّ  ــرَّ ــدِي يَتَقَ ــزَالُ عَبْ ــا يَ ــهِ، وَمَ ــتُ عَلَيْ ضْ ــا افْتَرَ َّ ــبَّ إلَِيَّ مِ ءٍ أَحَ ــيَْ ــدِي بِ بَ إلَِيَّ عَبْ ــرَّ ــا تَقَ وَمَ
ــذِي يُبْــرُِ بِــهِ،  هُ الَّ ــذِي يَسْــمَعُ بِــهِ، وَبَــرََ ــتُ سَــمْعَهُ الَّ ــهُ، فَــإذَِا أَحْبَبْتُــهُ كُنْ ــى أُحِبَّ باِلنَّوَافِــلِ حَتَّ
ــتَعَاذَنِي  ــنْ اسْ ــهُ، وَلَئِ ــأَلَنيِ لَأعُْطيَِنَّ ــا، وَإنِْ سَ ــيِ بَِ ــي يَمْ ــهُ الَّتِ ــا، وَرِجْلَ ــشُ بَِ ــي يَبْطِ ــدَهُ الَّتِ وَيَ

ــهُ..«)1(. لَأعُِيذَنَّ
وقـد جـادت قريحـة ابـن القيم  بسـطرٍ واحد جمع فيه بن سياسـة الديـن في تقصد تكثير 
هُ اسـتكثارٌ مـن الطاعات،  النوافـل وبـن مـا يُجـازى به العبد مـن حبِّ الله له فقـال: »والدينُ كلُّ

وأحـبُّ خلقِ الله إليه أعظمُهُم اسـتكثارًا منها«)2(.
5- أنَّ النوافـلَ طريـقٌ إلى الامتيـازات الأخرويـة: روى مسـلم في صحيحـه عـن ربيعة بن 
كَعْـبٍ الأسَْـلَمِيِّ قَـالَ: كُنتُْ أَبيِـتُ مَعَ رَسُـولِ الله � فَأَتَيْتُهُ بوَِضُوئِهِ وَحَاجَتهِِ فَقَالَ لِي: »سَـلْ« 

فَقُلْتُ: أَسْـأَلُكَ مُرَافَقَتَـكَ فِي الْجَنَّةِ.
قَالَ: »أَوَغَيْرَ ذَلكَِ«؟

قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ.
جُودِ«)3(. قَالَ: »فَأَعِنِّي عَىَ نَفْسِكَ بكَِثْرَةِ السُّ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6502(.
)2( مدارج السالكن )262/1(.

)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1122(.
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م الحديـث  ومـا تقـرر في هـذا البنـد يريـك مركزيـة العمـل في التكويـن الإيـاني التـي تقـدَّ
يـن ليـس مجـرد مشـاعرَ روحيـةٍ أو أذواقٍ قلبيـة؛ بل إنَّ  عنهـا في »الأصـول التربويـة«، فهـذا الدِّ
العمـلَ هـو الوعـاءُ الـذي تتنزل فيـه المعاني، وتتحرك في سـاحته المشـاعر، وتتحصـل في رِحَابهِِ 

الأذواقُ والأشـواق.

عاشرًا: العناية بتجويد العمل:

ومن ذلك:
  ا؛ روى البخـاري في صحيحه عن قتادة أنـه � كان يرتـل في تلاوتـه ويمـد القراءة مدًّ

ا)1(. قـال: سَـأَلْتُ أَنَـسَ بْنَ مَالكٍِ عَنْ قِـرَاءَةِ النَّبيِِّ � فَقَـالَ: كَانَ يَمُدُّ مَدًّ
لُهَـا  تِّ ـورَةِ فَيُرَ ـَا قَالَـتْ: ».. وَكَانَ يَقْـرَأُ باِلسُّ وروى مسـلم في صحيحـه عَـنْ حَفْصَـةَ  أَنهَّ

حَتَّـى تَكُـونَ أَطْـوَلَ مِـنْ أَطْـوَلَ مِنهَْا«)2(.
والمعنـى: أنَّـه كان � يمـدُّ ويرتِّـل في قـراءة السـورة القصـيرة، حتـى يكـون زمـانُ قراءتها 

أطـول مـن زمـان قـراءة سـورة أخرى أطـول منهـا إذا قُرِئَـت بـدون ترتيل)3(.
وكان يقطع قراءته آيةً آية؛ روى أبو داود والترمذي عنْ أُمِّ سَـلَمَةَ  قَالَتْ: كَانَ رَسُـولُ 
ـعُ قِرَاءَتَـهُ يَقُـولُ: ﴿محمخمممى﴾ ثُـمَّ يَقِـفُ ﴿نجنح﴾  الله � يُقَطِّ

ثُـمَّ يَقِفُ..«)4( صححـه الألباني.
ـــاعات  ـــذه الس ـــي في ه ـــه ولا يص ـــا من ـــه أو قريبً ـــادةً عن ـــل أو زي ـــف اللي ـــي نص وكان يص
ـــشر  ـــو ع ـــل إلى نح ـــدة تص ـــجدة الواح ـــت الس ـــن كان ـــة، لك ـــشرة ركع ـــدى ع ـــة إلا إح المجتمع

ـــد. ـــق أو يزي دقائ
ا أخبتـه أَنَّ رَسُـولَ الله � كَانَ  ث عـروةُ أنهَّ خـذ هـذا ممـا تحدثـت به عائشـةُ ؛ فقد حدَّ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )5045(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1746(.

)3( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي )5/7(. 
واللفـظ   )2927( الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سـنن   ،)4003( الحديـث:  رقـم  داود،  أبي  )4( سـنن 

للترمـذي.



123

ـجْدَةَ مِـنْ ذَلكَِ قَدْرَ  يْلِ، فَيَسْـجُدُ السَّ ةَ رَكْعَـةً، كَانَتْ تلِْـكَ صَاَتَهُ تَعْنيِ باِللَّ يُصَـيِّ إحِْـدَى عَـرَْ
مَـا يَقْـرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِـيَن آيَةً قَبْـلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَـهُ«)1(.

هُ سَـأَلَ عَائشَِـةَ : كَيْـفَ كَانَتْ صَلَاةُ  حْمَنِ أَنَّ وفي الصحيحـن عَـنْ أَبِي سَـلَمَةَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ
ةَ  هِ عَىَ إحِْـدَى عَرَْ رَسُـولِ الله � فِي رَمَضَـانَ؟ فَقَالَـتْ: »مَـا كَانَ يَزِيـدُ فِي رَمَضَـانَ وَلَا فِي غَـيْرِ
، ثُـمَّ يُصَـيِّ أَرْبَعًا فَاَ تَسَـلْ عَنْ حُسْـنهِِنَّ  ـنَّ رَكْعَـةً؛ يُصَـيِّ أَرْبَعًـا فَـاَ تَسَـلْ عَـنْ حُسْـنهِِنَّ وَطُولِهِ

، ثُمَّ يُصَـيِّ ثَاَثًا..«)2(. ـنَّ وَطُولِهِ
وربـا قطـع الليلـة بآيـةٍ واحـدةٍ لا يجاوزهـا؛ أخـرج النسـائي عـن أبي ذرِّ  أنـه قـال: قَامَ 

وَالْآيَـةُ: ﴿فجفحفخفمقمكجكحكخكلكم  بآِيَـةٍ،  أَصْبَـحَ  حَتَّـى  النَّبـِيُّ � 
.)3(﴾ لج

ا؛ روى أبو داود والنسـائي عَـنْ عَوْفِ بْنِ  وكان يتفاعـل مـع الآيـات والأركان تفاعـلًا تامًّ
مَالـِكٍ الأشَْـجَعِىِّ قَـالَ: قُمْـتُ مَعَ رَسُـولِ الله � لَيْلَـةً فَقَامَ فَقَرَأَ سُـورَةَ الْبَقَرَةِ لاَ يَمُـرُّ بآِيَةِ رَحْمَةٍ 

ذَ. إلِاَّ وَقَـفَ فَسَـأَلَ، وَلاَ يَمُـرُّ بآِيَةِ عَـذَابٍ إلِاَّ وَقَفَ فَتَعَوَّ
يَاءِ  وتِ وَالْمَلَكُـوتِ وَالْكرِِْ رَُ قَـالَ: ثُـمَّ رَكَعَ بقَِـدْرِ قِيَامِهِ يَقُـولُ فِي رُكُوعِهِ: »سُـبْحَانَ ذِي الَْ

وَالْعَظَمَـةِ«، ثُـمَّ سَـجَدَ بقَِـدْرِ قِيَامِهِ، ثُمَّ قَـالَ فِي سُـجُودِهِ مِثْلَ ذَلكَِ.
ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بآِلِ عِمْرَانَ ثُمَّ قَرَأَ سُوْرَةً سُورَةً«، واللفظ لأبي داود.

وفي روايـة النسـائي: »فَلَـاَّ رَكَـعَ مَكَـثَ قَدْرَ سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ يَقُـولُ فِي رُكُوعِهِ: »سُـبْحَانَ ذِي 
يَـاءِ وَالْعَظَمَـةِ«!)4( صححـه الألباني. وتِ وَالْمَلَكُـوتِ وَالْكرِِْ ـرَُ الَْ

وظاهـرٌ مـن مجمـوع هـذه الأحاديـث أنَّ النبـيَّ � لم يكن ينتظـم عى حالةٍ واحـدةٍ؛ فمتى 
فُتـِح لـه بـابٌ مـن طـول القيـام أو السـجود أو الركـوع.. استرسـل فيـه، لكـن الجامـع لمجموع 

أحوالـه أنـه كان يتفاعـل مع العبـادة، ويبالـغ في تحسـينها وتجويدها.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )994(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )2013(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1757(.

)3( سنن النسائي، رقم الحديث: )1009(.
)4( سنن أبي داود، رقم الحديث: )873(، سنن النسائي، رقم الحديث: )1048(.
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فه بربـه، وهي  وهـذه هـي التربيـة التـي تبنـي الإيـان في العبد وتغـرس الانتـاء لديـه وتُعرِّ
التـي تشـحنه باليقـن الـذي يُهـون عليـه مصائـب الدنيـا ويدفعـه لأعـال الآخـرة، وهـي التـي 
تعصمـه بعـون الله مـن السـقوط في مهـاوي الفتـن والشـهوات، كـا تحفظـه مـن الانـزلاق في 

أوديـة الشـبهات متـى جمـع معهـا الفهـم والعلـم.

حادي عشر: الحرص على جوامع العمل وأفضله:

ومـن ذلـك: مـا روى مسـلم في صحيحـه عـن أم المؤمنـن جُويْريَـةَ بنـت الحـارِث  أنَّ 
بْـحَ وَهِـيَ في مَسْـجِدِها، ثُـمَّ رَجَـعَ بَعـدَ أنْ  النَّبـيَّ � خـرجَ مِـنْ عِندِْهَـا بُكْـرَةً حِـنَْ صَـىَّ الصُّ

أضْحَـى وَهِـيَ جَالسَِـةٌ، فقـالَ: »مَـا زِلْـتِ عَـىَ الحـالِ الَّتـي فَارقَتُـكِ عَلَيْهَـا«؟ 
قالت: نَعَمْ.

قُلْـتِ  بـِاَ  وُزِنَـتْ  لَـوْ  اتٍ،  مَـرَّ ثَـاثَ  كَلـِاَتٍ  أرْبَـعَ  بَعْـدَكِ  قُلْـتُ  »لَقَـدْ  النَّبـيُّ �:  فَقَـالَ 
: سُـبْحَانَ الله وَبحَِمْـدِهِ، عَـدَدَ خَلْقِـهِ، وَرِضَـا نَفْسِـهِ، وَزِنَـةَ عَرْشِـهِ، وَمِـدَادَ  مُنْـذُ اليَـوْمِ لَوَزَنَتْهُـنَّ

كَلاَِتـِهِ«)1(.
«؛ أيْ لرجحـتْ تلـك الكلـات عـى جميـع أذكارك وزادتْ عليهـنَّ في  وقولـه: »لَوَزَنَتْهُـنَّ

الأجر!
ولـك أن تحلـق بفكـرك وأن تقـول: »سُـبْحَانَ الله وَبحَِمْـدِهِ عَـدَدَ خَلْقِهِ« وتضـع في خيالك 
هـذه المسـارات: عـدد الإنـس عـى مـدار تاريخ البشريـة الطويـل، عدد الجـان، عـدد الأفلاك، 

عـدد حبـات الرمـال، عـدد قطـرات الأمطـار... والقائمة تطـول وتَطـول وتطول.
إلى أيِّ مدى يمكن للعقل أن يتخيل نطاق هذه الكلمة النبوية!

وقولـه: »ورضـا نفسـه« إيـذانٌ ببقـاء العـدد في ازديـاد حتى يصـل إلى المقـدار الذي يرضى 
الله بـه عنـك، والله تعـالى أعلم بـا يرضيه.

وقوله: »وزِنَة عرشه« يتوقف معه الخيال؛ فلا يعلم مقدار ثقل العرش إلا الله.

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )7088(.
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وقولـه: »ومـداد كلاتـه«؛ أي في العـدد، أو في عدم النفاد، والمـراد المبالغة؛ إذ كلات الله لا 
تُحصر)1(؛ بدليل قوله تعالى: ﴿قحقمكجكحكخكلكملجلحلخلمله 

مجمحمخممنجنخنمنههج﴾ ]لقان: 27[.

لـت بغُصُونِهـا وفروعهـا إلى أقـلام، ولـو  والمعنـى: ولـو أنَّ مـا في الأرض مـن أشـجارٍ تحوَّ
لَ إلى مـدادٍ لتلـك الأقـلام وهـذا البحـرُ يُمَـدُّ بسـبعةِ أبحـرٍ أخـرى وكُتبَِت  ـوَّ أنَّ البحـرَ أيضًـا تَحَ
بتلـك الأقـلام وبذلـك المـداد كلـاتُ الله التـي يحيـط بهـا علمُهُ تعـالى.. لنفـدت الأقـلام ولنفد 

مـاء البحـر لتناهـي كل ذلـك ومـا نفـدت كلـات الله تعـالى ولا معلوماتـه لعـدم تناهيهـا!)2(.
فـإن قلـت: لمـاذا لم يكتـف النبيُّ � بتعليمنا هـذه الكلات دون غيرهـا؛ لتفوقها في المنزلة 

والفضـل؟ فالجـواب فيا يظهر لي من خمسـة أوجه:
الأول: إنَّ مبنـى الأذكار والأعـال عـى التعظيـم والإجلال، وكلـا زادت تنوعت ودلَّت 

. عـى تعظيم العبـد للرب
معانيهـا  استشـعار  في  الحيويـة  لضعفـت  بعينهـا  كلـاتٍ  أَلفَِـتْ  لـو  النفـس  إنَّ  الثـاني: 
ورسـائلها، ومـن ثـم كانت الحاجة للتنقـل من مقامٍ إلى آخر اسـتجلابًا لإقبـال النفس وتفاعل 

القلـب والعقـل.
ادٍ مـن  الثالـث: إنَّ الأذكار والأعـال مسـتودع المعـاني والأفـكار، فالقضيـة لا تعـود لعـدَّ
الحسـنات فحسـب؛ بـل كل ذكـر يتـولى جـزءًا مـن التربيـةِ وبنـاءِ المنظومـة العقديـة والتربويـة 

والإيانيـة والعلميـة ومـا إلى ذلـك في صـدر العبـد، فـلا يغنـي ذِكْـرٌ عـن آخـر.
الرابـع: إنَّ هـذا فيه مناسـبةٌ لحال الإنسـان الـذي لا يثبت عى وتيرةٍ واحدة؛ فالإنسـان إذا 
اتسـع وقتـه شـمل مـا أمكنه فعلـه مما ورد، فـإن ضاق وقته أسـعفته المعاني الكليـة ذات الأجور 

الضخمة.
الامـس: إنَّ النفـوس ليسـت عـى حـالٍ واحـدة، فالنفـس قـد تسـتهوي أذكارًا بعينهـا 

)1( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري )459/7(.
)2( تفسير الوسيط للطنطاوي والكومي )129/11(.
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لموافقـة المعـاني الـواردة فيهـا حاجـة الإنسـان وبغيتـه، وقـد يهتـدي العبـد بالمفضـول أكمل من 
اهتدائـه بالفاضـل.

والله تعالى أعلم.

ثاني عشر: العناية بالأعمال القلبية:

ا؛ إذ إنَّ كلَّ عمـلٍ مـن أعـال الجوارح يمكـن أن ينزع إلى عمـلٍ من أعال  وهـذا كثـيٌر جـدًّ
القلـوب أو أكثر.

ومـن ذلـك: أنـه كان يراعـي مقـام تعظيـم الـرب جـلَّ وعـلا، وطـول ركوعـه في صلاتـه 
يـؤذن بعظيـم تعظيمـه لربـه سـبحانه؛ إذ مبنـى الركـوع عـى التعظيـم، وقـد قـرأت الحديـث 
وتِ  ـرَُ المتقـدم وفيـه: فَلَـاَّ رَكَـعَ مَكَـثَ قَـدْرَ سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ يَقُـولُ فِي رُكُوعِـهِ: »سُـبْحَانَ ذِي الَْ

وَالْعَظَمَـةِ«! يَـاءِ  وَالْكرِِْ وَالْمَلَكُـوتِ 
وهـذا يعنـي أنـه أمـى مـا يقارب السـاعة والنصـف وهو راكـعٌ يناجي الله بهـذه الكلات 

التي ترشـح بالتعظيم.
وفي حــادث تحويــل القبلــة كان يحــب أن يصرفــه الله إلى الكعبــة بــدلًا مــن بيــت المقــدس، 
لكنــه لم ينطــق بذلــك تأدبًــا مــع الله تعــالى، وكان يقلــب نظــره في الســاء يرجــو ذلــك وينتظــره، 

وكشــف القــرآن هــذه الرغبــة وذلــك في قولــه ســبحانه: ﴿نمنننىنيىٰير 
به  بم بخ بح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

تجتح﴾ ]البقــرة: 144[.
قـال قتـادة: فـكان � يهـوى ويشـتهي القبلة نحـو البيت الحـرام فوجهه لقبلـةٍ كان يهواها 

ويشتهيها)1(.
وسـبب رغبتـه في ذلـك: أنَّ بيـت المقدس كان قبلـة اليهود، فاتخذ اليهـود من ذلك مدخلًا 
للتشـكيك في عقيـدة المسـلمن يقولـون: يخالـف ديننـا ويتبـع قبلتنـا، وإنَّ اتباعَـهُ لقبلتنـا دليـلٌ 

)1( تفسير الطبي )172/3(.
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عـى أنَّ ديننـا هـو الديـن وأن قبلتنـا هـي القبلـة، وأننـا نحـن الأصـل، فـأولى بـه وبمـن معـه أن 
يفيئـوا إلى ديننـا لا أن يدعونـا للدخـول في الإسـلام.

واتخـذ كفـار قريش نفس القضيـة مدخلًا لتنفير العرب من الدخول في الإسـلام يقولون: 
عـي أنـه عى ملـة إبراهيم  ثم هـو يخالف قبلته. يدَّ

فـكان النبـي � يشـتهي أن لـو عـادت القبلـة إلى الكعبـة لينقطـع قـول الفريقـن، وطمعًا 
في دخولهـا الإسـلام بذلـك)1(.

ومن شواهد خشيته من الله تعالى وما يكون في الآخرة:
مـا روى الطـراني عَـنْ أُمِّ سَـلَمَةَ  قَالَـتْ: دَعَـا رَسُـولُ الله � وَصِيفَـةً لَهُ فَأَبْطَـأَتْ عليه 

ـوَاكِ«)2( ضعفه الألباني. ـذَا السِّ فَقَـالَ: »لـولا مَخَافَـةَ الْقَـوْدِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ لأوَْجَعْتُكِ بَِ
فٍ عَنْ أَبيِهِ قَـالَ: أَتَيْتُ النَّبيَِّ � وَهُوَ يُصَـيِّ وَلِجَوْفهِِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ  وروى النسـائي عَـنْ مُطَـرِّ

لاةِ أشـقُّ من أن تُحصَر. الْمرِْجَلِ يَعْنيِ يَبْكِي«)3( صححه الألباني، وشـواهدُ بكائِهِ في الصَّ
وروى الترمذي عن ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ الله قَدْ شِبْتَ قَالَ: 
رَتْ«)4( صححه الألباني. مْسُ كُوِّ »شَيَّبَتْنيِ هُودٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَاَتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ وَإذَِا الشَّ

وذلـك لمـا تضمنتـه هـذه السـور من الحديـث عـن القيامـة وأهوالهـا، وأحـوال المعذبن في 
النـار يـوم القيامـة، ومـا نـزل بالأمـم السـابقة مـن بـأس الله ممـا يجعـل الناظـر فيهـا يعتريـه مـن 

الخـوف والحـزن مـا يعتريـه حتـى شـاب قبـل أوانـه بسـبب ذلك.

ثالث عشر: العناية بالأعمال العقلية:

ومـن ذلـك: عنايتـه بعبـادة التفكر، وأكتفـي بمثالٍ واحدٍ لطـول الكلام عليـه؛ وهو النظر 
إلى السـاء بغـرض التفكـر؛ فإنَّـه � كان يكثر من ذلك.

)1( فصلـت القـول في هـذه القضيـة في مقالٍ بعنوان: »حادث تحويل القبلة.. رسـائل سياسـية وتقريرات 
عقديـة وإيانية« وهو منشـور عى الشـبكة.

)2( المعجم الكبير للطباني، رقم الحديث: )889(.
)3( سنن النسائي، رقم الحديث: )1213(.

)4( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3297(.
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ـاء  ج الله كربـه: كان النبـيُّ � كثـيَر النظـر إلى السَّ قـال الشـيخ عبـد العزيـز الطريفـي فـرَّ
تأمـلًا وتدبـرًا وتفكـرًا، وهـذا مـن العبـادات التـي قلَّ مـن يفعلهـا، وإنْ نَظَـرَ الناسُ إلى السـاء 

نظـروا إعجابًـا وتسـليةً لا تعظيـاً للخالـق بتأمـل عظيـم مخلوقـه.
أنَّه آياتٌ لأولي الألباب؛ قال تعالى: ﴿ثن  فكثيًرا ما يذكر الله خلق الساوات والأرض 
ثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى﴾ ]آل عمران: 190[، 

ويدلل سبحانه عى ربوبيته وألوهيته بخلقها؛ قال تعالى: ﴿بحبخبمبهتجتح 
تختمتهثمجححجحم﴾ ]العنكبوت: 61[.

والنَّظرُ والتفكر في العظيم يعطي الإنسان احتقارًا لما دونه خلقًا، فيستدل بيءٍ عى شيءٍ 
آخـر بقيـاس الأولى؛ قال الله تعـالى: ﴿حجحمخجخمسجسحسخسمصح 
صخضجضحضخضم﴾ ]يـس: 81[، وقـال تعـالى: ﴿تحتختم 

تهثمجحجمحجحمخجخمسج﴾ ]غافر: 57[.

ومن أدلة نظره � للسماء وإكثاره من ذلك: 

ـــا الْمَغْـــرِبَ مَـــعَ رَسُـــولِ  يْنَ ـــهِ قَـــالَ: صَلَّ ـــرْدَةَ عَـــنْ أَبيِ مـــا روى مســـلم في صحيحـــه عَـــنْ أَبِـــى بُ
َ مَعَـــهُ الْعِشَـــاءَ. ـــى نُصَـــىِّ ـــوْ جَلَسْـــناَ حَتَّ ـــا: لَ الله � ثُـــمَّ قُلْنَ
قَالَ: فَجَلَسْناَ فَخَرَجَ عَلَيْناَ فَقَالَ: »مَا زِلْتُمْ هَا هُنَا«؟ 

َ مَعَكَ الْعِشَاءَ. يْناَ مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْناَ نَجْلِسُ حَتَّى نُصَىِّ قُلْناَ: يَا رَسُولَ الله صَلَّ
قَالَ: »أَحْسَنْتُمْ« أَوْ »أَصَبْتُمْ«.

ـاَءِ- فَقَالَ: »النُّجُومُ أَمَنَةٌ  َّا يَرْفَعُ رَأْسَـهُ إلَِى السَّ ـاَءِ -وَكَانَ كَثيًِرا مِ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَـهُ إلَِى السَّ
ـاَءَ مَـا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَنـَةٌ لأصَْحَابِي فَإذَِا ذَهَبْـتُ أَتَى أَصْحَابِي  ـاَءِ فَـإذَِا ذَهَبَـتِ النُّجُومُ أَتَى السَّ للِسَّ

تيِ مَـا يُوعَدُونَ«)1(. تيِ فَإذَِا ذَهَـبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّ مَـا يُوعَـدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَـةٌ لأمَُّ
فـإذا  باقيـة،  فالسـاء  باقيـةً  دامـت  مـا  النجـوم  أنَّ  الحديـث:  ومعنـى  الأمـان،  والأمََنـَةُ: 

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6629(.
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انكـدرت النجـوم وتناثـرت في القيامـة وهنـت السـاء فانفطرت وانشـقت وذهبـت، وهو � 
أمـان لأصحابـه فإذا ذهب ظهـرت الفتن والحروب وارتداد من ارتـدَّ من الأعراب واختلاف 
القلـوب ونحـو ذلـك، والصحابـة أمانٌ للأمة، فـإذا ذهبوا ظهـرت البدع والحـوادث في الدين 

والفتـن فيـه وغـير ذلـك، وهـذا كلـه قد وقـع، وهو مـن معجزاتـه �)1(.
وروى أبـو داود في سـننه عَـنْ أُمِّ سَـلَمَةَ  قَالَـتْ: مَـا خَـرَجَ النَّبـِيُّ � مِـنْ بَيْتـِي قَـطُّ إلِاَّ 
، أَوْ أَظْلمَِ  ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ ـاَءِ فَقَـالَ: »اللهـمَّ إنِيِّ أَعُـوذُ بكَِ أَنْ أَضِـلَّ أَوْ أُضَـلَّ رَفَـعَ طَرْفَـهُ إلَِى السَّ

«)2( صححـه الألباني. هَـلَ عَـىََّ أَوْ أُظْلَـمَ، أَوْ أَجْهَـلَ أَوْ يُْ
ثَ رَسُــولُ  ــدَ خَالَتِــي مَيْمُونَــةَ فَتَحَــدَّ ــاسٍ  قَــالَ: بِــتُّ عِنْ وفي الصحيحــن عَــنْ ابْــنِ عَبَّ
ــالَ:  ــاَءِ فَقَ ــرَ إلَِى السَّ ــدَ فَنظََ ــلِ الْآخِــرُ قَعَ يْ ــثُ اللَّ ــاَّ كَانَ ثُلُ ــدَ فَلَ ــمَّ رَقَ ــهِ سَــاعَةً ثُ ــعَ أَهْلِ الله � مَ

كى﴾)3(. كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ﴿ثن
أمـا عـن حِكَـمِ النَّظـر إلى السـاء فقد ذكر الشـيخ الطريفي عـشًرا منها أحيل عليهـا إيجازًا، 
وأولهـا التفكـر والتدبـر والاعتبـار ومـا ينتـج عـن ذلـك من تعظيـم الخالـق واستشـعار ضعف 

المخلـوق وحاجتـه وفقـره إلى ربه وهـو ما نحن بصـدده)4(.
وبـا تسـطَّر في هـذا المطلـب يُعلَـمُ أنَّ كثـيًرا مما يذكـره الوعـاظ والدعاة لأحـوالٍ من هديه 
� يكـون أمثلـةً لقواعـد أعـم؛ فلـو جـاء أحـد الدعـاة وتكلَّـم عـن هديه � في اسـتثار شـهر 
رمضـان مثـلًا.. فإننـا هنـا قـد وعينـا أنَّ عنايتـه برمضـان كانـت فرعًـا عـن عنايتـه بالأوقـات 
ـننَِ واسـتدراكِهِ للفَوَائـت. الفاضلـة، وأنَّ قضـاءه للاعتـكاف مثـلًا كان فرعًـا عـن قضائِـهِ للسُّ

والله تعالى هو الموفق، والحمد لله رب العالمن.

)1( شرح النووي عى مسلم )83/16(.
)2( سنن أبي داود، رقم الحديث: )5096(.

واللفـظ   )619( الحديـث:  رقـم  مسـلم،  صحيـح   ،)4569( الحديـث:  رقـم  البخـاري،  )3( صحيـح 
للبخـاري.

)4( انظر التفسير والبيان )127-120/1(.
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المطلب الثاني

الأعمــــال البدنيــــــة

م في صـدر المبحـث أنَّ المقـامَ هنـا ليـس مَقَاَم تَقَـصٍّ للأعـال)1(؛ وإنا إلمـامٌ بمهاتها مما  تقـدَّ
ر منه. لا ينبغـي الغفلـةُ عنـه في رحلـة التعبد، لا سـيا ما تكـرَّ

يكـون  مثـلًا  فالعلـم  والتداخـل؛  التكامـل  مـن  كبـيًرا  قـدرًا  الأعـال  بـن  أنَّ  م  تقـدَّ كـا 
بالجلـوس والقـراءة والاسـتاع وهذا عملٌ بدني، ولكـن الفهم والتأمل عمـلٌ عقي، والصدقةُ 
ـرَجُ باليـد، والحـجُّ عمـلٌ مشـتركٌ بـن الجـوارح والمال  بالمـال منشـؤها القلـب كذلـك لكنهـا تُخْ

وأضراب ذلـك، فأعتمـد مـن ذلـك مـا يكـون غالبًـا فيـه.
وأبنـي ترتيـب الأعـال عى أركان الإسـلام، وأزيد عليها عبـادةَ الجهـاد، وأُدرِجُ الفرعَ في 
الأصـلِ؛ كالصدقـة في الـزكاة والعمـرة في الحـج، وأجعـل لكلِّ عمـلٍ من الأصـول فرعًا يتولى 

الـكلام عليـه، وذلك في خمسـة أفـرع كا يي:

الفرع الأول: الصلاة

أسير في هذا الفرع في مسارين: 
المسـار الأول: مـا يتعلـق بـذات صـلاة الفريضـة، فيُعتنـى بها مـن جهة شـهود الجاعة فيها 

والتبكـير لهـا والتحذيـر من التهـاون فيها.
صـلاة  ومنـه  الليـل  وقيـام  الرواتـب  السـنن  أهمهـا:  ومـن  الصلـوات،  أفـراد  والثـاني: 

المطلـق. والنفـل  الضحـى،  وصـلاة  التراويـح، 
وإليـك بسـطَ ذلـك عـى قاعـدة الإيجـاز في القـول وعـدم تَتَبُّـعِ التَّفاصيـل، ولنبـدأ بـادة 

زت عـى الأعـال والفضائـل ويأتي في  )1( وكثـيٌر ممـا مـن شـأنه أن يُذكـر هنـا أتـت عليـه الكتـب التـي ركَّ
مقدمتهـا كتـاب »ريـاض الصالحـين« وكتـب الأذكار والسـنن، فأنتقـي هنـا ما تشـتد أهميته.
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المسـار الأول وفيـه أربعـة بنـود:

: وجوب الصلوات الخمس:
ً

أول

سْـاَمُ عَىَ  روى البخـاري ومسـلم عَـنْ ابْـنِ عُمَـرَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »بُنـِيَ الْإِ
ـجِّ  كَاةِ وَالْحَ ـاَةِ وَإيِتَـاءِ الـزَّ ـدًا رَسُـولُ الله، وَإقَِـامِ الصَّ خَمْـسٍ: شَـهَادَةِ أَنْ لَا إلَِـهَ إلِاَّ الله وَأَنَّ مُحَمَّ

وَصَـوْمِ رَمَضَـانَ«)1(.
وهذا الدليل للصلاة وما يأتي من أركان الإسلام.

وروى أبـو داود والنسـائي وابـن ماجـه عـن عبـادة بـن الصامـت  أنـه قـال: سَـمِعْتُ 
رَسُـولَ الله � يَقُـولُ: »خَمْـسُ صَلَـوَاتٍ كَتَبَهُـنَّ الله عَـىَ الْعِبَـادِ، مَـنْ جَـاءَ بِـِنَّ لَْ يُضَيِّـعْ مِنْهُـنَّ 
نَّةَ، وَمَـنْ لَْ يَأْتِ بِنَِّ فَلَيْـسَ لَهُ عِنْدَ  هِـنَّ كَانَ لَـهُ عِنْـدَ الله عَهْـدٌ أَنْ يُدْخِلَـهُ الَْ شَـيْئًا اسْـتخِْفَافًا بحَِقِّ

نَّـةَ«)2( صححـه الألبـاني. بَـهُ وَإنِْ شَـاءَ أَدْخَلَـهُ الَْ الله عَهْـدٌ؛ إنِْ شَـاءَ عَذَّ

ثانيًا: فضيلة شهود صلاة الجماعة:

روى البخـاريُّ ومسـلم في صحيحيهـا عَـنْ عَبْـدِ الله بْنِ عُمَـرَ  أَنَّ رَسُـولَ الله � قَالَ: 
يـنَ دَرَجَةً«)3(. اَعَـةِ تَفْضُلُ صَـاَةَ الْفَذِّ بسَِـبْعٍ وَعِرِْ »صَـاَةُ الَْ

وفي الصحيحـن أيضًـا مـن حديـث أبي هريـرة  قـال: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »صَـاَةُ 
هُ إذَِا  ينَ ضِعْفًا، وَذَلـِكَ أَنَّ ـفُ عَـىَ صَاَتهِِ فِي بَيْتهِِ وَفِي سُـوقِهِ خَمْسًـا وَعِرِْ اَعَـةِ تُضَعَّ جُـلِ فِي الَْ الرَّ
اَةُ.. لَْ يَْطُ خَطْـوَةً إلِاَّ رُفعَِتْ  رِجُـهُ إلِاَّ الصَّ ـأَ فَأَحْسَـنَ الْوُضُـوءَ ثُـمَّ خَرَجَ إلَِى الْمَسْـجِدِ لَا يُْ تَوَضَّ
هُ:  ـا خَطيِئَةٌ، فَـإذَِا صَـىَّ لَْ تَـزَلْ الْمَاَئكَِةُ تُصَـيِّ عَلَيْـهِ مَـا دَامَ فِي مُصَاَّ ـا دَرَجَـةٌ، وَحُـطَّ عَنْـهُ بَِ لَـهُ بَِ

ـاَةَ«)4(. ـهُ، وَلَا يَـزَالُ أَحَدُكُـمْ فِي صَاَةٍ مَـا انْتَظَرَ الصَّ اللهـمَّ صَـلِّ عَلَيْـهِ، اللهـمَّ ارْحَمْ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )8(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )122( واللفظ للبخاري.
)2( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )1422(، سـنن النسـائي، رقـم الحديـث: )460(، سـنن ابن ماجه، 

رقم الحديـث: )1401(.
)3( صحيح البخاري، رقم الحديث: )645(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1509(.

واللفـظ   )1538( الحديـث:  رقـم  مسـلم،  صحيـح   ،)647( الحديـث:  رقـم  البخـاري،  )4( صحيـح 
للبخـاري.
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وعنـد مسـلمٍ عـن أبي هريـرة  قـال: قَالَ رَسُـولُ الله �: »صَـاَةٌ مَـعَ الِإمَـامِ أَفْضَلُ مِنْ 
يهَـا وَحْدَهُ«)1(. ينَ صَـاَةً يُصَلِّ خَمْـسٍ وَعِرِْ

أمـا عـن اختـلاف العـدد فأجـاب عنـه الإمـام النـووي  فقـال: الجمـع بينهـا مـن أوجهٍ 
منهـا: أن يكـون أخـب أولًا بالقليـل ثـم أعلمـه الله تعـالى بزيـادة الفضـل فأخـب به.

ومنهـا: أنـه يختلـف الفضـل باختـلاف أحـوال المصلـن والصـلاة فيكـون لبعضهـم خمس 
وعـشرون ولبعضهـم سـبعٌ وعـشرون؛ وذلـك بحسـب كـال الصـلاة ومحافظتـه عـى هيآتهـا 

وخشـوعها وكثـرة جماعتهـا وفضلهـم وشرف البقعـة ونحـو ذلـك)2(.

ا: التحذير من التهاون في صلاة الجماعة:
ً
ثالث

روى البخـاري ومسـلمٌ عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  أَنَّ رَسُـولَ الله � قَـالَ: »وَالَّـذِي نَفْـيِ بيَِـدِهِ 
ا ثُـمَّ آمُرَ رَجُـاً فَيَؤُمَّ النَّـاسَ ثُمَّ  نَ لَهَ ـاَةِ فَيُـؤَذَّ تَطَـبُ ثُـمَّ آمُـرَ باِلصَّ مْـتُ أَنْ آمُـرَ بحَِطَـبٍ يُحْ لَقَـدْ هَمَ

قَ عَلَيْهِـمْ بُيُوتَُمْ..«)3(. أُخَالـِفَ إلَِى رِجَـالٍ فَأُحَـرِّ
هُ أَنْ يَلْقَـى الله غَـدًا مُسْـلاًِ فَلْيُحَافـِظْ عَـىَ هَؤُلاءَِ  وروى مسـلمٌ عَـنْ عَبْـدِ الله قَـالَ: »مَـنْ سَرَّ
دَى،  نَُّ مِنْ سُـنَنِ الْهُ ـدَى، وَإنَِّ عَ لنَِبيِِّكُـمْ � سُـنَنَ الْهُ ؛ فَـإنَِّ الله شَرَ لَـوَاتِ حَيْـثُ يُنَـادَى بِـِنَّ الصَّ
كْتُمْ سُـنَّةَ نَبيِِّكُمْ، وَلَـوْ تَرَكْتُمْ  ـفُ فِي بَيْتـِهِ لَتَرَ يْتُـمْ فِي بُيُوتكُِـمْ كَـاَ يُصَـيِّ هَـذَا الْمُتَخَلِّ كُـمْ صَلَّ وَلَـوْ أَنَّ

سُـنَّةَ نَبيِِّكُـمْ لَضَلَلْتُمْ.
ـرُ فَيُحْسِـنُ الطُّهُـورَ ثُـمَّ يَعْمِدُ إلَِى مَسْـجِدٍ مِـنْ هَـذِهِ الْمَسَـاجِدِ إلِاَّ كَتَبَ  وَمَـا مِـنْ رَجُـلٍ يَتَطَهَّ
ـا سَـيِّئَةً، وَلَقَـدْ رَأَيْتُناَ وَمَا  ـا دَرَجَـةً، وَيَحُـطُّ عَنْهُ بَِ الله لَـهُ بـِكُلِّ خَطْـوَةٍ يَْطُوهَـا حَسَـنَةً، وَيَرْفَعُـهُ بَِ
جُلَـيْنِ حَتَّى  ـادَى بَيْنَ الرَّ جُـلُ يُؤْتَـى بهِِ يُهَ ـفُ عَنْهَـا إلِاَّ مُنَافـِقٌ مَعْلُـومُ النِّفَـاقِ، وَلَقَـدْ كَانَ الرَّ يَتَخَلَّ

.)4(» فِّ يُقَـامَ فِي الصَّ

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1508(.
)2( شرح النووي عى مسلم )151/5(.

)3( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )7224(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )1513( واللفـظ 
للبخـاري.

)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1520(.
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والــذي يضغــط عــى المشــاعر حتــى إنَّ الإنســانَ ذا القلــب اليقــظ ليــكاد يتصاغر في نفســه 
مــن الحيــاء أنَّ الله تعــالى أمر بصــلاة الجاعة في لحظة المواجهة العســكرية والالتحام مع الكفار، 
وجــاء القــرآن يبــن فقــه صــلاة الخــوف؛ ليُــدار أمر الصــلاة وأمــر الجهاد معًــا كا قال ســبحانه: 

نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لخلم ﴿
يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم

ذٰرٰ﴾ ]النســاء: 102[.

ومـن العجيـب أنَّ النبـيَّ � كان يُنتـِجُ في كلِّ مـرةٍ صورةً جديدةً لصلاةِ الخوَفِ تتناسـبُ 
مـع مقـام المعركـة وظروفهـا، حتـى زاد ذلـك عـن خمس عـشرة صـورة، بـا يُثمـر إدارةَ المعركة 

وأداء الصـلاة جماعـةً معًا.
والأعجـب مـن ذلـك أنَّ النبـيَّ � لم يتوجـه لتكريـر الجاعـة؛ بـل جعل الجاعـة واحدة، 
واغتُفِـر في سـبيل انتظـام المسـلمن في جماعـةٍ واحـدة بعـضُ التغـير في نظـم الصـلاة نفسـها؛ 
كتقـدم الصفـوف وتأخرها، وكانقسـام المسـلمن نصفـن؛ نصفًا يصي ونصفًا يحـرس، فالذي 
يصـي يـؤدي ركعـة ويتـم ركعـةً وحـده ثم يذهـب للحراسـة، ويـأتي مـن في الحراسـة يدركون 
الركعـة الثانيـة ويأتـون با فاتهم عقب السـجود ويسـلمون معه، فالفرقـة الأولى حازت فضيلة 

تكبـيرة الإحـرام مـع الإمـام، والفرقـة الأخـرى حـازت فضيلة السـلام معه.
وقل مثل ذلك في غير هذا من الصور مما تُعرف تفاصيلُهُ من كتب الفقه.

استحضر هذا وما لا تخطئه العن من استهانةِ كثيٍر من المسلمن بالجاعة الأولى، وربا كانوا 
ة الذين يعلمون، ولكن قضية التعبد قضيةُ توفيقٍ وحرمان لا قضية معرفةٍ وبيان. من الخاصَّ

والـكلام يتشـدد في حـقِّ مـن اعتـاد تـرك صلاة الجاعـة أو كان هذا هـو الغالبَ مـن أمره، 
بـل طـال الوعيـد مـن يشـهد الجاعـة لكنـه يعتـاد التأخـر عـن الصـفِّ الأول؛ روى أبـو داود 
لِ حَتَّى  ـفِّ الأوََّ ـرُونَ عَـنِ الصَّ عَـنْ عَائشَِـةَ  قَالَـتْ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »لاَ يَـزَالُ قَـوْمٌ يَتَأَخَّ

رَهُـمُ الله فِي النَّـارِ«)1( صححـه الألبـاني. يُؤَخِّ

)1( سنن أبي داود، رقم الحديث: )679(.
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قـال العينـي: هـذا تغليـظٌ في حـقِّ مـن يتكاسـل عـن المبـادرة إلى الصـف الأول ويجـيء في 
د بذلـك، وذهـب المنـذري إلى أنَّ هـذا الوعيـدَ آتٍ في المنافقـن)1(. أخريـات النـاس وتعـوَّ

رابعًا: فضيلة التبكير لصلاة الجماعة:

ـاَةَ«)2( كا  روى الشـيخان أنَّ النبـيَّ � قـال: »وَلَا يَـزَالُ أَحَدُكُـمْ فِي صَـاَةٍ مَـا انْتَظَـرَ الصَّ
مـرَّ قريبًا.

وروى مُسـلمٌ عـن أبي هريـرة  أنَّ رسـولَ الله � قـال: »أَلا أَدُلُّكُـم عَىَ مـا يَمْحُو الله بهِِ 
رَجَـاتِ«؟ قالـوا: بى يا رسـول الله، قال: »إسِْـبَاغُ الْوُضُوءِ عَـىَ الْمَكَارِهِ،  طَايَـا، وَيَرْفَـعُ بـِهِ الدَّ الَْ

بَاطُ«)3(. اَةِ، فَذَلكُِـمْ الرِّ ـاَةِ بَعْدَ الصَّ طَـا إلَِى الْمَسَـاجِدِ، وَانْتظَِارُ الصَّ وَكَثْـرَةُ الُْ
وانتظار الصلاة شاملٌ لانتظار وقتها أو جماعتها.

فـإذا كان الانتظـار طويـلًا؛ بحيـث كان بعـد الصـلاة ينتظـر الصـلاة التـي بعدهـا؛ كـا لـو 
صـىَّ العـصر وجلـس في المسـجد ينتظـر المغـرب، أو صـى المغـرب وجلـس في المسـجد ينتظـر 

العشـاء.. كان هـذا كخِيَـارِ المجاهديـن وأفضلهـم.
ـاَةِ  روى الإمـام أحمـد في مسـنده عـن أبي هريـرة  أن رسـول الله � قـال: »مُنْتَظـِرُ الصَّ
ـاَةِ كَفَـارِسٍ اشْـتَدَّ بـِهِ فَرَسُـهُ فِي سَـبيِلِ الله عَىَ كَشْـحِهِ)4(، تُصَـيِّ عَلَيْهِ مَاَئكَِـةُ الله مَا لَْ  بَعْـدَ الصَّ

«)5( حسـنه الألباني. بَـاطِ الْأكَْرَِ ـدِثْ أَوْ يَقُـوم، وَهُـوَ فِي الرِّ يُحْ
والحاصـل: أنَّ ملازمـةَ المسـاجد مُشَـبَّهَةٌ بملازمـة الثغـور، ولـن تضيـع أمـةٌ يلـزم أبناؤهـا 

الثغـور والمسـاجد.

)1( شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي )1630/1(، شرح أبي داود للعيني )233/3(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )647(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1538(.

)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )610(.
)4( الكشـح هـو الخـصر، ولعـل المـراد: عـى جوعـه، يعنـي أن هـذا المجاهـد لازم الركوب عـى الفرس، 
وجاهـد وجالـد مـع دقيـق بنيـة الحصان وخفتـه. أفـاده مصطفى محمد عـارة في تعليقه عـى الترغيب 

.)284/1( والترهيب 
)5( مسند أحمد، رقم الحديث: )8625(.
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والألـذ للنفـس مـن هـذا كلـه تلـك المباهـاة الإلهيـة بفاعـل ذلـك؛ فقـد أخـرج ابـن ماجـه 
يْنـَا مَـعَ رَسُـولِ الله � الْمَغْـرِبَ، فَرَجَـعَ مَـنْ رَجَـعَ،  مـن حديـث عبـد الله بـن عمـروٍ قـال: »صَلَّ
عًـا قَـدْ حَفَـزَهُ النَّفَسُ قَدْ حَـرََ عَـنْ رُكْبَتَيْهِ)2(  ـبَ)1(، فَجَـاءَ رَسُـولُ الله � مُرِْ ـبَ مَـنْ عَقَّ وَعَقَّ
ـاَءِ يُبَاهِـي بكُِـمْ الْمَاَئكَِةَ يَقُـولُ: اُنْظُرُوا  كُـمْ قَـدْ فَتَـحَ بَابًا مِـنْ أَبْوَابِ السَّ وا؛ هَـذَا رَبُّ قَـالَ: »أَبْـرُِ

إلَى عِبَـادِي قَـدْ قَضَـوْا فَرِيضَـةً وَهُـمْ يَنْتَظـِرُونَ أُخْـرَى«)3( صححـه الألباني.
ومـن فضـل التبكـير أنـه يُعـن صاحبَهُ عى الخشـوع في الصـلاة؛ وذلك أنَّ المصـي إذا جاء 
ـنَّةَ القبليَّةَ وتلا مـن القرآن ما تيـرَّ له.. فإنه يكـون أقرب إلى  مبكـرًا وصـى تحيـة المسـجد والسُّ
الخشـوع في الصـلاة وتدبـر مـا يقـرأ فيها؛ لأنَّ الإنسـان عادةً يفكـر في صلاته فيا كان مشـغولًا 

بـه قبلهـا، فالتبكـير يجعله عى نفسـيةٍ أكثـر اسـتعدادًا لتلقي كالات الصـلاة وتربيتها.
المسار الثاني: أفراد الصلوات:

وفيه خمس صلوات كا يي:

: السنن الرواتب:
ً

أول

روى الترمـذي والنسـائي وابـن ماجـه عَـنْ عَائشَِـةَ  عَـنْ النَّبـِيِّ � قَـالَ: »مَنْ ثَابَـرَ عَىَ 
ةِ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْـرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْـدَ الظُّهْرِ،  نّـَ ةَ رَكْعَـةً بَنَـى الله عَـزَّ وَجَلَّ لَـهُ بَيْتًا فِي الَْ اثْنَتَـيْ عَـرَْ

وَرَكْعَتَـيْنِ بَعْـدَ الْمَغْـرِبِ، وَرَكْعَتَـيْنِ بَعْدَ الْعِشَـاءِ، وَرَكْعَتَـيْنِ قَبْلَ الْفَجْـرِ«)4( صححه الألباني.
وممـا جـاء في فضـل بعـض أفـراد السـنن الرواتـب: مـا روى مسـلمٌ عَـنْ عَائشَِـةَ  عَـنِ 

نْيَـا وَمَـا فيِهَـا«)5(. النَّبـِيِّ � قَـالَ: »رَكْعَتَـا الْفَجْـرِ خَـيْرٌ مِـنَ الدُّ

)1( التعقيـب في الصـلاة هـو الجلـوس بعـد أن يقضيهـا لدعـاءٍ أو غـيره، وقـال السـيوطي: التعقيـب في 
المسـاجد: انتظـار الصـلاة بعـد الصـلاة. انظـر: حاشـية السـندي عـى ابـن ماجـه )202/2(.

)2( أي: جَهَـده مـن شـدة الرعـة، وحـر عـن الركبتـن؛ أيْ كشـف عنهـا، ولعـل هـذا كان بسـبب 
الرعـة لا أنـه مقصـود. انظـر شرح سـنن ابـن ماجـه للسـيوطي وآخريـن )58/1(.

)3( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )801(.
)4( سـنن الترمـذي، رقـم الحديث: )414(، سـنن النسـائي، رقم الحديـث: )1794(، سـنن ابن ماجه، 

رقم الحديـث: )1140(.
)5( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1721(.
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ومـا روى أبـو داود عـن أم حبيبـة زوج النبـيِّ � أنهـا قالـت: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »مَـنْ 
حَافَـظَ عَـىَ أَرْبَـعِ رَكَعَـاتٍ قَبْـلَ الظُّهْـرِ وَأَرْبَـعٍ بَعْدَهَـا حَـرُمَ عَـىَ النَّـارِ«)1( صححـه الألبـاني.

هل تعقل ما تقرأ!
إنَّ المحافظةَ عى هذه الركعات تُمثِّلُ صكَّ الباءةِ من نار جهنم يوم القيامة!

والحديـث الـذي قبلـه يُبـشرِّ بـأنَّ ركعتـن خـيٌر مـن الدنيـا وما فيهـا، والـذي قبله يقـرر أنَّ 
السـنن الرواتـب التـي تأخـذ مـن الوقـت أقـل مـن نصـف سـاعةٍ في اليـوم الـذي عدتـه أربـعٌ 
ه وفضله وكرمه سـببًا في دخول الجنـة، وفي الفـوز ببيتٍ فيها. وعـشرون سـاعة جعلهـا الله بمنّـِ

اللهم إني أعوذ بك من التقصير والغفلة.
وعقـب الـذي تسـطَّر في هذا المسـار والذي قبله؛ فإنَّ مـن أعظم القـرارات التي يمكن أن 
تأخذهـا في حياتـك الإيانيـة أن تقـوم إلى الوضـوء والذهـاب إلى المسـجد متى سـمعت الأذان 

لٌ تمي للوضوء أو للمسـجد. فـورًا، فـلا تنتهـي تكبيرةُ فاتحـةِ الأذان إلا وأنـت مترجِّ
مَ مـن فضائـل هـذا مِفتاحُـه، فلـن تعـاني مـن  وهـذا القـرار لـو أخذتـه.. فـإنَّ جميـع مـا تقـدَّ
اختـلال شـهود الجاعـة والتبكـير لهـا أو التهـاون فيهـا، ولـن تشـكو ذهـاب تكبـيرة الإحـرام 
وغيـاب الخشـوع وتـرك السـنن الرواتـب وورد القـرآن ومراجعـة شيءٍ مـن المحفـوظ؛ إذ كل 

ه الله عليـه. ذلـك تبـعٌ لهـذا القـرار الميسـور عـى مـن يـرَّ
وثمـةَ فضيلـةٌ زائـدةٌ عـى كلِّ هـذا مفادهـا: أنَّ هـذه السياسـة تعطيك قـدرًا من الاسـتقرار 
النفـي والنجـاة مـن الشـتات الروحـي، وتصبـح أكثـر هـدوءًا وبعدًا عـن الصخـب والثرثرة، 
تـي إلى المسـجد بسـكينةٍ ووقـار، لسـانك رطـبٌ بذكـر الله، وهـذا يعـود بالاتـزان النفي عى 

ـه بـإذن الله وفضلـه وعونه وتسـديده. يومـك وعملـك كلِّ
إنَّ التكلفـةَ الزمنيَّـةَ لهـذه العزائـم دقائـق، لكنَّ الاهتداء إليهـا من الهدايـات الدقائق، التي 

ـقُ إليها. قـلَّ من يُوَفَّ

)1( سنن أبي داود، رقم الحديث: )1271(.
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فـإن تقـاصرتَ عـن ذلـك فـلا أقـل مـن إدراك تكبـيرة الإحـرام، فالصـلاة أكـب مـن كلِّ 
كبـير، وتكبيراتهـا المبنيـة عـى صيغـة التفضيـل »الله أكـب« تُـؤذِنُ بهـذا.

: مَـا كَانَ  عائشـة  ولـك في رسـول الله � أسـوة حسـنة؛ فحـن سُـئِلَت أم المؤمنـن 
تِ  النَّبـِيُّ � يَصْنـَعُ فِي بَيْتـِهِ؟ قَالَـتْ: كَانَ يَكُـونُ فِي مِهْنةَِ أَهْلِـهِ -تَعْنيِ خِدْمَةَ أَهْلِـهِ- فَإذَِا حَضَرَ

ـلَاةِ«)1(. ـلَاةُ خَـرَجَ إلَِى الصَّ الصَّ
هذه إفادةٌ من أهل بيته � فا إفادة أهل بيتك عنك لو تكلموا عنك؟!

إنَّ التزامَـك بذلـك وعزمَـك فيـه هـو الـذي يجعلهـم يقولـون عنـك: كان إذا حـضرت 
ـلاة فكأنَّـه لا يعرفنـا ولا نعرفـه! الصَّ

أذكـر أني زرت يومًـا الشـيخ محمـد بـن محيـي الديـن الأسـطل  لمـا جـاء زائرًا مـن الديار 
الحجازيـة وقـد مـى عـى مقامـه هنـاك قريـبٌ مـن أربعن سـنة، وهـو شـقيق شـيخنا الدكتور 
يونـس الأسـطل وفقـه الله، وكانـت الزيـارة عقـب صـلاة المغـرب مبـاشرة، فلـا جلسـت في 

مـكان اسـتقبال الـزوار بقينـا بعـض الوقـت في انتظـاره.
وإذ بنجلـه عبـد الله وفقـه الله يهمـس في أذني معتـذرًا عـن تأخـر أبيـه بأنـه صائـم، وأنه من 

ثلاثـن سـنة يصـوم يومًـا ويفطـر يومًا ووافـق اليـوم صيامه!
فـكان هـذا أمـرًا ذا عجـبٍ عندي؛ إذ إنَّ المسـافر يجد من وعثاء السـفر ما يترخـص به أيامًا 

إقامته. بعد 
نَ العشـاء  ثـم جـاء وجلسـنا، وكنا نسـأله ويجيب عى العـادة في أحاديـث المجالس، فلا أذَّ
مـا أن أتـم المـؤذن قولـه: »الله أكـب« إلا وهـو يقـوم إلى المسـجد، والـذي عجبـت منـه أنـه لم 

يسـتأذن مـن الحاضريـن بـل كان صنيعـه بلسـان الحـال دعـوةً إلى القيـام للمسـجد!
لاة من فوره. فعاد ابنه عبد الله يهمس في أذني ثانيةً وقال: إنَّ أبي معتادٌ أن يقوم للصَّ

وفي تلـك اللحظـات القليلـة هجـم عـى ذهني ما ورد عـن النبيِّ � أنـه كان إذا حضرت 

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )676(.
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ـلاةِ كأنـه لا يعرفهـم ولا يعرفونـه، فـكان هذا أولَ مشـهدٍ  الصـلاة وهـو في أهلـه يقـوم إلى الصَّ
ـرُ بذلك! أراه يُذكِّ

وبعـد مـدةٍ قابلتـه وسـألته عـن أحسـن طرق ضبـط القرآن لما يُشـتهر عنـه أنه متقـن فقال: 
هُ حفظًـا، فسـألته في كم يراجـع القرآن؟ قـال: ما أنا  مـا لا تقـدر أن تتلـوَه في كلِّ وقـتٍ فـلا تَعُـدَّ

بصاحـب الهمـة في ذلـك، فأعـدت السـؤال عن متوسـط المدة؟ قال: أسـبوعٌ!
ا لكنَّها خفَّت بتيسير الله تعالى حن جعلها أمرًا لازمًا في حياته. ا عزائم حقًّ إنهَّ

ثانيًا: قيام الليل:

تقـدم الحديـث عـن فضـل قيـام الليـل ومركزيتـه في التكويـن الإيـاني، وأتحـدث هنـا عـن 
كيفيـة قيـام الليـل عـى الوجـه الأكمـل، وذلـك بحسـب الخطـوات السـتِّ الآتيـة:

ف لحظـةً واحـدة؛ لأنَّ النائم ( 1 إذا سـمعت صـوت المنبـه فقـم فورًا من فراشـك ولا تُسـوِّ
لا سـلطان لـه عى نفسـه، فـإذا ذهبت لحظـة اليقظة فيُخشـى أن تذهـب ليلتك.

  فـإذا عانيـت شـدة النعـاس.. فيمكـن أن تمي قليلًا أو تـشرب القهوة إلى أن تسـتيقظ، 
فـإن غُلِبـت فيمكـن أن تجلـس عـى الكـرسي فعسـى ألا يطـول نومـك لتجـد حيويتك 
وتقـوم، واسـتعن بـالله عـى ذلـك وتجلَّد؛ فـإنَّ لـذاذة التهجد تسـتحق أن تُجاهِـد وتُكابد.
ة التـي تُعـنُ عـى حسـن    واجتهـد أن تنـام مبكـرًا مـا اسـتطعت؛ فـإنَّ ذلـك مـن العُـدَّ
اليقظـة، فضـلًا عـا في ذلـك مـن تلمـسٍ للقيـام في الوقـت الفاضـل؛ روى البخـاري 
يَـامِ إلَِى  ومسـلم عـن عبـد الله بـن عَمْـرٍو  قَـالَ: قَـالَ لِي رَسُـولُ الله �: »أَحَـبُّ الصِّ
ـاَةِ إلَِى الله صَاَةُ دَاوُدَ؛ كَانَ  الله صِيَـامُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُـومُ يَوْمًـا وَيُفْطرُِ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّ

يْـلِ وَيَقُـومُ ثُلُثَـهُ وَيَنَامُ سُدُسَـهُ«)1(. يَنَـامُ نصِْـفَ اللَّ
ذكـر الله عنـد الانتبـاه: وذلـك بـا ورد عند البخـاري في صحيحه من حديث عُبَـادَةَ بْنِ ( 2

)1( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )3420(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )2796( واللفـظ 
للبخـاري.
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يْـلِ فَقَـالَ: لَا إلَِـهَ إلِاَّ الله وَحْدَهُ  )1( مِـنْ اللَّ امِـتِ  عَـنْ النَّبـِيِّ � قَـالَ: »مَـنْ تَعَـارَّ الصَّ
مْـدُ للهَِِّ وَسُـبْحَانَ الله  ءٍ قَدِيـرٌ، الْحَ مْـدُ وَهُـوَ عَـىَ كُلِّ شَْ يـكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْـكُ وَلَـهُ الْحَ لَا شَرِ
ةَ إلِاَّ بـِالله، ثُمَّ قَالَ: اللهمَّ اغْفِـرْ لِي، أَوْ دَعَا..  وَلَا إلَِـهَ إلِاَّ الله وَالله أَكْـرَُ وَلَا حَـوْلَ وَلَا قُـوَّ

أَ وَصَـىَّ قُبلَِـتْ صَاَتُهُ«)2(. اسْـتُجِيبَ لَـهُ، فَـإنِْ تَوَضَّ
ـه  كـر الـوارد فإنَّ والمعنـى: إنَّ مـن اسـتيقظ مـن نومـه فـشرع يتكلـم مـن فـوره بالذِّ
كرَ واسـتأنسَ  د الذِّ يُبـشرَّ بدعـاءٍ مسـتجابٍ وصـلاةٍ مقبولـة، وإنَّـا يتفـق ذلك لمـن تعـوَّ

بـه وغلـب عليـه حتـى صـار حديـث نفسـه في نومـه ويقظتـه)3(.
ـب عليه بـكلامٍ لا ينبغي  وكأني بابـن بطَّـالٍ  قـد طَـرِبَ لهـذا الحديـث؛ فإنـه عقَّ
أن يفـوت، قـال : هـذا حديـثُ عبـادةٍ شريفٌ عظيمُ القـدر، وفيه ما وعـد الله عباده 
عـى التيقـظ مـن نومهـم وألسـنتهم تلهـج بشـهادة التوحيـد لـه والربوبيـة، والإذعـان 
لـه بالملـك، والاعـتراف لـه بالحمـد عى جزيـل نعمـه التي لا تحـى، وأفواههـم رطبةٌ 
بالإقـرار لـه بالقـدرة التـي لا تتناهـى، وقلوبهـم مطمئنةٌ بحمـده وتسـبيحه وتنزيهه عا 
لا يليـق بالإلهيـة مـن صفـات النقـص، والتسـليم لـه بالعجز عـن القدرة عـن نيل شيءٍ 

إلا بـه سـبحانه وتعالى.
، وهو  فإنَّـه وعـد بإجابـةِ دعـاء مـن بهـذا دعـاه، وقبول صـلاة من بعـد ذلك صـىَّ

تعـالى لا يُخلـف الميعاد، وهـو الكريـم الوهاب.
ـه  فينبغـي لـكلِّ مؤمـنٍ بلغـه هـذا الحديـث أن يغتنـم العمـل بـه، ويلـص نيتـه لربِّ
العظيـم أن يرزقـه حظًّـا مـن قيام الليـل، فا عون إلا به، ويسـأله فكاك رقبتـه من النار، 

وأن يوفقـه لعمـل الأبـرار، ويتوفـاه عى الإسـام)4(.
مسـح الوجـه: لحديـث الصحيحـن عـن ابـن عبـاس  لمَّا بـات عنـد خالتـه ميمونة، ( 3

)1( التعار: اليقظة مع صوت. انظر: فتح الباري )40/3(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )1154(.

)3( فتح الباري لابن حجر )40/3(.
)4( شرح صحيح البخاري لابن بطال )148-147/3(.
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يْـلُ أَوْ قَبْلَـهُ بقَِلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بقَِلِيلٍ اسْـتَيْقَظَ رَسُـولُ الله �،  وفيـه: »حَتَّـى إذَِا انْتَصَـفَ اللَّ
فَجَلَـسَ يَمْسَـحُ النَّوْمَ عَـنْ وَجْهِهِ بيَِـدِهِ«)1(.

الصحيحـن ( 4 ففـي  والصـاة:  والاسـتياك  الوضـوء  ثـم  عمـران  آل  خواتيـم  قـراءة 
ثَ رَسُـولُ الله �  أيضًـا عـن ابْـنِ عَبَّـاسٍ  قَـالَ: بـِتُّ عِنـْدَ خَالَتـِي مَيْمُونَـةَ فَتَحَـدَّ
ـاَءِ، فَقَـالَ:  يْـلِ الْآخِـرُ قَعَـدَ، فَنظََـرَ إلَِى السَّ مَـعَ أَهْلِـهِ سَـاعَةً ثُـمَّ رَقَـدَ، فَلَـاَّ كَانَ ثُلُـثُ اللَّ
ثُـمَّ  ﴿ثنثىثيفىفيقىقيكاكلكمكى﴾، 

ةَ رَكْعَـةً«)3(. )2( فَصَـىَّ إحِْـدَى عَـشْرَ ـأَ وَاسْـتَنَّ قَـامَ فَتَوَضَّ
وهـذه الآيـات الإحـدى عـشرة زاخـرةٌ بالمعـاني والقواعـد الكليـة، وثمـة رسـائل فيهـا 
تغـرس الإيـان غرسًـا، وتبنـي التصـورات الشرعيـة في الإنسـان بنـاءً محكـاً، وهـذا مما 

يُعـرف مـن كتـب التفاسـير المطولة.
افتتـاح القيـام بركعتـين خفيفتـين: وهـذا ثابتٌ عن النبـي � من قوله وفعلـه كا مرَّ في ( 5

هديـه � في التعبـد، والمعنى فيها: لينشـط بهـا لما بعدهما.
البـدء في صـاة التهجـد: مـع الاجتهـاد في تحسـينها والتفاعـل مـع الآيات فيها بسـؤال ( 6

الرحمـة والتعـوذ وغيره بحسـب القراءة كا مـرًّ من هديه � في التعبـد مفصلًا، ويعن 
عـى ذلـك أن يجعـل الصـلاة زمنـًا يلتـزم بـه لا قـدرًا مـن الآيـات أو الصفحـات ينتهي 

إليـه كـا مـرَّ في الأصـل الثالث مـن الأصـول الكلية للتعبـد والعمل.
وعـى هـذا؛ فـإذا وجـد قلبه في القيـام أو في الركوع أو في السـجود أو مـنَّ الله عليه بالبكاء 
من خشـيته سـبحانه أو بتضرعٍ ومناجاةٍ وحسـنِ مسـألةٍ.. فإنه يسـتمر في ذلك ولا يقطع، ولا 
يصدنـه عـن ذلـك مـا هيَّـأه في نفسـه مـن ركعـاتٍ يصليهـا أو عددٍ مـن الآيـات يتلوهـا؛ فإنَّه ما 
هيَّـأ ذلـك إلا لمظنـة صـلاح قلبـه بـه، فـإذا جـاءه مـا يطلـب مـن طريقٍ أحسـن تشـبث بـه، وإنا 
المقصـود حصـول مثـل هـذه المقامـات الفاضلـة التـي صـار عليهـا، فـإذا حصلـت فكأنـا ظفر 

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )183(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1825(.
)2( أي: استاك.

)3( صحيح البخاري، رقم الحديث: )4569(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )619(.
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بفريسـته فليشـدَّ يـده عليهـا ويغتنمهـا لئـلا تنفلـت منه، فقـلَّ أن يجدها.
تْ لَكَ الْقِـرَاءَةُ فَـاَ تَرْكَـعْ وَلَا  ولأجـل هـذا المعنـى قـال أبـو سـليان الـداراني : »إذَا لَـذَّ
ـجُودُ فَاَ تَقْرَأْ وَلَا تَرْكَعْ«)1(. كُوعُ فَاَ تَقْرَأْ وَلَا تَسْـجُدْ، وَإذَِا لَذَّ لَكَ السُّ تَسْـجُدْ، وَإذَِا لَذَّ لَكَ الرُّ
غُـه أجرَ قيـامِ ليلـةٍ وإن لم يقمها حقيقة؛ فهـو جزاء لا  ومـن زيـادة الفضـلِ أن يعتنـيَ بـا يبلِّ
إجـزاء، والأعـال التـي مـن شـأنها ذلك متعـددة، مما يعنـي أنَّ بإمكانـه أن يأخذ أجـر قيام عدة 

ليـالٍ في ليلـةٍ واحـدة، ومـن هذه الأعـال ما يي:
صـاة العشـاء والفجـر في جماعـة: أخـرج مُسْـلمٌِ في صحيحـه مـن حديـث عثـانَ بـنِ ( 1

اَ قَامَ  اعَـةٍ فَكَأَنَّ عفـان  قـال: سـمعت رسـول الله � يقول: »مَـنْ صَىَّ الْعِشَـاءَ فِي جَمَ
ـهُ«)2(. يْلَ كُلَّ ـاَ صَـىَّ اللَّ اعَـةٍ فَكَأَنَّ بْـحَ فِي جَمَ يْـلِ، وَمَـنْ صَـىَّ الصُّ نصِْـفَ اللَّ

قلـت: ولعلـه لأجـل ذلـك قـال سـعيدُ بـن المسـيب: من شـهد العشـاء ليلـة القدر 
فقـد أخـذ بحظٍّ منهـا)3(.

إتـام صـاة التراويـح مـع الإمـام با في ذلك صـاةُ الوتـر: فقد أخرج أصحاب السـنن ( 2
فَ كُتـِبَ لَـهُ قِيَـامُ  مَـامِ حَتَّـى يَنْـرَِ عـن أبي ذرٍّ  أن النبـي � قـال: »مَـنْ قَـامَ مَـعَ الْإِ

لَيْلَـةٍ«)4( صححـه الألباني.
وإذا اسـتحضرت شـهرة هـذا الحديـث بـن النـاس، ثم نظـرت إلى كثـرة من يترك 

العمـل بـه.. علمـت أنَّ قضيَّـةَ التعبد قضيـة توفيـقٍ وحرمان لا معرفـةٍ وبيان.
ـه يزيـدُ مـع إمامـه ركعـةً بنيـة  أمـا مـن عمـد لتأخـير صـلاة الوتـر لآخـر الليـل فإنَّ

القيـام إذا لم يَخـشَ بالتجربـة أن تغلبـه عينـاه.
قـراءة خواتيـم البقـرة: فقـد أخـرج الشـيخانِ عـن أبي مسـعود البـدري  قـال: قـال ( 3

)1( المدخل للعبدري )301/3(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1523(.

)3( شرح السنة للبغوي )390/6(.
)4( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )1377(، سـنن الترمـذي، رقـم الحديـث: )806(، سـنن النسـائي، 

رقـم الحديـث: )1363(، سـنن ابـن ماجـه، رقـم الحديـث: )1327( واللفـظ للترمذي.
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ـا فِي لَيْلَـةٍ كَفَتَـاهُ«)1(. رسـول الله �: »الْآيَتَـانِ مِـنْ آخِـرِ سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ مَـنْ قَرَأَهُمَ
وقولـه: »كفتـاه« قـال الحافـظ ابـن حجـر: أي أجزأتـاه عـن قيـام الليـل بالقـرآن، 
ثـم سـاق أقـوالًا أخـرى مصـدرةً بلفـظ قيـل إلى أن قـال: والوجـه الأول ورد صريًحـا 
مـن طريـق عاصـم عـن علقمـة عـن أبي مسـعود رَفَعَـهُ أنـه قـال: »من قـرأ خاتـة البقرة 

أجـزأت عنه قيـام ليلـة«)2(.
وهاتـان الآيتـان لهـا قـدرٌ خـاصٌّ في الشريعة؛ إذ كانتـا من جملة عطـاءات الله لنبيه 
يَ  � ليلـة الإسراء والمعـراج؛ روى مسـلمٌ في صحيحـه عَـنْ عَبْـدِ الله قـال: لَمَّـا أُسْرِ
برَِسُـولِ الله � انْتُهِيَ بهِِ إلَِى سِـدْرَةِ الْمُنتَْهَى.. إلى أن قال: فَأُعْطيَِ رَسُـولُ الله � ثَاَثًا: 
كْ باِلله مِنْ  مْـسَ، وَأُعْطيَِ خَوَاتيِمَ سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ، وَغُفِرَ لمَِنْ لَْ يُـرِْ لَـوَاتِ الَْ أُعْطـِيَ الصَّ

تـِهِ شَـيْئًا الْمُقْحِاَتُ«)3(. أُمَّ
والُمقْحِـاَتُ: هـي الذنـوبُ العظـامُ الكبائـرُ التـي تُهلِـكُ أصحابَها وتوردهـم النار 
وتقحمهـم فيهـا، والتقحـم: الوقـوع في المهالك، ومعنى الـكلام: أنَّ من مات من هذه 
الأمـة غـير مـشركٍ بـالله غُفِر لـه المقحات، والمـراد -والله أعلـم- بغفرانها: أنـه لا يخلد 
رت نصوص  ب أصـلًا؛ فقد تقـرَّ في النـار بخـلاف المشركـن، وليـس المـراد أنـه لا يُعـذَّ

الـشرع وإجمـاع أهل السـنة عـى إثبات عـذاب بعض العصـاة مـن الموحدين)4(.
ويـدل عـى عنايـة الصحابـة  بهـا مـا روى الدارميُّ في سـننه أن عليًّـا  قال: 
»مَـا كُنْـتُ أَرَى أَنَّ أَحَـدًا يَعْقِـلُ يَنَـامُ حَتَّـى يَقْـرَأَ هَـؤُلاءَِ الآيَاتِ مِنْ آخِـرِ سُـورَةِ الْبَقَرَةِ، 

تَ الْعَـرْشِ«)5(. ـُنَّ لَمنِْ كَنْـزٍ تَحْ وَإنَِّ
4 )  َان قـراءة خواتيـم آل عمـران: وذلـك لمـا روى الدارمـيُّ في سـننه عَنْ عُثْـاَنَ بْـنِ عَفَّ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )4008(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1914(.
)2( فتح الباري )56/9( وانظر أيضًا شرح النووي عى مسلم )92-91/6(.

)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )449(.
)4( شرح النووي عى مسلم )3/3(.

)5( سنن الدارمي، رقم الأثر: )3427(.
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ـه قَـالَ: »مَـنْ قَـرَأَ آخِـرَ آلِ عِمْـرَانَ فِي لَيْلَـةٍ كُتبَِ لَـهُ قِيَامُ لَيْلَـةٍ«)1(.  أنَّ
وهـذا الأثـر حُكِـمَ عليـه بالضعـف، ولكـن الضعـف إنـا هـو متعلـقٌ بالفضـل لا بـذات 
العمـل؛ فقـد ثبـت مـن فعـل النبـيِّ �؛ فـكان إذا اسـتيقظ مـن نومـه بـدأ بتـلاوة هـذه الآيات 
، ويكفي ثبوته للعمل بـه ولو لم يثبت خصـوص الفضل المذكور،  وهـو ينظـر إلى السـاء كا مـرَّ

والمسـلم ليـس تاجـرًا يشـترط معرفـة مقـدار الربـح ثم يقـرر هل يعمـل أو لا.
وهـذه الآيـات تُعَـدُّ تلاوتُهـا عنـد الاسـتيقاظ مـن النـوم مـع النظـر للسـاء مـن لذائـذ مـا 
يفعلـه الإنسـان في مفتتـح يومـه ولـو افترضنـا انفـكاك تلاوتهـا عـن الأجـر كلـه، فكيـف وهي 

معاملـةٌ مـع الـربِّ الكريـم سـبحانه، ولا يخـر عـى الله أحـد!
ارِيِّ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ ( 5 القيـام بائـة آيـة: فقـد أخـرج أحمـد في مسـنده عـن تيـم الـدَّ

ـنه  الله �: »مَـنْ قَـرَأَ باِِئَـةِ آيَـةٍ فِي لَيْلَـةٍ كُتـِبَ لَـهُ قُنُـوتُ لَيْلَـةٍ«)2( صححـه الألباني وحسَّ
شـعيب الأرنـؤوط بشـواهده.

رْدَاءِ  أنَّ النَّبيَِّ � قَـالَ: »مَنْ ( 6 نيـة القيـام: لمـا روى النسـائي وابـن ماجـه عَـنْ أَبِي الـدَّ
يْـلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَـاهُ حَتَّى أَصْبَحَ كُتـِبَ لَهُ مَا  أَتَـى فرَِاشَـهُ وَهُـوَ يَنْـوِي أَنْ يَقُـومَ يُصَيِّ مِـنْ اللَّ

«)3( صححه الألباني. هِ عَـزَّ وَجَـلَّ نَـوَى وَكَانَ نَوْمُـهُ صَدَقَـةً عَلَيْـهِ مِنْ رَبِّ
ـننَِ مـن حَدِيثِ أوسِ ( 	 الغسـل يـوم المعـة والتبكير للخطبـة: فقد أَخْرَجَ أصْحَابُ السُّ

مُعَـةِ  ـلَ يَـوْمَ الُْ بـنِ أوس الثقفـي  قـال: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله � يَقُـولُ: »مَـنْ غَسَّ
ـرَ وَابْتَكَـرَ، وَمَشَـى وَلَْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِـنَ الِإمَامِ فَاسْـتَمَعَ وَلَْ يَلْغُ.. كَانَ  وَاغْتَسَـلَ، ثُـمَّ بَكَّ

لَـهُ بـِكُلِّ خُطْـوَةٍ عَمَلُ سَـنَةٍ أَجْـرُ صِيَامِهَـا وَقِيَامِهَا«)4( صححـه الألباني.

)1( سنن الدارمي، رقم الأثر: )3439(.
)2( مسند أحمد، رقم الحديث: )16999(.

واللفـظ   )1344( الحديـث:  رقـم  ماجـه،  ابـن  سـنن   ،)1786( الحديـث:  رقـم  النسـائي،  )3( سـنن 
للنسـائي.

)4( سـنن أبي داود، رقم الحديث: )345(، سـنن الترمذي، رقم الحديث: )496(، سـنن النسـائي، رقم 
الحديـث: )1380(، سـنن ابن ماجه، رقم الحديـث: )1087( واللفظ لأبي داود.
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ا: صلاة التراويح:
ً
ثالث

اويـحِ مـن جملـةِ قيـام الليـل، ولكنَّهـا تُفـرد لمـا لهـا مـن قـدرٍ مـن الخصوصية من  صـلاةُ الترَّ
ـا مبنيـةٌ عـى الطـول، ووردت مثنـى مثنـى، ولهـذا ذهـب  جهـة العـدد والزمـن والصفـة؛ فإنهَّ
ـا لمـا  الشـافعية إلى أنـه لـو صـى أربعًـا بتسـليمةٍ واحـدةٍ لم يصـح؛ لأنَّـه خـلافُ المـشروع، ولأنهَّ

عَـت جماعـةً أشـبهت الفرائـض فـلا تُغـيرَّ عـا وردت)1(. شُرِ
ـا المـراد من قولـه �: »مَـنْ قَـامَ رَمَضَـانَ إيِاَنًـا وَاحْتسَِـابًا غُفِـرَ لَهُ  ومـن ثـم اتفقـوا عـى أنهَّ

مَ مِنْ ذَنْبـِهِ«)2(. مَـا تَقَـدَّ
وقوله: »إيانًا«؛ أي تصديقًا بوعد الله بالثواب عليه والاعتقاد بأنه حقٌّ وفرضٌ وطاعة.

وقولـه: »احتسـابًا«؛ أي إخلاصًـا لله وطلبًـا للأجـر لا لقصـدٍ آخـر مـن ريـاءٍ أو غـيِرهِ ممـا 
يخالـف الإخـلاص)3(.

اويحِ متفقٌ عى سُنِّيَتهِا، ولكن اختلف أهل العلم في عددها: وصلاةُ الترَّ
ا عشرون ركعة بعشر تسليات؛  فذهب جمهورُ العلاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنهَّ
  جمع أصحاب رسول الله � فيها عى أُبَيِّ بن كعب  وذلك لما رُوي أنَّ عمرَ بن الطاب

فصى بهم في كل ليلةٍ عشرين ركعة، ولم ينكر عليه أحدٌ فكان هذا إجماعًا منهم)4(.
النَّاسِ آخر الليل وما هم   إما لأنه رأى أنَّ قيامَ  أبو بكر الصديق  يَقُمْ بذلك  وإنا لم 
لاةِ فرادى أفضل من جمعهم عى إمام، وإما لاشتغاله واشتغال المسلمن بجهاد  عليه من الصَّ
د  المرتدين عن ذلك، والجهاد آكدُ من صلاة التراويح، وخلافته لم تدم سوى سنتن، فلا تمهَّ

الإسلامُ في زمن عمر  ورأى الناس في المسجد أوزاعًا متفرقن جمعهم عى إمامٍ واحد)5(.

)1( مغني المحتاج للشربيني )227/1(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )37(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1815(.

)3( فتـح البـاري لابـن حجـر )251،115/4(، شرح النـووي عـى مسـلم )39/6(، التيسـير بـشرح 
الجامـع الصغـير للمنـاوي )496/1(.

 ،)226/1( الشـافعي  للشربينـي  المحتـاج  مغنـي   ،)288/1( الحنفـي  للكاسـاني  الصنائـع  )4( بدائـع 
المغنـي لابـن قدامـة الحنبـي )833/1(.

)5( الاعتصام للشاطبي ص )142(.



145

ــال  ــة، ق ــل المدين ــل أه ــتدلوا بفع ــة، واس ــون ركع ــتُّ وثلاث ــا س ــةُ إلى أنهَّ ــب المالكي وذه
ــاس  ــزل الن ــذي لم ت ــم ال ــر القدي ــذا الأم ــه، وه ــاس علي ــت الن ــا أدرك ــذا م ــك: ه ــام مال الإم

ــه)1(. علي
قـال الرافعـي: قـال العلـاء: وسـبب فعلهـم أنَّ الركعـات العشريـن خمس ترويحـات، كل 
ترويحـة أربـع ركعـات، وكان أهـل مكـة يطوفـون بـن كل ترويحتـن سـبعة أشـواط، ويصلون 
ركعتـي الطـواف أفـرادًا، وكانـوا لا يفعلـون ذلـك بـن الفريضـة والتراويـح ولا بـن التراويح 
والوتـر، فـأراد أهـل المدينـة أن يسـاووهم في الفضيلـة فجعلـوا مكان كل أسـبوعٍ مـن الطواف 
ترويحـة وهـي أربـع ركعـات، فتحصـل أربـع ترويحـات وهـي سـت عـشرة ركعـة تنضـم إلى 
قـال  فلذلـك  وثلاثـن،  تسـعًا  الركعـات  جملـة  فتكـون  ركعـات،  ثـلاث  والوتـر  العشريـن، 

الشـافعي: ورأيتهـم بالمدينـة يقولـون بتسـعٍ وثلاثـن)2(.
ـــا ثـــاني ركعـــات؛ لمـــا جـــاء في الصحيحـــن عَـــنْ أَبِي سَـــلَمَةَ بْـــنِ عَبْـــدِ  وقـــال قـــوم: إنهَّ
ـــتْ:  ـــانَ؟ فَقَالَ ـــولِ الله � فِي رَمَضَ ـــلَاةُ رَسُ ـــتْ صَ ـــفَ كَانَ ـــةَ : كَيْ ـــأَلَ عَائشَِ ـــهُ سَ ـــنِ أَنَّ حْمَ الرَّ
ـــلْ  ـــاَ تَسَ ـــا فَ ـــيِّ أَرْبَعً ـــةً؛ يُصَ ةَ رَكْعَ ـــرَْ ـــدَى عَ ـــىَ إحِْ هِ عَ ـــيْرِ ـــانَ وَلَا فِي غَ ـــدُ فِي رَمَضَ ـــا كَانَ يَزِي »مَ
، ثُـــمَّ يُصَـــيِّ  ـــنَّ ، ثُـــمَّ يُصَـــيِّ أَرْبَعًـــا فَـــاَ تَسَـــلْ عَـــنْ حُسْـــنهِِنَّ وَطُولِهِ ـــنَّ عَـــنْ حُسْـــنهِِنَّ وَطُولِهِ

ثَاَثًـــا..«)3(.
 لا يقتـضي  عائشـة  والحـق أنَّ أعـدل الآراء أن تُصـىَّ عـشرون ركعـة؛ لأنَّ حديـثَ 
التحديـد بالعـدد، ولأنَّ الزيـادةَ إلى العشريـن من فعـل الخلفاء والصحابـة  المأمور بالأخذ 
بسـنَّتهم، وقـد صـار عـى ذلـك جماهـير أهـل العلـم مـن المذاهـب المتبوعـة في سـائر الأمصـار 

والأقطـار جيـلًا بعـد جيـلٍ مـن غـير نكـير.
اويـــحِ عـــى الإطالـــة، وكان  ثـــم إنَّ هـــذا هـــو الأرفـــق بالنـــاس؛ إذ إنَّ مبنـــى صـــلاةِ الترَّ
ا؛ فمـــرة قـــام حتـــى ذهـــب ثلـــث الليـــل، ومـــرة قـــام حتـــى  النبـــيُّ � يطيـــل الصـــلاة جـــدًّ

)1( المدونة )287/1(، الذخيرة للقرافي )407/2(.
)2( الشرح الكبير للرافعي )133/2(، مغني المحتاج للشربيني )226/1(.

)3( صحيح البخاري، رقم الحديث: )2013(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1757(.
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ـــى  ـــا حَتَّ ـــامَ بنَِ ذهـــب شـــطر الليـــل، ومـــرة قـــام إلى قريـــبٍ مـــن الفجـــر حتـــى قـــال الـــراوي: »فَقَ
ـــحور. خَشِـــيناَ أَنْ يَفُوتَنـَــا الْفَـــلَاحُ«)1(؛ أي الس

فالإطالـة بعشريـن ركعـة أرفـق بالنـاس مـن الإطالة بثـانٍ كا لا يخفـى، ومـن القصور أن 
نأخـذ السـنة في أصلهـا ونهملهـا في وصفهـا، أعني بذلـك: أنَّ من صى بثانٍ وطواها في سـاعةٍ 
فَةِ كـا نصَّ عى  ـنَّةِ نـصَّ عـى الصِّ ـه اتبـع السـنة؛ لأنَّ الحديـثَ الُمثْبـِتَ للسُّ أو أقـل لا أحسـب أنَّ

العدد.
ةَ  هِ عَـىَ إحِْدَى عَرَْ اقـرأ قـول عائشـة  مـن جديد: »مَـا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَـانَ وَلَا فِي غَيْرِ
، ثُـمَّ يُصَـيِّ أَرْبَعًا فَاَ تَسَـلْ عَنْ حُسْـنهِِنَّ  ـنَّ رَكْعَـةً؛ يُصَـيِّ أَرْبَعًـا فَـاَ تَسَـلْ عَـنْ حُسْـنهِِنَّ وَطُولِهِ

.» نَّ وَطُولِهِ
فمـن صـى ثـاني ركعـات عـى هـذه الكيفية فـلا بأس، ومـن قصرَّ عـن ذلك فـلا بأس إلا 

إن أسـاء بـالإسراع الُمخِـل بـأركان الصلاة أو بتعظيمهـا وإجلالها.
ل أنَّ الأمرَ واسعٌ من جهة العدد، ولا ينبغي أن يقود إلى الخلاف. فتحصَّ

ق شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة لهـذه المسـألة فقـال: »تنـازع العلـاء في مقـدار القيام في  وتطـرَّ
ـه قـد ثبـت أن أبيَّ بـن كعـب  كان يقوم بالنـاس عشرين ركعة في قيـام رمضان  رمضـان؛ فإنَّ
ويوتـر بثـلاث، فـرأى كثيٌر من العلـاء أنَّ ذلك هو السـنة؛ لأنَّه أقامه بـن المهاجرين والأنصار 

ولم ينكـره منكر.
واستحب آخرون تسعًا وثلاثن ركعة؛ بناءً عى أنَّه عملُ أهلِ المدينةِ القديم.

وقـال طائفـة: قـد ثبـت في الصحيـح أنَّ النبيَّ � لم يكن يزيد في رمضـان ولا في غيره عى 
ثلاث عـشرة ركعة.

وه مـن معارضـة الحديـث الصحيـح لمـا ثبـت مـن  واضطـرب قـومٌ في هـذا الأصـل لمـا ظنّـُ
سـنة الخلفـاء الراشـدين وعمـل المسـلمن.

)1( سنن أبي داود، رقم الحديث: )1375(.
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ـواب أنَّ ذلـك جميعـه حسـن كـا نـص عـى ذلـك الإمـام أحمـد ، وأنَّـه لا يتوقَّـت  والصَّ
في قيـام رمضـان عـدد؛ فـإنَّ النبـيَّ � لم يُوقِّـت فيهـا عـددًا، وحينئـذٍ فيكـون تكثـير الركعـات 

وتقليلهـا بحسـب طـول القيـام وقصره.
فـإنَّ النبـيَّ � كان يطيـل القيـام بالليـل حتـى إنَّـه قـد ثبـت عنـه في الصحيـح مـن حديث 
حذيفـة  أنـه كان يقـرأ في الركعـة بالبقـرة والنسـاء وآل عمران، فكان طـول القيام يغني عن 

تكثـير الركعات.
وأبيُّ بــنُ كعــب  لمَّــا قــام بهــم وهــم جماعــةٌ واحــدةٌ لم يمكــن أن يطيــل بهــم القيــام، فكثَّر 
الركعــات ليكــون ذلــك عوضًــا عــن طــول القيــام، وجعلــوا ذلــك ضِعْــفَ عــددِ ركعاتــه �؛ 
ــه � كان يقــوم بالليــل إحــدى عــشرة ركعــة أو ثــلاث عــشرة ركعــة، ثــم بعــد ذلــك كان  فإنَّ
النــاس بالمدينــة ضعفــوا عــن طــول القيــام فكثَّــروا الركعــات حتــى بلغــت تســعًا وثلاثــن«)1(.

وصفوة القول:

اويـحِ عى الإطالـة، وأوسـطُ الآراء وأعونُها عى تحقيـق المقصود قولُ  إنَّ مبنـى صـلاةِ الترَّ
ـا عـشرون ركعـة، فمـن حاكـى النبـيَّ � في فعلـه فـلا بـأس،  حابـةِ  إذ ذهبـوا إلى أنهَّ الصَّ

وينبغـي أن يحـرص عـى تحقيـق صفـة الصـلاة كا حـرص عـى العدد.
يت بذلك؛ لأنهم كانوا يتروحون عقبها؛ أي يستريحون)2(. وصلاة التراويح نفسها سُمِّ

فاسمها يحمل دلالةَ تطويلها؛ تمييزًا لها عن غيرها من الصلوات.
وخفـف بعـض العلـاء في ذلـك رعايـةً لضعـف النـاس ومـا صـارت عليـه أحوالهـم مـن 

عـة والتراخـي، ولا بـأس بذلـك بـشرط توافـر أمريـن: الدَّ
الأول: ألا يصـل التخفيـفُ بـا يعـود عليهـا بالإخـلال، ومـن ذلـك مـا يُـرَى مـن تنافـس 
بعـض الأئمـة عـى نَقْرِهَـا بـدل أن يتنافسـوا عـى تحقيقهـا بالصفـة الـواردة عليهـا مـن العـدد 

)1( مجموع الفتاوى لابن تيمية )113-112/23(.
)2( مغني المحتاج للشربيني )226/1(.
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والخشـوع بـا يـي بتعظيـم قـدر الصـلاة وإجـلال الله سـبحانه بحسـن الوقـوف بـن يديـه.
ج الله كربـه لهذه الظاهـرة وأبرزهـا بمقارنتها مع  وتطـرق الشـيخ عبـد العزيـز الطريفـي فرَّ
يت التراويـح بهذا الاسـم لأنهـم يسـتريحون أثناء الصـلاة لطولها،  صـلاة المتقدمـن فقـال: سُـمِّ
كان عمـر  يريحهـم قـدر مـا يذهـب الرجـل مـن المسـجد إلى سـلع، وهـو جبـل يبعـد عنهـم 
700 مـتر، وكان أيـوب يجعـل الاسـتراحة مقدار ثلاثن آيـة، وصاة بعض المتأخرين تسـاوي 

اسـتراحات السالفين)1(.
الثـاني: ألا يتواطـأ النـاس في بلـدٍ عـى تخفيفهـا غايـة التخفيـف عـددًا وصفـةً، وبهـذا يُحرم 
مـن أراد أن يصليهـا عـى وجههـا ولـو بأدنـى مراتـب الكـال، فـلا بـد أن يكـون في كل قريةٍ أو 
مدينـةٍ مسـجدٌ يصـي مثـلًا بعشريـن ركعـةٍ ويقـرأ في الليلـة بجـزءٍ أو نحـوه، وبهـذا يُجمـع بـن 

تفـاوت أحـوال النـاس في إقبالهـم وأداء العبـادة عـى وجههـا الـوارد.
والناس قد يشق عليها شيء، فإذا رأته ورأت من يفعله سهل عليها.

أعنـي بذلـك: أنَّ المجتمـعَ الـذي اعتـاد أهلـه أن يصلـوا بثـاني ركعـات يشـق عليهـم أن 
لاةِ  تْ ثقافةُ الصَّ يُفـرض عليهـم القول بعشرين، لا سـيا وفيهـم المريض وذو الحاجة، فـإذا سَرَ
بعشريـن مـع تجويدهـا، ورأوا مـا فيهـا مـن خشـوعٍ ومشـاعر فياضـة لا سـيا إذا أوتي الإمـام 
صوتًـا خاشـعًا.. فإنهـم يأنسـون، ويبقـى الأمـرُ عى ذلـك إلى أن تتوغـل الثقافة في الناس شـيئًا 

. فشيئًا
وكلـا كان الإمـام أنـدى صوتًـا وأبلغ خشـوعًا وأكثر سـكينةً هان عى النـاس طولها وربا 

تمنـى كثيٌر منهم زيـادة الإطالة استئناسًـا بها.
وأنبـه أخـيًرا إلى أنَّ بعـضَ مـن يسـتثقل طـول الصـلاة أو كثـرة عددهـا مـرد أمـره إلى أنـه 
يكثـر مـن الطعـام عـى الإفطـار ثـم يـأتي التراويـح ثقيـلًا لا يـكاد يعـي مـا يُتـى ومـن ثـم يقول 
للإمـام: مـن أمَّ منكـم فليخفـف، فهـذا نقـول لـه: مبنـى صـلاة التراويـح عـى الإطالـة، ولكن 

مـن أفطـر منكـم فليخفف.

)1( أسطر في النقل والعقل والفكر للطريفي ص )108(.
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ـى بـيءٍ مـن دنيـاه، فـلا يجتمـع بطـنٌ وعقـل، فالعقـل يخمـل  ومـن اعتنـى بدينـه ضَحَّ
بالإكثـار مـن الطعـام وينشـط بالإقـلال منـه، وقديـاً قالـت العـرب: البطِنـة تُذهـب الفطنـة، 

فرحـم الله عبـدًا تنـازل عـن رغبتـه وشـهوته لصالـح إيانـه وتربيتـه.
الليـل في  ـا قيـام  يُبالـغ في تعظيـم قـدر صـلاة التراويـح؛ فإنهَّ القـارئ أن  وأوصي أخـي 
رمضـان الـوارد في الأحاديـث، ومـن صُـوَرِ وُفُـورِ عنايـة المتعبد بصـلاة التراويـح وتعظيمه لها 
أن يقصـد المسـجد الـذي يطيـل إمامـه الصـلاة، ويكـون عـى صـوتٍ خاشـع؛ فإنَّـه يعـن عـى 
تدبـر مـا يُتـى في الصـلاةِ مـن آيـات، ولا بـأس لـو تعنَّيـتَ بالذهـاب إلى مسـجدٍ بعيـد إذا تيرَّ 
لـك، فإصـلاح القلـب مقصـدٌ يسـتحق التضحيـة، وحـذار أن تفرط في هـذا لأيِّ اعتبـارٍ كان.

والله الموفق وحده.

رابعًا: صلاة الضحى:

هُ قَالَ: »يُصْبحُِ عَىَ كُلِّ سُـاَمَى  روى مسـلمٌ في صحيحـه عَـنْ أَبِي ذَرٍّ  عَـنِ النَّبـِيِّ � أَنَّ
ليِلَـةٍ صَدَقَـةٌ، وَكُلُّ  مِيـدَةٍ صَدَقَـةٌ، وَكُلُّ تَْ مِـنْ أَحَدِكُـمْ صَدَقَـةٌ، فَـكُلُّ تَسْـبيِحَةٍ صَدَقَـةٌ، وَكُلُّ تَحْ
ـزِئُ مِـنْ ذَلـِكَ رَكْعَتَانِ  تَكْبـِيَرةٍ صَدَقَـةٌ، وَأَمْـرٌ باِلْمَعْـرُوفِ صَدَقَـةٌ، وَنَـْىٌ عَـنِ الْمُنْكَـرِ صَدَقَـةٌ، وَيُْ

حَى«)1(. يَرْكَعُهُـاَ مِـنَ الضُّ
وصلاةُ الضحى كانت من جملةِ وصايا النبيِّ � لأصحابه:

روى البخـاري ومسـلم عـن أبي هريرة  قال: »أَوْصَـانِي خَليِيِ � بثَِـاَثٍ: صِيَامِ ثَاَثَةِ 
حَى، وَأَنْ أُوترَِ قَبْـلَ أَنْ أَنَامَ«)2(. ـامٍ مِنْ كُلِّ شَـهْرٍ، وَرَكْعَتَـيْ الضُّ أَيَّ

مَـا  أَدَعَهُـنَّ  لَـنْ  بثَِـاَثٍ  »أَوْصَـانِي حَبيِبـِي �   قـال:  أبي الـدرداء  مسـلمٌ عـن  وروى 
أَنَـامَ حَتَّـى أُوتـِرَ«)3(. حَـى، وَبـِأَنْ لاَ  ـامٍ مِـنْ كُلِّ شَـهْرٍ، وَصَـاَةِ الضُّ أَيَّ عِشْـتُ: بصِِيَـامِ ثَاَثَـةِ 

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1704(.
)2( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )1981(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )1705( واللفـظ 

للبخـاري.
)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1708(.
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»وَرَكْعَتَـيْ  وفيـه:  المتقـدم    هريـرة  أبي  لحديـث  ركعتـان؛  أقلُّهـا  حَـى  الضُّ وصـلاةُ 
حَى«. حَـى«، وكـذا لحديـث أبي ذرٍّ  وفيـه: »وَيُْزِئُ مِنْ ذَلـِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُـاَ مِنَ الضُّ الضُّ
ثـاني ركعـات  الفتـح  يـوم  أنَّـه صـىَّ  الصحيحـن  لمـا جـاء في  ثـاني ركعـات؛  وأكملُهـا 

.)1 ضحـىً)
وأوسـطها أربـع؛ روى مسـلمٌ في صحيحـه أن معـاذةَ  سـألت عائشـة : كَـمْ كَانَ 

حَـى؟ قَالَـتْ: أَرْبَـعَ رَكَعَـاتٍ وَيَزِيـدُ مَـا شَـاءَ«)2(. رَسُـولُ الله � يُصَـيِّ صَـلَاةَ الضُّ
قـال ابـن عـان الشـافعي: وقضيـة هـذا الحديـث أنـه لا حـصر للزيـادة، ولكـن باسـتقراء 

ـه لم يَـزِد عـى الثـان)3(. الأحاديـث الصحيحـة والضعيفـة عُلِـمَ أنَّ
وقـال النـووي: حاصـل مـا في الأحاديـث أنَّ الضحـى سُـنَّةٌ مؤكـدة، وأنَّ أقلَّهـا ركعتـان، 

وأكملَهـا ثـانٍ، وبينهـا أربـعٌ أو سـت كلاهمـا أكمـل مـن ركعتـن ودون ثـانٍ)4(.
أمـا وقتهـا: فمـن ارتفـاع الشـمس قـدر رمـحٍ عقـب الـشروق إلى الـزوال، فتُصىَّ لمـا قبيل 

الظهـر بعـشر دقائق.
ـيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْـدَ بْنَ أَرْقَمَ  ويُنـدب تأخيرهـا إلى وقت شـدة الحر؛ روى مسـلم عَنِ الْقَاسِـمِ الشَّ
ـاعَةِ أَفْضَلُ؛  ـلَاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّ حَـى فَقَالَ: أَمَا لَقَـدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّ رَأَى قَوْمًـا يُصَلُّـونَ مِـنَ الضُّ

ابيَِن حِيَن تَرْمَـضُ الْفِصَالُ«)5(. إنَِّ رَسُـولَ الله � قَـالَ: »صَـاَةُ الأوََّ
ي بذلـك  والفصـال جمـع فصيـل وهـو ولـد الناقـة الصغـير الـذي لم يسـتكمل سـنة، وسُـمِّ
ـهِ، فهـذا يمـي في بكـرة النهار مسـتريًحا، فإذا ارتفعت الشـمس واشـتدت  ـه يُفصَـلُ عـن أُمِّ لأنَّ
ـه غـيُر قـويٍّ بعـدُ لصغـر سـنه، ومـن ثـم يلجـأ إلى  حرارتهـا لم يَقْـوَ عـى المـي بارتيـاح؛ لأن خفَّ

الظـل أو يربـض عـى الأرض توقيًـا مـن أذى الرمضـاء.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )3171(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1702(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1696(.

)3( دليل الفالحن لطرق رياض الصالحن )462/6(.
)4( شرح النووي عى مسلم )230-229/5(.

)5( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1780(.
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فهذا الوقت هو أفضل أوقات صلاة الضحى وإن كانت تجوز قبله وبعده)1(.
والغالـب أن هـذا يقـع في منتصـف الوقـت بـن طلوع الشـمس والزوال، وهـو وقت ربع 
النهـار، ولهـذا نـصَّ الفقهـاء عـى أنَّ الوقـتَ المختـارَ لصـلاةِ الضحـى هو ربـع النهار، عـى أنَّه 
قـد يقـع في غـيره، ووقوعـه أقـرب إلى وقـت الـزوال أكثـر مـن وقوعـه أقـرب إلى وقـت طلـوع 

الشـمس، ولهـذا فتأخـير الضحـى أفضل مـن التبكـير فيها.
ولعـل مـن حكمـة ذلـك: ألا يخلو كلُّ ربـعٍ من النهار عـن عبادة؛ ففي الربـع الأول صلاة 

الصبـح، وفي الثـاني صـلاة الضحى، وفي الثالـث صلاة الظهر وفي الرابـع صلاة العصر)2(.
ولعـلَّ مـن الحكمـة أيضًـا: أنَّ هـذا الوقـت وقـتُ غفلـة؛ فالنـاس يكونـون مشـتغلن فيـه 
عـادةً بمعاشـهم ومصالحهـم الدنيويـة، وقلـا كان الإنسـان متفرغًـا فيـه، فـإذا انتبه لأمـر تَعَبُّدِهِ 
ووقـف بـن يـدي ربـه بضـع دقائـق يصـي.. فإنَّ هـذا يقع موقعًـا من الفضـل، ويكـون أبلغ في 
ـه لـو خـي فواتهـا والاشـتغال عنهـا فليصلهـا متـى شـاء بـا تيـرَّ  القربـة إلى الله تعـالى، عـى أنَّ

له)3(.
وهـذا التعليـل منسـجمٌ مـع هديـه �؛ فقـد تقـدم أنـه � كان يراعـي بعـض الأوقـات 
والأحـوال، ومـن ذلـك أنه كان يصوم شـهر شـعبان وقـال: »ذَلكَِ شَـهْرٌ يَغْفُـلُ النَّاسُ عَنْـهُ بَيْنَ 

رَجَـبٍ وَرَمَضَـانَ«، فأوقـع العبـادة فيـه لأنـه وقـت غفلة.
ةُ الذهـولِ عـن العبـادة فيـه، أو أنـه يفعلهـا فيـه عـى شيءٍ من المشـقة،  ووقـتُ الغفلـةِ مظنّـَ

مـه عنـد ربـه ويقربـه منه. ى فـإنَّ ذلـك يُقدِّ فـإذا تيقـظ المتعبـد للعبـادة فيـه وتعنّـَ
ولعـل تسـمية صـلاة الضحـى بصـلاة الأوابـن في حديـث زيد بـن أرقم  متصلـةٌ بهذا 

ـاعُ مـن الغفلـة إلى الحضور ومـن الذنـب إلى التوبة)4(. جَّ اب هـو الرَّ المعنـى؛ فـالأوَّ

)1( شرح النـووي عـى مسـلم )30/6(، التيسـير بـشرح الجامـع الصغـير للمناوي )189/2(، حاشـية 
البجيرمـي عى الخطيـب )469/3(.

)2( حاشـية الطحـاوي عـى مراقـي الفـلاح ص )261(، المجمـوع للنـووي )36/4(، نهايـة المحتـاج 
الطالبـن )255/1(. للرمـي )118/2(، إعانـة 

)3( شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، الشريط رقم: )55(.
)4( دليل الفالحن لطرق رياض الصالحن )463/6(.
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رْدَاءِ  ى مـا يشـير إلى هـذا؛ فقـد روى الترمـذي مـن حديـث أَبِي الـدَّ وجـاء في فضلهـا الُمسـمَّ
لِ النَّهَـارِ أَرْبَعَ  ـهُ قَـالَ: »ابْـنَ آدَمَ ارْكَـعْ لِي مِـنْ أَوَّ أَوْ أَبِي ذَرٍّ  عَـنْ رَسُـولِ الله � عَـنْ الله  أَنَّ

رَكَعَـاتٍ أَكْفِـكَ آخِرَهُ«)1( صححـه الألباني.
ـارٍ  بلفظ: »يَا ابْـنَ آدَمَ لاَ تُعْجِزْني مِنْ أَرْبَـعِ رَكَعَاتٍ فِي  ورواه أبـو داود عَـنْ نُعَيْـمِ بْـنِ هَمَّ

لِ نَـَارِكَ أَكْفِكَ آخِـرَهُ«)2( صححه الألباني. أَوَّ
ه جمـعٌ من أهـل العلم بصلاة الضحـى)3(، وأخرجـه أبو داود والترمـذي في باب  فقـد فـرَّ
صـلاة الضحـى، ووجهـه: أنَّ الضحـى مـن جملـة أول النهار، ولهذا جـاءت في مقابـل الليل في 

قولـه تعـالى: ﴿ثنثىثيفىفي﴾ ]الضحى: 1، 2[)4(.
والشـاهد فيـه قولـه: »أَكْفِـكَ آخِـرَهُ«؛ أي أكفـك شـغلك وحوائجـك وأرفـع عنـك مـا 

تكرهـه بعـد صلاتـك إلى آخـر النهـار.
فظاهرٌ فيه المكافأة الربانية لمن اشتغل بأمر الله في وقت غفلة الناس وشغلهم، فجوزي من 
نفس الجهة، فكا أن الإنسان يشتغل بكفاية أمره وحوائجه فإنه إذا آثر أخراه كفاه الله أمر دنياه.
وممـا لا تخطئـه العـن أنَّ الإنسـانَ قـد يشـهد صـلاة الظهـر في جماعـةٍ ولكنـه يـترك السـنة 

الراتبـة القبليـة لاشـتغاله بالعمـل، فكيـف بـا كان قبلهـا في ذروة اشـتغاله بأمـر المعـاش!
ولهـذا كـا عَظُـمَ الأجـر في صـلاة الضحـى فقـد عَظُـمَ في النافلـة القبليـة والبعديـة للظهـر 
حدَّ الدهشـة؛ فقد روى أصحاب السـنن عن أم حبيبة  زوج النبي � أنها قالت: سَـمِعْتُ 

مَهُ الله عَـىَ النَّارِ«)5(. رَسُـولَ الله � يَقُـولُ: »مَـنْ صَـىَّ قَبْـلَ الظُّهْـرِ أَرْبَعًـا وَبَعْدَهَا أَرْبَعًـا حَرَّ

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )475(.
)2( سنن أبي داود، رقم الحديث: )1291(.

)3( المجموع للنووي )39/4(، أسنى المطالب في شرح روضة الطالب لزكريا الأنصاري )204/1(.
)4( وهنـاك مـن حمـل الركعـات الأربـع عـى سُـنَّة الصبـح وفرضـه، أو عـى مـا يُصـى عنـد الإشراق، 
ـن صـلاة الضحـى وهـذا الـذي عليه عمـل النـاس. انظـر: مرعـاة المفاتيح  والظاهـر مـن الحديـث أنهَّ

المباركفـوري )352/4(. شرح مشـكاة المصابيـح للرحمـاني 
)5( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )1271(، سـنن الترمـذي، رقـم الحديـث: )427(، سـنن النسـائي، 

رقـم الحديـث: )1814(، سـنن ابـن ماجـه، رقـم الحديـث: )1160( واللفـظ للترمذي.
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وتــدل روايــة أبي داود وروايــة عنــد الترمــذي عــى أنَّ ذلــك لمــن داوم عــى هــذا العمــل 
ــعِ رَكَعَــاتٍ..«. ــظَ عَــىَ أَرْبَ ــنْ حَافَ وواظــب عليــه، وصــدر الروايــة: »مَ

خامسًا: النفل المطلق:

ـلاةَ  م أنَّ تكثـيَر الوقـوفِ بـن يـدي الله مـن محبوبـاتِ الله تعـالى، ويـدل عليـه أنَّ الصَّ تقـدَّ
حـن فُرضـت أول مـرة فُرضت خمسـن صلاة، ثم بقـي التخفيف يتكرر حتـى انتهى إلى خمس 
صلـوات؛ رعايـةً للضعـف البـشري، ليبقـى تكثـير الصـلاة محبوبًـا إلى الله تعـالى، فيفعلـه أولـو 

الألبـاب وذوو العزائـم بحسـب الاسـتطاعة والنشـاط.
وهــذا أمــرٌ ظاهــرٌ مــن فعــل النبــيِّ �، وقــد تقــدم أنَّ الاســتكثارَ مــن النَّوافــلِ كان مــن 
هديــه � في التعبــد، ومــن تصريحــه � في ذلــك: مــا جــاء عنــد الطــراني في معجمــه الأوســط 
ــاةُ خــيُر موضــوعٍ، فمن اســتطاع  مــن حديــث أبي هريــرة  قــال: قــال رســولُ الله �: »الصَّ

أن يَسْــتَكثرِ فليســتكثر«)1( حســنه الألبــاني.
وقوله: »خير موضوع«؛ أي خيُر عملٍ وَضَعَهُ الله تعالى لعباده ليتقربوا به إليه)2(.

وفي هـذا برهـانُ حـبِّ العبـد لربـه، وحـب الوقـوف بـن يديـه، فيقبـل عـى عبـادة ربـه 
تقربًـا لا تهربًـا. إخلاصًـا لا تخلصًـا، 

حدثنـي عـن شـعورك لو أنـك صلَّيت فرضَ الظهـر مثلًا وسُـنَّتَهُ الراتبة القبليـة والبعدية، 
ثـم قمـت بعـد ذلـك أو فيـا بـن الظهر والعـصر تضع سـجادتك وتبـدأ في الصلاة مـن غير أن 
تكـون هـذه الصـلاة فرضًـا أو قضـاءً أو سـنةً راتبـة، ولكنك تقف بن يـدي الله محبةً له وشـوقًا 

إليه وتعظيـاً وإجلالًا.
مـك وترفعك عنـد ربك، وهي  إنَّ هـذه الصـلاة ولـو لم تسـتغرق إلا دقائـق فهـي التي تُقدِّ
التـي تدنيـك منـه وتجلـب حبَّـه لـك؛ ليكـون جـزاؤك مـن جنـس عملـك، فكـا أنـك أحببـت 

ربـك وأحببـت الوقـوف بـن يديـه فإنَّـه سـبحانه يحبـك بإذنـه وفضله جـلَّ وعلا.

)1( المعجم الأوسط، رقم الحديث: )243(.
)2( تحفة الأحوذي للمباركفوري )184/8(، دليل الفالحن لابن علان )450/2(.
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عطِّر أنفاسَك بدليلِ ذلك والعطاءات التي يكرمك بها إذا أحبك:
روى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله �: »إنَِّ الله قَالَ: مَنْ 
ضْـتُ عَلَيْهِ،  ا افْتَرَ ّـَ ءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ مِ بَ إلَِيَّ عَبْـدِي بـِيَْ ـرْبِ، وَمَـا تَقَـرَّ عَـادَى لِي وَليًِّـا فَقَـدْ آذَنْتُـهُ باِلْحَ
بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافـِلِ حَتَّـى أُحِبَّـهُ، فَـإذَِا أَحْبَبْتُـهُ كُنـْتُ سَـمْعَهُ الَّذِي يَسْـمَعُ بهِِ،  وَمَـا يَـزَالُ عَبْـدِي يَتَقَـرَّ
ـا، وَإنِْ سَـأَلَنيِ لَأعُْطيَِنَّهُ،  ـا، وَرِجْلَهُ الَّتـِي يَمْيِ بَِ هُ الَّـذِي يُبْـرُِ بـِهِ، وَيَـدَهُ الَّتـِي يَبْطشُِ بَِ وَبَـرََ

هُ..«)1(. وَلَئـِنْ اسْـتَعَاذَنِي لَأعُِيذَنَّ
ـــل  ـــى أنَّ التفاع ـــاء، ع ـــا ش ـــل م ـــن النواف ـــتكثار م ـــدًا في الاس ـــان مجته ـــل الإنس ـــذا يجع وه
مـــع الســـنن الـــواردة يحقـــق قـــدرًا حســـناً مـــن ذلـــك مـــن مثـــل صـــلاة الضحـــى والســـنن 
ـــلًا  ـــجد، فض ـــة المس ـــه وتحي ـــروج من ـــت والخ ـــول البي ـــوء ودخ ـــنة الوض ـــد وس ـــة والتهج الراتب
ــازة  ــن والجنـ ــقاء والعيديـ ــوف والاستسـ ــوف والكسـ ــلاة الخسـ ــن صـ ــه مـ ــرض لـ ــاَّ يعـ عـ

ــك. وأضراب ذلـ
ـــاج أن  ـــه الأمـــر يحت ـــإذا عـــرض ل ـــام وصـــىَّ صـــلاةَ الحاجـــة، ف ـــه حاجـــةٌ ق وإذا عرضـــت ل
ـــورٌ لا  ـــذه أم ـــلاة، وه ـــام إلى الص ـــرٌ ق ـــه أم ـــإن حزب ـــتخارة، ف ـــلاة الاس ـــى ص ـــه ص ـــتخير في يس

ـــا)2(. ـــل معه ـــادة إذا تفاع ـــير العب ـــا إلى تكث ـــؤدي بمجموعه ـــان، فت ـــا الإنس ـــكُّ عنه ينف
هـــذا كلـــه بالإضافـــة إلى المواســـم الفاضلـــة مـــن مثـــل تهجـــد العـــشر الأواخـــر في رمضـــان 
ـــإنَّ  ـــيره؛ ف ـــدر تبك ـــة بق ـــل الجمع ـــلاة قب ـــن الص ـــه م ـــر ل ـــا يتي ـــة لم ـــح، بالإضاف ـــلاة التراوي وص

ـــه أن يصـــي. ـــا شـــاء الله ل ـــر ويصـــي م ـــنَّةِ أن يُبكِّ مـــن السُّ
روى البخـاري في الصحيـح عَـنْ سَـلْاَنَ الْفَـارِسِيِّ  قَـالَ: قَـالَ النَّبـِيُّ �: »لَا يَغْتَسِـلُ 
هِـنُ مِنْ دُهْنـِهِ أَوْ يَمَـسُّ مِنْ طيِـبِ بَيْتهِِ ثُمَّ  ـرُ مَـا اسْـتَطَاعَ مِـنْ طُهْرٍ وَيَدَّ مُعَـةِ وَيَتَطَهَّ رَجُـلٌ يَـوْمَ الُْ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6502(.
)2( مـا ورد في هـذه الفقـرة والتـي قبلهـا مـن أفـراد الصلـوات ممـا لم يُفـرَد بـكلامٍ كان من رغبتـي أن أفرد 
الـكلام فيـه، لكنـي آثـرت الإيجـاز؛ لأنَّ الـكلامَ عـن كل صـلاةٍ سـيطيل الكتـاب، ولعـلَّ الـكلام 
يتناولـه مـن بعـض الوجـوه إذا يـرَّ الله كتابـة الجـزء الثـاني مـن هـذا الكتـاب المخصـص للأحـكام 

الفقهيـة المتعلقـة بالتعبـد.
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مَـامُ.. إلِاَّ غُفِـرَ لَهُ مَا  ـمَ الْإِ ، ثُـمَّ يُصَـيِّ مَـا كُتبَِ لَـهُ ثُمَّ يُنْصِـتُ إذَِا تَكَلَّ قُ بَـيْنَ اثْنَـيْنِ ـرُجُ فَـاَ يُفَـرِّ يَْ
مُعَـةِ الْأخُْرَى«)1(. بَيْنَـهُ وَبَـيْنَ الُْ

والصـلاة قبـل الجمعـة لا حـدَّ لهـا، وأقلهـا ركعتان تحية المسـجد، فيصـي ما شـاء الله له أن 
يصـي؛ كعـشر ركعـاتٍ أو عشريـن أو أقـل من ذلـك أو أكثر.

مـن  الوقـت مسـتثنىً  فـإنَّ هـذا  يـوم الجمعـة؛  الشـمس  اسـتواء  ـلاةُ عنـد  الصَّ تُمنـَعُ  ولا 
وافقـه)2(. ومـن  الشـافعي  الإمـام  عنـد  المكروهـة  الأوقـات 

الفرع الثاني: الصيام والاعتكاف

وأعرض مادته في البنود الأربعة الآتية:

: فضيلة الصيام:
ً

أول
روى الشـيخان عَـنْ أَبـِى هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »قَـالَ الله: كُلُّ عَمَـلِ ابْـنِ 
ةٌ، وَإذَِا كَانَ يَـوْمُ صَـوْمِ أَحَدِكُـمْ فَـاَ  يَـامُ جُنّـَ ـهُ لِي وَأَنَـا أَجْـزِي بـِهِ، وَالصِّ يَـامَ؛ فَإنَِّ آدَمَ لَـهُ إلِاَّ الصِّ
دٍ بيَِدِهِ  هُ أَحَـدٌ أَوْ قَاتَلَـهُ فَلْيَقُلْ: إنِيِّ امْـرُؤٌ صَائمٌِ، وَالَّذِي نَفْـسُ مُحَمَّ يَرْفُـثْ وَلَا يَصْخَـبْ، فَـإنِْ سَـابَّ
ائـِمِ فَرْحَتَـانِ يَفْرَحُهُـاَ إذَِا أَفْطَرَ فَرِحَ  ائـِمِ أَطْيَـبُ عِنْـدَ الله مِنْ رِيحِ الْمسِْـكِ، للِصَّ لُـوفُ فَـمِ الصَّ لَُ

ـهُ فَـرِحَ بصَِوْمِهِ«)3(. وَإذَِا لَقِـيَ رَبَّ
ا إلَِى سَـبْعِاِئَةِ ضِعْفٍ  سَـنَةُ عَرُْ أَمْثَالِهَ وفي لفظٍ عند مسـلم: »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَ

هُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بهِِ، يَدَعُ شَـهْوَتَهُ وَطَعَامَـهُ مِنْ أَجْيِ..«)4(. ـوْمَ؛ فَإنَِّ : إلِاَّ الصَّ قَـالَ الله عَـزَّ وَجَـلَّ
ـدْرِيِّ  قَالَ: سَـمِعْتُ النَّبيَِّ � يَقُولُ: »مَـا مِنْ عَبْدٍ  وروى الشـيخان عَـنْ أَبِي سَـعِيدٍ الُْ

يَصُـومُ يَوْمًـا فِي سَـبيِلِ الله إلِاَّ بَاعَـدَ الله بذَِلكَِ الْيَـوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَـبْعِيَن خَرِيفًا«)5(.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )883(.
)2( عمـدة القاري )175/6( حاشـية السـندي عى صحيح البخـاري )146/1(، زاد المعاد لابن القيم 

)378/1(، مرعاة المفاتيح شرح مشـكاة المصابيح )457/4(، نهاية المحتاج للرمي )384/1(.
)3( صحيح البخاري، رقم الحديث: )1904(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )2762(.

)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )2763(.
)5( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )2840(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )2767( واللفـظ 

. لمسلم
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ثانيًا: صيام الأيام الفاضلة:

ومن ذلك الأنواع السبعة الآتية:

1- صيام الست من شوال:
ـوبَ الْأنَْصَارِيِّ  أَنَّ رَسُـولَ الله � قَالَ: »مَنْ صَامَ  روى مسـلمٌ في صحيحـه عَـنْ أَبِي أَيُّ

هْرِ«)1(؛ أي السـنة. الٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِـتًّا مِنْ شَـوَّ
وذلك أنَّ صيامَ رمضان بعشرة أشـهر، وصيام السـتة من شـوال بشـهرين، فذلك كصيام 
السـنة)2(، والمـراد أنَّـه كصيامهـا فرضًـا، فيأخـذ صائمهـا أجر الواجـب، وإلا.. فـلا خصوصيةَ 

لكون السـتة من شـوال؛ لأنَّ الحسـنةَ بعشِر أمثالها في شـوال وغيره)3(.
ـنَّةُ بصومها جوف  والأفضـل صومهـا متصلـةً بيـوم العيـد عـى التتابـع، وإن حصلـت السُّ

الشـهر أو تفريقهـا في جميعه.

2،3- صيام التسع من ذي الحجة وثاثة أيام من كل شهر:
ــومُ  ــولَ الله � كَانَ يَصُ ــيِّ � أَنَّ رَسُ ــضِ أَزْوَاجِ النَّبِ ــنْ بَعْ ــائي عَ ــو داود والنس روى أب
ــهْرِ  ــنْ الشَّ ــيْنِ مِ لَ اثْنَ ــهْرٍ أَوَّ ــنْ كُلِّ شَ ــامٍ مِ ــةَ أَيَّ ــورَاءَ وَثَاَثَ ــوْمَ عَاشُ ــةِ وَيَ جَّ ــنْ ذِي الْحِ ــعًا مِ تسِْ

«)4( صححــه الألبــاني. وَخَميِسَــيْنِ

4،5- صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء:
رَ  روى مسـلم في صحيحـه أن النبـيَّ � قـال: »صِيَـامُ يَـوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِـبُ عَـىَ الله أَنْ يُكَفِّ
ـنَةَ  ـرَ السَّ ـنَةَ الَّتـِي بَعْـدَهُ، وَصِيَـامُ يَـوْمِ عَاشُـورَاءَ أَحْتَسِـبُ عَـىَ الله أَنْ يُكَفِّ ـنَةَ الَّتـِي قَبْلَـهُ وَالسَّ السَّ

قَبْلَهُ«)5(. الَّتـِي 

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )2815(.
)2( وعـى القـول بـأنَّ المـراد بالدهـر في الحديـث العمـر؛ فإنـه إذا صـام رمضـان وسـتًّا مـن شـوال في كل 

سـنة.. كان كمـن صـام العمـر كلـه.
)3( نهاية المحتاج للرمي )208/3(، مغني المحتاج للشربيني )447/1(.

)4( سنن أبي داود، رقم الحديث: )2439(، سنن النسائي، رقم الحديث: )2416( واللفظ للنسائي.
)5( صحيح مسلم، رقم الحديث: )2803(.
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ومحـل نـدب صيـام يـوم عرفـة لغـير الواقـف بعرفـة، أمـا هذا فـلا يصـوم؛ وذلـك ليتقوى 
بالفطـر عـى الدعـاء وإن لم يضعـف؛ فـإنَّ النبـيَّ � لمـا فـرغ مـن صلاة الظهـر والعـصر تقدياً 
أتـى الموقـف واسـتقبل القبلـة فلـم يـزل واقفًـا يدعو حتـى غربت الشـمس، مما يعنـي أنَّ دعاءه 

اسـتغرق نحـوًا مـن خمس سـاعات.
ـر ذنـوب عمـره كلهـا من  ولئـن فـاز صائـم عرفـة بتكفـير سـنتن فـإنَّ الواقـفَ بعرفـة تُكفَّ

صـوم. غير 
ـــوم  ـــيره ي ـــه تفط ـــر ل ـــن تي ـــان م ـــر الإنس ـــه أن يُفطِّ ـــن اقتناص ـــذي يمك ـــل ال ـــن الفض وم
ـــوب؛  ـــن الذن ـــنتن م ـــير س ـــمٍ تكف ـــكلِّ صائ ـــه ب ـــر الله عن ـــك أن يُكفِّ ـــه بذل ـــى ل ـــة؛ إذ يُرج عرف
ـــهُ لَا يَنْقُـــصُ مِـــنْ أَجْـــرِ  لعمـــوم قولـــه �: »مَـــنْ فَطَّـــرَ صَائـِــاً كَانَ لَـــهُ مِثْـــلُ أَجْـــرِهِ غَـــيْرَ أَنَّ

ائـِــمِ شَـــيْئًا«)1( صححـــه الألبـــاني. الصَّ
ـرَ الله عنـه ذنـوب عشريـن سـنة، وفضـل الله  فلـو فطَّـر عـشرة أشـخاص فيُرجـى أن يُكفِّ

واسـع.
وقل مثل ذلك في صيام يوم عاشوراء ولكنه يكفر سنةً واحدة.

6- صيام الأيام البيض:
روى أبـو داود عَـنِ ابْـنِ مِلْحَـانَ الْقَيْيِِّ عَنْ أَبيِـهِ قَالَ: كَانَ رَسُـولُ الله � يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ 
هْـرِ«)2( صححه  ةَ، قال وقال: »هُـنَّ كَهَيْئَةِ الدَّ ةَ وَخَمْسَ عَـشْرَ ةَ وَأَرْبَـعَ عَـشْرَ الْبيِـضَ ثَـلَاثَ عَـشْرَ

الألباني.
ـهْرِ ثَلَاثَـةَ  وروى النسـائي عَـنْ أَبِي ذَرٍّ  قَـالَ: »أَمَرَنَـا رَسُـولُ الله � أَنْ نَصُـومَ مِـنْ الشَّ

ةَ«)3( حسـنه الألباني. ةَ وَخَمْـسَ عَـشْرَ ةَ وَأَرْبَـعَ عَـشْرَ ـامٍ الْبيِـضَ ثَـلَاثَ عَـشْرَ أَيَّ

واللفـظ   )1746( الحديـث:  رقـم  ماجـه،  ابـن  سـنن   ،)807( الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  )1( سـنن 
للترمـذي.

)2( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )2451(، وروي عنـد ابـن ماجـه مـن روايـة المنهـال ، وذلـك في 
حديـث رقـم: )1707(.

)3( سنن النسائي، رقم الحديث: )2421(.
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	- صوم الإثنين والميس:
ى صَـوْمَ  ـننَِ إلا أبـا داود عَـنْ عَائشَِـةَ  قَالَـتْ: كَانَ النَّبـِيُّ � يَتَحَـرَّ روى أصحـابُ السُّ

مِيـسِ«)1( صححـه الألباني. الِاثْنَـيْنِ وَالَْ
ـهُ انْطَلَـقَ مَـعَ  وروى أبـو داود عَـنْ مَـوْلَى قُدَامَـةَ بْـنِ مَظْعُـونٍ عَـنْ مَـوْلَى أُسَـامَةَ بْـنِ زَيْـدٍ أَنَّ
أُسَـامَةَ إلَِى وَادِي الْقُـرَى فِي طَلَـبِ مَـالٍ لَـهُ فَـكَانَ يَصُـومُ يَـوْمَ الِاثْنـَنِْ وَيَـوْمَ الْخمَِيـسِ فَقَـالَ لَـهُ 

مَـوْلاهَُ: لِمَ تَصُـومُ يَـوْمَ الِاثْنـَنِْ وَيَـوْمَ الْخمَِيـسِ وَأَنْـتَ شَـيْخٌ كَبـِيٌر؟
فَقَـالَ: إنَِّ نَبـيَّ الله � كَانَ يَصُـومُ يَـوْمَ الِاثْنـَنِْ وَيَـوْمَ الْخمَِيـسِ، وَسُـئِلَ عَـنْ ذَلـِكَ فَقَـالَ: 

مِيـسِ«)2( صححـه الألبـاني. »إنَِّ أَعْـاَلَ الْعِبَـادِ تُعْـرَضُ يَـوْمَ الِاثْنَـيْنِ وَيَـوْمَ الَْ
وروى ابـن ماجـه عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  أَنَّ النَّبـِيَّ � كَانَ يَصُـومُ الِاثْنـَنِْ وَالْخمَِيـسَ فَقِيـلَ: 
مِيسَ يَغْفِـرُ الله فيِهِاَ  يَـا رَسُـولَ الله إنَِّـكَ تَصُـومُ الِاثْنـَنِْ وَالْخمَِيسَ فَقَـالَ: »إنَِّ يَـوْمَ الِاثْنَـيْنِ وَالَْ

لـِكُلِّ مُسْـلمٍِ إلِاَّ مُهْتَجِرَيْـنِ يَقُـولُ: دَعْهُـاَ حَتَّـى يَصْطَلحَِا«)3( صححـه الألباني.
وبضـــم هـــذا الحديـــث للـــذي قبلـــه يمكـــن أن يســـتفاد أنَّ المغفـــرة تحصـــل للمســـلم حـــن 

ـــا. ـــه، ويســـتثنى منهـــا المتقاطعـــان لأمـــرٍ لا يقتـــضي القطيعـــة شرعً ـــه عـــى رب تعـــرض أعال
وقولـه: »دعهـا« كأنَّه خطـابٌ للمَلَكِ الذي يَعـرِضُ الأعال، ومعنـاه: لا تعرض عملها 

أو لا تمسـح سيئاتها)4(.
فـإذا كانـت القطيعـةُ مـن أحدهمـا لأمرٍ لا يقتـضي القطيعةَ شرعًـا كان هـو المعاقب وحده، 
مُ  ـلام فلـم يقبـل الآخـر.. فقـد برئ الُمسَـلِّ فـإن كانـت منهـا وأراد أحدهمـا أن يخـرج منهـا بالسَّ

مـن القطيعـة والهجرة.

)1( سـنن الترمـذي، رقـم الحديث: )745(، سـنن النسـائي، رقم الحديـث: )2359(، سـنن ابن ماجه، 
رقم الحديـث: )1739(.

)2( سنن أبي داود، رقم الحديث: )2438(.
)3( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )1740(.

)4( حاشية السندي عى ابن ماجه )1/4(.
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ا: صيام مطلق التطوع:
ً
ثالث

الصـومُ عبـادةٌ عظيمـةُ القـدر فرضًـا كان أو نفـلًا، ولا يُشـترط لتحصيـل فضلـه الإكثـار 
منـه، فلـو صـام الإنسـان يومًـا واحـدًا فـإنَّ الله يُباعـدُ بهـذا اليـوم وجهَـه عن النار سـبعن سـنةً 

. كـا مـرَّ في حديـث أبي سـعيدٍ الـدري
ـا عظيـاً في  ل في فضـل الصيـام فـإنَّ ثمـة جـزاءً معنويًّ وإضافـةً إلى كلِّ مـا يُمكـن أن يُسـجَّ
انتظـار المكثـر مـن الصيـام يـوم القيامـة؛ روى الشـيخان عَـنْ سَـهْلِ بْـنِ سَـعْدٍ  قَـالَ: قَـالَ 
ائمُِونَ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ لاَ يَدْخُلُ  ـانُ يَدْخُـلُ مِنـْهُ الصَّ يَّ نَّـةِ بَابًـا يُقَـالُ لَـهُ الرَّ رَسُـولُ الله �: »إنَِّ فِي الَْ
ائمُِـونَ؟ فَيَدْخُلُـونَ مِنْـهُ، فَـإذَِا دَخَـلَ آخِرُهُـمْ أُغْلـِقَ فَلَـمْ  هُـمْ يُقَـالُ: أَيْـنَ الصَّ مَعَهُـمْ أَحَـدٌ غَيْرُ

يَدْخُـلْ مِنْـهُ أَحَـدٌ«)1(.
فهـذا فيـه تشريـفٌ لهـم في الموقـف المهيـب، ونـشٌر لما كانـوا يعملونـه من الخير ولـو كان في 
خفـاء، فهنـا يـوم النعيـم المعنـوي كـا هو يـوم النعيـم الحـسي، واختصاصهـم بالنداء في سـاحة 

الموقـف عـى رؤوس الخلائـق تكريـمٌ لهـم ما بعـده تكريم!
وقوله: »أين الصائمون«؛ أي الذين كانوا يكثرون الصوم في الدنيا)2(.

والظاهـر أنَّ الإكثـارَ لا يحصـل بصـوم رمضـان وحـده، بـل بـأن يزيد عليـه ما جـاء فيه أنه 
صيـام الدهـر؛ وذلـك كصيـام السـت مـن شـوال وثلاثـة أيـام مـن كل شـهر، والله تعـالى أعلم 

بحقيقـة الأمر)3(.
ائمُِـونَ« اسـم فاعـل، وهـو يدل عى الـدوام والثبـوت)4(، وهذا لا  ويؤيـده أنَّ قولـه: »الصَّ

ينطبـق إلا عـى مـن كان الصـوم عادةً لـه أو يقع كثـيًرا منه.

)1( صحيـح البخـاري، رقـم الحديـث: )1896(، صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )2766( واللفـظ 
. لمسلم

)2( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي )656/1(.
)3( حاشية السندي عى ابن ماجه )413/3(.

المسـألة زيـادة تفصيـل تعـرف مـن  السـامرائي ص )41(، وفي  العربيـة لفاضـل  )4( معـاني الأبنيـة في 
الكتـاب ليـس المقـام لـه.
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والريـان صيغـةُ مبالغـةٍ مـن الـريِّ نقيـض العطش، فجُـوزي المكثر مـن الصيـام بالدخولِ 
مـن هـذا البـاب مجـازاةً لـه لمـا كان يصيبـه مـن العطـش في الصيـام في الدنيـا؛ إعلامًـا بـا ينتظره 
بدخولـه مـن هـذا البـاب مـن ثوابٍ جزيـل فضلًا عـن نجاته من عطـش يوم القيامـة وحصول 

الـريِّ الـذي لا يظمأ بعده أبـدًا)1(.
واعلـم أنَّ صيـامَ النَّافلـةِ لا يُشـترط فيـه تبييـتُ النِّيَّـةِ من الليل، بـل يمكن أن تتأخـر فيه لما 
قبـل الـزوال ومـن ثـم تنعطـف لأول النهـار، بـشرط ألا يقـع منـافٍ للصـوم مـن طلـوع الفجر 

. إلى وقـت إنشـاء نيـة الصوم كـا مرَّ
وهذا رأي جمهور الفقهاء خلافًا للالكية.

ودليـلُ ذلـك: مـا روى مسـلم عـن طلحة بـن يحيى بن عبد الله عن عائشـة بنـت طلحة عن 
عَائشَِـةَ أُمِّ الْمُؤْمِننَِ  قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُـولُ الله � ذَاتَ يَوْمٍ: »يَا عَائشَِـةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَءٌ«؟ 

قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا عِندَْنَا شَيءٌ.
قَالَ: »فَإنِيِّ صَائمٌِ«.

ةٌ - أَوْ جَاءَنَـا زَوْرٌ)2( - قَالَـتْ- فَلَاَّ رَجَعَ  قَالَـتْ: فَخَـرَجَ رَسُـولُ الله � فَأُهْدِيَـتْ لَنـَا هَدِيَّ
ةٌ - أَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ - وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَـيْئًا. رَسُـولُ الله � قُلْتُ: يَا رَسُـولَ الله أُهْدِيَتْ لَناَ هَدِيَّ

قَالَ: »مَا هُوَ؟«.

قُلْتُ: حَيْسٌ)3(.
قَالَ: »هَاتيِهِ« فَجِئْتُ بهِِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَالَ: »قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائاًِ«.

دَقَةَ مِنْ  ـرِجُ الصَّ جُلِ يُخْ ـذَا الْحَدِيثِ فَقَـالَ: ذَاكَ بمَِنزِْلَـةِ الرَّ ثْـتُ مُجاَهِـدًا بِهَ قَـالَ طَلْحَـةُ: فَحَدَّ
مَالهِِ فَإنِْ شَـاءَ أَمْضَاهَا وَإنِْ شَـاءَ أَمْسَـكَهَا«)4(.

)1( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )403/6(، المنتقى شرح الموطأ )76/3(.
ور: الجاعة الزائرون ويقع عى الزائر الواحد. انظر: شرح النووي عى مسلم )34/8(. )2( الزَّ

)3( هو التمر مع السمن والأقط. انظر: شرح النووي عى مسلم )34/8(.
)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )2770(.
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وَالِ. وترجم له مسلم بقوله: باب جواز صَوْمِ النَّافلَِةِ بنِيَِّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّ
زت في  ـفُ في أمـر النوافـل لتكثـر، ومـن ثـم جـوَّ يعـةِ أنهـا تُخفِّ م أنَّ سياسـةَ الشرَّ وقـد تقـدَّ
يَهَـا الرجـلُ قاعـدًا مـع القدرة عـى القيـام، وأن تكون عـى الراحلة ولغير  نافلـة الصـلاة أن يُؤدِّ
كْـرُ ليـس لـه هيئـةٌ ليكثـر، فاسـتثناء نافلـة الصيام مـن شرط تبييـت النية مـن الليل  القبلـة، والذِّ

مـن أفـراد هـذه السياسـة الشرعيـة في التحريـض عـى كثـرة العمـل مع ثبـات الأجر.
ـل أنَّ التطـوعَ أوسـعُ مـن الفـرض، وهذا من توسـيع الله عى عبـاده ليعظم أجرهم  فتحصَّ

وتعلـو درجاتهـم، فـا أكثرَ الطـرقَ التي يمكـن أن تتخذ بها إلى ربك سـبيلًا!
ه لـك ورأيـت مـن لم يُفتـح لـه فيـه.. فيمكـن أن تحثـه  وإذا فتـح الله لـك هـذا البـاب ويـرَّ
عليـه، لكـن حـذارِ أن تنظـر إلى نفسـك نظـرةَ عُجـبٍ أو تنظـر إليـه نظـرةَ ازدراء؛ فـإنَّ النـاس 
تـتردد أحوالهـم بـن إقبـال وإدبـار، وربـا كان مـن تنظـر إليـه في حـال إدبـار بينـا أنـت في حال 

إقبـال، ولا يُؤمَـنُ مـن تبـدل الحـال فيُفتـح البـاب لـه ويُغلـق دونـك.
وربـا كان مـن تنظـر إليه يشـتد عليه الصـوم بحيث لا يسـتطيعه إلا بقدرٍ كبيٍر مـن العناء، 

وقـد يعيقـه عن أعـالٍ وكالاتٍ أخـرى هي أعظم فضـلًا في حقه.
وقـد يكـون البـاب الـذي فُتـِح فيـه لغـيرك غـير البـاب الـذي فُتـِح فيه لـك، وبهـذا يحصل 

التكامـل بـن الناس.
ورحـم الله الإمـام مالـكَ بـن أنـس إذ نبَّـه عـى هـذا الأدب القلبـي الدقيـق بأحسـن بيـانٍ 
وأفصحـه وأجـوده، وذلـك لمـا راجعه عبـد الله العمري الرجـل العابد في انصرافـه الكيِّ للعلم 

وراح يحثُّـه عـى الانفـراد والعمـل فكتـب إليـه الإمام مالـك يقول:
»إنَّ الله قسَـم الأعـال كـا قسَـم الأرزاق؛ فـرب رجـلٍ فُتـِح لـه في الصـاة، ول يفتـح لـه في 
الصـوم، وآخـر فتـح لـه في الصدقة وآخـر فتح له في الهـاد، ونر العلم من أفضـل أعال الر، 
وقـد رضيـت بـا فُتـِح لي فيـه، ومـا أظـن مـا أنـا فيه بـدون مـا أنت فيـه، وأرجـو أن يكـون كانا 

عـى خير وبـر«)1(.

)1( سير أعلام النبلاء للذهبي )114/8(.
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وقـد نَبَّهْـتُ عـى هـذا الأدب لئـلا يختـل عمـلٌ قلبـيٌّ عنـد المتعبـد وهـو يجتهـد في تحصيـل 
عمـلٍ مـن أعـال البـدن.

رابعًا: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان:

َ الله لي العنايةَ العلميَّةَ به فكتبت فيه كتابًا بعنوان: »دليل المعتكف«، وذلك  هذا العملُ يَرَّ
بالاشتراك مع أخي الشيخ الفاضل د. بال جميل مطاوع وفقه الله، والكتاب منشورٌ عى الشبكة.
وبعـد عيـشٍ كريـمٍ حينـًا من الدهـر مع الاعتكاف درسًـا وعمـلًا وتأليفًا أدركـت أنَّه أحد 

أبـرز المصانـع التربويـة في الشريعـة لمـن قام به عى وجهـه الوارد عـن النبيِّ �.
يُصنـع في هـذا المصنـع قلـبٌ عابـدٌ طاهـرٌ مـن خبـث الشـبهات ونجـس الشـهوات، يـربي 
ر في  صاحبـه عـى مواجهـة أعبـاء الحيـاة، فيخـرج منـه بـزاد التقوى ولبـاس التقـوى، ولـو تكدَّ

سـاحة الدنيـا فإنـه يمتلـك مفتـاح النقـاء والصفـاء لا يفصلـه عنـه إلا قـرارٌ جـريء.
كـا بـدا لي مـع الزمـن أنَّـه مدرسـةٌ تربويـةٌ إيانيـةٌ خُلقيَّـةٌ إداريـة، ولهـذا شـمل الكتـاب 
الجوانـب التربويـة والإيانيـة والخلُُقيـة، بالإضافـة لتخصيـص مسـاحةٍ جيـدةٍ لتنـاول أحكامـه 

الفقهيـة عـى طريقـة الفقـه المقـارن.
ومـن الاصـات التـي خلصـت إليهـا: أنَّ أحـوجَ النـاس للاعتكاف هـم العلـاء والقادة 
ـن يشـاركهم في مهمـة التربيـة والإصـلاح والخـير مـن مثـل طلبـة العلـم والدعـاة  فضـلًا عمَّ

والمربـن والمحفظـن والمجاهديـن وأضرابهـم.
وذلـك أنَّ مـادةَ النقاء التـي تتحصل للمعتكف بعد نحوِ ثلاثة أيـام أو أربعة من الانقطاع 
ه بحاله ومسـاره وعمله ومسـيره، فتجده مع اشـتغاله بـالأوراد والتهجد  الكامـل للتعبد تُبصرِّ
قـد صـار عـى نفسـيةٍ خاليـةٍ من المؤثرات، فـأيُّ التفاتةٍ منه إلى حياته يسـتطيع بها أن يقيِّم نفسـه 
تقييـاً دقيقًـا، وأن يأخـذ القرارات الصحيحة السـليمة التـي تجعله أكثر إنجـازًا وإنتاجًا، وأكثر 

سـكينةً وطمأنينة وراحة.
النبـيِّ � -وهـو قائـد الأمـة وسـلطان المسـلمن- كان تدبـيًرا  وأحسـب أنَّ اعتـكاف 

التعبـد. وسياسـةً إلى جانـب مقصـد 
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ولـو كان الأمـر بيـدي لجعلـت الاعتـكاف لازمًـا لـكلِّ ذي ولايـةٍ، ومن حجزتـه العوائق 
مـن كلِّ وجـهٍ فإنـه يقضيه.

ومـن الأمـور التـي تشـد الانتبـاه أنَّ النبيَّ � لم يـترك الاعتكاف حتى فـارق الدنيا؛ روى 
البخـاري ومسـلمٌ عـن عَائشَِـةَ  أَنَّ النَّبيَِّ � كَانَ يَعْتَكـِفُ الْعَرَْ الْأوََاخِرَ مِـنْ رَمَضَانَ حَتَّى 

اهُ الله)1(. تَوَفَّ
وتركه مرةً فقضاه في شوال.

ولأجـل ذلـك قـال الزهـري: عجبًـا مـن النـاس كيف تركـوا الاعتـكاف ورسـول الله � 
كان يفعـل الـيء ويتركـه، ومـا تـرك الاعتـكاف حتى قُبـِض!)2(.

ومـن أجـلِّ مقاصـد الاعتـكاف: إدراك ليلة القدر التـي تتفوق في الفضل عى ألف شـهر، 
فالنبـيُّ � اعتكف شـهرًا كاملًا أول الأمـر طلبًا لها.

لَ  دْرِيِّ  قَالَ: إنَِّ رَسُـولَ الله � اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الْأوََّ روى الشـيخان عَنْ أَبِي سَـعِيدٍ الُْ
تِهَا حَصِيٌر، –قَـالَ- فَأَخَذَ  مِـنْ رَمَضَـانَ، ثُـمَّ اعْتَكَـفَ الْعَـشْرَ الْأوَْسَـطَ فِي قُبَّـةٍ تُرْكِيَّةٍ)3( عَـىَ سُـدَّ
اسَ فَدَنَـوْا مِنـْهُ، فَقَـالَ: »إنِيِّ  ـمَ النّـَ اهَـا فِي نَاحِيَـةِ الْقُبَّـةِ، ثُـمَّ أَطْلَـعَ رَأْسَـهُ، فَكَلَّ الْحَصِـيَر بيَِـدِهِ فَنحََّ
يْلَـةَ، ثُـمَّ اعْتَكَفْـتُ الْعَـرَْ الْأوَْسَـطَ، ثُمَّ أُتيِـتُ فَقِيلَ لِي:  لَ أَلْتَمِـسُ هَـذِهِ اللَّ اعْتَكَفْـتُ الْعَـرَْ الْأوََّ
اسُ مَعَهُ)4(. ـَا فِي الْعَـرِْ الْأوََاخِـرِ، فَمَـنْ أَحَـبَّ مِنْكُـمْ أَنْ يَعْتَكـِفَ فَلْيَعْتَكـِفْ«، فَاعْتَكَفَ النّـَ إنَِّ

ولا تنحصر مقاصد الاعتكاف في إدراك ليلة القدر؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما اعتكف 
النبيُّ � في النهار ولا قضاه لمَّا فاته في شوال؛ ولكن ثمة مقاصد أخرى كثيرة منها: إصلاح 
العبادة وتجويدها،  النفس وتهذيبها، وتعلم  العقل وتنقيته، وتزكية  القلب وتربيته، وتحريك 
لت  وتعلم الخلوة وعكوف القلب عى الله، وتعلم الإخلاص واختباره وغير ذلك، وقد فصَّ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )2026(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )2841(.
)2( العيني/ عمدة القاري )200/11(. 

)3( هـي التـي لهـا بـابٌ واحـد، وقوله: »عى سـدتها« يعنـي عى بابهـا، وقال النـووي: المراد أنهـا صغيرة. 
انظـر: شرح النـووي عى مسـلم )62/8(، الديباج عى مسـلم للسـيوطي )257/3(.

واللفظ   )28282( الحديث:  رقم  مسلم،  صحيح   ،)2027( الحديث:  رقم  البخاري،  )4( صحيح 
لمسلم.
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القول في ذلك في كتاب: »دليل المعتكف«.
ةٌ في حياة المتعبد، وهو من الأعال التي تستحق  ةٌ مهمَّ فالاعتكاف إذن محطةٌ تربويةٌ وإداريَّ
أن تضحي بأشياء نفيسةٍ في سبيلها، ولو كنتَ موظفًا ولم يمكنك الاعتكاف إلا بأخذ إجازةٍ 

بلا راتب فليس بمُبَالَغٍ أن تفعل ذلك لتدرك الاعتكاف في وقته، وتؤديه عى وجهه.
ج الله كربـه لهـذا بقولـه: »انقطـاعُ النبـيِّ � في  وأشـار الشـيخ عبـد العزيـز الطريفـي فـرَّ
هَا تحتـاجُ إليـه دليلٌ  العـر بالاعتـكاف مـع كونـه يديـر دولـة الإسـام ويفتـي الأنـام والأمـةُ كلُّ

ـل لهـذه العـرِ المصالـحُ«)1(. عـى أنـه ينبغـي أن تُؤَجَّ
َ فيحرص  ر في حقـه أو تَعَرَّ ومـن لم يسـتطع أن يعتكـف كليًّـا فليعتكـف جزئيًّا، ومـن تعذَّ

عـى قضائـه حن يتير لـه ذلك.
وممـا يمنحـه الاعتـكاف لصاحبـه تلـك النفسـية المشـحونة بمعـاني السـكينة والطمأنينـة 

والراحـة، والتـي إن فقدتهـا النفـس فقـد قعـدت وكسـلت وتبلَّـدت.
ولهـذا متـى نزلـت بـك حالـةٌ من التشـظي النفـسي والشـتات الروحي، وصرت عـى كدرٍ 
لا تصـل معـه إلى النقـاء ولم تسـتطع أن تخـرج ممـا أنـت فيه.. فغـادر البيئة التـي أنت فيهـا فورًا، 
واعتكـف يومـن أو ثلاثـة مـع الانقطـاع التـام، لتسـتعيد عافيتـك وحيويتـك واسـتقامتك ثـم 

تعـود لميـدان الحياة.
فهـي رحلـةٌ تتـزود بهـا بالوقـود، نظير المركبـة التي تتوقـف عند محطـة الوقود قهـرًا لتتزود 
بالوقـود الـلازم لهـا ثـم تواصـل الرحلـة، وإن لم يفعـل صاحبها ذلك فإنها سـتتوقف بـه ويبقى 

عـى قارعـة الطريـق، مقطوعًـا عن حوائجـه التي كان يسـعى فيها.
وأحرضك عى الاعتكاف عامة واعتكاف العشر الأواخر من رمضان خاصة با روى 
اَةِ  نَ رَجُلٌ مُسْلمٌِ الْمَسَاجِدَ للِصَّ ابن ماجه في سننه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبيِِّ � قَالَ: »مَا تَوَطَّ
حه الألباني. كْرِ إلِاَّ تَبَشْبَشَ الله لَهُ كَاَ يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائبِِ بغَِائبِهِِمْ إذَِا قَدِمَ عَلَيْهِمْ«)2( صحَّ وَالذِّ

)1( أسطر في النقل والعقل والفكر للطريفي ص )105(.
)2( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )800(.
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كْرِ« ومِثْلُها الاعتكاف أيضًا. اَةِ وَالذِّ قال المناوي: قوله: »للِصَّ
هِ وإكرامه وإنعامـه لوقوع صنيعه  وقولـه: »إلِاَّ تَبَشْـبَشَ الله لَـهُ«؛ أيْ أقبـل عليـه وتلقـاه بـِبِِّ

الموقـعَ الجميـلَ عنده)1(.

والله الموفق وحده.

الفرع الثالث: الزكاة والصدقات

ـا تُعطـى باليـد، ولأنَّ مـردَّ حيـازةِ  جَعَلْـتُ العبـاداتِ الماليـةَ ضمـن الأعـال البدنيـة لأنهَّ
المـال لأمـورٍ أبرزهـا التكسـب، وهـو مـن عمـل البـدن في الأعـم الأغلـب، ولينتظـم الحديـثُ 
ـا مـن الأعـال التـي يشـترك فيهـا الظاهـر  عـن أركان الإسـلام في موضـعٍ واحـد، وإلا.. فإنهَّ

والباطـن، ولـو أُفـرِدَت بقسـمٍ لمـا كان يبعـد، وعـى كلٍّ فالأمـر في التقسـيم قريـب.
والمتعبـد ينبغـي أن تكـون علاقته بالمال في شـتى مسـاحاته واضحـةً، لا سـيا أنَّ العبادات 
م الإنسـان عنـد ربـه، والـزكاة بلغـت في الرتبـة  الماليـة مـن أعظـم الأبـواب الشرعيـة التـي تُقـدِّ
لاة،  أنهـا مـن أركان الإسـلام، والقـرآن في عـشرات المواضـع يقـرن الأمرَ بالـزكاة بالأمـرِ بالصَّ
والصـلاة مـن إحسـان العلاقـة مع الـرب، والزكاة والصدقات من إحسـان العلاقـة مع العبد.

وأعرض مادة هذا الفرع في أربعة بنود:

: الزكاة:
ً

أول

ــا  ــا ومصارفهـ ــاء الحديـــث عـــن فرضيتهـ ــد جـ ــةٌ مـــن غـــير خـــلاف، وقـ ــزكاةُ واجبـ الـ
﴿يريزيمينيىييئجئح  تعـــالى:  قولـــه  في 
جح  ثم تم تخ تح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ

.]60 ]التوبـــة:  جم﴾ 

فالـذي آتـاه الله مـالًا تجب فيه الـزكاة فهو عى عبادةٍ تَنظِمُه في معالجة مشـكلات المجتمع، 
فمصـارف الزكاة -كا تراها في الآيـة- تتناول جوانب كثيرة.

)1( التيسير بشرح الجامع الصغير )673/2(.
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قضـاء  في  وإعانتُهـم  والمسـاكن  الفقـراءِ  كفالـةُ  اليـوم:  فعلـه  لنـا  يتيـرَّ  مـا  أهـم  ومـن 
حوائجهـم مـن مطعـمٍ ومشربٍ وملبسٍ ومسـكنٍ وعـلاجٍ وغير ذلـك، وتفريجُ كربـةِ المدينن 
يْـنَ هـمٌّ بالليـل وذلٌّ بالنهـار، ويعـم ذلـك من اسـتدان لتسـكنِ  يْـنِ عنهـم؛ فـإنَّ الدَّ بقضـاء الدَّ

فتنـةٍ أو إصـلاحٍ بـن النـاس.
كاةِ لتتـولى الإنفـاقَ عـى أعبـاء الجهـاد في سـبيل الله؛ لأنَّـه الحـزام  ت مصـارفُ الـزَّ وامتـدَّ

الـذي تُحـرس بـه شـعائر الإسـلام، ويُحفـظ بـه الأنـام.
كـا أنهـا أنقـذت المنقطـع عـن مالـه، فأعانتـه بـا يتبلـغ بـه مقصـده أو مالـه، بـل وذهـب 

ه. الشـافعية إلى أنَّ ذلـك يشـمل مـن أنشـأ سـفرًا لحـجٍّ أو تحصيـلِ كسـبٍ بـل وتَنـَزُّ
ـةٍ منهـا: الإنتـاج  والـزكاةُ عمـودٌ مـن أعمـدة الاقتصـاد الإسـامي إلى جانـب أمـورٍ مركزيَّ
والـركات والمضاربـة والتكافـل الاجتاعـي وحرمة الربـا والعدالة في التوزيع وتـوازن القوى 

بـين الدولـة والمجتمع وغـير ذلك.
ولهذا لا غرابة في ركنيتها ووجوبها، وتاركها آثمٌ متعرضٌ لشؤم الدنيا وعذاب الآخرة:

أمـا شـؤم الدنيـا.. فكالـذي جـاء فيـا رواه ابـن ماجـه عـن ابـن عمـر  قـال: أقبـل علينا 
 ، رسـول الله � فقـال: »يَـا مَعْـرََ الْمُهَاجِرِيـنَ خَمْـسٌ إذَِا ابْتُليِتُـمْ بِـِنَّ وَأَعُـوذُ بـِالله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ
ـاَءِ وَلَـوْلَا الْبَهَائـِمُ لَْ يُمْطَرُوا«)1(  ـمْ إلِاَّ مُنعُِـوا الْقَطْرَ مِنْ السَّ وعـدَّ منهـا: »وَلَْ يَمْنَعُـوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِ

حسـنه الألباني.
وأمـا عـذاب الآخـرة.. فكالـذي جـاء فيـا رواه مسـلم عَـنْ أَبِي ذَرٍّ  قَـالَ: انْتَهَيْـتُ إلَِى 
هُ أَوْ كَـاَ حَلَـفَ مَـا مِـنْ رَجُـلٍ تَكُونُ  النَّبـِيِّ � قَـالَ: »وَالَّـذِي نَفْـيِ بيَِـدِهِ أَوْ وَالَّـذِي لَا إلَِـهَ غَـيْرُ
ـا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْظَـمَ مَـا تَكُـونُ وَأَسْـمَنَهُ تَطَـؤُهُ  هَـا إلِاَّ أُتَِ بَِ لَـهُ إبِـِلٌ أَوْ بَقَـرٌ أَوْ غَنَـمٌ لَا يُـؤَدِّي حَقَّ
تْ عَلَيْهِ أُولَاهَا حَتَّـى يُقْضَ بَيْنَ النَّاسِ«)2(؛  اَ جَـازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّ بأَِخْفَافهَِـا وَتَنْطَحُـهُ بقُِرُونِـَا كُلَّ

أي إلى أن يفرغ الحساب)3(.

)1( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )4019(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )1460(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )2347( واللفظ لمسلم.

)3( عمدة القاري )27/9(.
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ك. ه، وإلا.. كان عَدُوَّ يتَ حقَّ فالمال مالك، وهو صاحبك حيث أدَّ
وحيـث حـلَّ وقـتُ إخـراجِ الـزكاة لم يكـن له أن يتأخـرَ في أدائهـا، فيجـب أن يدفعها فورًا 
ـن مـن الأداء بحضـور المـال ووجـود الآخـذ للـزكاة؛ لأنَّ حاجةَ المسـتحقن لهـا ناجزة،  إذا تمكَّ
ولـه التأخـيُر لانتظـارِ قريـبٍ أو جـارٍ أو مـن هـو أحـوج أو أصلـح، وذلـك إذا لم يشـتد ضرر 
رِ فـرضٌ فـلا يجـوز تركـه لفضيلة. َ الحاضريـن، وإلا.. فيحـرم التأخـير مطلقًـا؛ لأنَّ دفـعَ الـضرَّ

الزكاة..  الرجل المزكي ممن يقصده أصحاب الحاجات، وأراد أن يعطيهم من  فإن كان 
ى من  مَةً بحسب الحاجة والطلب، فإذا جاء وقتها أخرج ما تبقَّ ل بالزكاة منجَّ فيمكنه أن يُعجِّ

فوره، فالتعجيل جائزٌ دون التأجيل، ومحله: حيث كان المال يبلغ نصابًا.
ــا  ــب الفقــه، ويكفــي هن ــه في كت ــن الفقهــاء يُعــرف تفصيل ــل خــلافٌ ب وفي مــدة التعجي
أن تعلــم أنَّ الشــافعية يجيــزون تقديــم الــزكاة لعــامٍ واحــدٍ فقــط، والحنابلــة لعامــن، والحنفيــة 
ــا:  ــوا فيه ــيرة، واختلف ــدة اليس ــل إلا في الم ــة التعجي ــر المالكي ــا لا يغتف ــك، بين ــن ذل ــر م لأكث
فقيــل: يــوم ويومــان، وقيــل: ثلاثــة أيــام، وقيــل: خمســة، وقيــل: عــشرة، وقيــل: شــهر 

ــد)1(. ــى المعتم ــهرٍ ع ــن ش ــر م ــزئ في أكث ــر: لا تج ــال الدردي ــهران، وق وش
وبيَّنـْتُ هـذا الحُكْـمَ لأنَّ المتعبِّـدَ قـد يحـرص عـى أن يجمع بـن الـزكاة وتفريجِ الكُـرَبِ مِمَّا 
يعـرض لـه، وألا يـرد سـائلًا يقـف ببابـه، مـن غـير أن يقـدر عـى القيـام بحوائـج ذوي الفاقـة 

والحاجـة بالصدقـة فتكفيـه الـزكاةُ مؤنـةَ ذلك.

ثانيًا: الصدقة:

مـن سياسـة المؤمـن لنفسـه أنـه يربيها عى الشـكر، وعى أن المـال يكون في يـده لا في قلبه، 
ـل بـه لحيازة الدرجـات العلا في الجنة، وعى أن يُسـعِد به أهلـه وإخوانه وذوي  وعـى أنـه يتوسَّ

الحاجـة ما اسـتطاع إلى ذلك سـبيلًا.

)1( المبسـوط للرخـسي للحنفـي )317/2(، حاشـية الدسـوقي المالكـي )502/1(، الـشرح الكبـير 
للدرديـر المالكـي )502/1(، مغنـي المحتاج للشربيني الشـافعي )416/1(، الإنصـاف للمرداوي 

الحنبـي )146/3(.
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وهـــذا يُيَـــرِّ لـــه كثـــرةَ الإنفـــاق، وهـــي تربيـــة القـــرآن في ســـبيل تحصيـــل مقـــام الـــب؛ 
مينجنحنخنم  قـــال ســـبحانه: ﴿لملىليمجمحمخمممى 
ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى

ــرة: 177[. رٰىٰ      ٌّ﴾ ]البقـ

قـال ابـن مسـعود  في قوله: ﴿هييجيحيخ﴾: أي: يؤتيه وهو صحيحٌ شـحيحٌ، 
يأمل العيش ويخشـى الفقر)1(.

ض عى الإنفاق وتسهله عى النفوس، ومن ذلك: والوحي زاخرٌ بالنصوص التي تُحرِّ
﴿صخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغج﴾  تعـــــــالى:  قولـــه 
]البقـــرة: 245[، فـــالله يســـتحث عبـــده ليقرضـــه وهـــو غنـــيٌ تمامًـــا عنـــه؛ فـــإنَّ الله لم يســـأل 

القـــرض مـــن عـــدمٍ؛ ولكـــن ليبلـــو الأخيـــار وتُجـــزى الأعـــال)2(.
وقولـه تعـالى: ﴿لملهمجمحمخممنحنخنم﴾ ]سـبأ: 39[، ومـن 

أيقـن بالخلـف جـاد بالعطية.
 : وفي الصحيحـن مـن حديـث أَبِي هُرَيْـرَةَ  أَنَّ رَسُـولَ الله � قَـالَ: »قَـالَ الله عَـزَّ وَجَلَّ
يْـلَ وَالنَّهَـارَ«، وَقَـالَ:  اءُ اللَّ »أَنْفِـقْ أُنْفِـقْ عَلَيْـكَ«، وَقَـالَ: »يَـدُ الله مَـلَْى لَا تَغِيضُهَـا نَفَقَـةٌ سَـحَّ

ـهُ لَْ يَغِـضْ مَـا فِي يَـدِهِ..«)3(. ـاَءَ وَالْأرَْضَ فَإنَِّ »أَرَأَيْتُـمْ مَـا أَنْفَـقَ مُنْـذُ خَلَـقَ السَّ
وقوله: »أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ« في معنى الآية.

وقولـه: »لَا تَغِيضُهَـا نَفَقَـةٌ«؛ أي لا تنقصهـا، ومـن هنـا قـال أبـو سـعيد الـدري : »إذَا 
سَـأَلْتُمَ الله تعـالى فَارْفَعُـوا فِي الْمَسْـأَلَةِ؛ فَـإنَِّ مَـا عِنـْدَ الله لَسْـتُمْ مُنفِْدِيهِ«)4(.

؛ أي الصـب والسـيلان، فيـد الله تعالى دائمـة العطاء،  اء«؛ أي دائمـة السـحِّ وقولـه: »سـحَّ

)1( تفسير الطبي )340/3(.
)2( شعب الإيان للبيهقي )232/3( .

واللفظ   )2356( الحديث:  رقم  مسلم،  صحيح   ،)4684( الحديث:  رقم  البخاري،  )3( صحيح 
للبخاري.

)4( مصنف ابن أبي شيبة، رقم الأثر: )29981(.
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وإذا منـع فإنـا هـو لحكمة)1(.
وبـشرَّ النبـيُّ � المتصـدقَ بـأنَّ مالَـه لا ينقـص بالصدقـة؛ روى الإمـام أحمـد عـن عبـد 
دٍ بيَِـدِهِ إنِْ كُنْتُ  الرحمـن بـن عـوف  قـال: إنَِّ رَسُـولَ الله � قَـالَ: »ثَـاَثٌ وَالَّذِي نَفْـسُ مُحَمَّ
ا وَجْهَ  قُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْـدٌ عَنْ مَظْلَمَـةٍ يَبْتَغِي بَِ : لَا يَنْقُـصُ مَـالٌ مِنْ صَدَقَـةٍ فَتَصَدَّ الفًِـا عَلَيْهِـنَّ لَحَ
ا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، وَلَا  ـا عِـزًّ ـا، وقَـالَ أَبُـو سَـعِيدٍ مَـوْلَى بَنـِي هَاشِـمٍ: إلِاَّ زَادَهُ الله بَِ الله إلِاَّ رَفَعَـهُ الله بَِ
يَفْتَـحُ عَبْـدٌ بَـابَ مَسْـأَلَةٍ إلِاَّ فَتَـحَ الله عَلَيْـهِ بَـابَ فَقْـرٍ«)2( حسـنه شـعيب الأرنـؤوط وصححـه 

الألباني.
فالصدقـة تزيـد المـال ولا تنقصـه، وقد أفردت فصـلًا للكلام عن ذلـك في كتاب: »سراج 
الغربـاء إلى منـازل السـعداء« تحت عنوان: »اسـتمطار الأرزاق بالتصـدق والإنفاق« فانظر إليه 

إن شـئت، وهو منشـورٌ عى الشبكة.
وخلصـت فيـه إلى النصيحـة التـي جـادت بهـا أم المؤمنـن عائشـة  بقولهـا: »إذا افتقرتم 

فتصدقوا«.
دَقَـةَ ترفـع صاحبهـا يـوم القيامـة، وتُبقـي مالَـه لـه؛ روى  والأهـم مـن كل ذلـك أنَّ الصَّ
ـُمْ ذَبَحُـوا شَـاةً فَقَـالَ النَّبـِيُّ �: »مَـا بَقِـيَ مِنْهَـا؟« قَالَـتْ: مَـا بَقِيَ  الترمـذي عَـنْ عَائشَِـةَ  أَنهَّ

هَـا غَـيْرَ كَتفِِهَـا«)3( صححـه الألبـاني. مِنهَْـا إلِاَّ كَتفُِهَـا، قَـالَ: »بَقِـيَ كُلُّ
ُ بقوله هـذا قولَ الله تعالى: ﴿ئمئن  وهـذا تعليـمٌ منه � لفقـه التعامل مع المال، ويُفَرِّ

ئىئيبربزبم﴾ ]النحل: 96[.

فالصدقـة بعـن البـصر قـد ذهبـت، لكنهـا بعـن القلـب قد بقيـت، وعى هـذا؛ فـإذا كنت 
تُصْلِـحُ بصدقتـك دنيـا غـيرك فـإن مـن يقبلهـا منـك يُصلـح لك دِينـك، فلا يبعـد أن يقـال: إنَّ 

الغنـيَّ أحـوجُ إلى الفقـير مـن حاجـة الفقـير إلى الغني.

)1( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )106/25(، شرح النووي عى مسلم )79/7(.
)2( مسند أحمد، رقم الحديث : )1674(.

)3( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2470(.
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والمقصـود: أنَّ المتعبـد ينبغـي أن يكون كثير الصدقة، ويتأكد ذلـك منه في مواطن الحاجة، 
بالصدقـة وغيرهـا ممـا ينـدرج في فعـل المعـروف مـن مثـل إقـراض ذي الحاجـة وإنظـار المعـر 

وتفريـج كربة المكـروب وأضراب ذلك.
وكلا وقعت الصدقة موقعها من الحاجة عَظُمَ أجرُها وزاد فضلُها.

ويشـهد لذلـك: مـا روى الترمذي والنسـائي أن رَسُـولَ الله � قَـدِمَ الْمَدِينةََ وَلَيْـسَ بِهَا مَاءٌ 
ي بئِْـرَ رُومَـةَ فَيَجْعَلُ فيِهَـا دَلْوَهُ مَـعَ دِلَاءِ الْمُسْـلمِِيَن  يُسْـتَعْذَبُ غَـيْرَ بئِْـرِ رُومَـةَ فَقَـالَ: »مَـنْ يَشْـتَرِ

نَّـةِ«)1(، فاشـتراها عثـان بـن عفان  من صلـب ماله. بخَِـيْرٍ لَـهُ مِنْهَـا فِي الَْ
فالنبي � يعطي صفقةً مدهشة؛ جنة مقابل بئر!

ولكـن مـن منفعـة البئـر ألا يتحكـم بأساسـيات حياتنـا أحـدٌ مـن النـاس، حتـى لـو كان 
مسـلاً، ولهـذا اشـترط في المتصـدق ألا يكـون مالـكًا للبئـر؛ بـل يجعل دلـوه مع دلاء المسـلمن، 
ا إلى  وهـذا كان ضمـن إجـراءات اتخذهـا النبـي � حن قـدم المدينة لاسـتقلال الأمـة اقتصاديًّ

جانـب اسـتقلالها منهجيًّا.
وجاء عند الترمذي أنَّ عثان بن عفان  جاء إلى النبيِّ � يوم تبوك بألف دينار يشارك 
بها في تجهيز جيش العرة، قال عبد الرحمن بن سَمُرة  راوي الحديث: فَرَأَيْتُ النَّبيَِّ � 

!)2( حسنه الألباني. تَنِْ بُهَا فِي حِجْرِهِ وَيَقُولُ: »مَا ضََّ عُثْاَنَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ« مَرَّ يُقَلِّ
رة)3(. ا مغفورةٌ مُكفَّ والمعنى: لم يضر عثان ما يعمل من الذنوب بعد هذه الصدقة؛ فإنهَّ

ا: التعفف:
ً
ثالث

يـن إلا مـن حاجةٍ  وذلـك في كلِّ مـا يمكـن التعفـف فيـه؛ مـن مثـل تـرك المسـألة وتـرك الدَّ
ـةٍ أو ضرورة. مُلِحَّ

)1( سـنن الترمـذي، رقـم الحديـث: )3703(، سـنن النسـائي، رقـم الحديـث: )3601(. وقـد صححه 
الألباني.

)2( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3701(.
)3( تحفـة الأحـوذي بـشرح جامـع الترمـذي للمباركفـوري )133/10(، مرقـاة المفاتيـح شرح مشـكاة 

المصابيـح للمـلا عـي القـاري )399/17(.
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والوحي زاخرٌ بالنصوص التي تُربيِّ العبد عى هذا، ومن ذلك:
دُ،  يلُ  إلَِى النَّبيِِّ � فَقَالَ: »يَا مُحَمَّ ما روى الحاكم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  قَالَ: جَاءَ جِرِْ
عِشْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْببِْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإنَِّكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإنَِّكَ مَجْزِيٌّ بهِِ«، 

هُ اسْتغِْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ«)1( حسنه الألباني. يْلِ، وَعِزُّ فُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّ دُ شَرَ ثُمَّ قَالَ: »يَا مُحَمَّ
ووصىَّ النبـيُّ � ابـن عمـه عبـد الله بـن عبـاس  عـى هـذا المعنـى الكبـير وهـو غـلام 
اهَكَ،  فَظْـكَ، احْفَـظْ الله تَِـدْهُ تَُ مُـكَ كَلـِاَتٍ: احْفَـظْ الله يَحْ صغـير فقـال لـه: »يَـا غُـاَمُ إنِيِّ أُعَلِّ

إذَِا سَـأَلْتَ فَاسْـأَلْ الله، وَإذَِا اسْـتَعَنْتَ فَاسْـتَعِنْ بـِالله..«)2( صححـه الألبـاني.
وجعـل القيـام بهـذا الخلُُـقِ عـى وجـه الكـال شرطًـا في صفقـةٍ مدهشـة؛ روى أصحـاب 
لَ  السـنن إلا الترمـذي عـن ثوبـان مولى رسـول الله � أنه قـال: قَالَ رَسُـولُ الله �: »مَـنْ تَكَفَّ
يَسْـأَلُ أَحَـدًا  نَّـةِ«؟! فَقَـالَ ثَوْبَـانُ: أَنَـا. فَـكَانَ لاَ  ـلَ لَـهُ باِلَْ يَسْـأَلَ النَّـاسَ شَـيْئًا وَأَتَكَفَّ لِي أَنْ لاَ 

شَـيْئًا«)3( صححـه الألبـاني.
نَّةُ«. ولفظ النسائي: »مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَلَهُ الَْ

وفي روايـة ابـن ماجـه: »فَـكَانَ ثَوْبَانُ يَقَعُ سَـوْطُهُ وَهُوَ رَاكبٌِ فَـاَ يَقُولُ لِأحََـدٍ نَاوِلْنيِهِ حَتَّى 
فَيَأْخُذَهُ«. يَنْزِلَ 

والتربيـة الشرعيـة تأخـذ بالعبـد إلى أن يسـأل ربـه ويسـتعن بـه عـى قضـاء حوائجـه، قال 
سـبحانه: ﴿تختمتهثم﴾ ]النسـاء: 32[، يقـول سـفيان بـن عيينـة: لم يأمـر بالمسـألة 

إلا ليعطـي.
وروى الترمـذي عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ مَسْـعُودٍ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »مَـنْ نَزَلَـتْ بـِهِ 
ا باِلله فَيُوشِـكُ الله لَهُ بـِرِزْقٍ عَاجِلٍ  ـا باِلنَّـاسِ لَْ تُسَـدَّ فَاقَتُـهُ، وَمَنْ نَزَلَتْ بـِهِ فَاقَةٌ فَأَنْزَلَهَ فَاقَـةٌ فَأَنْزَلَهَ

أَوْ آجِـلٍ«)4( صححـه الألباني.

)1( المستدرك عى الصحيحن، رقم الحديث: )8038(.
)2( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2516(.

)3( سـنن أبي داود، رقم الحديث: )1645(، سـنن النسـائي، رقم الحديث: )2589(، سـنن ابن ماجه، 
رقم الحديـث: )1837( واللفظ لأبي داود.

)4( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2326(.
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وهـذه النصـوص تقـرر عبودية الشـكاية لله تعالى، والتـي رأيناها صراحـةً في كلام نبي الله 
يعقوب ؛ إذ لما مسـه الحزن قال: ﴿كملجلحلخلمله﴾ ]يوسـف: 86[.

ولهـذا متـى نزلـت بـك حاجـةٌ، أو اشـتدت بـك مصيبـة.. فـإلى جانـب الأخـذ بالأسـبابِ 
افـرش سـجادتك وانصـب قدميـك وأنـزل حاجتك بربـك، وأخره بشـكواك، واطـرق الباب 

حتـى يُفتـح لك.
بـتُ هـذا في مواقـف لا أحصيهـا عـددًا، وكنـت أعجـب أشـد العجـب  وإني شـخصيًّا جرَّ

كيـف تحصـل الإجابـة بأمـورٍ خارجـةٍ عـن حسـابات البـشر تمامًا.
ويتأكـد خلـق العفـة في حـقِّ أهـل العلـم والمشـتغلن بـه والدعـاة إلى الله تعـالى، فيتعفـف 
الواحـد منهـم عـن كلٍّ مـا يُصنَّف في الاسـتفادة مـن دنيا الناس مـن مثل قبول الهبـات والهدايا 
ممـا يقـع خـارج النطـاق الاجتاعي المعتـاد، وتلبية الدعـوة لمجالس الاحتفاء والتكريم لا سـيا 
التـي يكـون الاجتـاع عـى الطعـام جـزءًا منهـا، اللهم إلا ما يقـع تبعًـا بقرائن تسـتبعد المحاذير 

. فيه
ـه مـا مـن شيءٍ إلا ولـه باعـث ولـو آجلًا، فـإذا جـاءت العـالمَ أو طالـبَ العلمِ أو  وذلـك أنَّ
الداعيـةَ أو ذا الولايـة هبـةٌ أو غيرهـا مـن وجـوه الإكـرام.. فـلا يُؤمَـنُ مـن تأثيرهـا عليـه، ولـو 
نـوع تأثـير فيـا يقـول أو يفعل، ولـو أن يلتزم الحياد أو يتكلم في المسـاحات الآمنـة، ولو لم يكن 

الُمكـرم يقصـد ذلـك، لكـن الإكـرام يبقـى نقطـة ضعف يمكـن أن يُتسـلل منها فإقفالهـا أولى.
وقـد حدثنـا القـرآنُ الكريـمُ أنَّ فرعـون لمـا خالفه موسـى  طالبـه بثمن إحسـانه القديم 

فقال لـه: ﴿لخلملهمجمحمخممنجنح﴾ ]الشـعراء: 18[.
ولـو توافـرت قرائـن السـلامة من التبعات كلهـا فتبقى إشـكاليةٌ خلاصتهـا: أنَّ من يتقبل 
الحظـوظ الدنيويـة مـن أهـل العلم والدعـوة ومن قاربهـم فإنه يكون مسـتفيدًا للدنيـا من بوابة 

الديـن بعـد الوجاهـة التي حصلت له بسـببه.
والاسـترزاق الدنيـوي مـن المدخـل الدينـي مـن أقبـح الأرزاق التـي كان يتوقاهـا سـلفنا 

الصالـح، والـكلام في هـذا يحتـاج لبسـطٍ ليـس المقـام لـه.
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تربيةٌ سلفيَّةٌ راشدة، وقد كان الإمام  المسألة  التعفف وترك  النَّفسِ عى  تربيةَ  فإنَّ  ولهذا 
أحمد يقول في دعائه: »اللهم كا صُنتَ وَجهي عن السجود لغيرك فَصُنْهُ عن الَمسألةِ لغَِيرك«)1(.
وأختـم التحريـض عـى هـذا الخلُـق بتذكـيرك بالرجـل العـربي في الجاهليـة الـذي لم يكـن 

يشـكو ولا يسـأل حتـى لـو بـات طاويًـا.
ا يُنكَـر! فـكان الواحـدُ من  وبلـغ بعـض العـرب في ذلـك شـأوًا كبـيًرا حتـى إنـه ليبلـغ حـدًّ
قريـشٍ إذا أصابتـه مخمصـةٌ ولم يجـد طعامًـا لـه ولأهل بيته جـرى بهم لموضعٍ معـروفٍ، فضربوا 

عـى أنفسـهم خبـاء ولا يزالـون كذلـك حتـى يمـوت واحدٌ بعـد واحد مـن الجوع.
ى هـذا العـادة بالاعتفـار، ويذكرهـا بعـض النَّقلـة بالـدال بـدل الـراء، ولم تَنتـِه هذه  وتُسـمَّ

العـادة إلا بمبـادرةٍ مـن أحـد سـادات قريـش وهـو هاشـم بـن عبـد منـاف جد النبـيِّ �.
ـوا بالاعتفار عى  وقصـةُ ذلـك: أنَّ أهـل بيـتٍ مـن بنـي مخـزوم أصابتهـم فاقـةٌ شـديدة فهمُّ
عـادة القـوم، وكان أحـد أبنائهـم الفِتْيَـةِ صديقًا لأحد أبناء هاشـم واسـمه أسـد، وكان يجالسـه 

ويلعـب معـه، وقـال لـه يومًـا: إننا غـدًا نعتفر!
ـه فأرسـلت إليهـم بطعامٍ عاشـوا به أيامًا، فلـا انتهى عزموا مـن جديدٍ عى  فأخـب أسـدٌ أمَّ

الاعتفـار، وأخب الولد بذلك صديقه أسـدًا.
فذهـب أسـدٌ إلى أبيه هاشـم وهو يبكي وأخـبه بنيَّةِ ذلك البيـت المخزومي عى الاعتفار، 
فاشـتد ذلـك عليـه، فقـام خطيبًا في قريش -وكانـوا يطيعون أمـره- فقال: إنكـم أحدثتم حدثًا 
تَقِلُّـون فيـه وتكثـر العـرب، وتذلـون وتعـز العـرب، وأنتـم أهـل حـرم الله والنـاس لكـم تُبَّـع، 

ويـكاد هـذا الاعتفار يـأتي عليكم.
ثـم جمـع رأيهـم عـى التجـارة، وسـنَّ لهـم رحلـة الشـتاء إلى اليمـن، ورحلـة الصيـف إلى 
ـا مـع الـروم وغيرهم عُـرِفَ بالإيلاف، ونجـح في إقناع  الشـام، واسـتطاع أن يعقـد عقـدًا تجاريًّ
قـادة القبائـل العربيـة بذلـك لئـلا يُغِـيُروا عـى قوافـل قريـش، وأعانـه في ذلـك المنزلـة الدينيـة 

التـي تتمتـع بهـا قريـش لوجـود الكعبـة والحـج فيهـا.

)1( حادي الأرواح لابن القيم ص )63(.
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وكان مـن نتيجـة ذلـك أنَّ مـا يقـع للغنـيِّ مـن ربـحٍ فإنه يتقاسـمه مـع الفقير من عشـيرته، 
حتـى صـار فقيرهـم كغنيهـم، وبقـي الأمـر في ازديـاد حتـى صـاروا مـن الأغنيـاء، وصـارت 
ا  أرزاقهـم تأتيهـم والنـاس يُتَخَطَّفُـون مـن حولهـم، وجاء الإسـلام ولم يكن في العـرب أكثر عزًّ

ومـالًا من قريـش)1(.
وجــاءت الإشــارة لذلــك في قولــه ســبحانه: ﴿نىنيىٰيريزيمين 
ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يى
تعــالى: ﴿بمبنبىبيترتزتم  ]القصــص: 57[، وقولــه  ثمجح﴾ 

.]67 ]العنكبــوت:  تنتىتي﴾ 

ورسم القرآن المشهد كله بأوجز لفظٍ في سورةٍ حملت اسم قريش شُحِنت بالمعاني السياسية، 
يقـول سـبحانه: ﴿لخلملىليمجمحمخمممىمينج 

نحنخنمنىنيهجهمهىهي﴾ ]قريش: 1 - 4[)2(.

رابعًا: الكرم:

م أنَّ المؤمن ينبغي أن يربي نفسه عى الشكر، وأن يتخذ من المال وسيلةً لحيازةِ الدرجات  تقدَّ
العلا في الجنة، وإسعادِ أهله وإخوانه وإدخال الرور عليهم ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

وهـذا يجعلـه سـخيًّا كريـاً كثـير العطـاء والبـذل، يكـرم أهلـه وأقاربـه وأرحامـه وإخوانـه 
وأضيافـه بـا يتيـرَّ لـه، لا يضـنُّ عليهـم بـا آتـاه الله.

ولا يُشـترط أن يكـون الإنسـان غنيًّـا؛ فالرجـل الكريـم ييـر الله مـا يقـوم بـه بـا يناسـب 
حالـه، وإنَّ المعونـة تنـزل عـى قـدر المؤونـة، ومـا زال النـاس يتناقلـون فيـا بينهـم أنَّ الجود من 

الموجـود، ويميـزون بطبعهـم الكريـم ولـو كان فقـيًرا والبخيـل ولـو كان غنيًّـا.

)1( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )204/20(، التحرير والتنوير لابن عاشور )558/13(.
)2( وقـد بسـطت القـول في مسـألة الإيـلاف في سلسـلة السـيرة النبوية، والتـي لم تكتمل بعد، وعسـى أن 
أشرع في إكالهـا عـن قريـب، وفي النيـة الحديـث عـن الجوانـب السياسـية التـي جـاءت سـورة قريـش 
بتقريرهـا بإيجـاز بالـغ، والسلسـلة منشـورة عـى اليوتيـوب، وفهم هـذا الموضـوع فهمٌ لحركة السـيرة 

كلهـا سـواء في المرحلـة المكيـة أو المدنيـة ومـا هو أوسـع مـن ذلك.
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أما عن النصوص التي تحث عى الكرم فهي كثيرة، ومن ذلك:

تْ عَيْنـَـايَ  يْــحٍ الْعَــدَوِيِّ  قَــالَ: سَــمِعَتْ أُذُنَــايَ وَأَبْــصَرَ مــا روى الشــيخان عَــنْ أَبِي شُرَ
ــمَ النَّبِــيُّ � فَقَــالَ: »مَــنْ كَانَ يُؤْمِــنُ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ فَلْيُكْــرِمْ جَــارَهُ، وَمَــنْ كَانَ  حِــنَ تَكَلَّ

يُؤْمِــنُ بـِـالله وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ فَلْيُكْــرِمْ ضَيْفَــهُ..«)1(.

وروى أحمــد في مســنده عَــن أَبِي هُرَيْــرَةَ  قَــالَ قُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ الله أَنْبئِْنـِـي عَــن أَمْــرٍ إذَِا 
يْــلِ  ــاَمَ وَأَطْعِــمِ الطَّعَــامَ وَصِــلِ الْأرَْحَــامَ وَقُــمْ باِللَّ أَخَــذْتُ بِــهِ دَخَلْــتُ الْجَنَّــةَ قَــالَ: »أَفْــشِ السَّ

نَّــةَ بسَِــاَمٍ«)2( صححــه شــعيب الأرنــؤوط. وَالنَّــاسُ نيَِــامٌ ثُــمَّ ادْخُــلِ الَْ

ــا  ــةِ لَغُرَفً نَّ ــالَ رَسُــولُ الله �: »إنَِّ فِي الَْ وفي المســند أيضًــا مــن حديــث عــيٍّ  قــال: قَ
ــنْ هِــيَ؟  : يَــا رَسُــولَ الله لمَِ يُــرَى بُطُونُـَـا مِــنْ ظُهُورِهَــا وَظُهُورُهَــا مِــنْ بُطُونِـَـا«، فَقَــالَ أَعْــرَابِيٌّ
يْــلِ وَالنَّــاسُ نيَِــامٌ«)3( حســنه شــعيب  قَــالَ: »لمَِــنْ أَطَــابَ الْــكَاَمَ وَأَطْعَــمَ الطَّعَــامَ وَصَــىَّ للهَِِّ باِللَّ

الأرنــؤوط.

وإطعام الطعام يشمل ما كان للعيال والفقراء والأضياف ونحو ذلك)4(.

والمتعبـــدُ يظـــلُّ بخـــيٍر متـــى وُقِـــي شـــحَّ نفســـه وصـــار بـــذل المـــال خفيفًـــا عليـــه بقـــوة 
ـــبحانه:  ـــال س ـــا ق ـــلاح ك ـــه للف ـــق طريق ـــك يش ـــو بذل ـــه، وه ـــى حب ـــه ع ـــو كان يؤتي ـــة ول التربي

.]9 ]الحـــشر:  ﴿مجمحمخممنجنحنخ﴾ 

والبــاب المــالي بــأسره مــن الأبــواب التــي تحتــاج لفقــهٍ وتربيــةٍ تتبعهــا قــراراتٌ واضحــة، 
ــةٍ أو ضرورة،  ــةٍ مُلحَّ ــن حاج ــن إلا م ي ــن الدَّ ــادِ ع ــألةِ والابتع ــركِ المس ــفِ وت ــل التعف ــن مث م
يــنِ في وقتــه مــع الإحســان إلى  وإكــرامِ الضيــف وكثــرةِ الصدقــة، وإنظــارِ المعــر، وقضــاءِ الدَّ
ــك  ــه في كلِّ ذل ــذي يعين ــاء، والتكســب ال ــو حصــل تأخــير في الوف ــه ل ــذار إلي ــن والاعت ائ الدَّ

واللفـظ   )185( الحديـث:  رقـم  مسـلم،  صحيـح   ،)6019( الحديـث:  رقـم  البخـاري،  )1( صحيـح 
للبخـاري.

)2( مسند أحمد، رقم الحديث: )7919(.

)3( مسند أحمد، رقم الحديث: )1337(.
)4( تحفة الأحوذي )101/6(.
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ــبَه؛ فــإنَّ مــن  ولــو تعنَّــى فيــه، مــع توقــي المعامــلات الماليــة المحرمــة وكــذا التــي تُحيــط بهــا الشُّ
اتقــى الشــبهات فقــد اســتبأ لدينــه وعرضــه.

والله يهدي من يشاءُ إلى صراطٍ مستقيم.

الفرع الرابع: الحج والعمرة

وأعرض مادته في ثلاثة بنود:

البند الأول: مركزية الحج:

إنَّ الحـجَّ لا يزيـدُ عـن بضعـةِ أيـام، ومعظـمُ أعالهِِ تنحصُر بـن ظهر اليوم التاسـع من ذي 
الحجـة وظهـر اليـوم العـاشر، ومع ذلك فإنَّـه ركنٌ من أركان الإسـلام!

والمقارنـةُ تظهـر المفاهيـم جيـدًا؛ إنَّ الصـلاةَ تتكرر خمس مـراتٍ في اليوم، وإنَّ صيام شـهر 
رمضـان يتكـرر في كلِّ سـنة، والـزكاة كذلـك، أمـا الحـج فلا يزيد عـن بضعة أيـام في العمر كله 

ثـم هـو ركنٌ فـا سرُّ ذلك؟!
فكِـري  أَعْمَلْـتُ  ولكنـي  المسـألة،  سرِّ  عـن  اللثـام  يميـط  قاطـعٍ  لـوابٍ  أهتـدي  لسـت 

الأربـع: الإجابـات  بـذه  فخرجـت 
1- مـا يجـده الحـاج في نفسـه مـن حالـةٍ إيانيَّـةٍ ومشـاعر روحانية لا يُحسـن أن يُعـبِّ عنها، 
مُهَـا الحـجُّ لا نظـيَر لهـا في جميـع  ولكنـه يعـي مـن غـير مبالغـةٍ قـط أنَّ الوجبـةَ الإيانيَّـةَ التـي يُقَدِّ

الأعـال في الشريعـة.
2- إنَّ الحـجَّ مُنطَـوٍ عـى أصول المعـاني العقدية والإيانية، فمشـاهده كلهـا تذكيٌر بأصول 
الديـن والتوحيـد والـباءة مـن الـشرك، وشـواهد ذلـك متناثـرةٌ في مـادة هـذا الفرع فيا سـيأتي 

إن شـاء الله تعالى.
3- الحـج هـو الركـن الوحيد الذي يربط المسـلمن بمكانٍ جغرافيٍّ محـدد، وأعاله مرتبطةٌ 
بأماكـن جغرافيـة ومشـاهد حسـية من مثل الطـواف حول الكعبة والسـعي بن الصفـا والمروة 

والوقـوف بعرفـات والوقـوف بمزدلفة ورمي الجـار في منى وغير ذلك.
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وهـذا يحمـل المسـلمن عى الاجتاع للحج في أماكن معلومـةٍ في أزمنةٍ مخصوصة، ويفضي 
ةٍ قد تصـل إلى ملاين، يأتون من شـتى بقـاع الأرض، وفي  ـهُ إلى اجتـاع المسـلمن بعِِـدَّ ذلـك كلُّ

هـذا مـن المعـاني التـي تُشـحن بها النفوس مـا لا يوجـد في أيِّ عملٍ آخر من أعـال الشريعة.
فالحـج مؤتمـرٌ عـام لأمـة الإسـلام، وهو بمثابـة الاجتاع السـنوي الـذي يتناول فيـه كباءُ 

ـةِ أمرَها وهمومَهـا وقضاياها. الأمَّ
وقـد ذكـر سـيد قطـب  في الظـلال مـا مفـاده: أنَّ النفـسَ ذاتُ ميـلٍ فطـريٍّ إلى اتخـاذ 
أشـكالٍ ظاهـرةٍ للتعبـير عـن المشـاعر المضمـرة، ولا عجـب في ذلـك؛ فإنَّ الإنسـان مكـونٌ من 

جسـدٍ ظاهـرٍ وروحٍ أمرهـا مـن الغيـب.
فالمشـاعر المضمـرة لا تهـدأ ولا تسـتقر حتى تتخذ لها شـكلًا ظاهرًا تدركـه الحواس، تفرغ 

مـن خـلال الشـحنات الشـعورية الكامنة فيها؛ ليكتمل بذلك التناسـق بـن الظاهر والباطن.
وهذا المعنى أظهر ما يكون في الحج؛ فالطواف مثلًا يكون حول كعبةٍ يدركها الحس، لكن 
الخطاب والمناجاة إنا هو مع الله تعالى، فهي أحجارٌ لا تضرُّ ولا تنفع، وهذا بعكس الجاهلية التي 
عبد الناس فيها الأصنام نفسها وخاطبوها واعتقدوا أنها تضرُّ وتنفع، وأنَّ لها تأثيًرا في الأحداث.
أمـا الإسـلام فراعـى الظاهر ولكـن جعل الأمر منوطًـا بالباطن، في اتِّسـاقٍ عجيبٍ بن ما 

يقـع في النفس ومـا يقع في الحس)1(.
فـآل الأمـر إلى أنَّ هـذه المواضـع بمثابة دلائل رمزيـة لمعانٍ كبى مركزية، فلـم تعد الكعبة 
مثـلًا مجـرد أحجـارٍ فحسـب؛ بل هي بمثابـة رمز عاصمة الأمة الإسـلامية، كا أشـار عمر باء 

الديـن الأميري إلى هـذا المعنى فقال:
الكعبــة الشمــــاء في مذهبــــي               قيمتهـــا ليســـت بأحجـــــارها

والقرب من خالقها ليس فــــي               تشبـــث المــــــــــرء بأستــــارهــا
قدسيـة الكعبـة فــي جمعهــــــا               أمتنــــا مــــــن كـــل أقطـــــــارها
وأنهــــــا محـــــــــور أمجادهــــــــا               وأنهـــــا مصـــــــدر أنــــــــــوارهـا

)1( في ظلال القرآن )96/1-97( بتصرف.
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بقِبْلَـةٍ واحـدةٍ معلومـة، ومناسـك متحـدةٍ  ـةِ  4- ينتـج عـن المعنـى السـابق ارتبـاطُ الأمَُّ
ـا ومنهجيًّـا، فقبلـة اليهـود بيـت المقـدس، وقبلـة  معلومـة، وهـذا يثمـر اسـتقلال الأمـة عقديًّ

النصـارى مطلـع الشـمس، ولـن يتبعـوا قبلتنـا كـا أننـا لـن نتبـع قبلتهـم.
وهـذا الاسـتقلال شـاملٌ للعقيـدة والعبـادة والتصور، لكن وضوحـه في الحس من خلال 

القبلة المشـاهدة والمشـاعر المقدسـة أشد وضوحًا.
ولهـذا كان حـادث تحويـل القبلـة مـن بيـت المقـدس إلى الكعبـة مزلزلًا حن حصـل، وتبع 
ذلـك شـبهاتٌ أذاعهـا الكفـار واليهـود، ومـن ثـم جـاء القـرآن يعـرض هـذه القضيـة وسـط 
سـياقاتها وظروفهـا في نحـو سـبع صفحـاتٍ مـن سـورة البقـرة، بـدءًا مـن الآيـة )106( مـن 
لـت القـول في  السـورة، لا سـيا أنَّ هـذا التحويـل كان أول نسـخٍ وقـع في الشريعـة، وقـد فصَّ
ذلـك في مقـالٍ بعنـوان: »حـادث تحويـل القبلة.. رسـائل سياسـية وتقريـراتٌ عقديـة وتربوية« 

وهـو منشـورٌ عى الشـبكة.
والـذي أريـد أن أخلـص إليـه أنَّ الحـجَّ ذو دورٍ مركـزيٍّ في حفـظ هويـة الأمـة وتماسـكها 
واجتاعهـا، والحـج با يتضمنه من مناسـك وشـعائر ومشـاعر يعصم الأمة مـن الذوبان في أيِّ 

ثقافـةٍ وافـدةٍ أخـرى ولـو بلغت من السـطوة مـا بلغت.
والأمـة التـي لا تتميـز بمنهجهـا لا بـد وأن تأكلهـا الذئـاب بالـضرورة، فالشـعائر الدينيـة 
التـي تثمـر اسـتقلال الأمـة تمنع من الانهـزام الداخـي أمام الأمـم الأخرى، لينحـصر التقارب 

. مـع الآخريـن في الاسـتفادة الدنيويـة ليـس غير كـا مرَّ
ـبَه ثم يتدافع  ـةَ إلى دينها، وغايـة المبطلن أن يثيروا الشُّ فالحـج بمثابـة الميـزان الـذي يَرُدُّ الأمَُّ

النـاس حولها ويبقى ديـن الله قائاً.
ولجملــةِ المعــاني المتقدمــة كان مــن الخــير تثويــرُ المعــاني الكليــة بتكــرار الحــج وكــذا 
العمــرة، وجــاء الحــث عــى ذلــك في غــير نــصٍّ ومــن ذلــك: مــا روى ابــن حبــان والبيهقــي 
ــدْرِيِّ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله �: »يَقُــولُ رَبيِّ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى: »إنَِّ عَبْــدًا  عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الُْ
ــسُ سِــنيَِن لَا يَفِــدُ إلَِيَّ لَمَحْــرُومٌ«  ــهِ خَمْ ــأْتِ عَلَيْ ــهِ يَ ــهِ فِي رِزْقِ ــهُ جِسْــمَهُ وَأَوْسَــعْتُ عَلَيْ حْــتُ لَ صَحَّ

ــاني. صححــه الألب
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نِي بَعْـضُ أَصْحَابنِـَا قَـالَ: كَانَ حَسَـنُ بْـنُ حُيَـيٍّ يُعْجِبُـهُ هَـذَا  قَـالَ عَـيُِّ بْـنُ الْمُنْـذِرِ: أَخْـبََ
كَ الْحَـجَّ إلَِى خَمْـسِ سِـننَِ«)1(. حِيـحِ أَنْ لَا يَـتْرُ جُـلِ الْمُـوسِرِ الصَّ الْحَدِيـثَ وَبـِهِ يَأْخُـذُ، وَيُحِـبُّ للِرَّ
ـةٍ لاسـتعادة فاعليـة النفـس وحيويتهـا، وقـد تولَّـت  إنَّ المتعبـد بحاجـةٍ إلى محطـاتٍ دوريَّ
الشريعـة ترتيـب المحطـات في إحـكامٍ عجيـب؛ فتهجـد الثلـث الأخـير محطـةُ اليـوم، والتبكـير 
للجمعـة منـذ الصبـاح محطـةُ الأسـبوع، ورمضـان عامـة واعتـكاف العـشر الأواخـر خاصـة 
محطـةُ العـام، والحـج محطـةُ العمـر، وجـاء الحديـث بطلـب تكـرره في كلِّ خمسـة أعـوام مـرة كا 

رأيت.
ولهـذا لا أجـدني متفقًـا مـع الدعـوات المتكـررة لـترك نوافـل الحـجِّ والعمـرة وإيثـار بقيـة 
المصـارف بإطـلاق القـول في ذلـك؛ ولكن مـن خرج لمحض التنفـل فالأولى أن يجعـل ماله فيا 

تشـتد الحاجـةُ إليـه مـن النفقـات في أرجـاء المجتمع.
أمـا مـن خـرج لإصـلاح قلبه واسـتنقاذ نفسـه ممـا يعرض لهـا من الفتـن والشـهوات حتى 
يشـعر أنهـا تلطَّخـت بأوسـاخ الدنيـا، وصـارت عـى كـدرٍ لا يُخرجـه منـه إلا محطـةُ فلـترة قويـة 

يسـتعيد بهـا عافيتـه الإيانيـة كالحـج والعمـرة.. فـإني أراه عى فقـهٍ وبصـيرةٍ وخير.
وعافية النفس وسكينتها مطلبٌ يستحق أن تُنفَقَ فيه الأموال.

والعتـب يشـتدُّ بمـن يعتـاد الحـج والعمـرة ويتكـرر ذلـك منـه ثـم هـو في بعـدٍ عـن المعركة 
م أنه عـى الهدى،  بـن الحـق والباطـل وأعبـاء الجهـاد في سـبيل الله، فهـذا يتبـع الهـوى وإن توهَّ
وسـيأتي في خاتمـة الكتـاب كلامٌ يتقاطـر فقهًـا ونفاسـةً بخصـوص ذلـك لابـن القيـم بـإذن الله 
تعـالى، بالإضافـة لمـا سـيأتي بعـد قليـلٍ في البنـد الثالـث مـن كلامٍ عن دورِ الحـجِّ نفسِـهِ في تثوير 

الحالـة الجهاديـة في صـدر الحـاج ليدخـل المعركـة بقوة.
ضُ كلَّ قـادرٍ عـى الحـجِّ أو العمـرة أن يفعـل، ويبـادر في ذلـك، لا سـيا بعـد أن  وإني أُحَـرِّ
ضِ فئـامٍ  بـات السـفر للحـج يتضيَّـق بفعـل الخنـاق الأمنـي عـى المسـافرين في المطـارات وتَعَـرُّ

)1( صحيـح ابـن حبـان، رقـم الحديـث: )3703(، شـعب الإيـان للبيهقـي، رقـم الحديـث: )3837( 
واللفـظ للبيهقـي ومـا تبعـه مـن كلام عـي بـن المنـذر عنـده لا عنـد ابـن حبـان.
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كثيريـن مـن المسـلمن للملاحقـة والاعتقـال ولا حـول ولا قـوة إلا بـالله، فمـن اسـتطاع أن 
يسـتدرك عـى نفسـه ويقـوم بالنُّسُـكِ الذي أوجبه الله عليـه ويحقق ما فيه مـن مقاصد عظيمة.. 

. فليفعل
أمـا مـن مُنـِع من ذلك، أو صار لا يسـتطيعه إلا بركوب الخطر واقتحـام المهالك.. فعزاؤه 
ج الكـرب ويُذهـب الغمـة عن الأمـة، وإنا  أنَّ النبـيَّ � أحـصِر مـن قبـل، وعسـى الله أن يفـرِّ

الأعـال بالنيـات، وإنـا لكلِّ امـرئ ما نوى.

البند الثاني: فضيلة الحج:

ــولُ  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــعُودٍ  قَ ــنِ مَسْ ــدِ الله بْ ــنْ عَبْ ــا داود عَ ــنن إلا أب ــاب الس روى أصح
نُــوبَ كَــاَ يَنْفِــي الْكِــيُر خَبَــثَ  ُــاَ يَنْفِيَــانِ الْفَقْــرَ وَالذُّ ــجِّ وَالْعُمْــرَةِ؛ فَإنَِّ الله �: »تَابعُِــوا بَــيْنَ الْحَ
ــةُ«)1( صححــه الألبــاني. نَّ ــوَابٌ إلِاَّ الَْ ورَةِ ثَ ــرُْ ــةِ الْمَ ــسَ للِْحَجَّ ــةِ، وَلَيْ هَــبِ وَالْفِضَّ ــدِ وَالذَّ دِي الْحَ
ح بثـلاث فضائـل: إزالـة الفقـر ومحـو الذنـوب والجنـة، فليـس الحـج مـن  والحديـث يُـصرِّ

الأعـال التـي ينحـصر جزاؤهـا في تكفـير الذنـوب؛ بـل يُضَـمُّ إلى ذلـك الجنـة.
ـجِّ وَالْعُمْـرَةِ«؛ أي إذا اعتمرتـم فحجـوا وإذا حججتـم فاعتمروا،  وقولـه: »تَابعُِـوا بَـيْنَ الْحَ

بحيـث يظهـر الاهتـام بهـا وإن تخلـل بينها زمـنٌ قليل.
وينبغـي للمتعبـد أن يحـرص عـى هـذه المتابعـة كلـا يـرَّ الله أسـبابها، والضراعـة إلى الله 
م قبـل قليـل. بذلـك، ولا يـترك تكـرار النسـك إلا لمصلحـةٍ تقتـضي ذلـك بحسـب الـذي تقـدَّ
وقولـه: »الَمـرُورة« قيـل: المقبولـة، وقيل: التي لم يخالطها شيءٌ مـن الإثم، وقيل غير ذلك، 
وحاصـل الأقـوال: أنهـا الحجـة التي وفِّيـت أحكامُها فوقعـت موقعًا لما طُلب مـن المكلف عى 

الوجه الأكمل)2(.

)1( سـنن الترمـذي، رقـم الحديث: )810(، سـنن النسـائي، رقم الحديـث: )2630(، سـنن ابن ماجه، 
رقـم الحديث: )2887( واللفـظ للترمذي.

للمباركفـوري  الترمـذي  جامـع  بـشرح  الأحـوذي  تحفـة   ،)382/3( حجـر  لابـن  البـاري  )2( فتـح 
.)897/1( للمنـاوي  الصغـير  الجامـع  بـشرح  التيسـير   ،)454/3(
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والحديـث يتنـاول فضيلـةَ العُمـرةِ كـا هـو ظاهـرٌ، والعمـرة مـن جنـس الحـج، ومـا يُقـال 
في التحريـض عـى الحـج يُقـال في التحريـض عـى العمـرة، والعمـرة واجبـةٌ عنـد الشـافعية 

والحنابلـة، وسـنةٌ مؤكـدةٌ عنـد الحنفيـة والمالكيـة)1(.
ـكَ إذَِا خَرَجْتَ مِنْ  وجـاء عنـد المنـذري مـن حديـث ابن عمـر  أنَّ النبـيَّ � قـال: »فَإنَِّ
ـا وَلَْ تَرْفَعْهُ إلِاَّ كَتَـبَ الله لَكَ بهِِ حَسَـنَةً، وَمَحَا عَنْكَ  ـرَامَ، لَْ تَضَـعْ نَاقَتُـكَ خُفًّ بَيْتـِكَ تَـؤُمُّ الْبَيْـتَ الْحَ

ـا دَرَجَةً. بـِهِ خَطيِئَـةً، وَرَفَعَ لَكَ بَِ
اَُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ مِنْ بَنيِ إسِْاَعِيلَ. ا رَكْعَتَيْكَ بَعْدَ الطَّوَافِ فَإنَِّ وَأَمَّ

فَا وَالْمَرْوَةِ فَكَعِتْقِ سَبْعِيَن رَقَبَةً. ا طَوَافُكَ باِلصَّ وَأَمَّ
نْيَـا فَيُبَاهِـيَ بكُِـمُ الْمَاَئكَِـةَ يَقُـولُ:  ـاَءِ الدُّ بـِطُ إلَِى السَّ ـا وُقُوفُـكَ عَشِـيَّةَ عَرَفَـةَ فَـإنَِّ الله يَهْ وَأَمَّ
تيِ وَمَغْفِـرَتِ، فَلَـوْ كَانَتْ  ا مِـنْ كُلِّ فَـجٍّ عَمِيـقٍ، يَرْجُـونَ رَحْمَ هَـؤُلاءَِ عِبَـادِي جَـاءُونِي شُـعْثًا غُـرًْ
ـا، أَفيِضُـوا عِبَـادِي مَغْفُـورًا لَكُـمْ وَلمَِنْ شَـفَعْتُمْ لَهُ. مْـلِ أَوْ كَزَبَـدِ الْبَحْـرِ لَغَفَرْتَُ ذُنُوبُكُـمْ عَـدَدَ الرَّ

اَرَ فَلَكَ بكُِلِّ حَصَاةٍ رَمَيْتَهَا تكفير كَبيَِرةٍ مِنَ الْكَبَائرِِ الْمُويقَِاتِ الْمُوجِبَاتِ. ا رَمْيُكَ الِْ وَأَمَّ
ا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ. وَأَمَّ

ا خَطيِئَةٌ. ا حِاَقُ رَأْسِكَ فَبكُِلِّ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةٌ، وَيُمْحَى عَنْكَ بَِ وَأَمَّ
نُوبُ أَقَلَّ مِنْ ذَلكَِ؟ قَالَ -أي: السائل-: يَا رَسُولَ الله؛ فَإنِْ كَانَتِ الذُّ

خَرُ لَكَ فِي حَسَنَاتكَِ. قَالَ: إذًِا يُدَّ
ـكَ تَطُـوفُ وَلاَ ذَنْـبَ لَـكَ، يَـأْتِ مَلَـكٌ حَتَّى يَضَـعَ يَدَهُ  ـا طَوَافُـكَ باِلْبَيْـتِ بَعْـدَ ذَلـِكَ فَإنَِّ وَأَمَّ

بَـيْنَ كَتفَِيْـكَ ثُـمَّ يَقُـولُ: اعْمَـلْ لمَِـا يُسْـتَقْبَلُ؛ فَقَـدْ غُفِرَ لَـكَ مَا مَـضَ..«)2( حسـنه الألباني.

 ،)174/3( قدامـة  لابـن  المغنـي   ،)234/3( للرمـي  المحتـاج  نهايـة   ،)132/2( للشـافعي  )1( الأم 
بدائـع الصنائـع للكاسـاني )226/2(، مواهـب الجليـل لـشرح مختـصر خليـل للحطـاب الرعينـي 

.)415/3(
)2( الترغيب والترهيب، رقم الحديث: )1709(.
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البند الثالث: ما يعين على تجويد نسك الحج:

أعرض ذلك في نقاط ست:
أولًا: إدراك مركزية الحج في التصور الإياني: بحسب الذي مرَّ في البند الأول.

ثانيًا: استحضار أجور الحج: كالذي تسطَّرَ في البند الثاني.
ثالثًا: استحضار أسرار النسك:

وأمثل بنسُُكٍ واحدٍ إيجازًا؛ وهو رمي الجار.
فـإنَّ الأجـرَ المتقـدمَ للرمـي مدهـش؛ إذ إنَّ عـددَ الحصيـات التـي تُرمـى لمـن لم يتعجـل في 

ـر بالرمـي فقـط! يومـن سـبعون حصـاة، وهـذا يعنـي أنَّ سـبعن كبـيرة يُمكـن أن تُكفَّ
فهذا يفتح نافذة التأمل لمحاولة اكتشاف سرِّ المسألة.

إنَّ الـذي يظهـر لي -والله أعلـم- أنَّ ضخامـةَ الأجـرِ راجعـةٌ أولًا لعظيـم فضـل الله الذي 
يتنـزل عـى عبـاده الحجيـج؛ بدليل عظمة الفضل الذي يكاد يُوجد في كل نسـكٍ من المناسـك، 
والـذي بلـغ ذروتـه أنَّ الله الجليـل العظيـم سـبحانه يدنـو مـن عباده الحجيـج الواقفـن بصعيد 

عرفـات، فضـلًا عن نعمـة العتق مـن النار.
روى مسـلم في صحيحه من حديث عائشـة  أنَّ رسـول الله � قال: »مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ 
ـهُ لَيَدْنُو ثُـمَّ يُبَاهِي بِـِمُ الْمَاَئكَِـةَ فَيَقُولُ:  مِـنْ أَنْ يُعْتـِقَ الله فيِـهِ عَبْـدًا مِـنَ النَّـارِ مِـنْ يَـوْمِ عَرَفَةَ، وَإنَِّ

»مَـا أَرَادَ هَؤُلاءَِ«)1(.
ثم إنَّ بقعةَ الرمي شهدت إحدى المعارك الحسيَّةِ مع الشيطان الرجيم.

روى الحاكـم والبيهقـي بسـنده عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  قَالَ: »لَمَّـا أَتَـى إبِْرَاهِيمُ خَليِـلُ الله عَلَيْهِ 
ـرَةِ الْعَقَبَـةِ فَرَمَـاهُ بسَِـبْعِ حَصَيَـاتٍ حَتَّـى سَـاخَ فِي  ـيْطَانُ عِنْـدَ جَمْ ـاَمُ الْمَنَاسِـكَ عَـرَضَ لَـهُ الشَّ السَّ
مْـرَةِ الثَّانيَِـةِ فَرَمَـاهُ بسَِـبْعِ حَصَيَـاتٍ حَتَّـى سَـاخَ في الأرَْضِ، ثُـمَّ  الأرَْضِ، ثُـمَّ عَـرَضَ لَـهُ عِنْـدَ الَْ

مْـرَةِ الثَّالثَِـةِ فَرَمَـاهُ بسَِـبْعِ حَصَيَـاتٍ حَتَّـى سَـاخَ فِي الأرَْضِ«. عَـرْضَ لَـهُ في الَْ

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )3354(.
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لةَ أَبيِكُمْ تَتَّبعُِونَ«)1(. يْطَانَ تَرْجُمُونَ وَمِّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : »الشَّ
فنبـي الله إبراهيـم  رجـم الشـيطان رجـمَ حـسٍّ ونحـن نرجمـه مـن بعـده رجـمَ معنـى، 
للحـرب معـه ومـع حزبـه  وبينـه، وإعلانًـا  بيننـا  للمفاصلـة  إعلانًـا  نرجـم رمزيتـه وحزبـه؛ 

المبطلـن. وأوليائـه 
قـد يسـأل سـائل: أمـا كان يكفـي لتحقيـق هـذا المقصـد أن نرجمـه مـرةً أو مرتـين أو جولـةً 

واحـدة في كل جمـرةٍ نرمـي سـبعًا كـا صنـع نبـيُّ الله إبراهيـم ؟
والـذي يزيـدُ مـن وَجَاهَـةِ هذا السـؤالِ أنَّ معظمَ أعالِ الحـجِّ تقع بن ظهر التاسـع وظهر 
العـاشر، أمـا الرمـي فيمتـد ثلاثة أيـام، وليس مع الرمـي إلا الأكل والـشرب والذكر لله تعالى.

فمن هنا يطرح السؤال من جديد: لماذا؟!
الـذي يقـع في الظـن أنَّ الشريعـةَ تريـد أن تنبهنـا عـى شراسـة المعركـة، وأن تَنظِْمَنـَا فيهـا، 
لندخـل في أحداثهـا بقـوة، ولئـلا يكـون في صدورنـا أيُّ قـدرٍ مـن الحنـن للباطـل أو التعايـش 

. معه
فهـي معركـةٌ صورتهـا الرجـم وحقيقتهـا تفعيـلُ عقيـدةِ الولاء والـباء والدخـول بقوة في 

المعركـة بـن الحـق والباطـل ومنازلـة الكفـرة والمشركـن من غـير هوادة.
ويتأكـد هـذا المعنـى في جـو تلبيس الحـق بالباطل، وضبابيـة الصورة عند كثـيٍر من الناس؛ 
لأنَّ الباطـل في كثـيٍر مـن الأحيـان يكـون معـه القـوة والسـلطة والجـاه والمـال، ويكـون الحـق 
مطـاردًا متَّهـاً لا جـاه لـه ولا مـال معـه، فهنا تضطـرب الأمور ولا يتضح المشـهد عـى وجهه، 
فكانـت هـذه التربيـة الشرعيـة الواضحـة التـي تُـؤذِنُ بوجـود عـدوٍّ حقيقـيٍّ لا بـد مـن حربـه، 
ليعـود الإنسـان مـن حجـه مجاهدًا في سـبيل الله؛ إما بالسـاعد وإما باللسـان أو بالقلـم أو بالمال 

أو بغـير ذلـك ممـا ييـره الله لعبـده ويفتحـه عليه.
فآل رمي الار إلى الانتظام في المعركة بين الحق والباطل.

)1( السـنن الكـبى للبيهقـي، رقـم الحديـث: )9975(، المسـتدرك عـى الصحيحـن، رقـم الحديـث: 
.)1666(
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لُ عليـه اسـتحضار هـذا المعنـى أنَّ النُّسُـكَ يَمتَـدُّ لثلاثـة أيـام  والـذي يسـتفز الحـاجَّ ويُسَـهِّ
بعـد يـوم النحـر، وأنَّ رجـم الجـار مأخوذ مـن رجم نبـي الله إبراهيـم  للشـيطان، فالتذكرة 

ليسـت بعيـدةً مـن الأذهـان لمـن تأمل.
ي هذا المعنى وإن لم يتَّصِل به اتِّصالًا مباشًرا، وهو  وثمة أمرٌ آخر حصل في هذا المكان يُقوِّ
أنَّ هذا المكان هو الذي شهد اجتاع بيعة العقبة الثانية، ولا يخفى أنَّ بيعةَ العقبةِ الأولى بيعةٌ 
تربوية، أما الثانية فهي بيعةٌ سياسية، حصل فيها الاتفاق المباشر عى أن يستقبل مُسلِمَةُ المدينة 

مُسلمَةَ مكة، ليلحق النبي � بهم مباشرة ومن ثم يُعلَنُ عن دولةِ الإسلام.
والـذي يعنينـا هنـا أنَّ النبـيَّ � لمَّـا بايـع الأنصار عـى ذلك -بعـد أن تلا عليهم شـيئًا من 
القـرآن وعـرض عليهـم الأمـر- وإذ بالشـيطان يصيـح مـن رأس الجبل: يا معـشر قريش؛ هذه 

بنـو الأوس والخـزرج تُحالفُِ عـى قتالكم!
ـا هـو عـدوُّ الله إبليـس  ففـزع الأنصـار فقـال النبـي �: »لا يروعكـم هـذا الصـوت؛ فإنَّ

وليـس يسـمعه أحـد«.
وأمرهم عند ذلك أن ينفضوا إلى رحالهم، وكانت البيعة قد تمت بفضل الله تعالى.

وفي روايةٍ أخرى أنَّ النبيَّ � قال له: »استمع أيْ عدوَّ الله، أما والله لَأفَْرُغَنّ لك«)1(.
ـر المسـلم بالمعركـة مع  ـة الشـيطان تُذكِّ فهـذه البقعـة التـي تشـهد رمـي الجـار ورجـم رمزيَّ

الشيطان في غير جولة.
ــلُ تذكــرةً للحــاج  ــاً يُمَثِّ ومــا زال مســجد البيعــة قائ
ــجد  ــوي، ومس ــخ النب ــن التاري ــة م ــة المركزي ــذه المحط به
البيعــة مبنــيٌّ فــوق البقعــة التــي شــهدت اجتــاع بيعــة 
ــة، ولهــذا حمــل اســمها، وهــو يواجــه الحــاج  ــة الثاني العقب

ــى. ــه في مِنَ ــدًا إلى خيمت ــتدير عائ ــد أن يس ــار ويري ــي الج ــن رم ــي م ــن ينته ح

)1( السـيرة الحلبيـة في سـيرة الأمـن المأمون لابن برهـان الدين الحلبـي )178/2(، الروض الأنف لأبي 
القاسـم السـهيي )272/2(، الرحيق المختوم للمباركفوري ص )120(.
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ـةِ التـي انتقلنـا فيهـا مـن مرحلـة الفـرد في مكـة إلى  ـرُ بالمحطَّ وقيمـةُ هـذا المعلـم: أنـه يُذَكِّ
مرحلـة الدولـة في المدينـة.

وليـس مختبئًـا في  المسـاجد،  منزويًـا في  ليـس  الديـنَ  هـذا  أنَّ  رُ  تُقَـرِّ ـةٌ  مهمَّ إشـارةٌ  وهـذه 
الصـدور؛ وإنـا هـو ديـنٌ ذو نزعـةٍ سياسـية توسـعية، فالديـن دعـوةٌ ودولـة، والنبـي � حـن 
دخـل المدينـة دخلهـا بموجـب اتفاق البيعة سـلطانًا سياسـيًّا إلى جانـب دخوله لها رسـولًا نبيًّا.
فالمعركــةُ إذن ليســت منحــصرةً في ســاحةِ الأفــكار؛ بــل هــي معركــة تنافــس عــى قيــادة 
هــذه الأمــة لجميــع الأمــم، والفتوحــات الإســلامية أدل شيءٍ عــى هــذه المعركــة، ولهــذا يخــاف 
ــم يعلمــون أنَّ الإســلام يــربي أبناءه  الغــرب مــن أيِّ تقــدمٍ إســلاميٍّ ولــو لم يشــكل خطــرًا؛ لأنهَّ
عــى القــوة والتوســع مــن أجــل إنقــاذ النــاس مــن العــذاب وتخليصهــم مــن الطغيــان، ومعلــومٌ 
ــةَ غــيِر التوســعيَّةِ ليســت خطــيرةً  ــةَ التوســعيَّةَ خطــيرةٌ ولــو كانــت ضعيفــة، والدول أنَّ الدول

ولــو كانــت قويــة.
والمقصـــود: أنَّ نُسُـــكَ رمـــيِ الجـــار يجعلـــك في مواجهـــة الشـــيطان وحزبـــه وجهًـــا لوجـــه، 
لترجـــع مـــن حجـــك مجاهـــدًا في ســـبيل الله، تـــردد دومًـــا: أمـــا والله يـــا عـــدو الله لأتفرغـــن 

ـــك. ل
: رابعًا: الوقوف عند خصال شخصية سيدنا إبراهيم

وذلــك بحكــم ارتبــاط أكثــر المناســك بشــخصه؛ فهــو الــذي بنــى الكعبة، وســعت زوجته 
ــى،  ــات في من ــذي رمــى الشــيطان بالحصي ــا تركهــم بأمــر الله، وهــو ال ــروة لم ــا والم ــن الصف ب

وهــو الــذي أُمِــرَ بتطهــير البيــت والأذان في النــاس بالحــج كــا يفيــد قولــه ســبحانه: ﴿ئمئن 
تى  تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

كي﴾ ]الحــج: 26، 27[.

إنَّـك تـكاد تجـد لـه في كلِّ زاويـةٍ بصمـة، وفي كل شـعيرةٍ حضـورًا، حتـى إنَّـه صـار علـاً 
ـةِ الصحيحـة كـا قـال سـبحانه: ﴿كاكلكمكىكيلملىليما  عـى الملَّ

.]125 ]النسـاء:  ممنرنزنمنىنيىٰير﴾ 
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ثـم كيـف لشـخصٍ أن يصبـح خليـلَ الله، ويُخلِّـد الله ذكـره عـى امتـداد مسـار البشريـة 
الطويـل إلى أن يـرث الله الأرضَ ومـن عليهـا، حتـى إنَّ هنـاك مقامًـا يحمـل اسـمه هـو »مقـام 
إبراهيـم«، وليـس هـو مجـرد حجـرٍ كان يقـف عليـه في بنائـه للكعبة وبقـي في إطـار الذكريات؛ 

بـل جـاء قـول الله صريًحـا: ﴿صحصخصمضجضح﴾ ]البقـرة: 125[!
فا سرُّ هذه الشخصية؟

وكيف بلغ هذه المنزلة في البشرية؟
أبـرز  مـن  لمعـدودٌ  إنَّـه  حتـى  إليهـا  وأوصلتـه  الإمامـة  هـذه  غَتـهُ  بلَّ التـي  الخصـال  ومـا 

الأديـان؟ بـن  عليهـا  المجمـع  الشـخصيات 
ومـن المسـتظرف أنَّ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة حـن جـاءت في السـنوات الأخـيرة 
تسـلخ المسـلمن مـن دينهـم عب ديـنٍ توافقيٍّ ينزع من الإسـلام مخالبَـه المتمثلـة في الجهاد وكل 
عوامـل القـوة والنهضـة أطلقـوا عليـه »الديـن الإبراهيمـي«؛ بحيـث يكـون جامعًـا للإسـلام 
واليهوديـة والنصرانيـة؛ وذلـك لمـآرب منهـا: إنتـاج نسـخةٍ جديـدةٍ مـن الديـن متناغمـة مـع 
الثقافـة الغربيـة، ومشـاركة أهـل المنطقـة في ثرواتهـم ونفِطهـم، ودمـج العـدو الصهيـوني في 
شـعوب المنطقـة، وقـد تكلمـت عنـه في مقالـةٍ تكشـف مخطـط القوم بعنـوان: »ويسـألونك عن 

الديـن الإبراهيمـي الديـد« وهـي منشـورةٌ عـى الشـبكة.
فـا هـذا القبـول العجيـب حتـى إنَّ أئمـة الكفـر يتخـذون منـه مدخـلًا مقبـولًا لإبطـال 

الديـن!
ـرت أنـك تصـي وتسـلم عـى إبراهيـم  في كلِّ  وقبـل أن آخـذ في الجـواب فلعلـك تذكَّ
يْـتَ عَـىَ إبِْرَاهِيـمَ  ـدٍ كَـاَ صَلَّ ـدٍ وَعَـىَ آلِ مُحَمَّ صـلاةٍ وتقـول في تشـهدك: »اللهـمَّ صَـلِّ عَـىَ مُحَمَّ
ـدٍ كَـاَ بَارَكْـتَ عَـىَ  ـدٍ وَعَـىَ آلِ مُحَمَّ يـدٌ، اللهـمَّ بَـارِكْ عَـىَ مُحَمَّ ـكَ حَميِـدٌ مَجِ وَعَـىَ آلِ إبِْرَاهِيـمَ، إنَِّ

يـدٌ«)1(. ـكَ حَميِـدٌ مَجِ إبِْرَاهِيـمَ وَعَـىَ آلِ إبِْرَاهِيـمَ، إنَِّ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )3370(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )935(.
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خْـاَصِ  سْـاَمِ وَعَـىَ كَلمَِـةِ الْإِ وأنـك تقـول في أذكار صباحـك: »أَصْبَحْنـَا عَـىَ فطِْـرَةِ الْإِ
ـةِ أَبيِنَـا إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا مُسْـلاًِ وَمَـا كَانَ مِنْ  مَ وَعَىَ مِلَّ ـدٍ صَـىَّ الله عَلَيْـهِ وَسَـلَّ وَعَـىَ دِيـنِ نَبيِِّنَـا مُحَمَّ

كـِيَن«)1( ومثـل ذلك في المسـاء. الْمُرِْ
كلُّ ذلك وما عى شاكلته يؤكد طرح الأسئلة المتقدمة.

أفـرد في  يُبالـغ مـن  لم  أنَّ الجـوابَ عـن ذلـك يحتـاجُ إلى بسـطٍ وأي بسـط، ولهـذا  الحـقُّ 
ل هنـا بعـض الإشـارات التـي تعينـك في البحـث في خصـال  شـخصه  الكتـب)2(، وأُسـجِّ

الشـخصية: هـذه 
إنَّ نبيَّ الله إبراهيم  بلغ الإمامة في الانقياد لأمر ربه؛ لقد ألقى زوجته وولده في جوف 
الصحـراء وتركهـم لأنَّ الله أمـره بذلـك ثـم تـوارى خلـف الجبـال والهضاب يدعـو الله لهم كا 

وثَّق القرآن هذا المشهد في السورة التي حملت اسمه بقوله: ﴿تنتىتيثرثزثم 
لي  لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ماممنرنزنم﴾ ]إبراهيم: 37[.

وحـن جـاءه الأمـر بذبـح ولـده مـن خـلال رؤيـا منـام -وهـي أضعـف طـرق الوحـي في 
حـقِّ الأنبيـاء- امتثل وراح يقول لابنـه: ﴿لهمجمحمخممنجنحنخنمنههم 

]الصافـات: 102[. هٰيجيحيخيهئمئهبمبهتم﴾ 

لملى  ورفـع قواعـد الكعبـة ثم سـأل الله أن يتقبـل منه ذلك كا قال سـبحانه: ﴿لخ 
ليمجمحمخمممىمينحنخنمنى﴾ ]البقرة: 127[.

فهو يبني بيت الله ويخشى ألا يتقبل منه صاحب البيت ذلك!

)1( مسند أحمد، رقم الحديث: )15400(، والحديث صححه الشيخ شعيب الأرنؤوط.
)2( مـن الكتـب الُمفـردة فيـه: »سـيدنا إبراهيـم عليـه السـام.. أمـةٌ في رجـل« للشـيخ د. صـلاح سـلطان 
ج الله كربـه، »إبراهيـم خليـل الله.. داعيـة التوحيد ودين الإسـام والأسـوة الحسـنة« للدكتور عي  فـرَّ
الصـلابي، »إبراهيـم عليـه السـام.. مـن وحـي القـرآن« للأسـتاذ الدكتـور عقيـل حسـن عقيـل، »إنَّ 
إبراهيـم كان أمـة« للشـيخ د. ناصر العمر، »سـيدنا إبراهيم عليه السـام في القـرآن الكريم« للدكتور 

محمـد الكبيـسي، »إبراهيـم عليـه السـام ودعوتـه في القـرآن الكريـم« لأحمد الـباء الأميري.
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ولم يكتف بذلك، بل راح يدعو بأدعيةٍ قلَّ أن تخطر عى بالِ أحد:
رٰىٰ    ٍّ   ذٰ  يي  يى  هييجيحيخيم  هى  هم   ﴿هج 
  َّ   ُّ    ِّ  ّٰئرئزئمئنئىئيبربزبمبن 

]129  ،128 ]البقـرة:  بىبيتزتمتنتى﴾ 

إنه يدعو بدوام الخضوع والإذعان لله، يدعو بهذا له ولولده ولذريتها من بعدهما.
ويدعـو أن يعلمـه الله شرائـع الديـن وأعـال الحـج كالطـواف والسـعي والوقـوف، أو 

المتعبـدات التـي تقـام فيهـا الشرائـع كمنـى وعرفـات ونحوهمـا.
ويدعـو أن يبعـث الله في ذريتهـا أو في الأمـة المسـلمة رسـولًا يتلـو عليهـم آياتـه ويعلمهم 
الكتـاب والحكمـة ويزكيهـم، وقـد اسـتجاب الله لـه هـذا الدعـاء بعـد آلاف السـنن، بإرسـال 

نبينـا � الـذي قـال: »أنا دَعْـوَةُ إبراهيـم«)1(.
ــاسِ يتفلـــت مـــن الأوامـــر الشرعيـــة التـــي أمـــر الله بهـــا، أمـــا نبـــيُّ الله  إنَّ كثـــيًرا مـــن النّـَ

إبراهيـــم  فيســـأل ربـــه أن يعلمـــه الشرائـــع ويقـــول: ﴿ييذٰ﴾.
إنَّ أكثـرَ النـاسِ لا تتجـاوز أدعيـةُ الواحـدِ منهم نفسَـهُ وأهلَهُ ومن يعيـش في زمنه، أما نبيُّ 
إبراهيـم  فالدعـاء لذريتـه وللأمـم مـن بعـده أمرٌ شـائع تـراه في كثيٍر مـن الدعـوات المأثورة 

عنه عليه السـلام.
: ومن الأدعية التي وثَّقها القرآن الكريم وتكشف لك عن خصاله

 مـا جـاء في قولـه سـبحانه: ﴿هىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ        
       ٌّ         ٍّ   َّ    ُّ      ِّ       ّٰئرئزئمئىئيبربزبنبى 

تز﴾ ]إبراهيم: 35، 36[. تر   بي  

فهـو يسـأل ربـه أن يجعـل البلـد آمنـًا، والمـراد به مكة، وهـذا دعاء قلـا دعا به أحـد إلا تبعًا 
الوارد. للمأثور 

)1( رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق )173/1( وصححه الألباني.
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ويسـأله أن يجنِّبـه وبَنيـهِ عبـادةَ الأصنـام، وأكثرنا في أمـانٍ تامٍّ من هذا، ولا يـكاد يخطر عى 
أذهاننـا في الدعـاء عى بال.

ثـم هـو في غاية الشـفقة عـى من كفر، فيقـول مفوضًا أمرهـم إلى الله: ﴿ئىئيبربز 
بنبىبيترتز﴾.

وكذا ما جاء في قوله سبحانه: 
صح  سم سخ سح سج خم حم حج جم جح ثم ته تم تخ ﴿تح

.]40  ،39 ]إبراهيـــم:  صخصمضجضحضخطحظمعج﴾ 

إنـه يشـكر ربـه عـى مـا آتاه مـن ذرية، ويسـأله أن يكـون مقيم الصـلاة، يؤديهـا في أوقاتها، 
وأن تكـون عـى إخلاصٍ وخشـوع، يسـأل هذا لنفسـه ولذريته.

فهل تجعل من دعائك أن تكون مقيمَ الصلاة؟
ولو دعوت بذلك لنفسك فهل دعوت به لذريِّتك من بعدك؟!

ثـم إنَّ الـذي يُقلِّـب دفـتَر حياتـِهِ  يـرى أنَّـه كان متمسـكًا بالحـق داعيًـا إليـه مجاهـدًا في 
سـبيله منـذ أن كان صغـيًرا.

: ﴿ينيىييئجئح  لقـد قام بأمـر الله وتوحيده وأعلـن في كلامٍ واضحٍ بنِّ
ئخئمئهبحبخبمبه﴾ ]الأنعام: 79[.

لقـد جـادل أبـاه وقومـه وتحداهـم جميعًـا، وأفحمهـم حتـى إنهـم لم يجـدوا مـن سـبيلٍ إلا 
والتهديـد. والأذى  القمـع 

أمــا قومــه.. فقــد أقنعهــم وأفحمهــم حتــى رجعــوا إلى أنفســهم وقالــوا لبعضهــم: إنكــم 
أنتــم الظالمــون، لكنهــم نُكِسُــوا عــى رؤوســهم بعــد ذلــك وعانــدوا، ولمــا شــعروا بالخطــر عــى 

أصنامهــم ﴿بخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحمخج 
خم﴾ ]الأنبيــاء: 68، 69[.

وأمـا أبـوه.. فلـا عجـز عـن الـرد عليـه قـال لـه: ﴿ئجئحئخئمئهبح 
.]46 ]مريـم:  بخبمبهتحتخ﴾ 
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فأخـذ إبراهيـم قـرارًا بالهجـرة ولم يُبـالِ بـترك بلـده في سـبيل الله، وقـال لأبيـه: ﴿تهثم 
ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خج حم حج جح

.]48  ،47 ]مريـم:  عجعمغجغمفجفح﴾ 

لقـد جمـع إبراهيـم  بـن الشـخصية ذات الرحمـة واللـن والشـفقة عـى عبـاد الله، وبـن 
الجـرأة في الحـق والشـدة عـى أعـداء الله.

ومـن شـواهد الرحمـة مـا جـاء في قولـه سـبحانه: ﴿       َّ   ُّ  ِّ    ّٰئرئز 
ثى  ثن ثم ثز تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

.]76  -  74 ]هـود:  ثيفيقىقيكاكل﴾ 

ومـن شـواهد الشـدة في الحـق مـا جـاء في قولـه سـبحانه: ﴿تزتمتنتىتي 
لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

.]28  -  26 ]الزخـرف:  لىلي﴾ 
﴿يزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبم  ســبحانه:  وقولــه 
سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

.]4 ]الممتحنــة:  صح﴾ 

ومـن المناقـب البـارزة في شـخصية إبراهيـم  أنـه قـام بالأوامـر التـي أمـره الله بهـا عـى 
الوجـه الكامـل، فالشـائع في الصالحـن النقـص فيـا يعملـون ولو كانـوا أئمة، لكـن الله أخبنا 

عـن العـزم العظيم الـذي كان عليه عبده ونبيه إبراهيم  وذلك في قوله سـبحانه: ﴿ينيى 
ييئجئحئخ﴾ ]البقـرة: 124[.

وقـد اختلـف المفـرون في بيـان المـراد بالكلـات ولا يمكن الجزم بـيءٍ مما قالـوه، ولعلَّ 
أرجـح الآراء أنهـا الأوامـر التـي كلَّفـه الله بها، قـام بها عى أتـم وجه)1(.

إذن هـذه جملـةٌ مـن المعـالم التـي تكشـف لـك عـن إمامـة هـذه الشـخصية وعظمتهـا، ومـا 
تسـطَّر هنـا ليـس إلا نبـذةً يسـيرةً تسـتفز القـارئ للبحـث في خصال هـذه الشـخصية وصفاتها 

)1( تفسير الطبي )15/2-17(، تفسير الوسيط )202/1(.
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ومعالمهـا، ولعلـك أدركـت أنَّ الوقـوف عـى ذلـك شـأنه الكتـب المفـردة.
والـذي نخلـص إليـه أنَّ إبراهيـمَ  أنمـوذجٌ متكامـل، عقيـدةً وشريعـةً وسـلوكًا، عـى 

صعيـد الأعـال الظاهـرة والأعـال القلبيـة الباطنـة، فهـو النبـيُّ الإمـام الكامـل القـدوة.
وليـس هـذا الاسـتنتاج محـضَ اسـتنباط؛ فإنَّـه منطـوق القـرآن الكريـم، وذلـك في قولـه 

سـبحانه: ﴿يجيحيخيميىييذٰرٰىٰ  ٌّ      ٍّ  َّ      ُّ     ِّ  
.]121  ،120 ]النحـل:  ئرئزئمئنئى﴾ 

ج الله كربه بالتوفيق حن سـمى كتابـه عن نبي الله  وهذا يشـهد للشـيخ صاح سـلطان فـرَّ
إبراهيـم : »سـيدنا إبراهيم .. أمةٌ في رجل«.

ولا أحسـب رجـلًا يحـجُّ البيـتَ إلا ويعاين ما لا يكاد يحصيه من شـواهد إمامـة هذا النبيِّ 
ـةِ؛ كبنائه للكعبة وقيامه بالنسـك  فـه بالمشـاركة في بناء معـالم الملَِّ العظيـم، حتـى إنَّ الله تعـالى شرَّ

ةُ باسـمه، وحَمَلَتِ المناسـكُ أخبارَهُ وسَـارت عى رَسـمِه. وندائـه لهـا، حتى ارتبطت الملَِّ
ةِ التشـهدِ التـي نكررها في  وعقـب الـذي قـرأت لعلـك أدركت طرفًا مـن سرِّ جَعْلِهِ في مادَّ
كلِّ يـوم مـا يزيـد عن عـشر مرات، وكذا في مـادة أذكار الصباح والمسـاء، لتبـدأ بمجموع ذلك 

. أو بزوجته أو بولده إسـاعيل  تتدبـر علاقـة هـذه الأمـة بنبيِّ الله إبراهيـم
إذن؛ مـن الصفـات التـي بلَّغـت نبـيَّ الله إبراهيـم  هـذه الإمامـة: الانقيـاد المطلـق لله 
تعـالى والامتثـال التـام لأوامـره، والجـرأة الشـديدة في الحـق، والتكامـل بـن مقامـات الديـن 

والإمامـة في كلٍّ منهـا، حتـى صـار أمـة وحـده.
ةً في رحلة سـيرهم  وهـذا يعـن الحجيـج خاصةً عى تجويد النسـك، ويُقِيـتُ المتعبدين عامَّ

إلى الله تعالى.
خامسًا: استحضار المشاهد والأحداث المرتبطة با:

ومن ذلك هذه الأربعة:
أ- الوقـوف بموضـع دار النـدوة والـذي يقـع شـال الِحجْـرِ إلى الـشرق قليـلًا حيـث كان 
ـوْءِ ورمـزُ  الكفـار يخططـون لاسـتئصال شـأفة الإسـلام ومَحـْقِ أهلـه، ثـم هـم اليـوم مَثَـلُ السَّ
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الكفـرِ والإجـرام، والإسـلام في عافيـةٍ، قد انتـشر في الأرض، وتوارثه الناس جيـلًا بعد جيل، 
حتـى صرنـا بعـد هـذه القـرون المتطاولـة مـن المسـلمن الموحديـن، وها نحـن نسـعى ونطوف 

حـول الكعبـة، والنـاس يشـهدون لربهـم سـبحانه بالوحدانيـة ولنبيهـم � بالرسـالة.
ب- الوقـوف بجبـل الصفـا، واستشـعار أنَّ دار الأرقـم التـي كان النبـيُّ � يُـربيِّ فيهـا 
أصحابـه  تقـع عـى سـفحه، ولعلـه لم يخطـر ببـال زعـاء قريش أنَّ المـكان الـذي تحصل فيه 
اللقـاءات وتتأسـس فيـه كتيبـة الإسـلام لا يبعـد عـن دار النـدوة مقر الكفر سـوى مائـة متٍر أو 

أقـل مـن ذلك!
ـرُ أحـداث الغزوة وأماكن استشـهاد  ج- الوقـوف بجبـل أحـد وكـذا بجبـل الرماة، وتَذَكُّ

بعـض الصحابـة ، والوقوف عـى قبورهم.
العسـكرية، وقـراءة  تفاصيلهـا  المعركـة جيـدًا والوقـوف عـى  بقـراءة أحـداث  وأنصـح 
معالجـة القـرآن لهـا في سـورة آل عمـران؛ فهـذا أوقـع في التذكـرة والعـبة، وتفسـيُر الظِّـلال 

للآيـات التـي تناولتهـا تحفـةٌ تربويـة لا ينبغـي أن تفـوت.
د- مـا تقـدم مـن المشـاهد التي حصلـت فيها أحداث مـع نبيِّ الله إبراهيـم  أو ارتبطت 
بـه؛ بـدءًا بالكعبـة التـي رفـع قواعدهـا، ومـرورًا بالصفـا والمـروة التـي كانـت زوجتـه تسـعى 

بينهـا بحثًـا عـن المـاء، وليـس انتهـاء بمنـى حيث رمـى الشـيطان بالحى.
ـرِ مـا حصـل فيهـا، والتقـاط المعـاني التي  إنَّ الحـاجَّ محظـوظٌ بالمـرور في هـذه الأماكـن وتَذَكُّ

تشـحن المشـاعر، وتحـرض عـى المقامـات الصالحة.
وأكتفـي بهـذا الحـد محيـلًا عـى قـراءة كتـابٍ في السـيرة؛ بحيـث يعـن في تذكـر المشـاهد 
والأحـداث، وأحيـل كذلـك عـى صفحة: »معـال المدينة النبويـة« عى الفيس بـوك؛ فإنها تتولى 

. ذكـر المشـاهد والأماكـن المرتبطـة بالنبـي � أو بالصحابـة
ـا جهـدٌ كريمٌ  ووددت لـو نشـط أحـد الفضـلاء في اسـتخراج دررهـا في ملـفٍّ واحـد؛ فإنهَّ

تراكـم مـع أصحابـه عـب السـنن، فجـزى الله مـن يقوم عـى أمرهـا خيًرا.
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سادسًا: نصائح عامة:
تها تسعٌ كا يي: أذكر هنا جملةً متفرقةً من النصائح التي تُعنُ عى تجويد النسك عدَّ

كعـةَ في المسـجد الحـرام بائـة ألـف وفي  1- الاسـتثكار مـن الصـلاة مـا أمكـن؛ فـإنَّ الرَّ
بألـف. النبـوي  المسـجد 

ودليـل هـذا: مـا روى ابـن ماجـه في سـننه عَـنْ جَابـِرٍ  أَنَّ رَسُـولَ الله � قَـالَ: »صَـاَةٌ 
رَامِ  ـرَامَ، وَصَـاَةٌ فِي الْمَسْـجِدِ الْحَ فِي مَسْـجِدِي أَفْضَـلُ مِـنْ أَلْـفِ صَـاَةٍ فيِـاَ سِـوَاهُ إلِاَّ الْمَسْـجِدَ الْحَ

أَفْضَـلُ مِـنْ مِائَـةِ أَلْـفِ صَـاَةٍ فيِـاَ سِـوَاهُ«)1( صححـه الألباني.
2- تكرار العمرة من غير مبالغةٍ في التكرار.

ــاءَ  ــتثارًا للوقـــت أولًا، ورجـ ــرآن؛ اسـ ــا تيـــرَّ مـــن القـ ــة أو مـ ــة قرآنيـ 3- ختـــم ختمـ
ـــة ألـــف حســـنة لغـــير الصـــلاة عـــى رأي مـــن يقـــول: إنَّ حســـنةَ  حصـــول مضاعفـــة الأجـــر لمائ
ـــه  ـــرآن بتلاوت ـــاً للق ـــزداد فه ـــر ي ـــأنًّ المتدب ـــي ب ـــارب تُفت ـــا، ولأنَّ التج ـــف مطلقً ـــة أل ـــرَمِ بائ الحَ
في مـــكان نزولـــه، ومقـــام الإنســـان مـــدة في البقعـــة التـــي شـــهدت مهبـــط الوحـــي فرصـــةٌ 

ـــات. ـــع الآي ـــش م للعي
وقد كتبت منشورًا مرةً يتضمن هذا المعنى هذا نصه:

»يـزداد فهمـك للقـرآن بتاوتـه في زمن نزولـه »رمضان والليـل«، أو في مـكان نزوله »مكة 
والمدينـة«، أو باسـتاعه مـن إمـامٍ ذي صوتٍ خاشـع يقرأ قراءةً تفسـيرية، أو بدراسـة البيئة التي 
لَ فيهـا، أو بمـرورك بظـروفٍ تشـبه أحـوال تنزيلـه، كـا قـال الصـاص: »القـرآن لا تَتَفَتَّق  تَنَـزَّ

معانيـه إلا لمـن يعانيه«.
4- الإكثـار مـن الدعـاء والتـاس الإجابـة في مواضـع الإجابـة: كالدعـاء عنـد الصفـا 

والمـروة والجـار وفي عرفـة.
ولا تحمل همَّ الإجابة ولكن همَّ الدعاء؛ فإنَّ الإجابةَ في إثره إن شاء الله.

)1( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )1406(.
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ـا أو  ومتـى حـضر قلبـك ودعـوت فالرجـاء أن تُجـاب في أيِّ موضـعٍ كنـت مـا دمـت حاجًّ
اجُّ  معتمـرًا؛ روى ابـن ماجـه عـن ابْـنِ عُمَـرَ  عَنْ النَّبـِيِّ � قَالَ: »الْغَـازِي فِي سَـبيِلِ الله وَالْحَ

وَالْمُعْتَمِـرُ وَفْـدُ الله دَعَاهُـمْ فَأَجَابُـوهُ وَسَـأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ«)1( حسـنه الألباني.
عَـاءِ دُعَاءُ يَوْمِ  وأرجـى المواضـع إجابـةً عرفة؛ روى الترمـذي أن النبي � قـال: »خَيْرُ الدُّ
يـكَ لَـهُ، لَهُ الْمُلْـكُ وَلَهُ  عَرَفَـةَ، وَخَـيْرُ مَـا قُلْـتُ أَنَـا وَالنَّبيُِّـونَ مِـنْ قَبْـيِ: لَا إلَِـهَ إلِاَّ الله وَحْـدَهُ لَا شَرِ

ءٍ«)2( صححه الألباني. مْـدُ وَهُـوَ عَـىَ كُلِّ شَْ الْحَ
وهـذا يحتمـل أن يريـد بـه اليـوم ويحتمـل أن يريـد بـه الحـاج الواقـف بعرفـة خاصـة)3(، 
والرجـاء أن يعـم كلَّ مـن دعـا يـوم عرفـة، وعـى هـذا عمـل النـاس، ولكـن الدعـاء في البقعـة 

أرجـى مـن غـير شـك.
ولي أمـرٌ كان مسـتغلقًا أيـا اسـتغلاق، فلـا يـرَّ الله لي الحـجَّ عـام 1432 هــ ودعـوت بـه 

بعرفـة أجيـب عقـب الحجِّ فـورًا.
والمأثـور عـن النبـيِّ � أنـه أخـذ يدعـو عقـب صلاتـه الظهـر والعـصر تقديـاً، ولم يـزل 
واقفًـا يدعـو حتـى غربـت الشـمس، ممـا يعنـي أنَّ الدعـاءَ مكـث نحـوًا مـن خمـس سـاعات!

ومن الأحوال التي يُجاب عندها الدعاء: شرب ماء زمزم؛ روى ابن ماجه عن جابر بن 
بَ لَهُ«)4( صححه الألباني. عبد الله  يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله � يَقُولُ: »مَاءُ زَمْزَمَ لمَِا شُرِ

ومن الأخبار في ذلك:

أنَّ الطيـبَ البغـدادي لمـا حـجَّ شرب مـن مـاء زمـزم ثـلاث شربـات وسـأل الله ثـلاث 
ث بتاريـخ بغداد، وأن يُمـيَِ الحديثَ والعلم بجامع المنصـور، وأن يُدفن إذا  حاجـات: أن يُحـدِّ

مـات بجـوار بـِشْرِ الحـافي، فحصلت الثـلاث)5(.

)1( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )2893(.
)2( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3585(.

)3( شرح الزرقاني عى موطأ الإمام مالك )53/2(.
)4( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )3062(.

)5( طبقات الشافعية الكبى للسبكي )35/4(.
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وقـال ابـن القيم: »ولقد مرَّ بي وقتٌ بمكة سَـقِمْتُ فيه، وفَقَـدْتُ الطبيبَ والدواء، فكنت 
أتعالـج بالفاتحـة، آخـذ شربـةً من مـاء زمزم، وأقرؤهـا عليها مـرارًا ثم أشربه، فوجـدتُ بذلك 

الـبءَ التـام، ثـم صِرتُ أعتمـد ذلك عند كثير من الأوجـاع، فأنتفع بها غايـةَ الانتفاع)1(.
وقـال في موضـعٍ آخـر: فإنـه كان يعـرض لي آلامٌ مزعجـة بحيث تكاد تقطـع الحركة مني، 
وذلـك في أثنـاء الطـواف وغـيره فأبـادر إلى قـراءة الفاتحـة وأمسـح بهـا عـى محـل الألم، فكأنَّـه 
بـتُ ذلـك مـرارًا عديـدة، وكنـت آخـذ قدحًـا مـن مـاء زمـزم فأقـرأ عليـه  حصـاة تسـقط، جرَّ
الفاتحـة مـرارًا فأشربـه فأجـد به مـن النفع والقـوة ما لم أعهد مثلـه في الدواء، والأمـرُ أعظم من 

ذلـك ولكـن بحسـب قـوة الإيـان وصحة اليقـن)2(.
وقـــال ســـويد بـــن ســـعيد: رأيـــت عبـــد الله بـــن المبـــارك بمكـــة أتـــى زمـــزم فاســـتقى 
ثنـــا عـــن محمـــد  منـــه شربـــةً ثـــم اســـتقبل الكعبـــة ثـــم قـــال: اللهـــم إنَّ ابـــن أبي المـــوال حدَّ
ـــه  ـــذا أشرب ـــه« وه ب ل ـــا شُرِ ـــزم لم ـــاء زم ـــال: »م ـــه ق ـــي � أن ـــن النب ـــر ع ـــن جاب ـــدر ع ـــن المنك ب

ـــه)3(. ـــم شرب ـــة، ث ـــش القيام لعط
ويمكــن التقــاط هــذه الكلــات، بحيــث تقــول عنــد الــشرب: اللهــم إنــه قــد بلغنــي أنَّ 
ــهُ« وإني أشربــه لكــذا وكــذا، وتســمي حاجتــك مــن  بَ لَ ــا شُرِ ــزَمَ لمَِ ــاءُ زَمْ نبيــك � قــال: »مَ
ــة  ــن وعافي ي ــاء الدَّ ــد وقض ــة والتهج ــن والطاع ــى الدي ــات ع ــدق والثب ــوى والص ــل التق مث

البــدن ومــا إلى ذلــك ممــا يفتحــه الله عليــك.
5- جمـع القلـب عـى المناسـك، فتكـون عـى قـدرٍ مـن التعظيـم والإجـلال لهـذه العبـادة، 
وتتخفـف مـن الدخـول في أحـوال الدنيـا وأخبـار أهلهـا، فتعيش أيامًـا من الخشـوع والافتقار 
ـلِ نعَِمِـهِ الواصلـةِ إليـك، ويعينـك في ذلـك أن تبتعـد عـن الزحام ما أمكـن، كأنْ  لله تعـالى وتَأمُّ
تجعـل عمرتـك في جـوف الليـل أو في الثلـث الأخـير مـن الليـل، مع البعـد عن المزاحمـة خاصة 

عنـد الحجـر الأسـود وفي الروضـة الشريفة.

)1( زاد المعاد )178/4(.
)2( مدارج السالكن )58/1(.

)3( تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )166/10(.
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6- التـزام مـا تيـرَّ مـن مجالـس أهـل العلـم المعقـودة في الحرمـن، وأحب أن تحـضر لكلِّ 
عـالمٍ درسًـا بحيـث تحـضر لأكـب قـدرٍ ممكـن، إلا إذا عرفـت عالًمـا راسـخًا بعينـه فتسـتكثر مـن 

إليه. الحضـور 
7- اسـتدرار رحمـة الله وعفـوه بالعفو عن كلِّ من أسـاء إليك، ولا يمنـع ذلك من المطالبة 

بـا لـك من حقـوقٍ مادية، فيمكن أن تعفو عمن أسـاء وتبقى المطالبـة بحقك قائمة.
8- أن تقـضي الليـل كلـه في الحـرم وتنـوي الاعتـكاف بذلـك، ويمكـن أن تصـي العشـاء 
وتنـام شـيئًا يسـيًرا إذا كان تبكـير النـوم سـهلًا لديـك ثـم تـأتي الحـرم فتصـي وتقـرأ القـرآن 

وتدعـو، فهـذا أبلـغ في اليقظـة وحضـور القلـب.
وتكـرار ذلـك فضـلٌ عظيـم؛ فـإنَّ إنسـان هـذا العـصر منهمـكٌ في دوامـة الحيـاة وصخبها 
وأعبائهـا، بعـد أن صـار التشـتت عنوانًـا لهـذا العـصر، ومجـاورة الكعبة أيامًـا با أنـت عليه من 
جـلال البقعـة وجمـال العمـل خير معن عى تحصيـل الصفاء والنقـاء وراحة البـال التي تعينك 

في إعـادة رسـم مسـارات حياتك، وإعـادة جدولـة أولوياتك.
ولا يصدنـك عـن ذلـك أنـك مشـغولٌ بـأوراد التعبـد، فـإنَّ الحالـة التـي أنـت عليهـا مـن 
ك  الصفـاء تجعـل أي التفاتـةٍ منـك إلى حياتك وأعبائـك تثمر قراراتٍ راشـدة، فترجع من حجِّ

أو عمرتـك خلقًـا آخـر بعـون الله تعـالى وتسـديده وتوفيقه.
ومجرد النظر إلى الكعبة يزيل هموم النفس واضطرابها والفوضى العارمة في جوانحها.

مُ إذا عَايَنَتْ�هُ العيــــنُ زال ظَلامُهَا               وزال من القلب الكئيب التألُّ
بـت هـذا لمـا تيـر لي الحـج، وكنـت أقـضي الليـل في الحـرم، وكان يكـون عنـدي  وقـد جرَّ
الـوِرد فأنظـر إلى البيـت فتطيـب نفـسي بمجـرد النظـر إليـه، وأبقى مدةً مـن الوقـت لا أقدر أن 

أبـدأ في وردي لجـلال المقـام وجمـال المشـهد.
ا لتتنـاول الهمَّ  9- توقـي الذنـوب في المسـجد الحـرام؛ فـإنَّ المؤاخـذةَ فيه شـديدة، حتـى إنهَّ

عـى الذنـب وإن لم يقـع كـا قـال سـبحانه: ﴿رٰىٰ   ٌّ     ٍّ    َّ   ُّ  ِّ     ّٰ 
ئر﴾ ]الحـج: 25[.
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واختلـف المفـرون في معنـى الظلـم الـذي مـن أراد الميـل بـه في المسـجد الحـرام أذاقـه 
الله مـن العـذاب الأليـم عـى عـدة أقـوال، خلـص الإمـام الطـري بعـد أن سردهـا إلى أنَّ أَوْلَى 
الأقـوال في ذلـك أنَّ الظلـمَ في هـذا الموضـع يعـم كلَّ معصيـةٍ لله؛ لأنَّ الله تعـالى عمـم القول في 

ـصُ ظلـمٌ دون ظلـم فيبقـى الأمـر عـى عمومـه)1(. الآيـة فـلا يُخصَّ
ومـن هنـا قـال ابـن مسـعود : »من هـمَّ بخطيئـةٍ فعملها في سـوى البيـت لم يكتب عليه 
حتـى يعملهـا، ومـن همَّ بخطيئـةٍ فعملها في البيـت لم يُمتْهُ الله من الدنيا حتـى يذيقه من عذابٍ 

أليم«)2(.
وقوله هذا أشد الأقوال في هذه المسألة.

ةِ: أنَّ المسـجدَ الحـرامَ لمـا كان أولَ بيـتٍ وُضِـع للنـاس، وكان أعظـمَ  ـدَّ ووجـهُ هـذه الشِّ
المواضـع المعظَّمـة.. كان مـن يعـصي ربـه فيه كالـذي يعصي ملكًا عى بسـاط ملكـه، ومجرد الهمِّ 
بالمعصيـة مخالـفٌ لقانـون التعظيـم، ومن ثـم كان الواقع في ذلـك في الحرم واقعًـا في أمرٍ عظيم.
وكـا أنَّ الله  أعطـى لمـن عَبَـدَه فيـه وصـىَّ أجـرًا عظيـاً حتـى إنَّ الصـلاةَ الواحـدة فيـه 
ـدًا بأنـه لا يمـوت حتـى يذيقـه الله مـن  بائـة ألـف صـلاة.. كان مـن عصـاه في المقابـل مُتَوَعَّ

العـذاب الأليـم، نسـأل الله السـلامة والنجـاة.

الفرع الخامس: الجهاد في سبيل الله

الجهـاد لـه إطلاقـان: خـاصٌّ وعـام، أمـا الخـاص فهـو خصـوص القتـال بالسـيف، وأمـا 
العـام فيشـمل عامـة مراتـب الجهـاد ودرجاتـه وسـاحاته.

ةَ الدرجات  وقـد خلصـت في كتـاب »الربـاط وأحكامه في الفقـه الإسـامي«)3( إلى أنَّ عِـدَّ
مـن جهـة التفصيل ثـانٍ وثلاثون درجـة، موزعة عى جهـاد النفس والشـيطان وأرباب الظلم 

والمنكـرات والبدع والكفـار والمنافقن.

)1( تفسير الطبي )600/18(.
)2( المعجم الكبير للطباني )222/9(.

)3( هو في الأصل رسالة دكتوراه، وهو منشورٌ عى الشبكة وأحيل عليه لمن أراد أن يتوسع في الباب.
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والحكـم الفقهـي يختلـف بحسـب الإطـلاق: فالجهـاد بحسـب الإطـلاق الخـاص فـرض 
كفايـةٍ عنـد الجمهـور إذا كان الجهـاد جهـادَ طلـبٍ، وفـرض عـن إذا كان الجهـاد جهـادَ دفـع، 
وبحسـب الإطـلاق العام فـرض عن كا خلص إلى ذلك الحافظ ابن حجـرٍ بقوله: »والتحقيق 
أنَّ جنـسَ جهـاد الكفـار متعـيٌن عى كل مسـلم؛ إما بيـده وإما بلسـانه وإما باله وإمـا بقلبه«)1(.

فالهاد في سبيل الله عبادةٌ مفروضة كالصاةِ والصيام والزكاة والحج.
والقتـال أحـد أفـراد الجهـاد العسـكري وهـو يشـمل أربـع مراتـب: الهجـرة حيـث احتيج 

إليهـا، والإعـداد والتدريـب، والربـاط والحراسـة، والقتـال.
والرباط هو »الإقامة بالثغر لتقوية المسلمن وحراستهم من عدوهم«.

وحراسة الثغور رأس مهام المرابط.
وبنـاءً عـى ذلـك؛ فـإنَّ أهـل غـزة مثـلًا مرابطـون، ومـن يقـف منهـم بالثغـر يحرسـه فإنـه 

مرابـطٌ حـارس، فـإن انتهـى مـن نوبتـه وعـاد إلى بيتـه فهـو مرابـطٌ لا حـارس.
وهنـا أكتفـي بمقـامِ التَّحريـضِ عـى الانتظـام في سـلك المجاهديـن في سـبيل الله بـا تَيَـرَّ 
لـك، فالمسـلمُ الفَطـِنُ قـويُّ الانتـاء لهـذا الديـن مـن جـدول أوراده التعبديـة أن يغيـظَ أعـداءَ 
الله تعـالى، فالتربيـة الرعيـة تعلـك سـيفًا عـى أعـداء الله، لتكـون كلمـة الذين كفروا السـفى 

وكلمـة الله هـي العليـا.
وهـذا الديـن ليـس منزويًـا في المسـاجد، وإنـا يبتغـي نشر رسـالة الرحمـة في العالمـن، فمن 
عـوةِ ونسـائمَ الرحمـة وأصر عى طغيانـه.. أنزلنا عليه حرارة السـيف؛ لئلا يكون  أبـى دِفْءَ الدَّ

في الأرض إلا مسـلمٌ أو مسـالم.
وباجتـاع الرحمـة إلى القـوة دخل النـاس في دين الله أفواجًا، وذلك حن رأوا أنَّ المسـلمن 
يفتحـون بلادهـم مـن أجلهـم هـم لا مـن أجـل مصـادرة ثرواتهـم والسـيطرة عـى ممتلكاتهـم، 

وحينئـذٍ رأينـا معجـزةً تُبهـر كلَّ ناظـرٍ تمثَّلـت في دخـول المغلوب في ديـن الغالب.

)1( فتح الباري )38/6(.
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وأمـا عـن نصـوص الفضائـل فأحيـل عـى كتـاب الربـاط لكثرتهـا، وأكتفـي مـن جملـة مـا 
تسـطَّر في الكتـاب بحديـثٍ واحـدٍ في فضـل القتـال وثـانٍ في فضـل الربـاط، وثالـثٍ في فضـل 

الحراسـة مـع شيءٍ مـن التعقيـب إن شـاء الله.

أما حديثُ فضلِ القتال:
فقـد روى ابـن عسـاكر مـن حديـث أبي هريـرة  أنَّ النبـيَّ � قـال: »قِيَـامُ سَـاعَةٍ فِي 

ـفِّ للِقِتَـالِ فِي سَـبيِلِ الله خَـيْرٌ مِـنْ قِيَـامِ سِـتِّيَن سَـنَةٍ«)1( صححـه الألبـاني. الصَّ
وهـذا فضـلٌ لا طاقـة للقاعـد بـه مهـا أوتي مـن جَلَـدٍ في التعبـد؛ فسـاعةُ قتـالٍ في يَـومٍ مـن 

حَيـاةِ مجاهـدٍ أعظـم أجـرًا مـن رجـل تهجـد كل ليلـة مدة سـتن سـنة)2(! 
إن هذا لهو الفضل العظيم.

لكـــن المجاهـــدَ ضعيـــفٌ مـــن غـــير تعبـــد، والعابـــدَ ضعيـــفٌ من غـــير جهـــاد، فلا يقـــوم الأمر 
إلا بهـــا، ولا تحصـــل التربيـــة إلا باجتاعهـــا، كـــا هـــي دلالـــة الوصـــف الـــوارد عـــن الصحابـــة 

﴿لخلملىمجمحمخمممىمينجنخنم  عنهـــم:  الله  قـــال  إذ   
نىنيهجهمهىهييحيخيميىييذٰ﴾ ]الفتح: 29[.

ولهـذا لا يمكـن أن تقـوم دولةٌ للإسـلام بمحرابٍ دون حِـرَاب، ولا توفيقَ في الحراب إلا 
إذا تقدمـه تعبـدٌ في المحـراب، ولن تضيع أمـةٌ يلزم أبناؤها الثغور والمسـاجد.

وأما حديثُ فضلِ الرباط:
فقـد أخـرج الترمـذي والنسـائي عـن أبي صالح مولى عثان قال: سـمعت عثـان وهو عى 
المنـب يقـول: إني كتمتكـم حديثًـا سـمعته مـن رسـول الله � كراهيـة تفرقكـم عنـي، ثـم بدا لي 
أن أحدثكمـوه؛ ليختـار امـرؤ لنفسـه مـا بـدا له؛ سـمعت رسـول الله � يقـول: »رِبَاطُ يَـوْمٍ فِي 

سَـبيِلِ الله خَـيْرٌ مِـنْ أَلْـفِ يَـوْمٍ فيِاَ سِـوَاهُ مِنْ الْمَنَـازِلِ«)3( حسـنه الألباني.

)1( تاريخ دمشق لابن عساكر )444/22(.
)2( المفصل في أحكام الهجرة للشحود )244/2(، التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى )391/2(.
ابـن  النسـائي، رقـم الحديـث: )3169(، سـنن  )3( سـنن الترمـذي، رقـم الحديـث: )1667(، سـنن 

.)2766( الحديـث:  رقـم  ماجـه، 
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ـــاَنُ  ـــبَ عُثْ ـــالَ: خَطَ ـــير قَ ـــن الزب ـــد الله ب ـــة عب ـــن رواي ـــه م ـــن ماج ـــد اب ـــث عن ـــاء الحدي وج
ـــي  ـــولِ الله � لَمْ يَمْنعَْنِ ـــنْ رَسُ ـــا مِ ـــمِعْتُ حَدِيثً ـــاسُ إنِيِّ سَ ـــا النَّ َ ـــا أَيهُّ ـــالَ: يَ ـــاسَ فَقَ ـــانَ النَّ ـــنُ عَفَّ بْ
ـــنُّ بكَِـــمْ وَبصَِحَابَتكُِـــمْ، فَلْيَخْـــتَرْ مُختَْـــارٌ لنِفَْسِـــهِ أَوْ ليَِـــدَعْ، سَـــمِعْتُ  ثَكُـــمْ بـِــهِ إلِاَّ الضِّ أَنْ أُحَدِّ
ـــا  ـــةٍ صِيَامِهَ ـــفِ لَيْلَ ـــتْ كَأَلْ ـــبْحَانَهُ كَانَ ـــبيِلِ الله سُ ـــةً فِي سَ ـــطَ لَيْلَ ـــنْ رَابَ ـــولُ: »مَ ـــولَ الله � يَقُ رَسُ

ـــاني. ـــنه الألب ـــا«)1( حس وَقِيَامِهَ
وقوله: »خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فيِاَ سِوَاهُ مِنْ الْمَنَازِلِ«؛ أي فيا سوى الثغر.

قـال المنـاوي: وعليـه؛ فحسـنة الجهـاد بألـف، وإن ربـاط يـوم في سـبيل الله خيٌر مـن رباط 
ألـف يـومٍ فيـا سـواه مـن المنـازل)2(؛ وذلـك لعظيـم مـا يشـتغل بـه المرابـط مـن حراسـة أهـل 

الإسـلام في دمائهـم وأعراضهـم وأموالهـم)3(.
قـال ابـن النحـاس: وفي حديـث عثـان  هـذا دليـلٌ واضـحٌ عـى أنَّ إقامـةَ المرابـطِ يومًا 
بـاط أفضـلُ مـن الإقامـةِ ألف يوم في غـيره من الأماكـن، سـواء كان مكة أو  واحـدًا بـأرض الرِّ
المدينـة أو بيـت المقـدس، ولهذا خـاف عثان  أن يتفرق الناس عنـه إذا أعلمهم بذلك؛ رغبةً 
في إقامتهـم عنـده، ولـولا أنـه يعلـم أن ذلـك يعـم مكـة والمدينـة لمـا خـاف تفرقهـم وخروجهم 

مـن المدينـة إلى أرض الرباط)4(.
ومـن قبلـه قال شـيخ الإسـلام ابـن تيمية: فقد بـنَّ لهم عثـانُ  هذا الحديـث مع كونهم 
مقيمـن عنـده بالمدينـة النبويـة، بالمسـجد الـذي قال فيـه �: »صَـاَةٌ فِي مَسْـجِدِي هَـذَا أَفْضَلُ 
ـرَامَ«)5(، ودل ذلك عى أنَّ تضعيـفَ الصلاة لا يقاوم  مِـنْ أَلْـفِ صَاَةٍ فيِاَ سِـوَاهُ إلِاَّ الْمَسْـجِدَ الْحَ

تضعيـف اليوم الـذي يعم جميـع الأعال)6(.

)1( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )2766(.
)2( التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي )54/2(.

)3( شرح زاد المستقنع للشنقيطي )13/136(.
)4( مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس )385-384/1(.

)5( صحيح البخاري، رقم الحديث: )1190(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )3440(.
)6( مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة لابن تيمية ص )34(.
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ولهـذا كان عمـر  يهتـف بأهـل مكـة فيقـول: يـا أهل مكة، يـا أهـل البلدة، ألا التمسـوا 
ولهـم  العَـشْر،  لكـم  وإن  ألا  السـائرة،  والجيـوش  دَة،  الُمجَنّـَ الجُنـُودِ  في  المضاعفـة  الأضعـاف 

المضاعفـة)1(. الأضعـاف 
وكان مـن يسـأله عـن أفضـل الأعـال يدلـه عـى الربـاط والجهـاد؛ كالحـارث بـن هشـام 

وعكرمـة بـن أبي جهـل وصفـوان بـن أميـة وسـهيل بـن عمـرو)2(.
. واستجاب هؤلاء وغيرهم لموعظة عمر

ويطيـب للقلـم هنـا أن يتوقـف ليسـجل لـك مشـهد فـراق الحارث بن هشـام لأهـل مكة، 
وتوديعهـم لـه؛ فإنـه لمـا خـرج بأهلـه جـزع أهـل مكـة جزعًـا شـديدًا، ولم يَبْـقَ أحـد يطعـم إلا 
خـرج يشـيعه، حتـى إذا كان بأعـى البطحـاء وقـف، ووقـف النـاس حولـه يبكـون، فلـا رأى 

جـزع النـاس رق وبكـى، ثـم قال:
»يـــا أيهـــا النـــاس؛ إني والله مـــا خرجـــت رغبـــةً بنفـــي عـــن أنفســـكم، ولا اختيـــار بلـــدٍ 
عـــن بلدكـــم، ولكـــن كان هـــذا الأمـــر –يعنـــي الإســـام-، فخرجـــت فيـــه رجـــالٌ مـــن قريـــش، 
ــا في  ــا فأنفقناهـ ــالَ مكـــة ذهبًـ ــا والله لـــو أنَّ جبـ ــنانا، فأصبحنـ ــا كانـــوا مـــن ذوي أسـ والله مـ
ســـبيلِ الله مـــا أدركنـــا يومًـــا مـــن أيامهـــم، وايـــم الله لئـــن فاتونـــا بـــه في الدنيـــا لنلتمســـن أن 
نشـــاركهم بـــه في الآخـــرة، أمـــا والله لـــو كنـــا نســـتبدل دارًا بـــدار، وجـــارًا بجـــار؛ مـــا أردنـــا 

بكـــم بـــدلًا، ولكنهـــا النقلـــة إلى الله«!
ولم يـزل حابسًـا نفسـه ومـن معـه بالشـام مجاهـدًا)3( حتـى ختـم الله لـه بخـير؛ قيـل: قـى 

شـهيدًا، وقيـل: مـات في طاعـون عمـواس سـنة ثـان عـشرة)4(.

)1( السير الكبير للشيباني )12/1(.
)2( مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة لابن تيمية ص )48-47(.

اسٍ ومرابطـن؛ فقـد كانـت  )3( وكانـت الشـام في ذلـك الوقـت تعتـب مـن الثغـور، التـي تحتـاج إلى حُـرَّ
متاخمـة لدولـة الـروم البيزنطيـة، والتـي كانـت تنـاوش المسـلمن وتهددهـم باسـتمرار.

معرفـة  في  الاسـتيعاب   ،)302-299/5( للمـزي  الكـال  تهذيـب  هنـا:  ورد  مـا  مجمـل  )4( انظـر 
.)421-420/4( للذهبـي  النبـلاء  أعـلام  سـير   ،)304-302/1( الـب  عبـد  لابـن  الأصحـاب 
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والحـارث هـذا رُوي عـن النبـي � أنـه ذكـر فعلـه في الجاهليـة في قِـرى الضيـف وإطعـام 
إلى  هَـدَاهُ  الله  أنَّ  ولـوددت  ـا،  لريًّ أبـوه  كان  وإن  ي)1(،  لـرَِ الحـارث  إنَّ  فقـال:  الطعـام، 

الإسـلام)2(.

وأما حديثُ فضلِ الحراسة:

فقـد أخـرج المنـذريُّ عـن ابن عمر  أنَّ النبـيَّ � قال: »أَلاَ أُنَبِّئُكُـمْ لَيْلَةً أَفْضَـلَ مِنْ لَيْلَةِ 
هُ أَنْ لاَ يَرْجِـعَ إلَِى أَهْلهِِ«)3( صححه الألباني. الْقَـدْرِ؛ حَـارِسٌ حَـرَسَ فِي أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّ

وهـذا الحديـث يُفهِـمُ أنَّ حراسـةَ ليلـةٍ بالثغـر في حـال خـوف أفضـل مـن عبادةِ نحـو مائة 
سـنة؛ فـإنَّ إحيـاءَ ليلـةِ القـدرِ خـيٌر من عبـادة ثلاثـة وثانن عامًـا، وليلة الحراسـة خيٌر مـن ليلة 

القـدر في الأجر!
فاذا عى المسـلم لو سـطَّر في صحيفة عمله وديوان حسـناته سـاعاتٍ من الحراسـة وأيامًا 

الرباط!)4(. من 
ولعلـك لحظـت أنَّ أجـر الحراسـة أعظـم من أجـر الربـاط؛ وذلك لخصوص المهمـة أولًا، 
ولأنَّ شـدة الخـوف تثمـر كثـرة الأجـر والفضـل، فـلا يضيـع شيءٌ عنـد الله تعـالى ولـو كان من 

المشـاعر، وفضـل الله واسـع ممتـدٌ لا ينقطع.
وهـذه الأجـور تسـتفز العبـد للجهـاد حتـى لـو كان عبـادةً مسـتحبَّةً فحسـب، فكيـف لـو 

كان واجبًـا وجـوب كفايـةٍ في حـال الطلـب ووجـوب عـن في حـال الدفـع!
والمرتجى من العبد أن يعيد صياغة شـخصيته ليجاهد في سـبيل الله با يسـتطيع، ولا يتقيد 
بقيـد البيئـة التـي قـد تحجـزه عـن ذلـك؛ فقـد بتنـا اليوم أمـةً منزوعـة الـرأس منهوبة الثـروات، 

وذلـك منذ سـقطت الخلافة الإسـلامية العثانية.

وُ: الشرف. انظر: تهذيب اللغة للأزهري الهروي )53/13(. )1( الرَّْ
)2( الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد الب )303/1(.

)3( الترغيب والترهيب للمنذري، رقم الحديث : )1924(.
)4( الحق بالقافلة لعبد الله عزام ص )22(.
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وذلـك أنـه حـن سـقطت الخلافة، وبات المسـلمون لأول مـرة بفراغٍ سـياسي، ولم يكن في 
قـدرة الأفـراد اسـتعادة الخلافة.. هُرِعَ المسـلمون لتأسـيس جماعاتٍ تسـد ما أمكن مـن الفراغ، 
وتتصـدى لحمـلات التغريـب التـي اسـتهدفت الأمـة يومئـذٍ، ومـن ثم تأسسـت جماعـة أنصار 
السـنة المحمديـة بمـصر أولًا عـى يـد الشـيخ محمـد حامـد الفقـي سـنة 1926م بعـد سـقوط 
الخلافـة بسـنتن فقـط، وجماعـة الدعـوة والتبليـغ في نفـس السـنة بالهنـد عـى يـد الشـيخ محمـد 
إليـاس الكاندهلـوي، وجماعـة الإخوان المسـلمن سـنة 1928م بمصر عى يد الأسـتاذ حسـن 

البنـا، رحمـة الله عـى الجميع.
وهـذه الجاعـات ومـا تلاهـا بعـد ذلـك لم تقـف موقفًـا واحـدًا مـن الجهـاد، ولكـن كانـت 
لت عقـول الأتباع بحسـبها، ومن ثـم صرنا نـرى تبايناً في  بـن مقـلٍّ ومسـتكثر ومهمـل، فتشـكَّ

علاقـة أبنـاء المسـلمن بفريضـة الجهاد في سـبيل الله.
وبعـض النـاس يؤمـن بالجهـاد، ولا يبغـي عنـه حـولًا، لكنـه يفـر منـه لشـدة المؤنـة وثقـل 

التبعـة وكثـرة التكاليـف وضراوة المعركـة.
وبسطُ ما يتعلق بالجاعات الإسلامية إزاء الجهاد والسياسة والحكم لا تكفيه هذه الإشارة 
العابرة في كتابٍ يستهدف أوراد التعبد من غير توغلٍ في التفاصيل، وعسى أن تتير لذلك 
المساحات  أنيَّ طرقت جملةً صالحةً من هذه  التوسع، عى  للكلامِ في ذلك بيءٍ من  مناسبةٌ 

الفكرية والسياسية في كتاب: »سبائك الشيطان« يرَّ الله صدوره عن قريب.
ا كان موضعـه أن يكون  والمقـدار الـذي أسـتطيع الآن أن أصـدح به في سـمعِ كلِّ مسـلمٍ أيًّ

مجاهـدًا في سـبيل الله؛ إمـا بيـده وإما بلسـانه وإما باله وإمـا بقلبه.
ومـن كان في موضـعٍ يُتـاح فيـه الجهـاد بالسـيف ولم يأخـذ بحظِّـه مـن هـذه العبـادة التـي 

يدافـع مـن خلالهـا عـن الإسـلام.. فأخشـى أن يكـون واقعًـا في درك الحرمـان والخـذلان.
وإذا قامـت الحاجـة لـه ولم يجاهـد.. فـلا آمـن عليـه مـن الإثـم، وعـارٌ عـى مـن أسـكنه الله 

أرض الثغـور ثـم لم يكـن لـه حـظٌّ مـن الجهـاد في سـبيل الله.
إنَّ الجهـادَ في سـبيل الله مـن أبـرز الأعـال التـي تملأ سـيرة نبينـا �، حتى إنَّـك لو فتحت 
أي كتـابٍ في السـيرة، وطالعـت أطـوار المرحلـة المدنيـة ولو من خـلال فهرس الكتـاب فقط.. 
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لشـعرت أنهـا ارتبطـت ارتباطًـا وثيقًـا بالمعـارك والحـروب، بـل لـكأن السـيرة هـي المعـارك؛ 
وذلـك أنَّ المعـارك هـي التـي تحـدد مصائـر الأمـم، وترسـم خرائـط البلدان.

تُقـاد،  التـي  ا الآن كالنعـاج  لكنّـَ بإعدادهـا..  أمرنـا الله  التـي  للقـوة  بلدنـا  ولـولا سـعي 
والعبيـد. الأتبـاع  مـن  يسـتكثر  أن  يتأبـى  لـن  ـالِمَ  الظَّ العَـالَمَ  تُمتطـى؛ لأنَّ  التـي  والـدواب 

ومما قلته في كتاب »الرباط وأحكامه« مما ينصر هذا المعنى:
إنَّ النبـيَّ � لـو توزعـت غزواتـه وسرايـاه عـى أيـام حياتـه في المدينـة النبويـة لـكان له في 
ـة، وقـد حسـبت هـذا بنفـسي، ورأينـاه لمَّـا ألمَّ بـه  كل خمسـة وثلاثـن يومًـا تقريبًـا غـزوةٌ أو سريَّ

. المـرض لم يشـغله ذلـك عـن تذكـير الصحابـة بإنفـاذ بعـث أسـامة
  فهـاً بهـذه الموعظـة العمليـة؛ فحـن أراد إنفـاذ بعـث أسـامة  وقـد تشـبع أبـو بكـر
حـاول الصحابـة  ثنيـه عـن ذلـك؛ لكثرة الأخطـار التي تتهـدد المدينة مـن كل جانب، بعد 

أن ارتـد أكثـر العـرب، فقـال في كلامٍ حاسـمٍ قاطع:
ت الـكابُ بأرجل أزواج رسـول الله � ما رددت جيشًـا  والله الـذي لا إلـه غـيره لـو جَـرَّ

وجهـه رسـول الله �، ولا حللـت لـواءً عقده رسـول الله!
والـذي نفـس أبي بكـر بيـده لـو ظننـتُ أنَّ السـباع تطفني لأنفذتُ بَعْثَ أسـامة كـا أمر به 

رسـول الله �، ولـو ل يبـقَ في القرى غـيري لأنفذته)1(!
ولما شعر بالموت استدعى عمر، وقال: 

اسـمع يـا عمـر؛ إني لأرجـو أن أمـوت مـن يومي هذا، فـإن أنا مِتُّ فـا تُسِْـيَنَّ حتى تندب 
النـاس للجهـاد مـع المثنـى، وإن تأخـرتُ إلى الليـل فـا تصبحـن حتى تنـدب الناس مـع المثنى، 
ولا يشـغلنكم مصيبـة وإن عظمـت عـن أمر دينكـم، ووصية ربكـم، وقد رأيتني متوفَّ رسـول 
الله � ومـا صنعـتُ، ول يصـب اللـق بمثلـه، وبـالله لو أني تأخـرت عن أمر رسـوله لذلنا الله 

ولعاقبنـا، فاضطرمت المدينـة نارًا)2(!

الصحابـة  حيـاة   ،)336-335/6( كثـير  لابـن  والنهايـة  البدايـة   ،)245/2( الطـبي  )1( تاريـخ 
.)219/3(  ،)457/1( للكاندهلـوى 

)2( تاريخ الطبي )345/2(، الكامل في التاريخ لابن الأثير )394/1(.
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ومـن قبـل ذلـك رأينـا كعـب بـن مالـك  لمـا تَخلَّـفَ عـن معركـة تبـوك يُعاقـبُ بعقوبـةٍ 
نـت مقاطعةَ المسـلمن لـه، بل ولحق بذلـك اعتزال زوجتـه له بأمرٍ  نفسـيَّةٍ مؤلمـةٍ موجعـة، تضمَّ
مـن النبـي �، واسـتمر الحـالُ عـى ذلـك خمسـن يومًـا، بنفـس عـدد أيـام الغـزوة، ليعاقـب 
ا، وعوقب معه  نفسـيًّا بعـدد الأيـام التـي تعـب فيهـا المجاهـدون المشـاركون في الغـزوة جسـديًّ

. كذلـك صاحبـاه هـال بـن أميـة ومـرارة بـن الربيع
وكعب بن مالك  هذا كان ممن شهد بدرًا، بل وشهد المشاهد كلها قبل تبوك، وكان 
أحد أعمدة التأسيس لهذا الدين، وشارك في بيعة العقبة، ونزلت به العقوبة المذكورة، وضاقت 
عليه الأرض وعى صاحبيه با رحبت، مع أنَّ الجيش لم يهتز بتخلفهم، بل لم تقم المعركة أصلًا!
فـإذا كانـت هـذه عقوبـة المتخلـف عـن الجهـاد مـرة واحـدة فكيف بمـن لم يطلـق إلى اليوم 
طلقـةً في سـبيل الله! مـع أنـه لا يتـارى اثنـان في أنَّ هـذا الزمـن مـن أكثـر الأزمنـة التـي يُحارب 

فيهـا الإسـلامُ وأهلـه والتـي تحتـاج لـكلِّ جهدٍ وجهـادٍ في سـبيل الله.
ألا يخـاف المسـلم المتكاسـل عن الجهاد بعد هـذا الذي رأى من عنايـة النبيِّ � وأصحابه 
ثْ بهِِ نَفْسَـهُ مَاتَ عَىَ شُـعْبَةٍ   بالجهـاد أن يعمـه قـولُ النبـيِّ �: »مَـنْ مَـاتَ وَلَْ يَغْـزُ وَلَْ يُحَـدِّ

نفَِاقٍ«)1(؟! مِنْ 
إنَّ الإمـامَ أحمـد لمـا سُـئِل عـن قـومٍ بطرسـوس إحـدى ثغـور الإسـلام قديـاً يقعـدون عن 
الجهـاد ولا يغـزون بحجـةٍ يتعللـون بهـا قـال: هـؤلاء قوم سـوء، هـؤلاء جهـال، وإن لم يكونوا 
يعلمـون، ولا لهـم علـمٌ بالعلـم فيقـال لهـم: أرأيـت لو أنَّ طرسـوس وأهـل الثغور جلسـوا عا 

جلسـوا عنـه؛ أليـس كان قـد ذهب الإسـلام!)2(.
هذا وبالله التوفيق، ومنه استمداد العون والتسديد.

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )5040(.
)2( المغني لابن قدامة )365/10(.
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المطلب الثالث

الأعمـــــال القوليــــــة

يتـولى هـذا المطلـب الأعـالَ التعبديـة التـي تـؤدَّى باللسـان خاصـة أو يغلـب فيهـا ذلـك، 
هـا إلى خمسـة أعـالٍ كـبى: تـلاوة القـرآن وحفظـه، والأذكار، والدعـاء، والخلُُـق  ويمكـن ردُّ

الحسـن، والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وأجعـل لـكل عمـلٍ فرعًـا يتناولـه.
زُ فيهـا عملُ الباطن  ولا تخلـو هـذه الأعـال من اشـتراكٍ بـن الظاهر والباطن، بـل قد يتركَّ
كالحفـظ؛ فـإنَّ دورَ العقـلِ فيـه من جهة الذاكرة قـويٌّ غاية القـوة، والدعاء؛ فإنَّ اختيـارَ كلاتهِِ 
راجـعٌ إلى فقـهٍ يتـولاه القلـب والعقـل، وحسـن الخلـق؛ فـإنَّ منشـأه الباطـن مـن قلـبٍ وعقـل 

لكـن قـد يكون قولًا لطيفًا باللسـان، أو سـلوكًا حسـناً بالجـوارح والأركان.
م أنَّ الأعـالَ بينهـا قـدرٌ كبـيٌر مـن التداخـل، وأنَّ هـذا التقسـيم إنا هـو لمصلحة  وقـد تقـدَّ

العـرض والتدويـن، والخطـبُ في ذلك يسـير.
ومنافـذ الإدراك والهـدى: السـمعُ والبـصر، ومـا يسـمعه الإنسـان أو يـراه يُرسَـل للعقـل 
ليفكـر ويتدبـر، ثـم ينتهـي للقلـب ليتفاعـل ويتأثـر، ومـا يسـتقرُّ في القلـب يفيض عى اللسـان 

قـولًا وعـى الجـوارح عملًا.
والقـرآن الكريـم تتـوارد عليه جملةُ الأعال؛ فاللسـان يتلو ويحفظ، والعقـل يفهم ويتدبر، 
والقلـب يتفاعـل ويتأثـر، ومـا يفيـض من ذلك ينطـق به اللسـان وتعمل به الجـوارح، وللقلب 
، وهي التـي تُعرف بأعـال القلوب وسـيأتي  أعـالٌ كـا للبـدن، بـل هـي أخطـر وأفضـل كا مـرَّ

الحديـث عنهـا في المطلب الخامس إن شـاء الله تعالى.
ة هذا المطلب في خمسة أفرع كا يي: إذا عُلِم هذا فلنأخذ في بيان مادَّ

الفرع الأول: تلاوة القرآن وحفظه

م أنَّ القـرآنَ الكريـم أحـدُ أعمـدة بنـاء الإيان، وأنه يشـبه عمـود الخيمة الـذي تتوزع  تقـدَّ
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ـه المـادة المركزيـة التي  الأعمـدة حولـه، وأنَّـه أعظـم كتـب التزكيـة والتربيـة عـى الإطـلاق، وأنَّ
تولَّـت تربيـة الصحابـة  وصناعتهـم عـى عـن الله خطـوةً خطوة.

ومـا صلـح بـه الجيـل الأول وصـار به إمامًا هـو الذي تصلح بـه الأجيالُ المتراخيـةُ إلى يوم 
القيامـة، ولهـذا لـن أنفـق حـبًا هنـا في التأكيـد عـى أهميـة الالتـزام بالـوِرد القـرآني؛ لأنَّ فضلـه 

وأهميتـه كامـن في النفوس.
والله تعالى يوصي نبيه � الذي نزل عليه القرآن أن يتلو القرآن؛ قال سبحانه: ﴿لج 
لحلخلملهمجمحممنجنحنخنمنههجهم﴾ ]الكهف:27[.

وقال سبحانه: ﴿ذٰرٰىٰ    ٌّ   ٍّ    َّ     ُّ    ِّ     ّٰئرئزئمئى 
ئيبربزبمبنبىبيتر﴾ ]النمل: 91، 92[.

وأعـدل الأوراد أن تقـرأ ختمـةً في كلِّ شـهر، فـإن ضـاق وقتـك عـن ذلـك أو كنـت عـى 
حـالٍ لا يتيـر لـك فيـه ذلـك فاقرأ خمس عـشرة صفحة في اليـوم، ليتم لـك في كلِّ أربعن يومًا 

. ختمة
أخـرج أبـو داود والترمـذي عـن عبد الله بن عمـرو  أنَّ النبـيَّ � قال: »اقْـرَأْ الْقُرْآنَ فِي 

أَرْبَعِيَن«.
جُـلِ أَنْ يَـأْتِيَ عَلَيْـهِ أَكْثَـرُ مِـنْ أَرْبَعِـنَ يَوْمًـا وَلَمْ  وقَـالَ إسِْـحَقُ بْـنُ إبِْرَاهِيـمَ: »وَلَا نُحِـبُّ للِرَّ

يَقْـرَأْ الْقُـرْآنَ لِهـَذَا الْحَدِيـثِ«)1(.
ةِ أو في كلِّ أربعن يومًا عمـلٌ لا ينبغي أن  وبنـاءً عـى مـا تسـطَّر؛ فإنَّ تـلاوةَ الختمةِ الشـهريَّ

رًا. تتكاسـل فيه أو تجعلـه في أورادك مؤخَّ
ة الأسـبوع  ومـن شـقَّ عليـه أن يقـرأ وِرده كلَّ يـوم فيقـرأ مـا تيـرَّ لـه، ومـا بقـي مـن حصِّ
فإنـه يسـتدركه في الاعتكاف الأسـبوعي صبيحـة الجمعة بتبكيره للمسـجد، فيمكن أن يذهب 

السـاعة الثامنـة أو التاسـعة ويقـرأ نصيـب الأسـبوع كاملًا إلى جـوار تلاوة سـورة الكهف.

واللفـظ   )2946( الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  سـنن   ،)1397( الحديـث:  رقـم  داود،  أبي  )1( سـنن 
للترمـذي.
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ـه أقـرب منـالًا وأوثـق  ولا يعـدل هـذا المسـلكُ الـوردَ الـذي يُبنـى عـى اليـوم والليلـة؛ لأنَّ
ـه يبقـى حـلاًّ لمـن تعرَّ عليـه الـورد اليومي عـى وجهه. دوامًـا وأحسـن تدبـرًا، ومـع ذلـك فإنَّ
ومـن لم يسـتطع أن يُسـدد فليُقـارب، أعنـي بذلـك أنَّ من لم ينشـط لتلاوة جـزءٍ في كلِّ يوم 
أو خمـس عـشرة صفحـة، وكان منتهى نشـاطه لا يتجاوز خمـس صفحاتٍ أو عـشًرا مثلًا.. فإنَّه 
لا يـترك ذلـك، بـل يتلـو مـا تيـرَّ لـه، ويثبـت عليـه، ويبقـى في طلـب الزيـادة، فـإنَّ من قَـارَبَ 

د بـإذن الله تعالى وعونـه وفضله. يوشـك أن يُسـدِّ
أبـواب  وغُلِّقـت  الجنـة،  أبـواب  بفتـح  الحسـنات  أبـواب  وفُتحِـت  رمضـان  جـاء  وإذا 
السـيئات بغلـق أبـواب النـار وغابـت الوسـاوس بتصفيـد الشـياطن.. أمكـن أن يسـتدرك مـا 
فـات مـن ختـات العـام التسـع باعتبـار أدنـى الأوراد: خمـس عـشرة صفحـة في اليـوم، أو مـا 

تيـرَّ لـه مـن الاسـتدراك.
ورمضـان أعظـم مـا يميـزه أنه شـهر القرآن، وفيه نـزل كا هو صريح قولـه تعالى: ﴿لي 

ماممنرنزنم﴾ ]البقرة: 185[.

ــنِ الأسَْــقَعِ  أَنَّ  ــةَ بْ بــل ونزلــت فيــه بقيــة الكتــب؛ روى البيهقــيُّ والطــراني عَــنْ وَاثلَِ
ــتٍّ  ــوْرَاةُ لسِِ ــتِ التَّ ــانَ، وَأُنْزِلَ ــنْ رَمَضَ ــةٍ مِ لَ لَيْلَ ــمَ أَوَّ ــفُ إبِْرَاهِي ــتْ صُحُ ــالَ: »نَزَلَ ــيَّ � قَ النَّب
ــورُ  بُ ــزِلَ الزَّ ــانَ، وَأُنْ ــنْ رَمَضَ ــتْ مِ ةَ خَلَ ــرَْ ــاَثَ عَ ــلُ لثَِ ــزِلَ الِإنْجِي ــانَ، وَأُنْ ــنْ رَمَضَ ــيْنَ مِ مَضَ
ــنه  يــنَ خَلَــتْ مِــنْ رَمَضَــانَ«)1( حسَّ ــعٍ وَعِرِْ ةَ خَلَــتْ مِــنْ رَمَضَــانَ، وَالْقُــرْآنُ لأرَْبَ ــاَن عَــرَْ لثَِ

ــاني. الألب
أمـا أمـر تدبـر القـرآن والمفاضلـة بـن كثـرة التـلاوة وقلتهـا مـع حسـن التدبـر فأجعـل 

تعـالى. إن شـاء الله  القـادم  المطلـب  العقليـة في  الحديـث عنـه في موضعـه مـن الأعـال 
حفظ القرآن الكريم والطريقة الوحيدة الناجحة فيه:

يـرَّ الله تعـالى أن أُسـهِبَ القـول في الحفـظ وفي طريقتـه وفقهـه والتنظـير لـه في كتـاب 

)1( السـنن الكـبى للبيهقـي، رقـم الحديـث: )19121(، المعجـم الأوسـط للطـباني، رقـم الحديـث: 
.)3740(
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»معـارج العلـوم«، ولي مقالـةٌ منشـورةٌ عـى الشـبكة بعنـوان: »الطريقـة المقترحـة لحفـظ القرآن 
الكريـم وضبطـه« أتيـتُ فيهـا عـى كامـل المطلـوب، با يحـل مشـكلة النسـيان والاضطراب في 

الحفـظ التـي يشـكو منهـا أكثـر السـالكن في هـذا السـبيل.
والمتعبـد لا بُـدَّ وأن ينتظـم في سـلك الحفظـة ولـو بـأن يحفظ عدة أجـزاء من القـرآن حفظًا 

راسـخًا ليدخـل فيمن امتدحهـم الله تعالى بقولـه: ﴿كىكيلملىليماممنر 
نز﴾ ]العنكبوت: 49[.

وأُوجِـزُ القـولَ في طريقـة الحفـظ التـي تـكاد تكـون الطريقة الوحيـدة لحفظ القـرآن حفظًا 
راسـخًا، وذلـك مـن جهـة الخطـوط العامة، أمـا التفاصيـل فالأمر فيهـا قريب.

ومبنـى الطريقـة التـي أدونهـا هنـا أنَّ الحفـظَ يكـون للعمر لا ليومٍ ولا لأسـبوعٍ ولا لشـهرٍ 
ولا لسـنة، وهـي تمـر بثـلاث مراحل كـا يي:

المرحلة الأولى: قوة الحفظ حين الحفظ لأول مرة:

ـم الصفحةَ خمسـةَ أقسـامٍ أو نحوها، كل قسـم ثلاثةُ أسـطر أو نحوها، ثم  وذلك بأن تُقسِّ
تقـرأ الأسـطر الثلاثـة إحـدى عـشرة مـرة)1( نظـرًا بالعـن، حتى لـو حفظتهـا في مـراتٍ أقل؛ إذ 

ليـس القصـد هنـا الحفـظ؛ بل رسـم صـورة في الذهـن للقطعة المـراد حفظها.
ثم تحفظها.

ثم تعيدها عن ظهر قلبٍ إحدى عشرة مرة كذلك.
هَـا؛ ولكـن موضـع الخطـأ فقـط؛ فتأتي  وإذا أخطـأت في حـرفٍ أو كلمـةٍ فـلا تُعِـدِ الآيـةَ كُلَّ
بكلمـةٍ قبلـه وكلمـةٍ بعـده وتكـرره إحـدى عـشرة مـرة؛ لأنَّ الهـدفَ ترويـضُ اللسـان عـى 

الصحـة في موضـع الضعـف.

)1( لا توجـد ميـزةٌ خاصـةٌ للعـدد 11، فلـو كـررت عـشًرا مثـلًا لم تختلـف النتيجـة، ولكني آثـرتُ العدد 
11 لأنَّ متابعـةَ العـدِّ أثنـاء التكـرار والحفـظ أمـرٌ يُشـوش الذهـن، فلـو أمسـكتَ سـبحةً فـإنَّ هنـاك 
حاجـزًا بعـد كل 11 حبـة، فتصبـح تكـرر وحيـث وصلـت للحاجـز تتوقف، وبهـذا تتابع العـدَّ دون 

أن تُشـغلَ بـه ذهنيًّا.
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ــإذا  ــه، وتكــرره بنفــس الطريقــة، ف ــذي يلي وبعــد إتمــام المقطــع الأول تنتقــل للمقطــع ال
أتممتــه قــرأت المقطعــن ثــلاث مــراتٍ أو نحوهــا ليحصــل الربــط بينهــا، وهكــذا حتــى تتــم 

الصفحــة.

المرحلة الثانية: التكرار:

ةِ مجالس،  ـا مائـة مرة عـى عِـدَّ رَ الصفحـةَ التـي باتـت محفوظـةً حفظًـا قويًّ وذلـك بـأن تُكَـرِّ
ولا ينبغـي أن تكـون في مجلـسٍ واحـدٍ أو في يـومٍ واحـد.

وحـن سـافرت إلى شـنقيط خواتيـم سـنة 2017م كنـت حريصًـا عـى معرفـة طريقتهـم 
في الحفـظ بعـد الإمامـة التـي بلغوهـا فيـه، فرأيـت أنَّ العـدد الـذي يكثـر أن يُعتمـد في التكـرار 
عندهـم هـو مائـة، وقـد يقـل قليـلًا أو يزيـد قليلًا بحسـب نـوع المحفـوظ وحاله مـن الصعوبة 

والسـهولة، وقـد زدت في الـكلام عنهـم في ذلـك في كتـاب المعـارج.
التـي نشـأ فيهـا  فالثقافـة  الكـبى في ديارنـا الإسـلامية الشرقيـة عقبـةٌ نفسـية؛  والعقبـةُ 
ا لا تعظـه بالتكـرار ولـو مـرةً واحـدة بمجـرد أن يحفـظ الصفحـة أو المتـن، فكيـف  الواحـد منّـَ

ينتقـل مـن الصفـر إلى المائـة بتنظـيٍر خاطـفٍ في كتـابٍ!
إنـه لا يحتـاج في حفـظ الصفحـة إلا لربـع سـاعةٍ أو أقـل، فكيـف ينتقـل لخطـةٍ تحتـاج فيها 

الصفحـة سـاعةً ونصفًـا أو سـاعتن!
مَ للصلاة  لكـن الـذي مـرت بـه السـنوات، ووجد أنه كلا حفظ شـيئًا نسـيه، وأنـه إذا تقـدَّ
لا يـكاد يجـد شـيئًا راسـخًا في صـدره.. حينئـذٍ يعلـم أنَّ أبطـأَ الطـرق أسرعُها، وأنَّه لـو لم يحفظ 
في الأسـبوع كلـه إلا صفحـةً واحـدةً عـى قانـون الحفـظ الراسـخ فإنـه أحسـن حالًا ومـآلًا من 
حفـظ جـزءٍ كامـلٍ يذهـب سريعًـا، ومن ثم يسـتقر عى الحفـظ الراسـخ القليل؛ لأنـه بعن ذي 

البصـيرة حفـظٌ كثـير؛ إذ الـذي يُحفـظ لا يذهـب؛ لأنـه حفظٌ للعمـر لا ليومٍ ولا لشـهر.

المرحلة الثالثة: المراجعة الأسبوعية:

وذلـك بتقسـيم المحفـوظ عـى أيـام الأسـبوع دون الجمعـة؛ لأنَّ الراحـة تعطـي حيويـةً 
وإقبـالًا حـن العَـوْد، ثـم إنَّ وجـودَ يـومٍ راحـة ييـر عمليـة التعويـض والاسـتدراك فيـا لـو 



211

ـه مـن مثـل تـلاوة سـورة  حصـل نقـص، هـذا بالإضافـة إلى أنَّ يـوم الجمعـة لـه أعـال تخصُّ
الكهـف وكثـرة الصـلاة عـى النبـيِّ � وغـير ذلـك.

والمراجعـة الأسـبوعية تقـي مـن ضعـف المحفوظ مع مـرور الزمـن، وتُبقي الإنسـان كثير 
التـلاوة، دائـم العيـش مع كتـاب الله تعـالى، وهي صفـة المتعبد.

إنَّ المراجعـة رزقٌ مـن الله للمتعبديـن؛ لأنهـا من خير الوسـائل الحسـية التـي تربط الحافظ 
ليعيـش مع القرآن بشـكلٍ يومـيٍّ دائم.

وقـد يختـار الحافـظ يومًـا أو يومن من الأسـبوع يـرد فيها محفوظـه، ولو جعـل المراجعة 
مـن خلال التسـميع لشـخصٍ يسـتحيي أن يُخطئ أمامـه فهو خير.

هـذا قانـون الحفـظ الـذي لا أرى غـيره بعـد العنايـة بهـذا البـاب من سـنن، وقـد رأيت ما 
لا أحـصي مـن الطرائـق التـي يجتهـد فيها الناس لعلاج المشـكلة فلـم يهتدوا إلى صـوابٍ قاطع، 
لت ذلك وبسـطت  ومـا ذكرتـه لـك هـو فحوى طريقـة السـلف المتقدمـن في الحفظ، وقـد فصَّ

القـول فيـه في كتـاب »معـارج العلوم« فارجـع إليه.
ـلَفُ يعتمـدون ذلـك وهـم عـى مـا هـم عليـه مـن الصـلاح وقلـة التشـتت،  وقـد كان السَّ

فزماننـا يحملنـا عـى ذلـك أكثـر مـن زمانهـم.
وليـس العيـب في عقلـك أو في ذاكرتـك أو أنـك مسـتنقعٌ في الذنـوب والآثـام، فهـذا قـد 

يفـرز سـوء الحفـظ واختلالـه مـن غـير شـك، لكـنَّ القضيَّـةَ منهجيـةٌ بالمقـام الأول.
ولسـت أشـك أنَّ الحفـظ بهـذه الطريقـة هـو أسرع طـرق الحفـظ، وأنَّ مـن أهملـه عى هذا 

النحـو سـيعود إليـه إذا كان حريصًا.
لملىليمجمحمخ  أما أن هذه الطريقة تحتاج وقتًا فهذا حق، ولكن: ﴿لخ 
مىمينجنحنخنمنىني﴾ ]آل عمـران: 92[، بـل إنَّ إنفـاقَ الجهـدِ والوقـتِ في 

حفـظ القليـل مـن القـرآن مـع التمكـن لا يقل شـأنًا عن إنفاق المـال إن لم يتفـوق عليه.
ـا تحملـه عـى  وأعيـد التنبيـه عـى أنَّ هـذه الطريقـةَ بالنسـبة للمتعبـد رزقٌ وأي رزق؛ لأنهَّ

كثـرة التـلاوة والتكـرار وطـول العيـش مـع كتـاب الله، فيكـون رجـلَ قـرآنٍ بحـق.
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ولـولا النسـيانُ لُهجِـرَ العلـمُ والقـرآن؛ إذ لـو كان الـذي يحفـظ لا ينسـى لما قـرأ ولا تا ولا 
رَ ولا راجـعَ ولا قـام مـن الليـل به، فكان النسـيان جـرًا ليكـون الحافظ عابدًا كثـير التاوة  كـرَّ

آنـاء الليل وأطـراف النهار.
والله جل جلاله عظيمٌ يستحق أن تتعنى في سبيله كا قال سبحانه: ﴿لخلملى 

مجمحمخمم﴾ ]مريم: 65[. لي 

اسِخُ يشبه أن يكون كبيتٍ من قصبٍ لكنَّ بابه من حديد، فحن تجرب الحفظ  والحفظُ الرَّ
وترى ثمرته يشق عليك أن تتركه، ولا تبالي با تنفق من وقتٍ في ذلك في سبيل الله تعالى.

وأعـرف طبيبًـا كان إلى جـوار عملـه في المستشـفى والعيـادة يحفـظ القـرآن، وهـو مـن أكثر 
ت إليـه الرحـال، وقـد حدثنـي قبـل نحو  الأطبـاء شـهرة وقصـدًا مـن جهـة النـاس، وربـا شُـدَّ
عـشر سـنن أنـه يعـزم عـى حفـظ القـرآن، وأنه سـيحفظ ثلاثة أجـزاء في كلِّ سـنة ويبقى سـائر 

العـام يكررهـا، لينتهـي في عشر سـنن.
وقد يرَّ الله له قبل نحو عامٍ أن ينتهي في بضع سنن لتمر الأعوام سريعًا.

والعزيمـةُ تُثمِـرُ راحـةً في النفـس وإقبـالًا وحيويـة لا يعرفهـا الكسـالى، بـل هـي أمتـع مـن 
عَـة، واسـأل أهـل الإنجـاز في الأعـال لتعلـم أنَّ كثـرةَ الإنجـازِ في حياتـك بمثابـة الجرعـة  الدَّ

التـي تـداوي بهـا نفسـيتك مـن العطـب والتـآكل والاكتئـاب واليـأس.
ويمكـن أن تتخـذ مـن رمضـان منطلقًا تحفظ فيه قدرًا جيدًا ثم تبقى سـائر السـنة تراجعه، 

فتكـون كثير التلاوة في رمضان بكثـرة الحفظ والمراجعة.
جَ في الناس وفي حلقات  ولا يُشـترط أن تحفـظ القـرآن كلـه؛ بل لسـت أدري من الـذي رَوَّ
دِ حفظِ القـرآن كله؛ إذ صارت تَصُدُّ الطلبـةَ عن ضبط القرآن  تحفيـظ القـرآن الكريـم فكرة تَأَكُّ
وترسـيخه، وتشـغل المحفظـن عـن العناية بتربيـة الجيل وتوريثـه الأدب والفهـم وتحصينه من 

ركام الشـبهات وسعار الشـهوات وما إلى ذلك.
ولهـذا أرى الرشـادَ في حفـظ الأجـزاء الأخـيرة الخمسـة مثـلًا، إلى جـوار العنايـة بـالأدب 
المطلوبـات  مهـاتِ  فهـمِ  مـن  مـا  قـدرٌ  يتحقـق بهـا  مناسـبة  والتربيـة وتقديـم جرعـةٍ علميـةٍ 
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الشرعيـة، وإدراكِ الخطـوط العامـة للأحـداث في الواقع، بالإضافة إلى ضبـطِ التلاوة من جهة 
الأداء عـب دورات أحـكام التـلاوة والتجويـد مـع تغليب جانـب التطبيق في الـدرس، وضبطِ 
ـائِعَ في الحلقات. المحفـوظ ليكـون عـى جهـة الرسـوخ، بحيـث يكـون التكـرارُ هـو الحـالَ الشَّ

ومن يُنجِزُ ذلك ويتمكن فيه؛ فإنه يتجاوز الأجزاء الخمسة ويواصل الحفظ.
وعـى هـذا؛ فيمكنـك أن تكتفـي بحفـظ الأجـزاء الخمسـة ومـا تيـر مـن القرآن كسـورة 

الكهـف والبقـرة وآل عمـران، وتجعـل ذلـك عـى جهـة الضبـط والرسـوخ.
ـلِ بن النـاس كبارهـم وصغارهم رجالهم  وإني لأشـتهي أن تَعُـمَّ ثقافـةُ حفـظِ سُـوَرِ الُمفَصَّ
ونسـائهم، وذلـك مـن سـورة الحجـرات أو ق إلى النـاس، وكان السـلف يتواصـون بهـا، فهـي 
وفـيرةُ العظـات، كثـيرةُ الآيـات، غزيـرةُ المعـاني، حتـى كان شـيخنا الدكتـور يونـس الأسـطل 

يهَا مناجـم القرآن. وفقـه الله يُسَـمِّ
وهـذا الـذي يحفـظ قـدرًا كبـيًرا مـن الآيـات إذا كان حفظـه عـى جهـة الضبـط والرسـوخ 
ففـي انتظـاره مشـهدُ احتفـاءٍ وتكريـمٍ يـوم القيامـة سينسـى معـه كل تعـبٍ في الحفـظ في الدنيا.
روى أبـو داود والترمـذي عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ عَمْـرٍو  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »يُقَـالُ 
نْيَـا؛ فَـإنَِّ مَنْزِلَـكَ عِنْـدَ آخِـرِ آيَـةٍ  ـلُ فِي الدُّ ـلْ كَـاَ كُنْـتَ تُرَتِّ لصَِاحِـبِ الْقُـرْآنِ اقْـرَأْ وَارْتَـقِ وَرَتِّ

تَقْرَؤُهَـا«)1(.

الفرع الثاني: الأذكار

ببيـان فضلـه  عليـه  التحريـض  م  وتقـدَّ كـا  الإيـان،  بنـاء  أعمـدة  أحـدُ  كْـرَ  الذِّ أنَّ  م  تقـدَّ
القـرآن. قـراءة  عـى  قياسًـا  معانيـه  في  والتفكـر  تدبـره  إلى  والدعـوة  ومركزيتـه 

ر  وهنـا أضيـف أنَّ المتعبـد ينبغـي أن تكـون له عنايـةٌ وافرةٌ بحفـظ الأذكار، خاصـة ما تكرَّ
ـا كان حالـه ومكانه، وهذا أعـون عى تدبرهـا والتفكر في رسـائلها  منهـا؛ ليسـهل لـه أداؤهـا أيًّ

وعظاتها.

)1( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )1466(، سـنن الترمـذي، رقـم الحديـث: )2914( واللفـظ لأبي 
داود.
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ولـو تعـرَّ عليـه ذلـك فيمكـن أن يُثَبِّـتَ تطبيقًـا مـن تطبيقـات الأذكار عى هاتفـه فتكون 
سـهلة الوصول.

ا، ويمكـن الرجـوع للكتـب التـي جمعتها عى شـاكلة  أمـا مـادة الأذكار فهـي متشـعبةٌ جـدًّ
كتـاب »حصـن المسـلم« والإفـادة منهـا، وكـذا الكتـب التـي تناولتهـا بالبيـان والفقـه ومـا إلى 
ذلـك ككتـاب »الأذكار« للإمـام النـووي ، وكتـاب »فقـه الأدعيـة والأذكار« للشـيخ عبـد 

الـرزاق البـدر وفقـه الله.
النـوم،  وأذكار  والمسـاء،  الصبـاح  أذكار  مجموعـات:  خمـس  إلى  الأذكار  رد  ويمكـن 
والتسـابيح، وأذكار الصـلاة، والأذكار التـي ترتبـط بأفعـالٍ وأسـباب؛ كالذكـر عنـد ركـوب 
الدابـة ودعـاء السـفر والاسـتخارة وقبل الوضوء وبعـده، وقبل الدخول لبيـت الخلاء وبعده، 
وقبـل الدخـول للمسـجد وبعـده، ومـا يقـال عنـد الهـم والحـزن أو عند نـزول وجعٍ بـه وما إلى 

ذلك.
أمـا أذكار الصبـاح والمسـاء وكـذا أذكار النـوم فأحيـل فيهـا عـى المنشـورات والتطبيقـات 

الهاتفيـة التـي تتناولهـا، فهـي كثـيرةٌ ومشـهورةٌ ولا حاجـةَ لزيـادة حجـم الكتـاب بردهـا.
ا وقـد تناولها كتبٌ مفـردة من مثل  وأمـا الأذكار المرتبطـة بأفعـالٍ وأسـبابٍ فهـي كثيرةٌ جدًّ
الأذكار للنـووي وحصـن المسـلم للقحطـاني فأحيـل عليهـا، وأجعـل التذكـير هنـا بعـددٍ مـن 

التسـابيح ثـم بـرد أذكار الصـلاة؛ إعانـةً عـى جمعهـا في موضـعٍ واحد.

: التسابيح:
ً

أول

منها هذه السبعة:
1- »سبحان الله وبحمده«:

الله  »سُـبْحَانَ  قَـالَ:  »مَـنْ  قَـالَ:  الله �  رَسُـولَ  أَنَّ    هُرَيْـرَةَ  أَبِي  الشـيخان عـن  روى 
الْبَحْـرِ«)1(. زَبَـدِ  مِثْـلَ  كَانَـتْ  وَإنِْ  خَطَايَـاهُ  حُطَّـتْ  ةٍ..  مَـرَّ مِائَـةَ  يَـوْمٍ  فِي  وَبحَِمْـدِهِ« 

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6405(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7018(.
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قـال ابـن عبـد الـر: هذا من أحسـن ما يُـروى عن النبـي � في فضائل الذكـر، ورحم الله 
الشـعبيَّ حيـثُ قال: كنا نسـتعنُ عـى حفظِ الحديـث بالعمل به)1(.

يْـلُ أَنْ يُكَابدَِهُ،  وروى الطـرانيُّ عَـنْ أَبِي أُمَامَـةَ  قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ الله �: »مَـنْ هَالَهُ اللَّ
اَ  وبَخِـلَ باِلْمَـالِ أَنْ يُنْفِقَـهُ، وجَبُـنَ عَنِ الْعَدُوِّ أَنْ يُقَاتلَِـهُ.. فَلْيُكْثرِْ مِنْ »سُـبْحَانَ الله وَبحَِمْدِهِ«؛ فَإنَِّ

«)2( صححه الألباني. أَحَـبُّ إلَِى الله مِـنْ جَبَـلِ ذَهَبٍ يُنْفِقُهُ فِي سَـبيِلِ الله عَزَّ وَجَـلَّ
وروى مسـلمٌ عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »مَـنْ قَالَ حِـيَن يُصْبحُِ وَحِيَن 
َّا جَاءَ بـِهِ إلِاَّ أَحَدٌ  ةٍ لَْ يَـأْتِ أَحَـدٌ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ بأَِفْضَـلَ مِ يُمْـيِ: »سُـبْحَانَ الله وَبحَِمْـدِهِ« مِائَـةَ مَـرَّ

قَـالَ مِثْلَ مَـا قَـالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ«)3(.
وروى أيضًا عَنْ أَبِي ذَرٍّ  أَنَّ رَسُـولَ الله � سُـئِلَ أَيُّ الْكَلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: »مَا اصْطَفَى 

الله لمَِاَئكَِتهِِ أَوْ لعِِبَادِهِ: سُبْحَانَ الله وَبحَِمْدِهِ«)4(.
2- »سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم«:

روى الشـيخان عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »كَلمَِتَـانِ خَفِيفَتَـانِ عَـىَ 
ـنِ: سُـبْحَانَ الله وَبحَِمْـدِهِ سُـبْحَانَ الله الْعَظيِـمِ«)5(. حْمَ سَـانِ ثَقِيلَتَـانِ فِي الْميِـزَانِ حَبيِبَتَـانِ إلَِى الرَّ اللِّ

3- »سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكر«:
روى مسـلمٌ في صحيحـه عَـنْ سَـمُرَةَ بْـنِ جُنْـدَبٍ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »أَحَـبُّ 

.)6(» مْـدُ للهَِِّ وَلاَ إلَِـهَ إلِاَّ الله وَالله أَكْـرَُ الْـكَاَمِ إلَِى الله أَرْبَـعٌ: سُـبْحَانَ الله وَالْحَ
سُـبْحَانَ الله  أَقُـولَ:  »لأنَْ  رَسُـولُ الله �:  قَـالَ  قَـالَ:    هُرَيْـرَةَ  أَبِي  عَـنْ  أيضًـا  وعنـده 

ـمْسُ«)	(. الشَّ عَلَيْـهِ  طَلَعَـتْ  ا  ّـَ مِ إلَِىَّ  أَحَـبُّ   .. أَكْـرَُ وَالله  إلِاَّ الله  إلَِـهَ  مْـدُ للهَِِّ وَلاَ  وَالْحَ

)1( التمهيد )18/22(.
)2( مسند الشامين للطباني، رقم الحديث: )174(.

)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )7019(.

)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )7101(.
)5( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6682(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7021(.

)6( صحيح مسلم، رقم الحديث: )5724(.

)7( صحيح مسلم، رقم الحديث: )7022(.
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4- الصاة عى النبيِّ �:
روى النسـائي في سـننه مـن حديـثِ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ الله �: »مَـنْ 
صَـىَّ عَـيََّ صَـاَةً وَاحِـدَةً صَـىَّ الله عَلَيْهِ عَرَْ صَلَـوَاتٍ، وَحُطَّتْ عَنـْهُ عَرُْ خَطيِئَـاتٍ، وَرُفعَِتْ 

لَـهُ عَرُْ دَرَجَـاتٍ«)1(.
ة  يْـتَ عـى نبيـك � في دقيقتن أو ثلاث خمسـن مرة صَـىَّ الله عليْكَ خمسَـائة مَرَّ فلـو صلَّ

وَحَـطَّ عَنكَْ خمسَـائة خطيئة وَرَفَعَكَ خمسَـائة درجة!
5- »لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو عى كلِّ شءٍ قدير«:

أخـرج البخـاري في صحيحـه عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُـولَ الله � قَالَ: »مَنْ قَـالَ: لَا إلَِهَ 
ةٍ..  ءٍ قَدِيـرٌ« فِي يَوْمٍ مِائَـةَ مَرَّ مْـدُ وَهُوَ عَـىَ كُلِّ شَْ يـكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْـكُ وَلَـهُ الْحَ إلِاَّ الله وَحْـدَهُ لَا شَرِ
يَتْ عَنْهُ مِائَةُ سَـيِّئَةٍ، وَكَانَـتْ لَهُ حِرْزًا  كَانَـتْ لَـهُ عَـدْلَ عَـرِْ رِقَـابٍ، وَكُتبَِتْ لَـهُ مِائَةُ حَسَـنَةٍ، وَمُحِ
ا جَـاءَ بـِهِ إلِاَّ أَحَـدٌ عَمِـلَ أَكْثَرَ  ّـَ ، وَلَْ يَـأْتِ أَحَـدٌ بأَِفْضَـلَ مِ ـيْطَانِ يَوْمَـهُ ذَلـِكَ حَتَّـى يُمْـيَِ مِـنْ الشَّ

مِـنْ ذَلكَِ«)2(.
وقوله: »عَدْلَ عَرِْ رِقَابٍ« معناه: أنَّ ثوابَهَا يَعْدِلُ ثوابَ عِتق عشر رقاب)3(.

وهـذا خـيٌر كثـير، وقيمتـه تظهـر باسـتحضار حديـث الصحيحـن عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  أنَّ 
النَّبـِيِّ � قَـالَ: »مَـنْ أَعْتَـقَ رَقَبَةً مُسْـلمَِةً أَعْتَقَ الله بكُِلِّ عُضْـوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْ النَّـارِ، حَتَّى فَرْجَهُ 

بفَِرْجِهِ«)4(.
كْـر قـد بلـغ  ا جَـاءَ بـِهِ« فيـه تنبيـهٌ عـى أنَّ قائـلَ هـذا الذِّ ّـَ وقولـه: »وَلَْ يَـأْتِ أَحَـدٌ بأَِفْضَـلَ مِ
الغايـةَ في بابـه؛ إذ المائـة غايـةٌ قـلَّ أن يُـزادَ عليهـا، ويحتمـل أنـه يريـد أنـه لا يـأتي أحـدٌ من سـائر 

أبـواب الـب بأفضـل ممـا جـاء بـه إلا رجـلٌ عمـل مـن هـذا البـاب أكثـرَ مـن عملـه)5(.

)1( سنن النسائي، رقم الحديث: )1296(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )3293(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7018(.

)3( المنتقى شرح الموطأ )490/1(.
)4( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6715(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )3869(.

)5( المنتقى شرح الموطأ )490/1(، شرح الزرقاني عى الموطأ )36/2(.
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فَرَجًـا لمـن كثـرت أعبـاؤه، وضاقـت أوقاتـه عـن أوراد  كـرُ  الذِّ فيمثِّـلُ هـذا  وعـى هـذا 
بـه كثـيًرا ممـا يفوتـه منهـا. العبـادات، يسـتدرك 

والإتيـان بـه سـهل، يمكـن أن تقوله وأنت تنتظـر صلاة الفجر أو في طريقـك إليها أو بعد 
طلـوع الفجـر أو غير ذلك بـا يتير لك)1(.

6- »أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه«:
هُ سَـمِعَ رَسُـولَ الله � يَقُـولُ: »مَنْ  روى أبـو داود والترمـذي عـن زيـد مَـوْلَى النَّبـِيِّ � أَنَّ
ـيَّ الْقَيُّـومَ وَأَتُـوبُ إلَِيْـهِ«.. غُفِـرَ لَـهُ وَإنِْ كَانَ فَـرَّ مِـنَ  قَـالَ: »أَسْـتَغْفِرُ الله الَّـذِي لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هُـوَ الْحَ

حْـفِ«)2( صححـه الألباني. الزَّ
حـفِ مـن كبائـر الكبائـر؛ فقـد جـاء في الصحيحـن أنـه مـن  ولا يخفـى أنَّ الفـرارَ مـن الزَّ

الموبقـات)3(. السـبع 
عـاء.. فلصاحـب الصغـيرة أولى  قـال العينـي: فـإذا غُفِـرَ لصاحـبِ الكبـيرة بقـول هـذا الدُّ

وأجدر)4(.
ا، فتحصل لـه المغفرة  وهـذا الذكـر يُمثِّـل فرصـةً لمن كثـرت ذنوبه، أو فـرَّ من الزحـف حقًّ

برحمـة الله وفضله.
حِيمُ«: ابُ الرَّ 	- »رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَىََّ إنَِّكَ أَنْتَ التَّوَّ

ا لَنعَُـدُّ لرَِسُـولِ الله �  روى أصحـاب السـنن إلا النسـائي عـن ابـن عُمَـرَ  قَـالَ: إنِْ كُنّـَ
حِيمُ«)5( صححه  ابُ الرَّ ةٍ: »رَبِّ اغْفِـرْ لِي وَتُبْ عَـىََّ إنَِّكَ أَنْتَ التَّـوَّ فِي الْمَجْلِـسِ الْوَاحِـدِ مِائَـةَ مَـرَّ

الألباني.

)1( شرح رياض الصالحن لابن عثيمن )1616/1(.
)2( سنن أبي داود، رقم الحديث: )1519(، سنن الترمذي، رقم الحديث: )3577(.

)3( صحيح البخاري، رقم الحديث: )2766(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )272(.
)4( شرح أبي داود للعيني )429/5(.

ابـن  الترمـذي، رقـم الحديـث: )3434(، سـنن  )5( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )1518(، سـنن 
داود. واللفـظ لأبي  الحديـث: )3814(  رقـم  ماجـه، 
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ثانيًا: أذكار الصلاة:

أدعية الاستفتاح:
كَ«)1(. كَ وَلَا إلَِهَ غَيْرُ 1- »سُبْحَانَكَ اللهمَّ وَبحَِمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّ

نىِ مِنْ  قِ وَالْمَغْرِبِ، اللهـمَّ نَقِّ 2- »اللهـمَّ بَاعِـدْ بَيْنـِي وَبَـيْنَ خَطَايَـايَ كَـاَ بَاعَدْتَ بَـيْنَ الْمَـرِْ
نَـسِ، اللهـمَّ اغْسِـلْنيِ مِـنْ خَطَايَـايَ باِلثَّلْـجِ وَالْمَـاءِ  ـى الثَّـوْبُ الأبَْيَـضُ مِـنَ الدَّ خَطَايَـايَ كَـاَ يُنَقَّ

دِ«)2(. وَالْرََ
كـِيَن،  الْمُرِْ مِـنْ  أَنَـا  وَمَـا  حَنيِفًـا  وَالْأرَْضَ  ـمَوَاتِ  السَّ فَطَـرَ  ـذِي  للَِّ وَجْهِـيَ  هـتُ  »وَجَّ  -3
يـكَ لَـهُ وَبذَِلـِكَ أُمِـرْتُ وَأَنَـا مِـنْ  إنَِّ صَـاَتِ وَنُسُـكيِ وَمَحْيَـايَ وَمَـَاتِ للهَِِّ رَبِّ الْعَالَمـِيَن، لَا شَرِ
فْتُ  الْمُسْـلمِِيَن، اللهـمَّ أَنْـتَ الْمَلـِكُ، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ)3(، أَنْـتَ رَبيِّ وأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْـتُ نَفْيِ وَاعْتَرَ
نُـوبَ إلِاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأحَْسَـنِ الْأخَْاَقِ لَا يَهْدِي  هُ لَا يَغْفِرُ الذُّ بذَِنْبـِي فَاغْفِـرْ لِي ذُنُـوبِي جَميِعًـا إنَّ
فُ عَنِّـي سَـيِّئَهَا إلِاَّ أَنْـتَ، لَبَّيْـكَ وَسَـعْدَيْكَ،  فْ عَنِّـي سَـيِّئَهَا لَا يَـرِْ لِأحَْسَـنهَِا إلِاَّ أَنْـتَ، وَاصْرِ
ُّ لَيْـسَ إلَِيْـكَ، أَنَـا بـِكَ وَإلَِيْـكَ، تَبَارَكْـتَ وَتَعَالَيْـتَ، أَسْـتَغْفِرُكَ  ـهُ فِي يَدَيْـكَ، وَالـرَّ ـيْرُ كُلُّ وَالَْ

وَأَتُـوبُ إلَِيْـكَ«)4(.
ـمَوَاتِ وَالأرَْضِ عَـالَِ الْغَيْـبِ  افيِـلَ فَاطـِرَ السَّ ائيِـلَ وَمِيكَائيِـلَ وَإسِْرَ 4- »اللهـمَّ رَبَّ جِرَْ
ـقِّ  تَلفُِـونَ، اهْـدِنِي لمَِـا اخْتُلـِفَ فيِـهِ مِـنَ الْحَ كُـمُ بَـيْنَ عِبَـادِكَ فيِـاَ كَانُـوا فيِـهِ يَْ ـهَادَةِ أَنْـتَ تَحْ وَالشَّ
اطٍ مُسْـتَقِيمٍ«)5(. كان النبـي � يسـتفتح بـه إذا قـام مـن  ـدِي مَـنْ تَشَـاءُ إلَِى صِرَ ـكَ تَْ بإِذِْنـِكَ إنَِّ

لليل. ا

)1( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )776(، سـنن الترمـذي، رقـم الحديـث: )243(، سـنن النسـائي، 
رقـم الحديـث: )898(، سـنن ابـن ماجـه، رقـم الحديـث: )804(، وجاء عند مسـلم برقـم: )918( 

أن عمـر  كان يجهـر بهـا.
واللفـظ   )1382( الحديـث:  رقـم  مسـلم،  صحيـح   ،)744( الحديـث:  رقـم  البخـاري،  )2( صحيـح 

لمسـلم.
)3( في رواية أبي داود: »لَا إلَِهَ لِي إلِاَّ أَنْتَ«.

)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1848(.

)5( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1847(.
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مْـدُ أَنْتَ قَيِّمُ  ، وَلَكَ الْحَ ـمَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَـنْ فيِهِـنَّ مْـدُ أَنْـتَ نُـورُ السَّ 5- »اللهـمَّ لَـكَ الْحَ
ـقُّ وَوَعْـدُكَ حَـقٌّ وَقَوْلُكَ حَـقٌّ وَلقَِاؤُكَ  مْـدُ أَنْـتَ الْحَ ، وَلَـكَ الْحَ ـمَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَمَـنْ فيِهِـنَّ السَّ
، اللهـمَّ لَـكَ أَسْـلَمْتُ  ـدٌ حَـقٌّ ـاعَةُ حَـقٌّ وَالنَّبيُِّـونَ حَـقٌّ وَمُحَمَّ نَّـةُ حَـقٌّ وَالنَّـارُ حَـقٌّ وَالسَّ حَـقٌّ وَالَْ
لْـتُ وَبـِكَ آمَنْـتُ وَإلَِيْـكَ أَنَبْـتُ وَبـِكَ خَاصَمْـتُ وَإلَِيْـكَ حَاكَمْـتُ فَاغْفِـرْ لِي مَـا  وَعَلَيْـكَ تَوَكَّ
ـرُ، لَا إلَِـهَ إلِاَّ أَنْتَ أَوْ لَا  مُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّ رْتُ وَمَـا أَعْلَنْـتُ، أَنْتَ الْمُقَـدِّ ـرْتُ وَمَـا أَسْرَ مْـتُ وَمَـا أَخَّ قَدَّ

كَ«)1(. كان النبـيُّ � إذا قـام مـن الليـل يتهجـد اسـتفتح به. إلَِـهَ غَـيْرُ

أدعية الركوع:
يَاءِ وَالْعَظَمَةِ«)2(. وتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكرِِْ رَُ 1- »سُبْحَانَ ذِي الَْ

ي وَمُخِّي  2- »اللهـمَّ لَـكَ رَكَعْـتُ وَبـِكَ آمَنْـتُ وَلَـكَ أَسْـلَمْتُ، خَشَـعَ لَـكَ سَـمْعِي وَبَـرَِ
وَعَصَبيِ«)3(. وَعَظْمِـي 

وحِ«)4(. كان النبي � يقوله في ركوعه وسجوده. وسٌ رَبُّ الْمَاَئكَِةِ وَالرُّ 3- »سُبُّوحٌ قُدُّ
نـَا وَبحَِمْـدِكَ اللهـمَّ اغْفِـرْ لِي«)5(. كان النبـيُّ � يكثر أن يقوله في  4- »سُـبْحَانَكَ اللهـمَّ رَبَّ

ركوعه وسجوده.

أدعية الرفع من الركوع:
دًا كَثيًِرا طَيِّبًا مُبَارَكًا فيِهِ«)6(. مْدُ حَمْ نَا وَلَكَ الْحَ 1- »رَبَّ

ا يَوْمًا نُصَيِّ  رَقِيِّ  قَـالَ: كُنّـَ والحديـث بسـياقه: روى البخـاري عَـنْ رِفَاعَـةَ بْـنِ رَافـِعٍ الزُّ
ناَ  كْعَـةِ قَالَ: »سَـمِعَ الله لمَِنْ حَمـِدَهُ« قَالَ رَجُـلٌ وَرَاءَهُ: »رَبَّ وَرَاءَ النَّبـِيِّ � فَلَـاَّ رَفَـعَ رَأْسَـهُ مِـنْ الرَّ
ـمُ؟ قَـالَ: أَنَـا، قَـالَ:  فَ قَـالَ مَـنْ الْمُتَكَلِّ وَلَـكَ الْحَمْـدُ حَمْـدًا كَثـِيًرا طَيِّبًـا مُبَـارَكًا فيِـهِ«، فَلَـاَّ انْـصَرَ

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6317(.
)2( سنن أبي داود، رقم الحديث: )873(، سنن النسائي، رقم الحديث: )1048(. صححه الألباني.

)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1848(.

)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1119(.
)5( صحيح البخاري، رقم الحديث: )817(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1113(.

)6( صحيح البخاري، رقم الحديث: )799(.
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لُ«. مْ يَكْتُبُهَـا أَوَّ ُ »رَأَيْـتُ بضِْعَـةً وَثَاَثـِيَن مَلَـكًا يَبْتَدِرُونَـَا أَيهُّ
قـال بعـض العلـاء: إنـا كانـوا بضعـة وثلاثـن ملـكًا لأنَّ الكلمـة بضعـةٌ وثلاثـون حرفًا، 
فمـن شرف هـذا الذكـر عنـد الله أنـه أرسـل لـكلِّ حـرفٍ ملـكًا)1(، أو أنه أرسـل بعـدد حروف 

ملائكة. الكلمـة 
ـمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَمِلْءَ مَا شِـئْتَ مِنْ شَءٍ بَعْـدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ  مْـدُ مِلْءَ السَّ نَـا لَـكَ الْحَ 2- »رَبَّ
نَـا لَـكَ عَبْـدٌ، اللهـمَّ لاَ مَانـِعَ لمَِـا أَعْطَيْـتَ وَلاَ مُعْطيَِ لمَِـا مَنَعْتَ  وَالْمَجْـدِ، أَحَـقُّ مَـا قَـالَ الْعَبْـدُ وَكُلُّ

.)2(» دُّ ـدِّ مِنْـكَ الَْ وَلاَ يَنْفَـعُ ذَا الَْ
أدعية السجود:

رَهُ  ـذِي خَلَقَهُ وَصَوَّ 1- »اللهـمَّ لَـكَ سَـجَدْتُ وَبكَِ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْـلَمْتُ، سَـجَدَ وَجْهِي للَِّ
القِِيَن«)3(. هُ، تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الَْ وَشَـقَّ سَـمْعَهُ وَبَرََ

هُ«)4(. لَهُ وَآخِرَهُ، وَعَاَنيَِتَهُ وَسِرَّ هُ، وَأَوَّ هُ وَجِلَّ هُ، دِقَّ 2- »اللهمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبيِ كُلَّ
رْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ«)5(. 3- »اللهمَّ اغْفِرْ لِي مَا أَسْرَ

4- »اللهـمَّ أَعُـوذُ برِِضَـاكَ مِـنْ سَـخَطكَِ، وَبمُِعَافَاتكَِ مِـنْ عُقُوبَتكَِ، وَأَعُوذُ بـِكَ مِنْكَ، لاَ 
أُحْـصِي ثَنـَاءً عَلَيْـكَ، أَنْتَ كَـاَ أَثْنَيْتَ عَىَ نَفْسِـكَ«)6(.

يَاءِ وَالْعَظَمَةِ«)	(. وتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكرِِْ رَُ 5- »سُبْحَانَ ذِي الَْ
وحِ«)8( كان النبي � يقوله في ركوعه وسجوده. وسٌ رَبُّ الْمَاَئكَِةِ وَالرُّ 6- »سُبُّوحٌ قُدُّ

)1( كشف المشكل من حديث الصحيحن لابن الجوزي )1119/1(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1099(.
)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1848(.
)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1112(.

)5( سنن النسائي، رقم الحديث: )1123( صححه الألباني.
)6( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1118(.

)7( سنن أبي داود، رقم الحديث: )873(، سنن النسائي، رقم الحديث: )1131(. صححه الألباني.
)8( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1119(.
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نَـا وَبحَِمْـدِكَ اللهـمَّ اغْفِـرْ لِي«)1( كان النبـيُّ � يكثـر أن يقوله في  7- »سُـبْحَانَكَ اللهـمَّ رَبَّ
ركوعه وسـجوده.

أدعية اللوس بين السجدتين:
1- »رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي«)2(.

نِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنيِ«)3(. 2- »اللهمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنيِ وَاجْرُْ
أدعية بعد التشهد وقبل التسليم:

فْـتُ وَمَا  رْتُ وَمَـا أَعْلَنـْتُ، وَمَا أَسْرَ ـرْتُ، وَمَـا أَسْرَ مْـتُ وَمَـا أَخَّ 1- »اللهـمَّ اغْفِـرْ لِي مَـا قَدَّ
ـرُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ أَنْتَ«)4(. مُ وَأَنْـتَ الْمُؤَخِّ أَنْـتَ أَعْلَـمُ بـِهِ مِنِّـي، أَنْـتَ الْمُقَدِّ

مَ وَمِـنْ عَـذَابِ الْقَرِْ وَمِـنْ فتِْنـَةِ الْمَحْيَـا وَالْمَاَتِ  2- »اللهـمَّ إنِيِّ أَعُـوذُ بـِكَ مِـنْ عَـذَابِ جَهَنّـَ
ـالِ«)5(. جَّ وَمِـنْ شَرِّ فتِْنَـةِ الْمَسِـيحِ الدَّ

نُوبَ إلِاَّ أَنْـتَ فَاغْفِـرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ  3- »اللهـمَّ إنِيِّ ظَلَمْـتُ نَفْـيِ ظُلْـاً كَثـِيًرا وَلَا يَغْفِـرُ الذُّ
حِيمُ«)6(. نـِي إنَِّك أَنْـتَ الْغَفُـورُ الرَّ عِنْـدِكَ وَارْحَمْ

مْنـِي دُعَـاءً أَدْعُـو بـِهِ فِي  وصـدر الحديـث أنَّ أبـا بكـر الصديـق  قـال للرسـول �: عَلِّ
صَـلَاتِي، فعلمـه هـذا، وقولـه ليـس فيـه تعيـنٌ لمحلـه، والأولى أن يكـون في أحـد موضعـن:

يُسْـتَجَابَ  أَنْ  فَقَمِـنٌ  عَـاءِ؛  الدُّ فِي  فَاجْتَهِـدُوا  ـجُودُ  السُّ ـا  »وَأَمَّ لقولـه �:  السـجود؛  إمـا 
لَكُـمْ«)	(.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )817(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )1113(.
)2( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )874(، سـنن النسـائي، رقـم الحديـث: )1144(، سـنن ابن ماجه، 

رقم الحديـث: )897(.
)3( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )850(، سـنن الترمـذي، رقـم الحديـث: )284(، سـنن ابـن ماجـه، 
رقـم الحديـث: )898( وروايـة ابـن ماجـه فيهـا أنـه � كان يقـول ذلـك بـن السـجدتن في صـلاة 

لليل. ا
)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1848(.
)5( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1352(.

)6( صحيح البخاري، رقم الحديث: )834(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7044(.
)7( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1102(.
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ـمَ أصحابـه  التشـهد قـال لهم  وإمـا بعـد التشـهد وقبـل التسـليم؛ لأنَّ النبـيَّ � لمَّـا عَلَّ
عَـاءِ أَعْجَبَـهُ إلَِيْـهِ فَيَدْعُـو«، هـذا لفـظ البخـاري،  ُ مِـنْ الدُّ بعـد أن ذكـر لهـم لفظهـا: »ثُـمَّ يَتَخَـيرَّ

ُ مِـنَ الْمَسْـأَلَةِ مَا شَـاءَ«)1(. ولفـظ مسـلم: »ثُـمَّ يَتَخَـيرَّ
قـال ابـن دقيـق العيـد: ولعلـه يترجـح كونه فيـا بعد التشـهد لظهـور العنايـة بتعليـم دعاءٍ 

مخصـوصٍ في هـذا المحل)2(.
عـى  محيـلًا  بذكرهـا  لُ  أُطَـوِّ فـلا  الملـة،  في  مشـهورةٌ  فهـي  الصـاة  بعـد  مـا  أذكار  أمـا 
دِ العَدَدِ الـواردِ في  الكتـب التـي تتناولهـا مثـل »حصـن المسـلم«، وأكتفـي هنـا بالتنبيـه عـى تَعَـدُّ

التسـبيحات؛ فإنَّـه ورد عـى كيفيـات منهـا هـذه الأربـع:
الأولى: مـا روى مسـلم عـن أَبِي هُرَيْـرَةَ  عَـنْ رَسُـولِ الله � قـال: »مَـنْ سَـبَّحَ الله فِي 
َ الله ثَاَثًـا وَثَاَثـِيَن فَتلِْـكَ تسِْـعَةٌ  دُبُـرِ كُلِّ صَـاَةٍ ثَاَثًـا وَثَاَثـِيَن، وَحَمـِدَ الله ثَاَثًـا وَثَاَثـِيَن، وَكَـرَّ
مْـدُ وَهُوَ عَىَ كُلِّ  يكَ لَهُ، لَـهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَ وَتسِْـعُونَ وَقَـالَ تَـَامَ الْماِئَـةِ: لاَ إلَِـهَ إلِاَّ الله وَحْـدَهُ لاَ شَرِ

شَءٍ قَدِيـرٌ.. غُفِـرَتْ خَطَايَـاهُ وَإنِْ كَانَـتْ مِثْـلَ زَبَـدِ الْبَحْـرِ«)3(.
وهذه هي الكيفية المشهورة.

الثانية: كالأولى ولكن يكب أربعًا وثلاثن.
يَيِـبُ  بَـاتٌ لاَ  »مُعَقِّ قَـالَ:   عَـنْ رَسُـولِ الله �  بْـنِ عُجْـرَةَ  كَعْـبِ  مسـلم عَـنْ  روى 
مِيـدَةً وَأَرْبَـعٌ وَثَاَثُـونَ  قَائلُِهُـنَّ - أَوْ فَاعِلُهُـنَّ - ثَـاَثٌ وَثَاَثُـونَ تَسْـبيِحَةً وَثَـاَثٌ وَثَاَثُـونَ تَحْ

دُبُـرِ كُلِّ صَـاَةٍ«)4(. تَكْبـِيَرةً فِي 
بَـاتٌ«؛ أي أنهـا تسـبيحات تفعـل أعقـاب الصـلاة، أو لأنهـا تُفعـل مـرة بعـد  وقولـه: »مُعَقِّ
أخـرى، أو يقـال: المعقبـات هي التي يعقب بعضها بعضًـا؛ أي يأتي بعضهن في عقب بعض)5(.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )835(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )924(.
)2( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد ص )208(.

)3( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1380(.

)4( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1378(.
)5( شرح النووي عى مسـلم )95/5(، شرح السـيوطي لسـنن النسـائي )75/3(، كشـف المشـكل من 

حديـث الصحيحن لابن الجـوزي )485/1(.
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ــا  ــب الله خمسً ــن، وتك ــا وعشري ــد الله خمسً ــن، وتحم ــا وعشري ــبح الله خمسً ــة: أن تس الثالث
ــة. ــذه مائ ــن، فه ــا وعشري ــه إلا الله« خمسً ــك: »لا إل ــه بقول ــن، وتهلل وعشري

ءٍ  روى النسـائي في سـننه عَـنْ ابْـنِ عُمَرَ  أَنَّ رَجُـلًا رَأَى فيِاَ يَرَى النَّائِمُ قِيـلَ لَهُ: بأَِيِّ شَيْ
َ أَرْبَعًـا  أَمَرَكُـمْ نَبيُِّكُـمْ �؟ قَـالَ: أَمَرَنَـا أَنْ نُسَـبِّحَ ثَلَاثًـا وَثَلَاثـِنَ وَنَحْمَـدَ ثَلَاثًـا وَثَلَاثـِنَ وَنُكَـبِّ
وا خَمْسًـا  ُ يـنَ وَكَـبِّ يـنَ وَاحْمَـدُوا خَمْسًـا وَعِشْرِ وَثَلَاثـِنَ فَتلِْـكَ مِائَـةٌ، قَـالَ: سَـبِّحُوا خَمْسًـا وَعِشْرِ

يـنَ فَتلِْـكَ مِائَةٌ. لُـوا خَمْسًـا وَعِشْرِ يـنَ وَهَلِّ وَعِشْرِ
.)1(» فَلَاَّ أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ � فَقَالَ رَسُولُ الله �: »افْعَلُوا كَاَ قَالَ الْأنَْصَارِيُّ

الرابعة: أن تسبح الله عشًرا وتحمده عشًرا وتكبه عشًرا.
تَـانِ لاَ  روى أبـو داود عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ عَمْـرٍو  عَـنِ النَّبـِيِّ � قَـالَ: »خَصْلَتَـانِ أَوْ خَلَّ

ـا يَسِـيٌر وَمَـنْ يَعْمَـلُ بِـِاَ قَليِـلٌ: نَّـةَ هُمَ يُحَافـِظُ عَلَيْهِـاَ عَبْـدٌ مُسْـلمٌِ إلِاَّ دَخَـلَ الَْ
سَـانِ  ا، فَذَلكَِ خَمْسُـونَ وَمِائَةٌ باِللِّ ُ عَرًْ ا وَيُكَرِّ ا وَيَحْمَدُ عَـرًْ يُسَـبِّحُ فِي دُبُـرِ كُلِّ صَـاَةٍ عَـرًْ

سُـاِئَةٍ فِي الْميِزَانِ. وَأَلْفٌ وَخَمْ
مَـدُ ثَاَثًـا وَثَاَثـِيَن وَيُسَـبِّحُ ثَاَثًـا وَثَاَثـِيَن،  ُ أَرْبَعًـا وَثَاَثـِيَن إذَِا أَخَـذَ مَضْجَعَـهُ وَيَحْ وَيُكَـرِّ

سَـانِ وَأَلْـفٌ فِي الْميِـزَانِ«. فَذَلـِكَ مِائَـةٌ باِللِّ
فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله � يَعْقِدُهَا بيَِدِهِ.

ا يَسِيٌر وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِاَ قَلِيلٌ؟  قَالُوا: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ هُمَ
مُـهُ قَبْـلَ أَنْ يَقُولَـهُ، وَيَأْتيِـهِ فِي صَاَتهِِ  ـيْطَانَ- فِي مَنَامِـهِ فَيُنَوِّ قَـالَ: »يَـأْتِ أَحَدَكُـمْ -يَعْنـِي الشَّ

ـا«)2( صححـه الألباني. ـرُهُ حَاجَـةً قَبْـلَ أَنْ يَقُولَهَ فَيُذَكِّ
عْـتَ بينهـا لأعُِنتَ عـى تدبرها واسـتحضار معانيهـا، وكنت  هـذه كيفيـاتٌ أربـع، ولـو نوَّ
ـنَّةِ أن تقتفـيَ أثـرَ النبـيِّ � في فعلـه وصفة فعلـه، فا ورد  أبعـد عـن الرحـان فيهـا، ومـن السُّ

عـى أكثـر من هيئـة تفعلـه كذلك.

)1( سنن النسائي، رقم الحديث: )1350( وقال الألباني: حسن صحيح.
)2( سـنن أبي داود، رقم الحديث: )5067(، سـنن النسـائي، رقم الحديث: )1347(، سـنن ابن ماجه، 

رقم الحديـث: )926( واللفظ لأبي داود.
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ولا يلـزم المصـي في أذكار الصـلاة أن يـأتي بهـا في ركعـةٍ واحـدةٍ أو في صـلاةٍ واحـدة، بـل 
يمكـن أن يوزعهـا عـى الركعـات أو الصلـوات أو بحسـب مـا تيـرَّ لـه، ومـن تتمـة الانتفـاع 
بهـا الإلمـامُ بشرحِهـا، وقـد شرحـت عـددًا منها في كتـاب: »دليـل المعتكـف« فانظره إن شـئت.
ـلاةِ زينـةُ الصـلاة، وهـي وجبـةٌ تربويـةٌ مسـتقلة لمـن عقـل معانيهـا، والتقـط  وأذكارُ الصَّ
هَا من الأجـر فإنَّ جمالَ  بُ بها الطبـاع، ولو افترضنـا خُلُوَّ رسـائلها، تَصْلُـحُ بهـا النفـوس، وتُهَـذَّ

معانيهـا باعـثٌ عـى ترطيـبِ الألسـنةِ بها.

الفرع الثالث: الدعاء

، وهـو أنيـس  الدعـاءُ عمـودُ الاسـتعانةِ بـالله الـذي هـو أحـد أعمـدة بنـاء الإيـان كـا مـرَّ
المتعبـد وسـلوى المتهجـد وأمـان الخائـف ومـأوى ذي الحاجـة.

والدعـاء مـن المحطـات التـي اسـتحضرها أهـل الجنـة وهم يحمـدون ربهم عى مـا صاروا 
﴿جمحجحمخجخمسج  سـبحانه:  قـال  كـا  الجحيـم  مـن  والنجـاة  النعيـم  مـن  عليهـم 
فح  فج غم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح

.]28 فخ﴾ ]الطـور: 26 - 
وأجعـل الـكلام هنـا في عنصريـن: الأول أتنـاول فيـه أقسـام الدعـاء، والثـاني أسـطر فيـه 

منهجيـةَ الوصـول إلى دعـاءٍ مجـاب، ودونـك البيـان والتبيـان:

العنصر الأول: أقسام الدعاء:

الدعاء أربعة أقسام: دعاءُ مسألةٍ، ودعاءُ خب، ودعاءٌ مطلق، ودعاءٌ قلبي.
أمـا دعـاءُ المسـألة.. فهـو أن تسـأل الله حاجتـك مبـاشرة؛ كأن تدعـوه أن ييـر لك السـفر 
أو يقـضي عنـك الديـن أو يشـفي لـك الولـد، أو ينجيـك مـن القـوم الظالمـن، وأضراب ذلك.

فهذا الدعاء واضح، وهو الذي عليه أكثر الناس.
وأمـا دعـاءُ الـر.. فأنـت تذكـر ربـك بـا هـو عليـه مـن الكـال ومـا هـو أهلـه، وتذكـر 

نفسـك بـا أنـت عليـه مـن النقـص ومـا أنـت أهلـه، فليـس فيـه تصريـحٌ مبـاشٌر بالحاجـة.
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﴿نيهجهمهىهييجيحيخيم  تعــالى:  قولــه  ذلــك:  ومثــال 
.]83 ]الأنبيــاء:  يى﴾ 

ــه،  ــت من ــراضٍ نال ــاس وبأم ــة الن ــه وصحب ــد أولاده وأموال ــلاه الله بفق ــوب  ابت فأي
لكنــه  لم يذكــر شــيئًا مــن تفاصيــل مــا ابتُــيِ بــه في دعائــه، وإنــا اكتفــى بهــذا القــول: ربِّ إني 

مســني الــضر، وأنــت أرحــم الراحمــن.
وهـذا الدعـاء أسرع إجابـة؛ لأنـه أكثر إظهـارًا للعبودية، ويجمع بن الثنـاء والدعاء، ولهذا 

 جـاء بعـده قولـه سـبحانه مصـدرًا بفـاء التعقيـب: ﴿ذٰرٰىٰ ٌّ   ٍّ  َّ   ُّ     
     ّٰ ئر ئزئمئنئىئيبربز﴾ ]الأنبياء: 84[.

ومــن الأمثلــة كذلــك: قولــه تعــالى عــن يونــس : ﴿قىقيكاكلكمكى 
يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

.]87 ]الأنبيــاء:  ين﴾ 

حْ نبـيُّ الله يونـس  بحالـه في بطـن الحـوت في جـوف البحـر، وهـو في ظلمـة  فلـم يُـصَرِّ
ـه ونقص نفسـه. الليـل وظلمـة البحـر وظلمـة بطـن الحـوت، وإنـا ذكـر كـال ربِّ

ـطَ ذلـك  لقـد لجـأ إلى الشـهادة بالتوحيـد، واعـترف بأنَّـه مـن الظالمـن لأنفسـهم، ووَسَّ
هٌ  بتنزيـه ربـه عـن كل سـوء بقولـه: »سـبحانك«، فكأنـه يقـول: يـا رب إنَّ مـا أنـا فيـه فإنَّـك مُنزََّ
عـن غيـاب العـدل فيـه، فأنـت ذو العـدل المطلـق وذو الحكمـة البالغـة لكنـي أنـا المتسـبب فيه، 

وأنـا الظـالم لنفسي، فجـاءه الفرج سريعًـا: ﴿ييئجئحئخئمبجبح 
]الأنبيـاء: 88[. بخ﴾ 

وصـار مقالـه سُـنَّةً لمـن بعـده؛ روى الترمذي في سـننه عَنْ سَـعْدٍ  قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ الله 
ـوتِ: لَا إلَِـهَ إلِاَّ أَنْـتَ سُـبْحَانَكَ إنِيِّ كُنْـتُ مِـنْ  �: »دَعْـوَةُ ذِي النُّـونِ إذِْ دَعَـا وَهُـوَ فِي بَطْـنِ الْحُ

ءٍ قَـطُّ إلِاَّ اسْـتَجَابَ الله لَـهُ«)1( صححـه الألباني. ـا رَجُـلٌ مُسْـلمٌِ فِي شَْ ـهُ لَْ يَـدْعُ بَِ الظَّالمـِِيَن، فَإنَِّ
وهذا قول الله في الآية: ﴿بجبحبخ﴾.

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3505(.
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نني الله من القوم الظالمن. بتُها مرةً في موطن خوفٍ فأمَّ وجرَّ
ا بنفسـه  ومـن الأمثلـة كذلـك: مـا ذكـره الله عـن عبده موسـى  مـن ذهابـه إلى مدين فارًّ
مـن القـوم الظالمـن، وهنـاك في مديـن لم يكـن عـى شيءٍ مـن ترتيـب أمـر المعيشـة؛ فإنـه يحتـاج 

لمـأكلٍ ومـشربٍ ومسـكنٍ، وحـن يجـد ذلـك فإنـه بحاجـةٍ إلى عمـلٍ يقتـات منه ثـم إلى زواج.
فلـا سـقى للفتاتـن أغنامهـا دعـا بدعـاءٍ خـبيٍّ كا قـال سـبحانه: ﴿بمبنبىبي 

.]24 ]القصـص:  ترتزتمتنتىتيثرثزثمثنثى﴾ 

فذكر ربوبية ربه وفقر نفسه، فجاءه الفرج عن قريب كا قال سبحانه: ﴿فىفي 
قىقيكاكلكمكىكيلملىليمامم﴾ ]القصص: 25[.

مـن  والأمـانُ  والـزواجُ  والوظيفـةُ  والمسـكنُ  والمـشربُ  المطعـمُ  المجـيء  هـذا  في  وكان 
سـنن. عـشر  الغربـة  في  والتشـتتِ  المخـاوفِ 

فدعـاءُ الخـب إذن يقـوم عـى سـاقن: أن تذكـر كـال ربـك ومـا هـو أهلـه، ونقص نفسـك 
ومـا أنـت أهلـه، فـالله يعاملـك بأوصافـه حين تعـترف بأوصافـك، وهذا مـا جادت قريحـةُ ابن 

عطـاء السـكندري ببيانـه حـن قال:
ك  يمـدَّ بعجـزك  بعـزه، تحقـق  ك  يمـدَّ بذُلِّـك  بأوصافـه؛ تحقـق  ك  يمـدَّ بأوصافـك  »تحقـق 

وقوتـه«. بحولـه  ك  يمـدَّ بضعفـك  تحقـق  بقدرتـه، 
فـإذا جلسـت عـى بسـاط الـذل وقلـت: يـا عزيز مـن للذليـل سـواك، وعى بسـاط العجز 
وقلـت: يـا قـادر مـن للعاجـز سـواك، وعـى بسـاط الضعـف وقلـت: يـا قـوي مـن للضعيـف 
سـواك، وعـى بسـاط الفقـر والفاقة وقلـت: يا غني من للفقير سـواك.. وجـدت الإجابة كأنها 

ا بـالله غنيًّا بـالله إلى غـير ذلك)1(. طـوع يـدك، فتصـير عزيـزًا بـالله قـادرًا بـالله قويًّ
ضُ أمـرَ حاجتـك إلى الله تعـالى، فهـو  وأمـا الدعـاء المطلـق.. فتقـوم فكرتـه عـى أنـك تُفَـوِّ

أعلـم بـك مـن نفسـك، تسـأله أن يمـن عليـك بخـير الدنيـا والآخـرة.

)1( شرح الحكم العطائية لعبد المجيد الأزهري ص )124(.
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ومــن أمثلته في القرآن قوله ســبحانه: ﴿جمحجحمخجخمسجسحسخ 
سمصحصخ﴾ ]البقرة: 201[.

ــصْ بقولــه -مخــبًا عــن قائــل ذلــك- مــن معاني  قــال الإمــام الطــري: إن الله تعــالى لم يُخصِّ
ــه  ــى عموم ــى ع ــيءٍ دون شيء، فيبق ــه ب ــى تخصيص ــدل ع ــا ي ــب م ــيئًا، ولا نصَّ ــنة ش الحس
ــادة وغــير ذلــك ممــا فيــه صــلاح  ــة في الجســم والمعــاش والــرزق والعلــم والعب يشــمل العافي

الدنيــا.
ـا الجنـة؛ لأنَّ مـن لم ينلهـا فقـد حُرِم  وهـذه حسـنة الدنيـا، أمـا حسـنة الآخـرة فـلا شـك أنهَّ

جميـع الحسـنات، وفـارق جميع معـاني العافيـة)1(.
.. فأن تقوم الحاجة بنفسك، ثم لا تنطق بها نطقَ مسألةٍ ولا خبٍ ولا  وأما الدعاءُ القلبيُّ
إطلاق، بل لا تتحرك شفتاك بيءٍ، غير أنَّ الله تعالى يجيب ما يتردد في صدرك من غير أن 
لأمره  الاستجابة  وسرعة  الصدق  من  عليه  أنت  لما  عليك  منه  وتفضلًا  لك  إكرامًا  تطلب؛ 

سبحانه.
ومــن أمثلــة ذلــك في القــرآن: قولــه ســبحانه عــن نبيِّنــا �: ﴿نمنننىنيىٰ 
به  بم بخ بح ئه ئم ئخ ئح ئج يى ين يم ير

.]144 ]البقــرة:  تجتح﴾ 

ـــت المقـــدس لمصلحـــةٍ  ـــت لبي ـــة بعـــد أن كان ـــة للكعب ـــل القبل وذلـــك حـــن كان يحـــب تحوي
ـــية  ـــائل سياس ـــة.. رس ـــل القبل ـــادث تحوي ـــوان: »ح ـــةٍ بعن ـــا في مقال ـــول فيه ـــطت الق ـــةٍ بس دعوي
ـــك  ـــارة لذل ـــت الإش م ـــد تقدَّ ـــبكة، وق ـــى الش ـــورة ع ـــي منش ـــة«، وه ـــةٌ تربوي ـــراتٌ عقدي وتقري

.)2( ـــرَّ ـــا م ـــزٍ في ـــهٍ موج ـــى وج ع
فـكان � يقلـب وجهـه في السـاء دون أن يتكلـم تأدبًـا مـع الله تعـالى، واسـتجاب الله لمـا 

كان يعتمـل في نفسـه دون أن يتكلـم.

)1( تفسير الطبي )206/4( بتصرف.
)2( انظر البند الثاني عشر من هديه � في التعبد، وهو المطلب الأول من هذا المبحث.
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العنصر الثاني: منهجية الوصول إلى دعاءٍ مجاب:

ذكـرت هـذا مـن قبـل في كتـاب »دليـل المعتكـف« بـا لا حاجـةَ للزيـادة عليـه، وقمـت 
بوضـع المنهجيـة كـا هـي في صـدر رسـالةٍ بعنـوان: »مختـار الأدعيـة مـا تشـتد الحاجـةُ إليـه في 
المواسـم الفاضلـة« لتكـون عونًـا لمن أراد أن يدعو، خاصة في المواسـم الفاضلـة كرمضان وذي 

الحجـة وعرفـة وغـير ذلـك.
وأعيدها هنا مع شيءٍ من الحذف والتصرف طلبًا للإيجاز فأقول:

إنَّ المتعبـدَ حتـى يكـون في أدنـى موضعٍ من الإجابـة فأمامه ثلاث مراحـل في الدعاء، هذا 
بيانُهـا وتفصيلُ مـا يندرج تحتها:

المرحلة الأولى: ما قبل الدعاء:
ينبغـي للداعـي أن يتـأدب بـآداب الدعـاء وشروطـه مـن مثـل السـلامة من حرمـة المطعم 

والمـشرب والملبـس، أو كونـه يتضمـن إثاً.
ـحَرِ وبـن الأذان والإقامة  ويسـتحب لـه أن يتوضـأ قبلـه ويلتمـس أوقات الإجابـة؛ كالسَّ

وغـير ذلك.

المرحلة الثانية: مرحلة الدعاء نفسه:
نجتهـد هنـا أن نبـدأ الدعاءَ بكلـاتٍ مقبولةٍ وأن نختمـه بكلاتٍ مقبولـةٍ كذلك؛ رجاء أن 

يكـون ما بينها مقبـولًا بإذنه سـبحانه وفضله.
وسـبيلُ ذلـك: أن نبـدأ الدعـاء بالثنـاء عـى الله تعـالى والصلاة والسـلام عى نبيـه � وأن 
نختمـه بذلـك، وقـد جـاء عـن أبي سـليان الـداراني أنـه قـال: »مـن أراد أن يسـأل الله حاجتـه 
النبـي �؛ فـإنَّ  النبـي �، وليسـأل حاجتـه، وليختـم بالصـلاة عـى  فليبـدأ بالصـلاة عـى 

الصـلاةَ عـى النبـي � مقبولـةٌ، والله أكـرمُ أن يـردَّ مـا بينهـا«)1(.

)1( فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر )207-206/2(.
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وإليك تفصيل ذلك وزيادةً عليه في الخطوات الخمس الآتية:

أولًا: الثناء عى الله تعالى)1(:
ويكون بذكر الُمنعم والنعمة، ومثاله: سورة الفاتحة؛ فشطرها الأول ثناء والآخر دعاء.

عَـاءِ دُعَاءُ يَومِ عَرَفَـة، وَخَيْرُ مَا قُلْت أَنَـا وَالنَّبيُِّونَ مِنْ  وقـد مـرَّ بنـا قـول النبيِّ �: »خَيْرُ الدُّ
ء قَدِير«)2(. مْـد وَهُوَ عَىَ كُلّ شَْ يـك لَهُ، لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَ قَبْـيِ: »لَا إلَِـه إلِاَّ الله، وَحْـده لَا شَرِ

فهـذا الدعـاء ثنـاء، وعُدَّ خـيَر الأدعية، وفي الجواب عن ذلـك أقوالٌ كثيرة منهـا: أنَّ الثناء 
عـى الكريـم تعريـضٌ بالدعـاء والسـؤال، ومنهـا: أنَّ الثناء يجلب العطـاء أكثر مما يجلبـه الدعاء 

فأطلـق عليه لفـظ الدعاء لحصـول مقصوده)3(.
ء قَدِير« يؤذن بأنَّ من بيده ملك الساوات  مْد وَهُوَ عَىَ كُلّ شَْ وقوله: »لَهُ الْمُلْك وَلَهُ الْحَ

والأرض وخزائنها والقدرة يعطيك مطلبك وحاجتك، فخزائنه ملأى وفضله عظيم.
ثانيًا: الصاة عى النبي �:

ـاَءِ وَالْأرَْضِ  عَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّ أخـرج الترمـذيُّ عن عمـر بن الطاب  قال: »إنَِّ الدُّ
َ عَىَ نَبيِِّكَ �«)4( صححه الألباني. ءٌ حَتَّى تُصَـيِّ لَا يَصْعَـدُ مِنْـهُ شَْ

لاةُ عى النبي � كـا أنَّ مِفتاحَ  عَـاءِ الصَّ وهـذا مـا عـبَّ عنـه ابنُ القيِّمِ بقولـه: إنَّ مِفتاحَ الدُّ
لاةِ الطهور)5(. الصَّ

وكم من داعٍ يغفل عن هذا!
 وأخـرج الترمـذي والنسـائي مـن حديـثِ فَضَالَـةَ بْـنِ عُبَيْدٍ  قـال: »بَيْناَ رَسُـولُ الله � 
، فَقَـالَ: اللهـمَّ اغْفِـرْ لِي وَارْحَمْنـِي، فَقَـالَ رَسُـولُ الله �: »عَجِلْتَ  قَاعِـدٌ إذِْ دَخَـلَ رَجُـلٌ فَصَـىَّ

، ثُـمَّ ادْعُهُ«. يْـتَ فَقَعَـدْتَ فَاحمـد الله بـِاَ هُـوَ أَهْلُـهُ، وَصَـلِّ عَيََّ ، إذَِا صَلَّ ـا الْمُصَـيِّ َ أَيهُّ

ا معًا. )1( سيأتي الدليل عى كونه أحد أسباب الإجابة في البند التالي؛ لأن الدليل ذَكَرَهُمَ
)2( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3585(.

)3( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للرحماني المباركفوري )141/9(.
)4( سنن الترمذي، رقم الحديث: )486(.

)5( جلاء الأفهام ص )377(.
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قَـالَ: ثُـمَّ صَـىَّ رَجُـلٌ آخَرُ بَعْـدَ ذَلكَِ، فَحَمِـدَ الله، وَصَىَّ عَـىَ النَّبيِِّ �، فَقَـالَ النَّبيُِّ �: 
ـبْ«)1( صححه الألباني. ـا الْمُصَـيِّ ادْعُ تَُ َ »أَيهُّ

ـلٌ  وقولـه: »عجِلـت«: بكـر الجيـم، ويجـوز بالفتـح والتشـديد)2(؛ أيْ حَصَـلَ منـك تعجُّ
حـن تركـت الترتيـب في الدعـاء، وعـرض السـؤال قبـل الوسـيلة.

ـائِلِ أن يتقـربَ إلى المسـئول منـه بالوسـائل قبـل  وفي الحديـث دلالـةٌ عـى أن مـن حـقِّ السَّ
طلـب الحاجـة بـا يُوجِـبُ الزلفـى عنـده، ويتوسـل بشـفيعٍ لـه بـن يديـه؛ ليكـون أرجـى في 
حصـول الإجابـة، ولهـذا قـال مرشـدًا: »إذا صليـت فقعـدت..«؛ أي إذا صـى أحدكـم وفـرغ 
ـه والثنـاء عليه، ثم يصـي عى النبـي � ثم يسـأل حاجته)3(. وقعـد للدعـاء فليبـدأ بتمجيـد ربِّ

ثالثًا: الإكثار من الدعاء بالأدعية المأثورة:
نـت الأدعيـةُ المأثورة في الكتاب والسـنة ما يجلب للعبد المصالح ويدرأ عنه المفاسـد،  تضمَّ
ومعلـومٌ أنَّ الدعـاءَ وعـاءٌ كريـمٌ لحوائـج الإنسـان، ولـن يجـد العبد أحسـن من أدعيـة الكتاب 

والسـنة التـي تُبلِّغه مقصـوده وتعطيه حاجته.
ولا تحسـبن الأدعيـة المأثـورة نصوصًـا عامـةً فحسـب؛ فالـذي يُفتِّـش فيهـا قـد يتفاجأ من 
اسـتيعابها لحوائج الإنسـان إلى مسـتوى التفاصيل، وبألفاظٍ رصينةٍ ومعانٍ عميقةٍ، وبها يسـلم 

مـن الاعتـداء في الدعاء.
وهـذا مـا أشـار إليـه الغزالي حن نصح بهـا فقـال: والأوَْلَى أن لا يُجاوِزَ الدعـواتِ المأثورة؛ 

عَاء)4(. فإنـه قـد يعتـدي في دعائه، فيسـأل مـا لا تقتضيه مصلحتُهُ، فـا كلُّ أَحَدٍ يُحْسِـنُ الدُّ
ولسـت أمنـع مـن الدعـاء ممـا فتـح الله عليـك، فهـذا خـير، وقد يكـون العبـدُ أكثـر تفاعلًا 

معـه، ولكـن الـكلام يتوجـه هنـا لمن هجـر الأدعيـة المأثـورة واعتمـد غيرهـا بالكلية.

واللفـظ   )1283( الحديـث:  رقـم  النسـائي،  سـنن   ،)3476( الحديـث:  رقـم  الترمـذي،  )1( سـنن 
للترمـذي.

)2( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمباركفوري )280/3(.
)3( عون المعبود للعظيم آبادي )249-248/4(.

)4( إحياء علوم الدين )306/1(.
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رابعًا: الدعاء باسم الله الأعظم: 
وهذه جملةٌ من الأحاديث التي تناولته:

أخـرج أصحـاب السـنن إلا النسـائيَّ عـن بُريـدة أَنَّ رَسُـولَ الله � سَـمِعَ رَجُـلًا يَقُـولُ: 
ـذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ  مَدُ، الَّ ـكَ أَنْـتَ الله، لاَ إلَِـهَ إلِاَّ أَنْـتَ، الأحََـدُ الصَّ »اللهـمَّ إنِيِّ أَسْـأَلُكَ أَنيِّ أَشْـهَدُ أَنَّ
يُولَـدْ، وَلَمْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـوًا أَحَـدٌ« فَقَـالَ: »لَقَدْ سَـأَلْتَ الله باِلِاسْـمِ الَّـذِي إذَِا سُـئلَِ بهِِ أَعْطَـى، وَإذَِا 

دُعِـيَ بـِهِ أَجَـابَ«)1( صححـه الألباني.
وأخـرج ابـن ماجـه مـن حديـث أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ  قَـالَ: سَـمِعَ النَّبـِيُّ � رَجُـلًا يَقُولُ: 
انُ بَدِيـعُ  يـكَ لَـكَ، الْمَنّـَ »اللهـمَّ إنِيِّ أَسْـأَلُكَ بـِأَنَّ لَـكَ الْحَمْـدَ، لَا إلَِـهَ إلِاَّ أَنْـتَ، وَحْـدَكَ لَا شَرِ
كْـرَامِ« فَقَـالَ: »لَقَـدْ سَـأَلَ الله باِسْـمِهِ الْأعَْظَـمِ الَّـذِي إذَِا  ـمَوَاتِ وَالْأرَْضِ ذُو الْجَـلَالِ وَالْإِ السَّ

سُـئلَِ بـِهِ أَعْطَـى، وَإذَِا دُعِـيَ بـِهِ أَجَـابَ«)2( صححـه الألبـاني.
وأخـرج أصحـاب السـنن إلا النسـائيَّ عَـنْ أَسْـاَءَ بنِـْتِ يَزِيدَ قَالَـتْ: قَالَ رَسُـولُ الله �: 
حِيـمُ﴾  ـنُ الرَّ حْمَ كُـمْ إلَِـهٌ وَاحِـدٌ لَا إلَِـهَ إلِاَّ هُـوَ الرَّ : ﴿وَإلَِهُ »اسْـمُ الله الْأعَْظَـمُ فِي هَاتَـيْنِ الْآيَتَـيْنِ

ـيُّ الْقَيُّـومُ﴾«)3( حسـنه الألبـاني. ـةِ سُـورَةِ آلِ عِمْـرَانَ: ﴿ال الله لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هُـوَ الْحَ وَفَاتِحَ
وعنـد ابـن ماجـه: »اسْـمُ الله الْأعَْظَمُ الَّـذِي إذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ فِي سُـوَرٍ ثَـاَثٍ: الْبَقَرَةِ، وَآلِ 

عِمْـرَانَ، وَطه«)4( حسـنه الألباني.
عاء لأخيك بظهر الغيب: خامسًا: الدُّ

ـامَ فَأَتَيْتُ أَبَا  ودليـل ذلـك: مـا روى مسـلمٌ في صحيحـه عن صفـوانَ  قَالَ: قَدِمْـتُ الشَّ
رْدَاءِ فَقَالَـتْ: أَتُرِيدُ الْحَـجَّ الْعَامَ؟ فَقُلْـتُ: نَعَمْ،  رْدَاءِ فِي مَنزِْلـِهِ فَلَـمْ أَجِـدْهُ، وَوَجَـدْتُ أُمَّ الـدَّ الـدَّ
؛ فَـإنَِّ النَّبـِيَّ � كَانَ يَقُولُ: »دَعْـوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْـلمِِ لِأخَِيهِ بظَِهْـرِ الْغَيْبِ  قَالَـتْ: فَـادْعُ الله لَنـَا بخَِـيْرٍ

ابـن  الترمـذي، رقـم الحديـث: )3475(، سـنن  )1( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )1495(، سـنن 
.)3857( الحديـث:  رقـم  ماجـه، 

)2( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )3858(.
ابـن  الترمـذي، رقـم الحديـث: )3478(، سـنن  )3( سـنن أبي داود، رقـم الحديـث: )1498(، سـنن 

.)3855( الحديـث:  رقـم  ماجـه، 
)4( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )3856(.
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لُ بـِهِ: آمِـيَن وَلَكَ  ـاَ دَعَـا لِأخَِيـهِ بخَِـيْرٍ قَـالَ الْمَلَـكُ الْمُـوَكَّ لٌ كُلَّ مُسْـتَجَابَةٌ، عِنْـدَ رَأْسِـهِ مَلَـكٌ مُـوَكَّ
بمِِثْلٍ«)1(.

وتستفيد أنت بذلك دعاء الملائكة؛ فإنه أرجى في القبول والاستجابة.

المرحلة الثالثة: ما بعد الدعاء:
إذا يرَّ الله لك الدعاء وفتح لك بابه فأعظك بثلاث طاعاتٍ بعده:

بالإجابة  مؤذنٌ  الشكرَ  فإنَّ  الإجابة حن تحصل؛  الدعاء وعى  تشكر ربك عى  أن   -1
والزيادة كا قال سبحانه: ﴿ ىٰ    ٌّ     ٍّ  َّ       ُّ          ِّ﴾ ]إبراهيم:7[.
قَـالَ  قَـالَ:    أَبِي هُرَيْـرَةَ  الترمـذي عَـن  2- أن تحسـن الظـن بربـك أنـه مجيبُـك؛ روى 
جَابَـةِ، وَاعْلَمُـوا أَنَّ الله لَا يَسْـتَجِيبُ دُعَـاءً مِـنْ  رَسُـولُ الله �: »ادْعُـوا الله وَأَنْتُـمْ مُوقِنُـونَ باِلْإِ

قَلْـبٍ غَافـِلٍ لَاهٍ«)2( حسـنه الألبـاني.
وفي المسـند عـن أبي هريـرة  عـن رسـول الله � أن الله  قـال: »أَنَـا عِنْـدَ ظَـنِّ عَبْـدِي 

ا فَلَـهُ«)3( صححـه الألبـاني. ا فَلَـهُ وَإنِْ ظَـنَّ شَرًّ بِي؛ إنِْ ظَـنَّ بِي خَـيْرً
3- ألا تتعجل الإجابة لو تأخرت؛ روى الشـيخان عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  أَنَّ رَسُـولَ الله � 

قَـالَ: »يُسْـتَجَابُ لِأحََدِكُمْ مَـا لَْ يَعْجَلْ، يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْـتَجَبْ لِي«)4(.
فوقـت الإجابـة إنـا هـو بمقتـى حكمـة الله، فقـد يعجـل الإجابـة حتـى لكأنهـا مقترنـةٌ 

بالدعـاء، وقـد تتأخـر قليـلًا، وقـد لا تسـتجاب في سـنن، وكلُّ ذلـك يـراه العبـد في نفسـه.
والرجاء لمن عظمت اسـتجابته لأوامر ربه وسـارع فيها وأحسـن المسـألة أن يستجيب الله 
أدعيتـه عـن قريـب؛ فقـد أمـاط القـرآن الكريـم اللثام عن الـرِّ في سرعـة اسـتجابة الله لأدعية 
الأنبيـاء؛ وذلـك أنَّ الله تعـالى لمـا ذكـر أدعية عـددٍ منهم وهم أيـوب ويونس وزكريـا  وذكر 

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )7105(.

)2( سنن الترمذي، رقم الحديث: )3479(.
)3( مسند أحمد، رقم الحديث: )9076(.

)4( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6340(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7111(.
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ب عى ذلـك بقوله: ﴿ضحضخضمطحظمعجعم  إجابتـه لهم عقَّ
غجفجفحفخ﴾ ]الأنبياء: 90[.

ومـــع ذلـــك؛ فـــإنَّ أدعيـــة الأنبيـــاء نفســـها تخضـــع للحكمـــة الإلهيـــة؛ فزكريـــا  لمـــا 
ـــه: ﴿ئرئزئمئن  ـــا رب ـــن دع ـــم  ح ـــا إبراهي ـــب، أم ـــن قري ـــب ع ـــد أجي ـــا بالول دع
تن  تم تز بي بى بن بم بز بر ئي ئى

تى﴾ ]البقـــرة: 129[ تأخـــرت الإجابـــة لآلاف الســـنن!

لكن الله استجاب له بعد موته بآجالٍ لا يعلمها إلا هو سبحانه، ليكون النبي محل الإجابة 
خيًرا من الداعي نفسه، وبدلًا من أن يكون مرسلًا لقومه خاصة كان مرسلًا للناس كافة.

والعبـدُ الموفـقُ يـدرك أنَّ الدعـاءَ لـه وجهـان: وجـه عبـادة ووجـه إجابـة، والأول أمـر 
الـرب، والثـاني حـظُّ العبـد، فلـو غابـت الإجابة بقيـت العبـادة، وقد تكون حسـناته المسـتفادة 

لَـت. مـن ديمـةِ الدعـاء خـيًرا لـه مـن الإجابـة لـو عُجِّ

الفرع الرابع: الخلق الحسن

عُ عى الأعال بمختلف  الخلق الحسن من العمل الذي يشترك فيه الباطنُ والظاهر، ويتوزَّ
، لكني آثرت جانب القول باعتباره مظهرًا لحركة الباطن، وهذا من حيث العموم  جهاتها كا مرَّ

وإلا فإنَّ الأخلاق تختلف من خُلُقِ إلى آخر في ذلك، والخطبُ في التقسيم يسير.
م طـرفٌ مـن الحديـثِ عـن الأخـلاق والقِيَـمِ في مطلـب »الأصـول التربويـة«،  وقـد تقـدَّ
فالمسـار الخامـس منهـا تـم تخصيصـه لقواعـد السـلوك، وأجعـل هـذا الفـرع تتميـاً لمـا تَسَـطَّرَ 

هنـاك، وأتنـاول فيـه أمريـن:

الأول: مركزية التعاملات الجتماعية في الإسلام:

فقـد يتوهـم الُمتَعَبِّـدُ أنَّ المـدارَ في الإسـلام عـى الأوراد التعبديـة ذات الشـعائر الواضحـة 
كالصـلاة والصيـام والتـلاوة والذكـر، لكـن الديـن يجعـل الأخـلاق معتـبةً، بـل ويجعلهـا في 

مرتبـةٍ بالغـة الفضـل والأهميـة.
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ومن الأدلة على ذلك:

مـا روى البخـاري في الأدب المفـرد عن أبي الـدرداء  عن النبي � قال: »أَثقَلُ شَءٍ فِي 
ميـزانِ الُمؤمـنِ يَومَ القيامَةِ حُسـنُ الُلُقِ، وإنَّ الله ليبغضُ الفاحـشَ البذي«)1( صححه الألباني.

الـِحَ  ـدْيَ الصَّ وروى أبـو داود عـن عبـد الله بـن عَبَّـاسٍ  أَنَّ نَبـِيَّ الله � قَـالَ: »إنَِّ الْهَ
ةِ«)2( حسـنه الألباني. ينَ جُـزْءًا مِـنَ النُّبُوَّ سَـةٍ وَعِرِْ الـِحَ وَالِاقْتصَِـادَ جُـزْءٌ مِـنْ خَمْ ـمْتَ الصَّ وَالسَّ
ـمتُ الصالـح: حسـن الهيئة والمنظـر في الدين  الـح: الطريقـة الصالحـة، والسَّ والهـَديُ الصَّ
فِ وسـلوك الوسـط في الأمـور القوليـة  َ والصفـات والشـائل، والاقتصـاد: تـرك الغلـو والـرَّ
والفعليـة والدخـول فيهـا برفق عى سـبيلٍ يمكن الـدوام عليه، بلا إفـراطٍ ولا تفريط، فالقصد 

في النفقـة مثـلًا البعد عـن الإسراف وعـن البخل)3(.
ويُسـتفاد مـن الحديـث أنَّ المتحـي بالشـائل الحسـنة متبعٌ لسـبيل الأنبيـاء سـاعٍ في التخلُّقِ 

وأخلاقهم. بحِليتهـم 
وروى أبـو داود عَـنْ عَائشَِـةَ  قَالَتْ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله � يَقُـولُ: »إنَِّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ 

ائمِِ الْقَائـِمِ«)4( صححه الألباني. بحُِسْـنِ خُلُقِـهِ دَرَجَـةَ الصَّ
وروى الترمـذيُّ عَـنْ جَابـِرٍ  أَنَّ رَسُـولَ الله � قَـالَ: »إنَِّ مِنْ أَحَبِّكُـمْ إلَِيَّ وَأَقْرَبكُِمْ مِنِّي 
مَجْلسًِـا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَحَاسِـنَكُمْ أَخْاَقًـا، وَإنَِّ أَبْغَضَكُـمْ إلَِيَّ وَأَبْعَدَكُـمْ مِنِّـي مَجْلسًِـا يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ 

قُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُـونَ«. الثَّرْثَـارُونَ وَالْمُتَشَـدِّ
قُونَ فَاَ الْمُتَفَيْهِقُونَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله قَدْ عَلِمْناَ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّ

ونَ«)5( صححه الألباني. ُ قَالَ: »الْمُتَكَرِّ

)1( الأدب المفرد للبخاري، رقم الحديث: )464(.
)2( سنن أبي داود، رقم الحديث: )4778(.

للباجـي  الموطـأ  شرح  المنتقـى   ،)94/13( آبـادي  للعظيـم  داود  أبي  سـنن  شرح  المعبـود  )3( عـون 
.)383 /4 (

)4( سنن أبي داود، رقم الحديث: )4800(.
)5( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2018(.
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والثَّرْثَـارُونَ هـم المكثـارون من الكلام تكلفًـا وخروجًا عن الحق، والثرثـرة: كثرةُ الكلام 
وترديده.

قُونَ هـم الذيـن يتكلفـون في الـكلام فيلـوون بـه أشـداقهم حرصًا عـى التفصح،  والُمتَشَـدِّ
والشـدق: هـو جانـب الفـم ممـا تحـت الخـد)1(، فالمتشـدق هـو المتكلـم بمـلء شـدقه تفاصحًـا 

وتعظيـاً لكلامـه.
والُمتَفَيْهِقُـونَ هـم الذيـن يتوسـعون في الـكلام ويتنطعـون فيـه، يقـال: فـلان متفيهـقٌ في 
ـع فيـه وتنطَّـع، وأصلـه مـن الفهـق وهـو والامتـلاء كأنَّـه مـلأ بـه فمـه، وهـذه  كلامـه إذا توسَّ

ه النبـيُّ � بذلـك)2(. علامـة الكـب، ولهـذا فـرَّ
ومـن هـذه النصـوص ومـا عـى شـاكلتها التقـط الفقيـهُ الحنبـيُّ رويـم بـن أحمـد البغدادي 
مركزيـةَ الأخـلاقِ والقِيَـمِ والآدابِ فنقلـت إلينـا الأقـلام وصيتـه لولـده التـي صـارت عَلَاً في 

البـاب إذ قـال لـه: »يـا بنـي اجعـل عملـك مِلحًـا وأدبـك دقيقًا«.
أي: اسـتكثر مـن الأدب حتـى تكـون نسـبتُه في الكثـرة نسـبةَ الدقيـق إلى الملـح، وكثيٌر من 

الأدب مـع قليـلٍ مـن العمـل الصالـح خـيٌر مـن كثيٍر مـن العمل مـع قلـةِ الأدب)3(.

الأمر الثاني: اختلاف حال الأخلاق بين التيسر والتعسر:

يمكـن القـول عـى جهة الإجمـال: إنَّ تحصيلَ الأخـلاق شيءٌ صعب، لا سـيا إذا تعارض 
بعضُهـا مـع الطبائـع التـي ابتـلاك الله بهـا؛ فـإنَّ الإنسـان كـا هـو مكلَّـفٌ بامتثـال الشرائـع فإنَّه 

مكلَّـفٌ بمغالبـة الطبائع.
فلـو كان الإنسـانُ حـادَّ المـزاجِ والمعاملـةِ مثـلًا فهـذا يحتـاج إلى جهـادٍ وأي جهـادٍ حتـى 

يصبـح حليـاً رفيقًـا هـادئ المـزاج.

)1( المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين )476/1(.
)2( تحفـة الأحـوذي للمباركفـوري )136/6(، التيسـير بـشرح الجامـع الصغـير للمنـاوي )147/2(، 

مقاييـس اللغـة لابـن فـارس )456/4(، الصحـاح في اللغـة للجوهـري )53/2(.
)3( الفروق للقرافي )167/3(.
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وبعد هذا الإجمال فإنَّ الأمر يختلف بحسب الخلق والطبع والحال:
أمـا الُلُـق.. فثمـة أخـلاقٌ تحتـاج إلى تربيةٍ ومجاهـدةٍ في العـادة؛ كالتعفف بالقـدر الذي لا 

تسـأل معـه أحـدًا من الناس شـيئًا.
وأمـا الطبـع.. فيختلـف الأمـر مـن شـخصٍ لآخـر، فالشـخص الـذي طُبـِع عـى الحلـم 
والأنـاة يارسـها كالتنفـس لا يجـد مشـقةً فيهـا بخـلاف الـذي طُبـِع عـى الحـدة والغضـب.
والغالـب أنَّ كلَّ إنسـان يُبتـى بطبـعٍ أو طبعـن يحتـاج فيهـا إلى تربيـةٍ شرعيـةٍ ومجاهـدةٍ 
جـادة، ثـم هـو معـاف في بقيـة الطبائـع، والنـاس مختلفـون في الطبـع الـذي يحصـل الابتـلاء فيه 

كـا هـم مختلفـون في الابتـلاء الـذي ينـزل عليهـم في المـال والصحـة وغـير ذلـك.
وأمـا الحـال.. فالوفـاءُ مثـلًا خُلُقٌ سـهل، لكـن حن تقـوم خصومةٌ بينك وبن من أحسـن 
إليـك.. فـإنَّ اعتبـارَ الإحسـان القديـم يجعـل التحـي بالوفـاء ذا كلفـةٍ ومجاهـدة، والأمانـة في 
المـال سـهلة، ولكـن حـن تقوم شـدةٌ وضيقٌ ويكـون قدر المـال مغريًـا ويتير أخـذه بطريقٍ لا 
ى بسـلطةٍ أو سـطوةٍ تمنـع من  يخلـو مـن شـبهةٍ إلا أنَّ تمريـره في المجتمـع ممكـن، خاصـة إذا تقـوَّ

اكتشـاف أمـره أو مؤاخذتـه.. فإنـه يحتـاج لتربيـةٍ ومجاهدة.
ومـن الحـال: أنَّ إعـالَ الأخـلاقِ مـع أقرانـك ومـن هـم فوقـك أمـرٌ متيـر، لكنـه يـزداد 
شـدةً وكُلْفَـةً مـع مـن لا كلفـةَ بينـك وبينهـم، ومـن لـك ولايـة عليهـم؛ كالوالديـن في الأول، 

والأولاد والزوجـة والجنـود والموظفـن في الثـاني.
وتكمـن الشـدة في أنَّ الإنسـان يتخفـف عـادةً مـع الدائـرة الأولى، في الوقت الـذي أمرت 

الشريعـة بتقديمهـا في حسـن الخلـق والصحبة.
روى الإمـام مسـلمٌ في صحيحـه عَـنْ أَبِي هُرَيْـرَةَ  قَـالَ: قَـالَ رَجُـلٌ: يَـا رَسُـولَ الله مَـنْ 

ـكَ ثُـمَّ أَبُوكَ ثُـمَّ أَدْنَـاكَ أَدْنَـاكَ«)1(. ـكَ ثُـمَّ أُمُّ ـكَ ثُـمَّ أُمُّ حْبَـةِ؟ قَـالَ: »أُمُّ أَحَـقُّ بحُِسْـنِ الصُّ
فالنبـيُّ � يرسـم سُـلَّمَ الأدبِ ومراتبـه في هـذا الحديـث، ليقـرر أنَّ مركـز اللطف في الب 
والتعامـل والـذوق إنـا يبلـغ ذروتـه حـن تُعامِـلُ الأم، ثـم الأب، وكلـا ابتعـد الإنسـان عـن 

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6665(.
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المركـز أمكـن التخفـف بـا لا يخـرم خُلُقًـا أو يخـدش أدبًا.
لَّمَ فالغالب أنه يباشر الأخلاق عادةً لا عبادة. فمن عكس السُّ

والمقصـود: أنَّ المتعبـد ينبغـي أن تكـون عنايته بالأخـلاق موازيةً لعنايـة الشريعة بها، ومن 
ثـم يخلـو بنفسـه لترتيـب خطـة عنايتـه بهـا، ويُفتِّـش عـن حالـه وسـلوكه مـع كلِّ خلـقٍ ليكـون 
متعبـدًا لله بـكلِّ مـا أمـر، فيكون ذا عـدلٍ وإنصافٍ وعفةٍ وتواضـعٍ ورحمةٍ ووفـاءٍ وأمانةٍ وحياءٍ 
وبـذلٍ وعطـاءٍ وعفـوٍ وصفـحٍ وتغافلٍ وإحسـانٍ وحلمٍ وأنـاةٍ ولطفٍ وعزةٍ وشـجاعةٍ وحكمةٍ 

ورفـقٍ وكـرمٍ ووقـارٍ…، إلى آخر قائمـة الأخلاق.
ويمكـن أن تجعـل عنايتـك في كلِّ عـامٍ أو في نصفِـه بخُلُقـن مثلًا تركز عليهـا وتقرأ عنها 

وتأخـذ بالأسـباب التـي توصلك لهـا، والله يتولاك وهو يتـولى الصالحن.
وأختـم القـول بتحريـضٍ عقـيٍّ عـى الأخـلاق سـمعته مـن مقطـعٍ للداعية المـصري علاء 

حامـد وفقـه الله تعـالى يقـول مـا مفاده:
إننــا نرجــو أن ندخــل الجنــة، وأن نرتقــي في درجاتهــا العــلا، لكننــا لســنا كالســلف؛ ليــس 
لنــا كثــرةُ عبــادةٍ، ليــس لنــا كثــرةُ صــلاةٍ وصيــام، ليــس لنــا هجــرةٌ وغــزوٌ وصحبــةٌ للنبــيِّ � 
وارتحــالٌ لأجــل نــشر الديــن في الآفــاق، فلــو دخلنــا في منافســةٍ معهــم فــإنَّ الأمــر علينــا شــديدٌ 

شديد.
لقـد صرنـا عـى حـالٍ مـن يقـوم الليل فيـه نصف سـاعةٍ يكـون بطلًا وقـد كان السـلف لا 

ـحر فإذا هم يسـتغفرون. ينامـون إلا قليـلًا اشـتغالًا بالقيـام، فـإذا جـاء السَّ
أمام هذا كله فإنَّ الحل في حسن الخلق.

لقـد أخـب النبـيُّ � أنَّ الرجـل ليبلـغ بحسـن خلقـه درجـة الصائـم القائـم، وأنَّ أقـرب 
النـاس منـه مجلسًـا يـوم القيامـة أحاسـنهم أخلاقًـا.

ضَ بمكارم الأخلاق. فالعجز الذي عندنا في صنوف العبادات يمكن أن يُعوَّ
وحسـنُ الخلُُـقِ لا يُكلِّـف وقتًـا ولا مالًا؛ وجـهٌ طَلِق، وكلمةٌ طيبة، وكـفٌ للأذى، وتحملٌ 

لـلأذى، وبذلٌ للمعـروف ما أمكن.
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ولعلـه اليـوم أعظـم أجـرًا؛ فحسـن الخلـق في زمنٍ سـاءَ فيـه الخلـق أعظم أجرًا من حسـن 
الخلـق في زمـانٍ حَسُـنَ فيـه الخلـق؛ لأنَّ العمـل يزيـد فضلـه في وقـت الغفلـة وحـال المشـقة، 

وكثـيرةٌ هـي الأمـورُ التـي تسـتفزُّ الإنسـانَ في زماننـا لسـوء الخلـق.
انتهى كلامه وفقه الله.

الأنفـس  وسُـنَنكَ في  دِينَـكَ  منـا  وفهِّ الأرزاق،  أكرمنـا بحسـن الأخـاق، وسـعة  اللهـم 
والآفـاق، واغفـر لنـا يـوم التـاق.

الفرع الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

لم أعُـبِّ عنهـا بالدعـوةِ إلى الله لئـلا يُظَـنَّ أنَّ النطـاقَ منحـصٌر في منـب الجمعـة ومـا عـى 
شـاكلته، وليـس التضييـق مـن مصطلـح الدعـوة نفسـه؛ وإنـا مـن المعتـاد في اسـتعاله.

والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر من آكد أعـال المتعبد وأكثرها أجـرًا وفضلًا ودلالةً 
عـى قـوة علاقته بـالله وانتائه للدين ووفور رحمته بالمسـلمن.

وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتجاوز خصوص الفرد لتعم الأسرة والمجتمع 
والدولـة والأمـة، ولقـد بلغـا في المنزلـةِ والمكانـةِ أنهـا شـعارُ هـذه الأمـة، والخاصيـة الكـبى 

التـي تميزهـا مع الإيان كـا قال سـبحانه: ﴿نمنىنيهجهمهىهي 
يجيحيخيميى﴾ ]آل عمـران: 110[.

وحتـى تسـتبن أثـرَ ذلـك وقيمتَـه فـا عليـك إلا أن تسـتحضر أننا اليـوم أمةٌ بـدون رأس؛ 
فقـد سـقطت الخلافـة الإسـلامية مـن نحـو مائـة سـنة، وبقـي الفـراغ السـياسي قائـاً، وتسـلط 
ـةً منزوعـةَ الكلمـة، منهوبةَ  الأعـداء عـى العبـاد والبـلاد، وتمكنـوا مـن القـرار والمـال، فبتنـا أُمَّ
الثـروات، يتـولى أمرهـا الظلمـة، وليـس هنـاك أيُّ دولـةٍ حتـى هـذه اللحظـة تُمثِّـل المسـلمن؛ 

بحيـث تتـولى أمرهـم وتدافـع عنهـم وتعلـن الحـرب عـى مـن يعتـدي عليهـم.
ومـع ذلـك كلـه؛ فلـو جـاء جمعٌ مـن علاء السـلاطن يسـوغون للحـكام الظلمـة أفعالهم، 
ـم يَسـقُطُون بقـوة الكلمـة التـي ما زالـت محفوظةً في  عـون النـاس تلبيـةً لمصالحهـم.. فإنهَّ ويُطوِّ

أفـراد الأمـة وعلائهـا ودعاتهـا، ولـو بلـغ الضعف بالمسـلمن مـا بلغ.
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وهـذا مـن بركـة تماسـك المنهج الأصـولي، وتكامل المنهـج الفقهـي، والذي تمثَّلـت ذروتُهُ 
في المذاهـب الفقهيـة الأربعـة ومـا سـار في فلكهـا، فالديـنُ با بلغنا مـن تراثٍ عظيـمٍ عصيٌّ عى 

التطويـع لأهواء الظلمـة والمنتفعن.
وهـذا يُـبز عظمةَ الآمريـن بالمعروف والناهن المنكر، الذين يحفظـون الدين، ويصلحون 
أمـر المسـلمن، ومـن فضـل الله عـى العبـاد ورحمتـه بهـم أنَّ الأرضَ لا تنقطع منهـم؛ روى ابن 
ـوْلَانِيّ  قَـالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله � يَقُـولُ: »لَا يَـزَالُ الله  ماجـه مـن حديـث أبي عِنَبَـةَ الَْ

يـنِ غَرْسًـا يَسْـتَعْمِلُهُمْ فِي طَاعَتهِِ«)1( حسـنه الألباني. يَغْـرِسُ فِي هَـذَا الدِّ
والمـادة التـي تتوجـه إلى المتعبـد هنـا أنَّ هـذا الخـيَر الـذي وصلـك، والنـورَ الـذي بلغـك 

ينبغـي أن يتجـاوزك، ومـن هنـا تأكـد الأمـر بالمعـروف.
ثـم مـا يكـون مـن منكـرٍ فـإنَّ المجتمـعَ يأخـذ عـى يـد بعضـه لتحصـل الاسـتقامة بأتبـاع 
الرسـل، فليـس بعـد محمـدٍ � مـن نبـي، ولكـن أتباعـه يقومـون بالمهمـة التـي كان يحملهـا، 

والعلـاء ورثـة الأنبيـاء، فهـم بمثابـة رسـل الرسـل.
وعـى هـذا؛ فـإنَّ المسـلم إذا رأى منكـرًا وجـب عليـه أن يُنكـر؛ اسـتجابةً لأمـر النبـي � 
هُ بيَِـدِهِ، فَـإنِْ لَْ يَسْـتَطعِْ فَبلِسَِـانهِِ، فَـإنِْ لَْ  ْ الـذي لا ضبابيَّـة فيـه: »مَـنْ رَأَى مِنْكُـمْ مُنْكَـرًا فَلْيُغَـيرِّ

يَسْـتَطعِْ فَبقَِلْبـِهِ وَذَلـِكَ أَضْعَـفُ الِإيـاَنِ«)2(.
ـا مـا يمكـن أن يَتْبَـعَ ذلـك مـن أذىً فهـو مـن الضريبـة التـي يدفعهـا الُمسـلِمُ في ذات الله  أمَّ
تعـالى، ولكثـرة ترتـب الأذى عـى الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر جمـع بينهـا لقـان في 

وصيتـه لولـده إذ قـال له -كـا حكى عنـه القـرآن-: ﴿صمضجضحضخضمطح 
.]17 ]لقـان:  ظمعجعمغجغمفجفخفمقحقمكج﴾ 

وقـد يكـون الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر مُكلفًا يحتـاج إلى جـرأةٍ ورضـا بالتبعات 
التـي تعقبـه، وقـد يحصـل مـن الظروف مـن لا يقـدر معها عـى الصـدح بكلمة الحـق إلا أفذاذ 

)1( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )8(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )186(.
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النـاس، فكلمـة الحـق ليسـت قريبةً مـن كل أحد.
وكثـيٌر مـن النـاس ترتبـط أحوالُهـُم بمصالح قد تتـضرر فعلًا لـو نطقوا بكلمـة الحق، وقد 
ةِ أنفسـهم لكنهم  ةٍ ولأواء، وربـا لم يتـضرروا في خاصَّ لا يحتملـون مـا ينتـج عـن ذلـك من شِـدَّ

لا يحتملـون التعـرض لشـدة المجتمع وسـطوته عليهـم لو خالفـوا المعتاد ولـو كان منكرًا.
التقـط هـذا المعنـى بحسـن التأمـل في جـواب أويـس القـرني حـن جـاءه رجـلٌ مـن قبيلـة 

مـراد يسـأله عـن حالـه، فتسلسـل الحـوار بينهـا حتـى قـال لـه: 
»يَا أَخَا مُرَادٍ إنَِّ الْمَوْتَ لَْ يُبْقِ لمُِؤْمِنٍ فَرَحًا.

ةً وَلَا ذَهَبًا. يَا أَخَا مُرَادٍ إنَِّ عِرْفَانَ الْمُؤْمِنِ بحُِقُوقِ الله لَْ تُبْقِ لَهُ فضَِّ
باِلْمَعْـرُوفِ  لَنَأْمُرَهُـمْ  ـا  إنَِّ وَالله  لَـهُ صَدِيقًـا،  يُبْـقِ  لَْ  بأَِمْـرِ الله  الْمُؤْمِـنِ  قِيَـامَ  إنَِّ  مُـرَادٍ  أَخَـا  يَـا 
وَنَنْهَاهُـمْ عَـنِ الْمُنْكَـرِ فَيَتَّخِذُونَنَـا أَعْـدَاءً، وَيَـِدُونَ عَـىَ ذَلـِكَ مِـنَ الْفَاسِـقِيَن أَعْوَانًـا، حَتَّـى وَالله 

.)1(» ـقِّ أَقُـولَ باِلْحَ أَنْ  يَمْنَعُنـِي ذَلـِكَ  باِلْعَظَائـِمِ، وَوَالله لَا  يَقْذِفُونَنَـا  لَقَـدْ 
والأهمُّ من هذا القول الشخصيةُ التي صدر عنها.

إن أويسًا هذا هو التابعي الذي نال أعظم تزكيةٍ نبوية.
طَّـابِ  قَـالَ: إنِيِّ سَـمِعْتُ رَسُـولَ  روى الإمـام مسـلم في صحيحـه عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ الَْ
الله � يَقُـولُ: »إنَِّ خَـيْرَ التَّابعِِـيَن رَجُـلٌ يُقَـالُ لَـهُ: أُوَيْـسٌ، وَلَـهُ وَالـِدَةٌ، وَكَانَ بـِهِ بَيَـاضٌ فَمُـرُوهُ 

فَلْيَسْـتَغْفِرْ لَكُـمْ«)2(.
ولعلـك أدركـت الآن عظمـةَ الواقـفِ بثغر الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكـر، حتى إنَّه 
لمعـدودٌ مـن المجاهديـن في سـبيل الله في خير جهادٍ لو كان ذلك في حضرة سـلطانٍ جائر؛ روى 
النسـائي عَـنْ طَارِقِ بْنِ شِـهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَـأَلَ النَّبـِيَّ � -وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَـهُ فِي الْغَرْزِ)3(-: أَيُّ 

هَـادِ أَفْضَـلُ؟ قَالَ: »كَلمَِةُ حَقٍّ عِنْدَ سُـلْطَانٍ جَائـِرٍ«)4( صححه الألباني. الْجِ

)1( المستدرك عى الصحيحن للحاكم، رقم الحديث: )5747(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6655(.

)3( هو ركاب البعير إذا كان من جلدٍ أو خشب. انظر: شرح النووي عى مسلم )97/8(.
)4( سنن النسائي، رقم الحديث: )4220(.
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هَـادِ كَلمَِـةُ  وجـاء عنـد ابـن ماجـه مـن حديـث أبي سـعيد الـدري  بلفـظ: »أَفْضَـلُ الِْ
عَـدْلٍ عِنْـدَ سُـلْطَانٍ جَائـِرٍ«)1(.

فلـو قُتـِل في ذلـك فإنـه شـهيدٌ بمنزلة سـيد الشـهداء حمـزة ؛ روى الحاكم في مسـتدركه 
زَةُ بْـنُ عَبْدِ الْمُطَّلـِبِ، وَرَجُلٌ قَـام إلَِى إمَِامٍ  ـهَدَاءِ حَمْ عَـنْ جَابـِرٍ  عَـنِ النَّبـِيِّ � قَالَ: »سَـيِّدُ الشُّ

جَائـِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَـَاهُ فَقَتَلَـهُ«)2( صححه الألباني.
ومـن منافـع الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر: ألا ينقطـع المعـروفُ بـن النـاس، وأن 
تبقـى ثمـة قـدوات في سـلامةٍ مـن الغبـش، يحفظـون المجتمـع مـن الانحـراف ولـو كان قليلًا، 

ـةٍ يرجـع فضلهـا عـى المجتمـع بـأسره. فهـم مشـتغلون بعبـادةٍ عامَّ
ومـع ذلـك فـإنَّ الأذى إنـا هو في أول الطريق في الغالب؛ فآخر المشـهد يشـهد رفعةَ الآمر 
بالمعـروف والناهـي عـن المنكـر كـا بَـشرَّ بذلك نبيُّنـا � بقولـه: »من التمـسَ رضا الله بسَـخَطِ 
النَّـاسِ رضي الله تعـالى عنـه وأرضى النـاس عنـه، ومـن التمـس رضا الناس بسـخط الله سـخط 

الله عليه وأسـخط عليـه الناس«)3(.
واعلـم أنـه لا بـد مـن الجهر بالحـق ولو عَلِمْتَ أنَّ الناسَ لا يسـتجيبون لـك أو لا يعملون 
بـا تقـول، وذلـك أنَّ تـركَ إنـكارِ المنكـرِ يجعله يكتسـب مشروعيةً مـع الزمن تحت وطأة شـبهة 
الإقـرار، بحيـث لـو أُنكِـر عـى الفاعل فيا بعدُ لقال: ما سـمعت مـن يمنع هذا مـن قبل، وربا 

م الُمنكِر بالتشـدد. اتهَّ
ج الله كربـه إلى ذلـك بقولـه: »لا بـد مـن إظهـار  وأشـار الشـيخ عبـد العزيـز الطريفـي فـرَّ
الحـق ولـو ل يتبعـه النـاس؛ حتـى يبقـى حـاضًا في الأذهـان؛ لأنَّ أخطـر الحجـج أن يـأت جيـلٌ 

يقـول: مـا سـمعنا بـذا في آبائنـا الأولـين«.
ومـن جهـةٍ أخـرى؛ فـإنَّ كثيًرا مـن النـاس يفعل الذنـب بضغط الشـهوة والنفـس الأمارة 
بالسـوء ووسـاوس الشـيطان، فعقلـه يأمـره بالإقلاع ونفسـه تحمله عـى الاندفاع، فلو سـكت 

)1( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )4011(.
)2( المستدرك عى الصحيحن للحاكم، رقم الحديث: )4872(.

)3( صحيح ابن حبان، رقم الحديث: )276( والحديث إسناده حسن.
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الآمـرون بالمعـروف والناهـون عن المنكر.. لضعف يقـن العقل بالحرمة، وحينئـذٍ ينقاد العقل 
لضغـط النفـس فيأخـذ في الاسـتدلال عـى صحة أفعالها بـدلًا من التوبـة إلى الله تعـالى والأوبة 

إلى الرشـاد، ومـن ثـم تسـتبد النفس بالعقـل حتى ينتقل من الشـهوة إلى الشـبهة.
َ عن هـذا المعنى بأوجز لفـظٍ وأبلغه  وهـذا مـا تفطَّـن لـه الإمام الحريـري في مقاماتـه إذ عبَّ

بُهاتِ«)1(. ـهَواتِ إلى سـوقِ الشُّ فقال داعيًا: »ونسْـتغْفِرُك منْ سَـوْقِ الشَّ
والمقصـود في هـذا المقـام أنَّ المتعبِّـدَ ليس مقتـصًرا في اهتاماتـه عى أوراد التعبـد المعروفة؛ 

وإنـا هـو مشـحونٌ بالغـيرة عـى ديـن الله أن يُنتهك، وعى عبـاد الله أن يقعـوا في الشر.
وحيـث أمـر ونهـى.. فإنـه ينبغـي أن يكـون مسـتوثقًا مـن صحة الـذي يقـول، وأن يارس 
الأمـر والنهـي عـى قاعـدة الحكمـة والموعظـة الحسـنة، ليجمـع بـن العلـم والرحمـة عـى سَـننَِ 
أهـلِ الحـق، وقـد تنـاول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة هـذا بـكلامٍ رصـنٍ فقـال: »وأهـل السـنة 

والعلـم والإيـان يعلمـون الحـق ويرحمـون اللـق«)2(.
ي لبـثِّ العلـمِ والدعوةِ  ومـا تسـطَّر إنـا هـو القـدر الـذي يتوجـه لكلِّ مسـلم، أمـا التَّصَـدِّ

والفتـوى فيحتـاج لمؤهـلاتٍ مـن زيـادةِ علـمٍ وفقـه ووعـيٍ لتقـع الدعوةُ عـى بصيرة.
ةٍ كافيـةٍ مُوقِعٌ في تبعاتٍ قاسـيةٍ عى الداعي  واقتحـامُ سـاحة التعليـم والدعوة من غـير عُدَّ
لته في كتـاب »معارج العلـوم« في موضوعن أولها بعنـوان: »التصدر قبل  نفسـه، وهـذا مـا فصَّ

التأهـل«، والثاني: »التعجـل في بناء المفاهيم«.
رِ ومـا الـذي يفعلـه الـذي تصـدر بقـدر الله، ومـا  وفيـا تَسَـطَّرَ فيـه كلـاتٌ في فقـهِ التَّصَـدُّ
الـذي يعتمـده مـن لم يتصـدر بعـدُ؟، فارجع إليه إن شـئت، والله يتولاك وهو يتـولى الصالحن.

)1( مقامات الحريري ص )2(.
)2( مجموع الفتاوى لابن تيمية )96/16(.
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المطلب الرابع

الأعمال العقلية

هـذا المطلـب يتـولى الـكلامَ عـن الأعـال التـي يتغلب فيهـا جانـب العقل من جهـة إعال 
الفكـر والتأمـل والتيقـظ الذهني ومـا إلى ذلك.

م أنَّ الأعـالَ متداخلـةٌ بن الظَّاهـرِ والباطن، ولكـن مصلحة التدويـن هي التي  وقـد تقـدَّ
تحمـل عـى مثل هذا التقسـيم.

م أنَّ من هدي النبيِّ � في التعبد العنايةَ بالأعالِ العقلية وكذلك القلبية. كا وتقدَّ
الكريـم،  القـرآن  وتدبـر  الصـلاة،  أعـال: الخشـوع في  المطلـب خمسـة  هـذا  وأتنـاول في 
والقـراءة، ومحاسـبة النفـس، والتفكـر وهـو يشـمل تدبـير أمـر الشـخصية ومـا يقـع في نطـاق 

عنايتهـا عـى صعيـد الأهـل والمجتمـع والبلـد ومـا هـو أوسـع مـن ذلـك.
ودونك بيان هذه الأعال، كل عمل في فرعٍ كا يي:

الفرع الأول: الخشوع في الصلاة

لاةِ التي هي أحد أعمدة بناء الإيان. بدأت بهذا العمل لأنه روحُ الصَّ
ومـن ثمـرات الشـوع: أنـه يأخـذ بالإنسـان إلى تربيـة القـرآن آيـةً آيـة، وإلى تربيـة أركان 
الصـلاة ركنـًا ركنـًا، كـا أنَّ الخاشـعَ يُـرزَقُ بقلـبٍ مطمئن وسـكينةٍ ويقـنٍ يهون عليـه مصائب 

الدنيـا، ويعينـه عـى كـالات التربيـة والأخـلاق والقيم.
ولـو أن رجـلًا كان يحـرص عى الدنيا أشـد الحـرص؛ بحيث يجزع عند البـلاء ويبخل عند 
بُ كـا يُرشـد لذلـك قولـه سـبحانه:  الرخـاء.. فإنَّـه لا يصـي عـى التـام؛ فالصـلاة تـربي وتُهـذِّ

قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم ﴿بز
كاكل﴾ ]المعـارج: 19 - 23[.

ولهذا صدق من قال: »إذا كانت أمورك لا تسير جيدًا فاعلم أنك لا تصي جيدًا«.
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ر في عـلاجٍ جادٍّ لهذه  واختـلالُ الخشُُـوعِ مـن الشـكاوى الذائعـة، وإن لم يجلس المتعبد ليفكِّ
امةَ الحياة سـتطحنه بلا شـك. المشـكلة.. فإنَّ دوَّ

وأنصحُ في علاجِ هذه المشكلة بالنَّصائح الأربع الآتية:

أ- التبكـير إلى الصـلاة عنـد الأذان، فإذا ذهبت إلى المسـجد وصلَّيت مـا تيرَّ لك وقرأت 
شـيئًا مـن القـرآن ثـم دخلت الصـلاة.. فإنَّ هذا أعونُ عى اسـتجلابِ الخشـوع؛ لأنَّ الإنسـانَ 

ه فكرَه ليقـع في الصلاة. يـرح ذهنـه عـادةً فيا كان مشـتغلًا بـه، فهذه التوطئـة تُوجِّ
ب- أن تحفـظ أدعيـة الصـلاة المتقدمـة حفظًـا جيـدًا، وتعتـاد قراءتهـا، مـع الحـرص عـى 

التنويـع؛ فأدعيـة الاسـتفتاح مثـلًا خمسـة، وأدعيـة الركـوع أربعـة، وأدعيـة السـجود سـبعة.
كر مـا لا تذكـره في الركعات الأخـرى صرت عى إقبالٍ  فـإذا ذكـرت في كلِّ ركعـةٍ مـن الذِّ
وتفاعـل وحيويـةٍ تمنـع الرحـان أو تخففـه؛ لأنَّ ذهنـك مشـتغلٌ بالـذي تؤديـه ممـا لا يجـري به 
لسـانك عـادة؛ إذ جريـان اللسـان عى ألفاظٍ بعينها من السـور والأدعيـة والأذكار يُضعف من 

حضـور الذهـن، وربـا بـدأ بالعمل وانتهـى من غير أن يشـعر.
ج- أن تجلـس بـن الفينـة والفينـة تنظـر حالـك وتفكـر فيـا تـرى فيـه صـلاحَ أمـرك، مـع 
الاسـتعانة بـالله والتوسـل إليـه بحسـن الدعاء أن يهبك حسـن الوقوف بن يديـه، وإذا رآك الله 
مهمومًـا بذلـك مجتهـدًا في تحصيـل الخشـوع بالتفكـير والتخطيـط والتدبـير والدعـاء.. فالظـن 

الكريـم أن يعطيـك ويكرمـك.
د- أن تقـرأ الكتابـات التي تُنظَِّرُ للخشـوع بشـكلٍ عمي؛ من خلال تنـاول أركان الصلاةِ 

وأفعالهـا وأذكارهـا وأدعيتها بالشرح والبيان وكشـف المقاصد والأسرار.
وأفضـل المـواد التـي وقفت عليها في ذلك رسـالة: »ذوق الصاة عند ابـن القيم« للدكتور 

عـادل عبـد الشـكور الزرقي، وقد جمعهـا من موضعن من كتـب ابن القيم.
ج الله كربـه فنظـر في هـذه الرسـالة وأضـاف إليهـا  ثـم جـاء الشـيخ خالـد أبـو شـادي فـرَّ
بهـا بأسـلوبٍ سـهل، وزاد عليهـا حتـى خرجـت في  أشـياء مأخـوذة مـن كلام ابـن القيـم، وقرَّ

ه: »أول مـرة أصـي وكان للصـاة طعـمٌ آخـر«. كتـابٍ سـاَّ
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ج الله كربـه مقالـةٌ تناولـت موضـوع الخشـوع في الصـلاة  وللشـيخ إبراهيـم السـكران فـرَّ
كتابـه  في  وذلـك  الأنبجانيـة«،  »صفـاء  عنوانهـا:  القلـوب  بمجامـع  يأخـذ  بديـعٍ  بطـرحٍ 

ذلـك. عـن  تكسـل  ولا  رسـائلها،  التقـاط  وتحسـن  تقرأهـا  أن  فاجتهـد  »مسـلكيات«، 
ومـن السلاسـل المرئيَّـةِ التـي أرجـو أن يكـون فيهـا نفعٌ سلسـلة »كيف تتلـذذ بصاتك؟« 

از وفقه الله. للشـيخ مشـاري الخـرَّ
هذا وبالله التوفيق.

الفرع الثاني: تدبر القرآن الكريم

مَ الحديثُ عن التِّلاوةِ في الأعال القولية، وهنا الحديث عن التدبر في الأعال العقلية. تَقَدَّ
والتدبـر تـدور معانيـه عنـد أهل اللغة حـول النظر في عواقـب الأمور والتفكـر في أدبارها 
ومـا تـؤول إليـه)1(، وعى هذا يمكن القـول: إنَّ التدبرَ هو التفكرُ الشـاملُ الموصلُ إلى دلالات 

الـكلام وإدراك مراميه البعيدة.
وهـذا يعنـي أنَّ عمليـةَ التدبـرِ بمثابـة اكتشـاف مـا بالنصِّ القـرآني من معـانٍ مسـتكنَّةٍ فيه، 

أي. وإخـراج مـا فيـه مـن مختلف الـدلالات التـي لا تظهـرُ بـاديَ الرَّ
 وهـو أمـرٌ مطلـوبٌ شرعًـا، وتـولىَّ القـرآن نفسـه بيـان قيمتـه، وذلـك في قولـه سـبحانه: 

﴿         ِّ   ّٰئرئزئمئنئىئيبر﴾ ]ص: 29[.
ومـن كلام ابـن القيـم في التحريـض عـى التدبـر قولـه: »فـلا شيءَ أنفـعُ للقلـبِ مـن قراءة 
ـهُ جامـعٌ لجميـع منـازل السـائرين وأحـوال العاملـن ومقامـات  القـرآن بالتدبـر والتفكـر؛ فإنَّ
العارفـن، وهـو الـذي يُـورِثُ المحبَّـةَ والشـوقَ والخـوفَ والرجـاءَ والإنابـةَ والتـوكل والرضا 
والتفويـض والشـكر والصـب وسـائر الأحـوال التـي بهـا حيـاةُ القلبِ وكالُـهُ، وكذلـك يزجر 

عـن جميـع الصفـات والأفعـال المذمومـة والتـي بهـا فسـادُ القلـبِ وهلاكُهُ.
فلـو علـم النـاسُ مـا في قـراءة القـرآن بالتدبـر لاشـتغلوا بـا عـن كلِّ مـا سـواها، فـإذا قرأه 

)1( تاج العروس للزبيدي )265/11(، التعريفات للجرجاني ص )76( بتصرف.
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بتفكـرٍ حتـى مـرَّ بآيـةٍ وهـو محتـاجٌ إليهـا في شـفاءِ قلبـِهِ كررهـا ولـو مائـة مـرة ولـو ليلة؛ فقـراءةُ 
ـمٍ خـيٌر مـن قـراءةِ ختمةٍ بغـيِر تدبرٍ وتفهـمٍ، وأنفـعُ للقلبِ وأدعـى إلى حصول  آيـةٍ بتفكـرٍ وتفهُّ

الإيـان وذوق حـاوة القـرآن.
هُ قام  دُ أحدُهم الآيةَ إلى الصباح، وقد ثبت عن النبي � أنَّ ـلَفِ يُرَدِّ وهذه كانت عادةُ السَّ

بآيـةٍ يرددهـا حتى الصباح، وهـي قوله سـبحانه: ﴿فجفحفخفمقمكجكحكخ 
كلكملج﴾ ]المائدة: 118[.

فقـراءة القـرآن بالتفكـر هـي أصـلُ صـاحِ القلـب، ولهـذا قال ابـن مسـعود : »لاتذوا 
كوا به القلـوب، لا يكن  قَـل)1(، وقفـوا عند عجائبـه وحرِّ القـرآن هَـذَّ الشـعر ولا تنثـروه نثـر الدَّ

هـمُّ أحدكم آخر السـورة«.
وروى أبـو أيـوب عـن أبي جمـرة قـال: قلـت لابـن عبـاس: إني سريـعُ القـراءة؛ إني أقـرأ 
القـرآن في ثـلاثٍ قـال: »لأن أقـرأ سـورةً من القـرآن في ليلـةٍ فأتدبرها وأرتلها أحـب إلي من أن 

أقـرأ القـرآن كا تقـرأ«)2(.
وقـد أحسـن الشـيخ عبـد الحميـد بـن باديـس رائـد النهضـة الجزائريـة عليه رحمـةُ الله حن 
ـذ القـرآن الكريـم ركيـزةً أساسـيةً اتَّـكأ عليهـا في مشروعـه النهضـوي الـذي كان يهدف من  اتخَّ
ورائـه إلى إعـادة بعـث الشـعب الجزائـري، وإحيـاء أمـة أشرفـت عـى الاندثـار تحـت ضربـات 
ـحْقِ  المحتـل الفرنـسي الـذي اسـتهدف دينهـا ولغتهـا وتاريخهـا وثقافتهـا بالمسـخ والمحـو والسَّ

والتشويه.
نها الأسـتاذ الدكتـور محمد زرمان في رسـالةٍ لطيفةٍ  وقـد كانـت لـه خطـةٌ كريمةٌ في ذلك دوَّ
بعنـوان: »اسـتراتيجية ابـن باديـس في تدبر القـرآن وأثرها في نضـة الأمة«، وقمت بمدارسـتها 

والتعقيـب عليهـا في ثانية دروس، وهي منشـورة عى الشـبكة.
نَ  ن رجـالَ السـلف لا يَكثُـرُ عليـه أن يُكَـوِّ ومـن كلامـه في ذلـك: »إنَّ القـرآن الـذي كـوَّ

قَل: أردأ التمر. انظر: المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين )291/1(. )1( الدَّ
)2( مفتاح دار السعادة لابن القيم )187/1(.
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ـرُه، وحُملَِـت الأنفـسُ عـى منهاجِـه«. رجـالًا في اللـف لـو أُحسِـنَ فهمُـهُ وتدبُّ
م: أنَّ المتعبدَ ينبغي أن تكـون عنايته أوفر ما يكون بتدبـر القرآن الكريم؛  وحاصـلُ مـا تقـدَّ
لأنـه ينبـوع الهدايـة ومنجـم الثقافـة والمعرفـة والعلـم، ولا تحسـبن الـذي يزيـد عنـك في قـدر 
التـلاوة بأزيـد منـك في الأجـر؛ فإنَّ ثـوابَ قـراءةِ الترتيلِ أعظمُ من ثـواب قـراءة الكثير بغيره.
ـافعية أنَّ حـرفَ الترتيـل أفضـلُ مـن حَـرْفَي غـيره؛ فجـزءٌ بـه أفضـل من  جـاء في كتـب الشَّ

حـوا بـأنَّ إفـراطَ الإسراعِ في التـلاوة مكـروه)1(. جزءيـن بدونـه، وصرَّ
وقـال ابـن القيـم: ثـواب قـراءة الترتيـل والتدبـر أجـلُّ وأرفع قـدرًا، وثـواب كثـرة القراءة 
ق بعـددٍ كثـيٍر مـن  ق بجوهـرةٍ عظيمـة، والثـاني كمـن تصـدَّ أكثـر عـددًا، فـالأول كمـن تصـدَّ

الدراهـم)2(.
والسـببُ في ذلـك: أنَّ الترتيـلَ في التـلاوة والتأني فيها أعونُ عى التدبـر، وأقربُ إلى توقير 
العبـد لـكلام ربـه، اللهـم إلا لمـن تيـرَّ لـه التدبـر مـع الرعـة؛ فهـذا يمـضي عـى سـجيته ولا 

يخالـف طبعـه، وقليلٌ مـا هم.
والدعـوة للتدبـر تنبعـث كلَّ عـامٍ مطلـع شـهر رمضـان؛ لتوافر الهمـم عى القـراءة، وتبدأ 

ثمـة معارضـة بـن مـن يـرى كثـرة التـلاوة ومن يـرى إعـالَ التدبر ولـو قـلَّ الَمتلُو.
والـذي يظهـر أنَّ التدبـر المنشـود في ختـات التـلاوة في رمضـان هـو تأمـل المعـاني إجمـالًا 
لا تفصيـلًا، أمـا الإيغـالُ في إدراك حِكَـمِ القـرآن ومقاصـده ولطائفـه وأسراره وتحليـل ألفاظه 
فـإنَّ كثـرة التـلاوة في رمضـان أفضـل منـه لفضيلة الوقـت كا نبَّه عى ذلك الشـيخ عبـد العزيز 

ج الله كربه. الطريفـي فـرَّ
ـةٍ يسـتمر فيهـا بعـد رمضـان، يعيـش مـن  ويمكـن اسـتثارُ رمضـان في البـدء بختمـةٍ تدبريَّ

خلالهـا مـع القـرآن سـورة سـورة، وآيـة آية.

)1( نهاية المحتاج للرمي )547/1(، إعانة الطالبن للدمياطي )183/1(.
)2( زاد المعاد )339/1(.
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وأختم الكلام بأربعٍ من النصائح التي تعين في رحلة التدبر:

أولًا: ممـا يعينـك عـى اسـتثار الختمـة الشـهرية في الخـروج بأكب مقـدارٍ من الثـراء المعرفي 
التدبـري أن تسـتحضر قضيـةً علميَّـةً في كلِّ ختمـة، تبقـى كالهاجـس في ذهنـك، فعندئـذٍ يتير 

لـك أن تـرى منهـج القـرآن في تقريرهـا، وتلتفـت إلى فقهها وتـدرك أسرارها.
الفكر  أو  الاجتاعي  الفقه  أو  التربوي  المنهج  عرض  في  القرآن  منهج  ترى  كأن  وذلك 
السياسي أو الدعاء أو الأخلاق أو غير ذلك، والله يفتح عى من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

ثانيًا: أن تطالع بعض الكتب في مفاتيح التدبر، ومن ذلك هذه الخمسة:
1 ). مفاتيح للتعامل مع القرآن الكريم للدكتور صلاح الالدي
مفاتيـح تدبـر القـرآن والنجـاح في الحيـاة »عـشرة مفاتيـح لتحقيـق التدبـر الأمثـل« ( 2

للدكتـور خالـد الاحـم.
3 ). أفلا يتدبرون القرآن.. معالم منهجية في التدبر والتدبير للدكتور طه جابر العلواني
منهج الاستنباط في القرآن الكريم للشيخ فهد الوهبي.( 4
الخارطـة الذهنيـة للقرآن الكريم.. سـورة البقرة أنموذجًا، الطريق الأسـهل للحفظ ( 5

ج الله كربه. والتدبـر معًـا للدكتور إبراهيم الدويـش فرَّ
لَةٌ ذَكَرْتُ فيها عددًا من الطرائق العملية في التدبر مما لا يقع التركيز عليه  ولي محاضرةٌ مسجَّ
ض عى التدبر وتبن طريقه وهي بعنوان: »منهجياتٌ في تدبر آيات  عادةً في الكتابات التي تحرِّ

الكتاب« وهي منشورةٌ عب الشبكة، وعسى أن تتهيأ الأسباب لتحريرها في رسالةٍ مكتوبة.
ثالثًـا: أنَّ تجعـل تلاوتـك في صـلاة الليـل تدبريـة، وقـد رصـد الصحـابيُّ الجليل عـوفُ بن 

مالـكٍ  سـلوكَ النبـيِّ � في هذا.
فَبَـدَأَ  روى أبـو داود والنسـائي عـن عـوفِ بـن مالـك  يقـول: قُمْـتُ مَـعَ النَّبـِيِّ � 

ـأَ ثُـمَّ قَـامَ فَصَـىَّ فَبَـدَأَ: فَاسْـتَاكَ وَتَوَضَّ
فَاسْتَفْتَحَ مِنْ الْبَقَرَةِ لَا يَمُرُّ بآِيَةِ رَحْمَةٍ إلِاَّ وَقَفَ وَسَأَلَ.

ذُ. وَلَا يَمُرُّ بآِيَةِ عَذَابٍ إلِاَّ وَقَفَ يَتَعَوَّ
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وتِ وَالْمَلَكُوتِ  ـرَُ ثُـمَّ رَكَـعَ فَمَكَـثَ رَاكِعًـا بقَِـدْرِ قِيَامِهِ يَقُـولُ فِي رُكُوعِـهِ: »سُـبْحَانَ ذِي الَْ
وَالْعَظَمَةِ«. يَـاءِ  وَالْكرِِْ

يَاءِ  وتِ وَالْمَلَكُـوتِ وَالْكرِِْ ـرَُ ثُـمَّ سَـجَدَ بقَِـدْرِ رُكُوعِـهِ يَقُولُ فِي سُـجُودِهِ: »سُـبْحَانَ ذِي الَْ
وَالْعَظَمَةِ«.

ثُمَّ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ ثُمَّ سُورَةً ثُمَّ سُورَةً فَعَلَ مِثْلَ ذَلكَِ«)1( صححه الألباني.
وعند ابن ماجه عَنْ حُذَيْفَةَ  أَنَّ النَّبيَِّ � صَىَّ فَكَانَ:

إذَِا مَرَّ بآِيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ.
وَإذَِا مَرَّ بآِيَةِ عَذَابٍ اسْتَجَارَ.

وَإذَِا مَرَّ بآِيَةٍ فيِهَا تَنزِْيهٌ للهَِِّ سَبَّحَ«)2( صححه الألباني.
وممـا يعينـك عـى هـذا أن تجعـل صلاتـك بالليـل زمنـًا تلتـزم بـه لا قـدرًا تنتهـي إليـه؛ كأن 
تنـوي سـاعةً أو نصفهـا أو أكثـر من ذلك، ولا يكـن همك آخر الصفحة أو الجـزء، ولو لم تُصَلِّ 
إلا ركعـة، ولم تقـرأ إلا آيـة، فالقصـد هنـا العيش مـع الآيـات والتفاعل معها والاسـتنباط منها 

والتربية مـن خلالها.
م تنظـيٌر لذلـك وزيـادةٌ عليـه في الأصـل الثالـث مـن الأصـول الكليـة للتعبـد  وقـد تقـدَّ
والعمـل ومتنـه: »لـذة العبـادة وجنـي ثارهـا إنـا هـو في حُسـنها لا في مجـرد الإكثـار منهـا«.

رابعًا: قراءة أحد التفاسير كاملًا:
وأعيـد التنبيـه عـى أنَّ التفاسـيَر المختصرةَ التـي تقع عادةً عى هامـش المصحف لا يتحقق 
بهـا الغـرض المطلـوب مـن تربيـة النفـس بالقـرآن، ومـن تثوير العلـوم والمعـارف، فهـي مفتاحٌ 
ليـس إلا، ويـكاد أن يكـون مِفتاحًـا بـلا أسـنان، ومـن الصعـب أن تجعـل القـارئ يعيـش في 
رحـاب النـصِّ ومقاصـده ومراميـه؛ لشـدة اختصارهـا ولبُعدِنَا عـن الكلام العربي، فـلا يُلتقط 

المقصـود مـن الآيـات عى هـذا الوجـه بالـغ الإيجاز.

)1( سنن أبي داود، رقم الحديث: )873(، سنن النسائي، رقم الحديث: )1131( واللفظ للنسائي.
)2( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )1351( وأصله عند مسلم بمزيد تفصيل برقم: )1850(.
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وأكثـر مـن يسـتفيد منهـا مـن ينتهـي مـن قـراءة تفسـير مطـولٍ أو أكثر ثـم ينظر فيهـا؛ فإنها 
توجـز لـه المعـاني الكثـيرة في ألفـاظٍ قليلـة، لكنه يكـون واعيًـا بمعانيهـا، متيقظًـا لدلالاتها.

ولهـذا فالوصيـة بالتفاسـير المطولـة لا غـير، فـلا مندوحـةَ عنهـا لمـن أراد أن يفهـم المعـاني 
عـى وجـهٍ تـامٍّ أو قريـبٍ مـن التـام، ويمكن اختيـار التفاسـير ذات العبـارة اليسـيرة تقليلًا من 

الحواجـز النفسـية عـن التفاسـير المطولة.
يتُ بعـض التفاسـير المقترحـة في ذلـك عنـد الحديـث عـن القـرآن في مطلـب  وقـد سـمَّ
»أعمـدة بنـاء الإيـان«، وأعيـد هنـا التذكير بـأنَّ أقربَ التفاسـير التـي أراها تحقق هـذا الغرض 

تفسـير الوسـيط للشـيخن محمـد سـيد طنطـاوي وأحمـد الكومـي عليهـا رحمـةُ الله.
وهـذا التفسـير يقـع في خمسـة عـشر مجلـدًا، لكنـه سـهل العبـارة، وقـد اسـتعرض أمهـات 

التفاسـير وأهمهـا ويـرَّ المقصـودَ عـى وجـهٍ حسـن.
ويقاربـــه لطلبـــة العلـــم »تفســـير الطـــري.. تقريـــبٌ وتذيـــب« للشـــيخ د. صـــاح 

الالـــدي ، ويقـــع في ســـبعة مجلـــدات مـــن إصـــدار دار القلـــم والـــدار الشـــامية.
فـإن كانـت رغبـة القـارئ في كتـبٍ مختـصرة عى ما مـرَّ من الملاحظـة.. فأنتخب لـه واحدًا 

من هذين التفسـيرين:
زُ العبارة، ومبنيٌّ عى التفسـير بالمأثور،  1- »المختـر في التفسـير«، ومن حسـناته أنـه مُرَكَّ

وكُتـِب بجهدٍ جماعـي، وله عنايةٌ ما بمقاصد السـور.
قَ  2- »المعـين في تدبـر الكتـاب المبـين« للشـيخ مجـد مكي وفقـه الله، ومن حسـناته أنـه تعمَّ

شـيئًا مـا في دلالات النـص، وله مسـحةٌ بلاغيـةٌ جيدة.
وهذان التفسيران يعرضان خلاصة المعنى من غير عنايةٍ بالأقوال والتفاصيل.

فـإن علـت همـة القـارئ درجـة؛ بحيـث أمكنـه أن يقـرأ كتابًـا متوسـطًا مـن عـدة مجلـدات 
فأنتخـب لـه واحـدًا مـن هـذه التفاسـير الثلاثـة:

ــن  ــو أحس ــاكر ، وه ــد ش ــيخ أحم ــير« للش ــن كث ــظ اب ــن الحاف ــير ع ــدة التفس 1- »عم
ــدات. ــة مجل ــع في ثلاث ــير، ويق ــن كث ــير اب ــصرات تفس مخت
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2- »تفسـير السـعدي« وهـو مـن التفاسـير التـي تعـرض المعنـى بشـكلٍ إجمـالي، ويقـع في 
أربعـة مجلـدات في طبعـة دار ابـن الجوزي، وجـاء مضغوطًا في مجلدٍ واحـدٍ في طبعة مجلة البيان.

. 3- »صفوة التفاسير« للشيخ محمد عي الصابوني
فـإذا كان القـارئ متخصصًـا في التفسـير أو في العلـوم الشرعيـة، ويريـد أن يأخـذ بحـظٍّ 
حسـنٍ منهـا.. فـلا يخفـى أنَّ كُتُـبَ التفسـيِر عـى اتجاهـاتٍ مختلفـة، وأنَّ التفسـير يجـري مجـرى 
الفتـوح مـن الله تعـالى؛ فقلَّـا تجد تفسـيًرا إلا وتجـد فَتْحَ الله عـى صاحبه في جانـبٍ أو جوانب، 
والمتخصـص يـدرك أنـه لا يـكاد يُغنـي كتابٌ عن كتـاب، والكتـب التي حظيت بقبـول العلاء 

كثـيرةٌ منهـا هـذه الأربعة:
1- تفسير المحرر الوجيز لابن عطية.

2- تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلي.
3- التسـهيل لعلـوم التنزيـل لابـن جُـزَي، وهـذا التفسـير مـيءٌ بالكنـوز وقـد كُتـِبَ عـى 

وجـهٍ مختـصر؛ فإنـه يقـع في مجلديـن فقـط.
4- تفسير ابن كثير، ولأهميته كثرت عناية العلاء بتقريبه واختصاره.

وقائمـة التفاسـير تطـول وتطـول وتطـول، لكن ثمـة أربعة تفاسـير لا ينبغـي أن تخلو منها 
ا يومًـا إلا وخرجت منهـا بغنيمة: مكتبـة طالـب علـم، ومـا قصدتهُّ

1- تفسير الطبي، وهو تفسير بالمأثور وبالرأي، وهو أعظم كتب التفسير عى الإطلاق، 
ويمكن الاكتفاء بتهذيبه للشيخ د. صاح الالدي  مع الرجوع للأصل عند الحاجة.

2- تفسـير الـرازي، وهـو من أعظم التفاسـير العقليـة، والقارئ فيه يتجـاوز موضوعات 
الـكلام ومـا لا حاجة إليه، وهو تفسـيٌر حسـن الترتيـب، وزاخرٌ بالفوائـد والدقائق.

3- تفسـير التحريـر والتنويـر للطاهـر ابـن عاشـور، وهـو كتـابٌ لغـويٌّ بلاغـيٌّ عظيـم، 
ومـن حسـناته أنـه معتـنٍ بفـك الإشـكاليات التـي تتبـادر إلى الذهـن، حتـى لكأنـك تشـعر أنـه 

يقـرأ مـا في عقلـك مـن إشـكالاتٍ ويجيـب عنهـا عـى أبلـغ وجـهٍ.
4- تفسـير الظـلال لسـيد قطـب، وهـذا معتـنٍ بالبـاب التربـوي وتقريـر الفكـر العقـدي، 
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ومـن أعظـم حسـناته: أنـه يُبِزُ شـخصيَّةَ كلِّ سـورةٍ عى حدة، وأنـه يبدأ بالعـرض الموضوعي 
قبـل أن يبـدأ بتنـاول الآيـات آيـةً آيـة، وأنـه يُدخلـك جـو الحـدث حتـى لكأنـك تعيـش بـن 

الصحابـة  والقـرآن يتنـزل.
وأنصح أن يكون »التحرير والتنوير« هو التفسير المرجعي، وبقية التفاسير في خدمته.

والنصيحـة في قـراءة الكتـب المطولـة -سـواء كانت في التفسـير أو في غـيره- أن تتخذ لك 
في قراءتهـا منهجًـا؛ كأن تتجـاوز في القـراءة الأولى الخلافـات الدقيقـة خاصـة اللغويـة لمـن لم 
يكـن معتنيًـا بهـا، فيركـز القـارئ عـى أصـول المعـاني، ثم يكتشـف حوائجـه العلمية مـن علوم 
ةِ التي ينـال بها كنوز  الآلـة كاللغـة وأصـول الفقـه، فـإذا عاد يقرأ مـن جديد كان متسـلحًا بالعُدَّ

الكتـاب وأسراره، بـل ويقـدر أن يُنتـِجَ منـه معرفـةً عـى منـوال ما فيـه، وفضل الله واسـع.
إذن المهـم أن تدخـل سـاحة التفاسـير المطولـة ولا تتهيـب، ولسـوف تكتشـف أنَّ الكُتُـبَ 
ا بُنيَِتْ عى البسـط والبيـان، فتكتمل عندك  المطولـةَ أيـرُ مـن كثيٍر مـن الكتب المختـصرة؛ لأنهَّ
المعـاني دون عنـاء، أمـا المختـصرات فهـي تـدور في فلك فـكِّ العبـارة بأوجز لفظ فـلا يتحصل 

منهـا القارئ عـى المطلوب.

الفرع الثالث: القراءة

القـراءة غـذاءُ العقل، وهي سـبيل تحصيل الأفـكار وتثويرها وتنضيجهـا، ومن فضلها في 
ـا تقـي من عبـادة الله عى جهـل، فالبصـيرة ركـنٌ في التعبد، وقد  سـياق الحديـث مـع المتعبِّـد أنهَّ
بـاع السـلف الصالح؛ ولكن مـن جهة غيـاب البصيرة في  لا يُؤْتَـى المتعبـد مـن جهـة إخلالـه باتِّ

الأخـذ عنهـم؛ كاختـلال الأولويـات والخـدش بواجب الوقـت وغير ذلك.
وقـد جـاء الجمـع بن الاتبـاع والبصـيرة في قولـه تعـالى: ﴿ترتزتمتنتىتي 

ثزثمثنثىثي﴾ ]يوسـف: 108[.

وشريعتنـا اعتنـت بالقـراءة مـن أول يومٍ في الإسـلام حتـى إنَّ أول كلمـةٍ في التنزيل كانت 
ى: أمـة اقـرأ، وذلـك في قوله سـبحانه:  تنـا فتُسـمَّ ﴿لم﴾، وصـارت هـذه الكلمـة علـاً عـى أمَّ

يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم ﴿
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.]5  -  1 ]العلـق:  ييئجئحئخئمئهبج﴾ 

فالقـراءة هـي أول فـرضٍ افترضـه الله عـى هـذه الأمـة؛ لأنَّ العلـمَ مفتـاح كل فضيلـةٍ 
ومسـار. وقربـةٍ  وعبـادةٍ 

ولعلـك تلحـظ أنَّ الآيـةَ الثالثـةَ قرنـت بن كـرم الله تعالى وبن القـراءة؛ وكأنَّ هذا إشـارةٌ 
إلى أنَّ  فضـلَ الله يتنـزل عـى الأمـة القارئـة الآخذة بأسـباب عمـران الأرض ولو كانـت كافرةً 

عاصية. أو 
ونزلـت سـورة القلـم بعدهـا مباشرة أو بسـورٍ قليلة، وصَدْرُهَـا قـولُ الله: ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا 

يَسْـطُرُونَ﴾ ]القلم: 1[.
رةٌ  رةٌ إذن بطلـب القـراءة عبـارةً، وسـورة القلـم مُصـدَّ فسـورة العلـق أول السـور مُصـدَّ
بطلـب الكتابـة إشـارةً، والقـرآن نفسـه أشـهر أسـائه: القـرآن والكتـاب، والاسـم الأول يرمز 

إلى القـراءة والثـاني إلى الكتابـة.
فـلا يليـق بالمتعبـد إذن أن يتكاسـل عـن القـراءة وحمـل القلم وهو يـرى هـذه المنزلة لها في 

الشريعة.
ضـك عى القراءة والتفقه في الدين بقوله سـبحانه: ﴿ضخضمطحظم  وأحرِّ
عجغجغمفجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلح 

لخلم﴾ ]التوبة: 122[.

ووجـه التحريـض: أنَّ الله تعالى ذكر التفقه بألفاظٍ عسـكرية؛ فـإنَّ النفيَر والفرقةَ والإنذارَ 
والحذرَ من مفـردات قاموس المعارك.

وفي ذلـك إشـارةٌ إلى أنَّ المتفقـهَ بمنزلـة المجاهـد في سـبيل الله، وأنَّ هـذه الأمـة يحميهـا 
رجـلان: فـارسٌ بسـيفه وعـالمٌ بلسـانه وقلمـه، فـإذا كان المجاهـد حـارس المسـلمن بالسـيف 

والسـنان.. فـإنَّ العـالمَ حـارسُ الديـن بالدليـل والبهـان)1(.

)1( بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق ص )36(.
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وثمة علاقةٌ بن حمل السلاح عى الأمة وبن غشها في علمها وفكرها، وقد جمع النبي � 
نَا فَلَيْسَ مِنَّا«)1()2(. اَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، ومَنْ غَشَّ لَ عَلَيْنَا السِّ بينها فقال: »مَنْ حَمَ

ومـن هنـا قـال الشـيخ العـالم المجاهـد عبـد الله عـزام عليـه رحمـة الله: إنَّ خَـيَر رِجَـالِ الأمةِ 
مـن يَُطُّـونَ تاريهـا بخَِطَّيِن: خَطٍّ أسـود؛ وهو مِدَاد العَلـاَء، وَخطٍّ أَحمر؛ وَهُوَ مِدَاد الشـهداء، 
يشَـةُ واحـدة؛ لتَِكـونَ يَـدُ العالِ التِّـي تَبْـذِلُ المدَِادَ  ـلَ أن يكـونَ الـدم والمـِدَادُ واحـدًا، والرِّ ومَـا أَجْمَ

كُ الأمَم! ـرِّ مَاءَ وَتُحَ كُ القَلـمَ هـي اليدَ نفسـها التـي تبْـذِلُ الدِّ ـرِّ وتُحَ
وهذا الذي رجاه ابن حزم الأندلي بأبياتٍ من روائع الشعر بقوله:

نْشُرُهَا فِــي كُلِّ بَـــادٍ وَحَاضِــــرِ
َ
هَا               وَأ بُثُّ

َ
نْيَـــا علُـــــوْمٌ أ مُنَـــــايَ مِنَ الدُّ

تِ               تَنَ�اسَ رِجَــالٌ ذِكْرُهَا فِي المحَاضِرِ نِ الَّ نــَ ى القُرْآنِ وَالسُّ دُعَاءٌ إِلــــــَ
لُ نَافِـــــرِ وَّ

َ
أ

َ
غُـــوْرِ  مُجَــــاهِدًا               إِذَا هَيْعَـــــةٌ ثَــــارَتْ ف  الثُّ

َ
طرَاف

َ
لزمُ أ

َ
وَأ

ـاقِ البَوَاتِــــرِ
َ

ق لْقَى حِمَامِ مُقْبِلًا غَيْـــرَ مُدْبِرٍ               بِسُمْرِ العَوَالِ وَالرِّ
َ
لأ

تْلُ كَافِرِ
َ

كْرَمُ مَــــوْتٍ لِلْفتــــى ق
َ
ارِ فِي حَوْمَةِ الوَغَى               وَأ كِفَاحًا مَعَ الكُفَّ

طِيِْ المَقَــــابِرِ)3(
َ

عَلَنِّ مِنْ ق ْ َ
هَا               وَلَا ت عَلْ حِمَـــــامِ بِغَيِْ ْ َ

يَا رَبِّ لَا  ت
َ
ف

أمـا إذا ذكـرت أنـك تجـد ثقـلًا في القـراءة، وأنـك أسرع مـا تكـون إلى النـوم إذا أخـذت في 
قـراءةِ كتـاب.. فهـذا معلـومٌ لمـن أخذ يَـدْرُج، ولكن حن يمـضي عليك أسـبوعان أو ثلاثة من 

الانتظـام في وردٍ علمـيٍّ يومـيٍّ يصبـح أشـق شيءٍ عليك أن تـترك القراءة.
فالـدواء قـد يكـون مـن جنـس الداء؛ فمـن كان يجد ضيقًـا إذا قرأ فعلاجه أن يصابر نفسـه 
ر الأفكار بحيـث تجذبه إليهـا جذبًا شـديدًا يعر  عـى طاولـة القـراءة، ويقـرأ الكتـب التي تُثَـوِّ

معـه أن يـترك هذا السـبيل العظيـم في تحصيل العلـم والإيان.

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )294(.
أبـو موسـى، الحلقـة )3(، والسلسـلة حواريـة وهـي منشـورةٌ عـى  الثقافـة لمحمـد محمـد  )2( سلسـلة 

الانترنـت.
)3( الأخلاق والسير لابن حزم الأندلسي ص )17(.
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نُهُ القراءةُ من عقلٍ يسـتطيع إدارة الذات في مختلـف الجبهات، فتكون  هـذا فضـلًا عـا تُكَوِّ
أكثـر قـدرةً عى إدارة علاقتك بأهلـك وأرحامك وإخوانك وعملك ورسـالتك خارج البيت 
مـن دعـوةٍ وعلـمٍ وجهـادٍ وغـير ذلـك، وتسـتطيع أن تتجـاوز العقبـات وتحـل المشـكلات عى 

قاعـدة الحكمة بشـكلٍ سـهلٍ بتوفيق الله.
ومن الكتب التي أرشحها لك لتجعلها بداية الرحلة: 

ج الله كربـه مثـل كتـاب: مسـلكيات، والطريـق إلى  كتـب الشـيخ إبراهيـم السـكران فـرَّ
الغالبـة. الثقافـة  والماجريـات، وسـلطة  القـرآن، 

ثـم تقـرأ كتاب فقه الاسـتدراك لكاتب هذه السـطور، وكتـاب الخطة الباقـة لذي النفس 
. التواقة للدكتـور صاح الالدي

. وهذان الكتابان تقرؤهما قراءة تدوين وعمل بحيث تخرج منها ببنامجٍ عميٍّ
ثـم تقـرأ كتـاب النبـأ العظيـم للدكتـور محمـد عبـد الله دراز، وكتـاب مـاذا خـر العـالم 

النـدوي. الحسـن  لأبي  المسـلمن  بانحطـاط 
والوجبة الأخيرة المقترحة هنا تقرأ فيها الكتب الأربعة الآتية:

صيد الخاطر لابن الجوزي.. 1
شبهات حول الإسلام للأستاذ محمد قطب.. 2
هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس للدكتور ماجد عرسان الكيلاني.. 3
ج الله كربه.. 4 الفصل بن النفس والعقل للشيخ عبد العزيز الطريفي فرَّ

نُ مـا يعجبـك مـن الأفـكار والأقـوال في دفـتٍر خـاص مع  وأثنـاء قـراءة هـذه الكتـب تُـدَوِّ
عـزو مـا تلتقطـه منهـا إلى الكتـاب الـذي أُخِـذ منـه ورقـم الصفحة.

نتـه في كتـاب »معـارج العلـوم« في  أمـا مـا يكـون بعـد ذلـك مـن الكتـب المقترحـة فقـد دوَّ
الحقائـب التمهيديـة والتأسيسـية، فضـلًا عـن المعـراج العلمـي الخـاص بـكلِّ علـم، فتأخـذ مـا 

تحتاجـه مـن ذلـك، والله يكرمـك ويرعـاك ويتـولاك.
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الفرع الرابع: محاسبة النفس

إنَّ الإنسـانَ محـاطٌ بـا يثـيُر الشـبهات والشـهوات، وفيـه ميـلٌ إلى الراحـة، ثـم إنَّـه ملتصقٌ 
بالذنـب لا ينفـكَّ عنـه، وهـذا كلـه يدفعـه لمحاسـبة نفسـه؛ مـن أجـل أن يـرى خطـأه وصوابه، 

مَـه وتأخـره، وأيـن ينبغـي أن يزيـد وأيـن ينبغـي أن يُحجـم؟. وتقدُّ
فالمحاسبةُ عمليةُ تربيةٍ وتهذيبٍ، وهي قسان:

َ له حكمه، ورجحانه عى غيره. محاسبةٌ قبل العمل، فلا يُبادرُ إلى عملٍ حتى يتبنَّ
ومحاسـبةٌ بعـد العمـل، فينظـر لأمـر الإخـلاص فيـه، وإيقاعه عـى الوجه المطلـوب، ومن 
ثـم يعالـج مواطـن الخلل فيـه، ولو كان مـن المباحات ربَّى نفسـه عى اسـتحضار النية الصالحة 

فيـه وعـدم الإسراف فيه.
هـا تمييزُ النعمـةِ من الفتنـة؛ فيميز بـن النعمة  وطريقـةُ المحاسـبة لهـا عـدة جوانـب لعلَّ أهمَّ
التـي أكرمـه الله بهـا، والفتنـة التـي يكـون مسـتدرجًا مـن خلالهـا، ويُميـز كذلـك بـن النعمـة 

والحجـة، فكـم تلتبـس إحداهمـا بالأخـرى!
فمثلًا: 

كلُّ علمٍ صحبه عملٌ يُرضي الله سبحانه فهو منةٌ عليه وإلا.. فهو حجة.

وكلُّ مالٍ اقترن به إنفاقٌ في سبيل الله وطاعته فهو منة وإلا.. فهو حجة.
وكل فراغ اقترن به اشتغال بمراد الرب وما لا يخالف أمره فهو منةٌ عليه وإلا.. فهو حجة.
وكل قبـولٍ في النـاس وتعظيـمٌ ومحبـةٌ لـه اتصـل بـه خضـوعٌ للـرب وذلٌّ لـه وانكسـارٌ بن 

يديـه ومعرفـةٌ بعيـب النفـس فهـو منـةٌ عليـه وإلا.. فهـو حجة.
وعى هذا فقس)1()2(.

)1( مدارج السالكن لابن القيم )176-170/1(.
»دليـل  القـول في ذلـك في كتـاب  المحاسـبة طلبًـا للإيجـاز، وبسـطت  مـادة  القـول هنـا في  )2( أجملـت 

شـئت. إن  فانظـره  المعتكـف« 
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فالمحاسـبة -كـا تـرى- تحتـاج لإعـالِ عقـلٍ وكـدِّ ذهن، هـذا فضلًا عـن تعدد المسـارات 
مـن مكابـدة طاعـةٍ وتـرك معصيـةٍ، والطاعـةُ علـمٌ وتعبـدٌ ودعـوةٌ وأخـلاق وسـلوك، والتعبد 

منـه عمـل الجـوارح وعمـل القلوب.
والقيـام بالمطلـوب إزاء هـذا كلـه ممـا يحتـاج لجلسـاتٍ هادئـةٍ يتـولى فيهـا الإنسـان تقويـمَ 

نفسـه ومعالجـة أدوائهـا وعيوبهـا، والتربيـة عـادةً لا تحصـل في ضجيـج.
ثـم إنَّ المتعبـدَ يحتـاج إلى طلـب العلـم في بعض المسـاحات التـي تواجهه أو السـؤال عنها، 

بالإضافـة لإصغائـه لتربيـة المربـن ونصح الناصحـن ولو كانـوا من الخصـوم أو المخالفن.
ن عليه الحسـاب في الآخرة، أسـأل الله أن يدخلني وإياك  ومن حاسـب نفسـه في الدنيا هُوِّ

الجنة بغير حسـابٍ ولا عقـابٍ ولا عذابٍ ولا عتاب.

الفرع الخامس: التفكر

م أنَّ التفكـرَ أحـدُ أعمـدةِ بنـاء الإيـان، وقـد سـبق الحديـث عنـه والتحريـض عليـه  تقـدَّ
وبيـان مجالاتـه في مطلـب »أعمـدة بنـاء الإيـان« بـا يغنـي عـن إعـادة مـا تسـطَّر هنـاك هنـا.

وقـد ذكرت هناك تسـعةَ مجـالاتٍ للتفكر، وأضيف هنا عاشًرا؛ وهو تدبير أمر الشـخصية 
ومـا يقـع في نطـاق عنايتهـا سـواء عـى صعيـد النفـس أو الأهـل أو المجتمـع أو البلـد ومـا هـو 

أوسـع من ذلك.
خذ هذه العناوين التي يحتاج الإنسان للساتٍ هادئةٍ يُعمل فيها عقله لإنجازها:

ترتيـب الخطـة الشـخصية بـا تشـمله مـن نـواحٍ علميـةٍ وتعبديـةٍ واجتاعيـةٍ وماليـةٍ أ- 
وصحيـةٍ وترفيهيـة وغـير ذلـك.

تكوين الحوائج الأساسية للذات من مثل البيت والزواج والعمل الوظيفي.ب- 
يْـن والمشـاكل الأسرية ت-  متابعـة مـا يعـرض مـن حوائـج وأزمات مـن مثل المـرض والدَّ

والاجتاعية.
سـبل التعايـش مـع أفـراد الأسرة باختـلاف أذواقهـم وآرائهـم وتعاملهـم وطرائـق ث- 

تفكيرهـم.
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تربية الأبناء وتنميتهم ومعالجة الصفات الرديئة فيهم.ج- 
التفكير في مسار الدراسة بمختلف درجاتها وحسن التعامل مع التخصص الجامعي ح- 

بدءًا من اختياره مرورًا بضبطه وانتهاءً بالتقدم فيه حدَّ الإمامة، وما يلزم لذلك من أمور.
التفكر في أحوال الناس وهمومهم ومشـاكلهم والسـبيل في المشـاركة بسـهمٍ في علاج خ- 

مـا تقـدر عليـه مـن ذلك، سـواء كنـت داعيـةً عى المنـب أو متحـركًا بـن النـاس في المجتمع بن 
أصدقائـك ومعارفك.

ـظ أبنـاء المسـلمن د-  فلـو كنـت محفظًـا أو مربيًـا أو داعيـةً مثـلًا فإنـك تفكـر: كيـف تُحفِّ
القـرآن الكريـم؟ وكيـف تحصـن الجيـل مـن غبـار الشـبهات وسـعار الشـهوات؟ وكيـف تَبُثُّ 

الوعـي بأنـوار الوحـي؟
وهـذا وغـيره ممـا لا يـكاد يُحـى يحتاج إلى إعـالِ عقلٍ وكدِّ ذهـنٍ عى النحو الـذي تراه في 

وُرَشِ العمـل التـي تتـولى البحـث في موضوعٍ محددٍ أو أشـد من ذلك.
ر  وعنـاء العقـل في ذلـك أشـد مـن عنـاء البـدن إذا عمـل وتعـب، بـل ربا جـاع الـذي يُفكِّ
مـن أثـر العبـادات العقليـة ما لا يشـعر بمثلـه في إثر الأعـال البدنية، وأشـار الأمـام الغزالي إلى 

ـمِ البدن بالعبـادات«)1(. شُّ ـمُ القلـب بالفكـر لا يتقاعد عـن تََ شُّ ذلـك بقولـه: »وتََ
ونطـاق التفكـير قـد لا يقـف عنـد حـد، وهـذا يجعـل الأعـال العقليـة لا تقـل أحيانًـا عـن 

البدنية. الأعـال 
لكـن  ملفاتهـا،  وتكثـر  مسـاراتها  تتعـدد  التـي  المؤسسـة  بمثابـة  تسـطَّر  بـا  والشـخصية 
الشـخصية مؤسسـةٌ متحركـة، ولـو رحت تفتح مسـارًا من حياتـك وأمسـكت القلم وأخذت 

ن كلَّ مـا يتعلـق بـه.. فالظـنُّ أنـك تجـد أرشـيفًا ضخـاً يحتـاج لمتابعـةٍ وتدبـيٍر وسياسـة. تـدوِّ
ةٍ ورسـالة- أن تجعـل الخلوة لأجل  وهـذا يُحتِّـم عليـك -فيـا لـو كنـت طموحًا ذا هـمٍّ وهمَّ
التفكـر في هـذه المسـاحات وردًا ثابتًـا في حياتـك، وأن تكـون حَسَـنَ التخطيـطِ الإداري، وهو 

مـا تناولـت بيـان طريقتـه حـدَّ التفصيل في كتـاب »فقه الاسـتدراك« فانظره إن شـئت.

)1( المستصفى ص )283(.
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والمقصود أن يكون المتعبد مرتَّبَ الشـخصية، بعيدًا عن التشـتت والتشويش والعشوائية، 
منظَّـاً في أمر دينه ودنياه.

وإني لأسـأل الله رب العالمـن أن يفتـح لـك مـن خزائـن فضلـه فتحًا لا إغلاق بعـده، وأن 
ق في غـيرك مـن الأفاضـل، وأن يتولى أمـرك ويبـارك عملك  يجمـع فيـك مـن الفضائـل مـا تفـرَّ

ويتقبـل منـك، إنـه سـبحانه رؤوفٌ رحيمٌ كريـمٌ وهاب.
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المطلب الخامس

الأعمــــال القلبيـــــة

م الحديث  يتنـاول هـذا المطلـب الأعـال القلبيـة، وهـي الأعال التـي محلُّهـا القلب، وتقـدَّ
عـن مركزيتهـا في مطلـب: »الأصـول التربويـة«، وذلـك في الأصـل الثـاني من الأصـول الكلية 

للتعبـد والعمـل، ومتنه:
»مـدارُ العمـلِ عـى القلـب، ولهـذا فأعـال القلـوب أصـل، وهـي مـن الإيـان، والنـاس 
متفاضلـون فيهـا، وهـي أفـرض مـن عمـل الـوارح لكـن لا تتـم إلا بـا، وأعـال القلـوب 

المجـردة«. الـوارح  أعـال  مـن  أفضـل  المجـردة 
ودليـل ذلـك: مـا روى مسـلمٌ في صحيحـه عـن أبي هريـرة  قـال: قَـالَ رَسُـولُ الله �: 

»إنَِّ الله لاَ يَنْظُـرُ إلَِى صُوَرِكُـمْ وَأَمْوَالكُِـمْ؛ وَلَكـِنْ يَنْظُـرُ إلَِى قُلُوبكُِـمْ وَأَعْاَلكُِـمْ«)1(.
سَـدِ  ومـا روى الشـيخان عـن النعـان بـن بشـير  أنَّ النبـيَّ � قـال: ».. أَلَا وَإنَِّ فِي الَْ

ـهُ أَلَا وَهِـيَ الْقَلْـبُ«)2(. سَـدُ كُلُّ ـهُ وَإذَِا فَسَـدَتْ فَسَـدَ الَْ سَـدُ كُلُّ مُضْغَـةً إذَِا صَلَحَـتْ صَلَـحَ الَْ
والأعـال القلبيـة كثـيرة ولعـلَّ أهمهـا: الإخـلاص واليقـن والتفكـر والخشـوع والمراقبـة 
والـورع والتـوكل والمحبـة والرجـاء والخـوف والخضـوع والتعظيـم والحيـاء والغـيرة والتوبـة 

والصـب والرضـا والشـكر.
تبعًا، وأتكلم هنا عن جزءٍ منها يدلُّ عى  م الحديثُ عن بعضها إما مستقلاًّ أو  وقد تقدَّ
التناول،  قريبَ  ليكون  الاختصارِ  عى  الكتابَ  هذا  بنيتُ  أنيَّ  وذلك  موجزٍ؛  بطرحٍ  غيره 
وفقهِهِ  وأدلتهِِ  قلبيٍّ  عملٍ  كلِّ  عن  الكلامَ  تتناولُ  مفردة،  كتبٍ  إلى  تحتاجُ  القلبيَّةُ  والأعالُ 
وثمراته وتطبيقاته وطرق التحي به، وطرفٍ من أخبارِ أهله وأربابه لمصلحة التحريض عليه.

)1( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6708(.
)2( صحيح البخاري، رقم الحديث: )52(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )4178(.
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وهـذا وغـيره ممـا لا يتسـع لـه المقـام في مثـل هـذا الكتـاب المبنـي عـى الاختصـار، ولكنـي 
أقـوم هنـا بمهمـة التنظـير، وأحيـل عـى عـددٍ مـن الكتـب المفـردة في الأعـال القلبيـة أو التـي 

أحسـنت العنايـة بهـا لمـن أراد أن يقـوم بواجـب البـاب، وهـي كـا يـي:
1- »التحفة العراقية في الأعال القلبية« لشيخ الإسلام ابن تيمية.

القلـوب كذلـك في كتابيـه:  بأعـال  اعتنـى  القيـم، وقـد  لابـن  السـالكين«  »مـدارج   -2
والـدواء«. »الـداء  و  الصيـب«  »الوابـل 

ج الله كربـه، ويقـع في  3- »المهـذب مـن إحيـاء علـوم الديـن« للشـيخ صالـح الشـامي فـرَّ
مجلديـن مـن إصـدار دار القلـم، ففيـه مـادةٌ متناثـرةٌ جيـدةٌ تتعلـق بأعـال القلـوب.

4- »أعـال القلـوب« للشـيخ خالد السـبت وفقـه الله، وهو يقع في مجلدين مـن طباعة دار 
رت تحرير الكتب. غت وحُـرِّ ابـن الجـوزي، وأصله دروسٌ ألقيـت ثم فرِّ

وهـذا الكتـاب أوسـع الكتـب المفـردة التي وقفـت عليها في العنايـة بأعال القلـوب، وقد 
أطـال مؤلفـه النَّفـس في الـكلام عـن كل عمل أحسـن الله إليه وجـزاه خيًرا.

وآن الآن أوانُ الـشروعِ في المقصـود، فأبـدأ عـى بركـة الله جاعـلًا كلَّ عمـلٍ قلبـيٍّ في فـرعٍ 
ةُ الأعـالِ التـي أتناولهـا سـبعة كا يي: مسـتقل، وعِـدَّ

الفرع الأول: الإخاص
ف ابن القيم الإخلاص بأنَّه تصفيةُ العمل من كلِّ شائبة. عرَّ

ثــم بــنَّ هــذا المعنــى بقولــه: أي لا يــازج عملــه مــا يشــوبه مــن شــوائب إرادات النفــس؛ 
ــب  ــم، أو طل ــن ذمه ــرب م ــم واله ــب مدحه ــا طل ــق، وإم ــوب الخل ــن في قل ــب التزي ــا طل إم
تعظيمهــم أو طلــب أموالهــم أو خدمتهــم ومحبتهــم وقضائهــم حوائجــه أو طلــب محبتهــم لــه 
ــا  أو غــير ذلــك مــن العلــل والشــوائب التــي عَقْــدُ متفرقاتهــا: إرادة مــا ســوى الله بعملــه كائنً

مــا كان)1(.

)1( مدارج السالكن لابن القيم )92/1(.
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وهـو مـن أشـدِّ الأعـال التي تحتـاج إلى تربيةٍ ومعالجـة؛ لأنَّ النفس مجبولةٌ عـى حبِّ الثناء 
والموافقة، والإخلاص لا يسـاير هواها.

ثنــا بــه  ويدلــك عــى شراســة النفــس في طلــب المــدح وخطــر غيــاب الإخــلاص: مــا حدَّ
النبــيُّ � عــن رجــلٍ دخــل المعركــة وقاتــل واستبســل حتــى جــاد بنفســه التــي هــي أغــى مــا 
عنــده في الدنيــا؛ وذلــك مــن أجــل كلمــةٍ واحــدةٍ مــن الثنــاء بــأن يُقــال: »إنــه جــريء«، ثــم آل 
رُ بهــم النــار يــوم القيامــة! بــه الأمــر يــوم القيامــة ليكــون أحــد الثلاثــة الذيــن هــم أول مــن تُسَــعَّ
لُ  روى النسـائي والترمـذي عـن أبي هريـرة  قـال: سـمعت رسـول الله � يقـول: »أَوَّ

ـمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ ثَاَثَةٌ:  النَّـاسِ يُقْـضَ لَهُ
فَـهُ نعَِمَـهُ فَعَرَفَهَـا قَـالَ: »فَاَ عَمِلْـتَ فيِهَـا«؟ قَالَ: قَاتَلْـتُ فيِكَ  رَجُـلٌ اسْتُشْـهِدَ فَـأُتَِ بـِهِ فَعَرَّ
حَتَّـى اسْتُشْـهِدْتُ، قَـالَ: »كَذَبْـتَ«؛ وَلَكنَِّـكَ قَاتَلْـتَ ليُِقَـالَ: فُـاَنٌ جَرِيءٌ فَقَـدْ قِيلَ، ثُـمَّ أُمِرَ بهِِ 

فَسُـحِبَ عَـىَ وَجْهِهِ حَتَّـى أُلْقِـيَ فِي النَّارِ.
فَـهُ نعَِمَـهُ فَعَرَفَهَـا قَـالَ: »فَـاَ عَمِلْتَ  مَـهُ وَقَـرَأَ الْقُـرْآنَ فَـأُتَِ بـِهِ فَعَرَّ ـمَ الْعِلْـمَ وَعَلَّ وَرَجُـلٌ تَعَلَّ
مْـتَ  مْتُـهُ وَقَـرَأْتُ فيِـكَ الْقُـرْآنَ قَـالَ: »كَذَبْـتَ«؛ وَلَكنَِّـكَ تَعَلَّ مْـتُ الْعِلْـمَ وَعَلَّ فيِهَـا؟« قَـالَ: تَعَلَّ
الْعِلْـمَ ليُِقَـالَ: عَـالٌِ وَقَـرَأْتَ الْقُـرْآنَ ليُِقَـالَ: قَارِئٌ فَقَـدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُـحِبَ عَـىَ وَجْهِهِ حَتَّى 

أُلْقِـيَ فِي النَّارِ.
فَـهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَهَـا فَقَالَ:  ـهِ فَأُتَِ بـِهِ فَعَرَّ ـعَ الله عَلَيْـهِ وَأَعْطَـاهُ مِـنْ أَصْنَـافِ الْمَـالِ كُلِّ وَرَجُـلٌ وَسَّ
»مَـا عَمِلْـتَ فيِهَـا؟« قَـالَ: مَـا تَرَكْـتُ مِـنْ سَـبيِلٍ تُحِـبُّ أَنْ يُنْفَـقَ فيِهَـا إلِاَّ أَنْفَقْـتُ فيِهَـا لَـكَ قَالَ: 
ـهُ جَـوَادٌ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُـحِبَ عَـىَ وَجْهِهِ فَأُلْقِـيَ فِي النَّارِ«)1(  »كَذَبْـتَ«؛ وَلَكـِنْ ليُِقَـالَ: إنَِّ

صححـه الألباني.
والعجيـب في المقاتـل أنـه رضي أن يُقتـل في سـبيل كلمة الثنـاء وهو لن يسـمعها في حياته؛ 
ـا تُقـال بعـد مقتلـه، لكنـه تلـذذ في حياتـه بظـنِّ قولهـا بعـد مماتـه، وربـا لم يقلهـا النـاس، بل  فإنهَّ

ربـا قالـوا: فـلانٌ متهـور، وهـذا كله يدفـع لتربيـة النفـس والتحكم بها.

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2381(، سنن النسائي، رقم الحديث: )3137(.



263

ومن النصائح في ذلك هذه الثاث:
أولًا: أن يسـتحضر الإنسـان أنَّ الله طيـبٌ لا يقبـل إلا طيبًـا، وأنـه عـدلٌ إذ لم يقبـل الشرك 
والريـاء؛ فلـو أنَّ عامـلًا صرف العمـل لغـير مـن تعاقـد معـه فلـن يؤجـر مـن الأول كـا أنَّـه لن 

ينتفـع بثنـاء الثاني.
وكذلـك العبـد حـن يصرف العمل لغـير الله؛ فإنَّه يخر ثواب الله ولا ينتفـع بثناء الناس، 
ويزيـد الطـن بلـة أنـه يعـرض عملـه للحبـوط با يفـضي بـه إلى العقاب يـوم القيامة، أسـأل الله 

لي ولك النجاة والسـلامة.
ثانيًـا: أن تجعـل عملـك في الـر أكثـر مـن عملـك في العلانيـة، فلـو افترضنـا حبـوط مـا 

ظهـر.. فينجيـك مـا بطـن بإذنـه سـبحانه.
وفي هـذا يقـول الإمـام مالـك: »مـن أحـب أن يفتـح لـه فرجـة في قلبـه وينجو مـن غمرات 

المـوت وأهـوال يـوم القيامـة.. فليكـن في عملـه في الر أكثـر منـه في العانية«)1(.
وهذا ضابطٌ نفيس.

ويُشـعِرُ بـه قـول النبـيِّ �: »مـن اسـتطاع منكـم أن يكـون لـه خِـبْءٌ مـن عمـلٍ صالـح 
الألبـاني. صححـه  فَلْيَفْعـل«)2( 

ويمكــن أن نلتقــط تحريــض الشريعــة عــى الإخــلاص حــن نــرى أنَّ أجــر الصــلاة التــي 
لا يطَّلــع عليهــا النــاس يضاهــي أجــر صــلاة الجاعــة في المســجد؛ جــاء عنــد البوصــيري عَــنْ 
عًــا حَيْــثُ لاَ يَــرَاهُ النَّــاسُ تَعْــدِلُ  جُــلِ تَطَوُّ صُهَيْــبٍ  قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الله �: »صَــاَةُ الرَّ

يــنَ درجــة«)3( صححــه الألبــاني. سًــا وَعِرِْ صَاَتــه عَــىَ أَعْــيُنِ النَّــاسِ خَمْ
فالعمـل الخفـي مـن أعـال الـر يعـد بمثابـة حبـل النجـاة للمتعبـد، فيجتهـد فيـه، وليس 
ـا بأعـالٍ محـددة؛ فـكلُّ عمـلٍ يمكـن أن تفعله بعيـدًا عن أعـين الناس فهو عبـادة سر، من  خاصًّ

)1( ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض )54/1(.
)2( جامع الأحاديث، رقم الحديث: )45683(.

)3( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، رقم الحديث: )1648(.
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صـلاةٍ أو تسـبيحٍ أو صدقـةٍ أو تـلاوةٍ أو غـير ذلك.
ك شـفتيك بدعاء الصديـق  حيث كان يقول  ثالثًـا: إذا سـمعت مـن يثنـي عليك.. فحرِّ
إذا مُـدِح: »اللهـم أنـت أعلـم منـي بنفـي، وأنـا أعلـم بنفـي منهـم، اللهـم اجعلنـي خـيًرا مـا 

يظنـون، واغفـر لي مـا لا يعلمـون، ولا تؤاخـذني بـا يقولون«.
وروى البخاري في الأدب المفرد عن عدي بن أرطأة قال: كان الرجل من أصحاب النبي 
يَ قال: »اللهمَّ لاَ تُؤَاخِذُنِي باَِ يَقُولُونَ، وَاغْفِرْ لِي مَا لاَ يَعْلَمُونَ«)1( صححه الألباني. � إذا زُكِّ

الفرع الثاني: الرجاء
ــا والأجــر  ــلِ في الدني ــير الُمعجَّ ــبُ آثارِهــا مــن الخ الرجــاء هــو الطمــع في رحمــة الله وتَرَتُّ

ــرة. ــر في الآخ خ الُمدَّ
جـاءُ عبـادةٌ قلبيَّـةٌ تبعـث عـى العمـل والجـد والنشـاط والبـذل، وتُبقِـي بـابَ الأمـل  فالرَّ
مفتوحًـا لا يُغلَـق، ولـولا الرجـاء لنـزل اليـأس بالقلـوب وعمَّ الإحبـاط وترك النـاس العمل.
جاء لعُطِّلت عبودية القلب والجوارح،  ح به ابن القيم بقوله: ولولا روحُ الرَّ وهذا ما صرَّ
مت صوامع وبيَِعٌ وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيًرا، بل لولا روح الرجاء لما  وهُدِّ

تحركت الجوارح بالطاعة، ولولا ريحه الطيبة لما جرت سفن الأعال في بحر الإرادات.
إلى أن قـال: فالرجـاء ضروريٌّ للسـالك، ولـو أنَّه فارقـه لحظةً لتلـف أو كاد؛ فإنَّه دائرٌ بن 
ذنـبٍ يرجـو غفرانـه، وعيـبٍ يرجـو إصلاحـه، وعمـلٍ صالـحٍ يرجـو قبولـه، واسـتقامةٍ يرجو 

حصولهـا ودوامهـا، وقـربٍ مـن الله ومنزلةٍ عنـده يرجو وصولـه إليها)2(.
ويدل عى فرط الحاجة إليه وفرةُ النصوص التي تقرره وتدل عليه:

﴿كىكي  سبحانه:  قوله  في  كا  تضيع؛  لا  الأعال  بأنَّ  النفوس  ن  يُسكِّ القرآن  فنجد 
لملىليماممنرنزنمنننى﴾ ]الكهف: 30[، وقوله سبحانه: 

﴿لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ﴾ ]آل عمران: 195[.

)1( الأدب المفرد، رقم الأثر: )761(.
)2( مدارج السالكن )43-42/2(.
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ويعلـن بوضـوحٍ أنَّ بـاب المغفـرة والرحمـة مفتـوحٌ؛ كـا في قولـه تعـالى: ﴿كيلملى 
.]110 ]النسـاء:  ليماممنرنزنمنننىنيىٰ﴾ 

لملىلي﴾ ]الفاتحة: 1[. وإذا فتحت المصحف فأول آيةٍ تواجهك فيه: ﴿لخ 
وإذا كانـت شـاكلة العبـد هـي العصيـان.. فـإنَّ شـاكلة الـرب هـي الغفـران، والله تعـالى 

.]84 ]الإسراء:  ﴿سخسمصحصخصم﴾  يقـول: 
هـا أبو بكـر الصديـق  أرجى آيـةٍ في كتـاب الله)1(، وقال: »لا  وهـذه هـي الآيـة التـي عدَّ

يشـاكل بالعبـد إلا العصيان ولا يشـاكل بالـربِّ إلا الغفران«)2(.
ـه بعيدٌ عن  والرجـاء يقطـع الطريـق عـى الشـيطان الذي يريـد أن يغرز في قلـب العاصي أنَّ
رحمـة الله، وأنَّ تكـرر الذنـب منـه يُفقـده فرصـة توبـة الله عليـه، ويتسـلل مـن هـذه الثغـرة إلى 

إنـزال معـاني اليـأس والقنـوط وعـدم قبول العمـل به.
ولهذا من فقه التعامل مع الذنب أن تبقى عى تفعيلٍ جيدٍ لقطار الحسنات حتى لو استمرَّ 

قطار السيئات، بمعنى أنك تصنع لنفسك مسارًا ثابتًا للطاعة لا يتأثر بوقوعك في الذنب.
وأمـا أنَّ الذنـب يـأتي بمثلـه والسـيئة تقـول: أُختـي أختـي.. فليـس بأمـرٍ لازم، بـل يمكن 
ٍ يحمل  قطـع النزيـف الآثم بالحسـنات الماحيـة، وهذه وصيةُ النبـيِّ � إذ قالٍ بلفظٍ واضـحٍ بَنِّ

ـيِّئَةَ الَحسَـنةَ تَحُْها«)3(. البـشرى: »وَأَتبعِ السَّ
وهذا تأويل قـول الله: ﴿ئخئمئهبجبحبخبمتجتحتخ 

تمثمجحجم﴾ ]هود: 114[)4(.

ولا ذنب يقف في وجه رحمة الله وعفوه وكرمه وفضله.

ا أرجى  )1( لي مقـالٌ منشـور عنوانـه: »أرجـى آيـةٍ في القـرآن« ذكـرت فيـه ثـلاث عـشرة آيـة قيـل عنها إنهّـَ
آيـةٍ في القـرآن، مـع بيـان وجـه قـول صاحبهـا القائـل بهـا، وهـي تمثـل تُحفـةً في دقـة النظـر وحسـن 

التفاعـل مـع كتـاب الله تعـالى.
)2( تفسير الألوسي )71/11(.

)3( سنن الترمذي، رقم الحديث: )1987(. وقد حسنه الألباني.
)4( بسـطت القـول في »فقـه التعامـل مـع الذنـب« في كتـاب »تحصيـل المـرام في عـاج مشـكلة الشـهوات 

والنظـر الحـرام«، وذكـرت هنـاك سـتة معـالم، ومـا ذكرتـه هنـا هـو خلاصـة المعلـم الثاني.
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ومـا دمـت تعمـل وتجاهـد نفسـك وأنـت صـادق مـع ربِّـك في هـذا، مـن غـير أن يكـون 
لملىليمج  عندك اسـتهانة بالمعصية.. فأبشر برحمته سـبحانه فإنَّه القائل: ﴿لخ 

.]27 ]النسـاء:  محمخمممىمينجنحنخ﴾ 

إنَّ هـذا الـرب الرحيـم هـو الـذي غفـر لامـرأة بغـيٍّ بسـقاية كلـبٍ شربـة مـاء، ولرجـل 
بإماطـة غصـن شـوكٍ عـن الطريـق، ولمـن قتـل مائـة نفـس ثـم قـرر أن يتـوب، فاقصد بـاب الله 

ـه القائـل سـبحانه: ﴿همهىهييجيحيخيميىذٰ   ولا تيـأس، فإنَّ
رٰىٰ   ٌّ    ٍّ  َّ  ُّ   ِّ     ّٰئرئزئمئنئىئيبربز 

.]54 ]الأنعـام:  بمبن﴾ 

لكـن الرجـاء لا يتـم إلا مـع مـا يقابله من الخوف والخشـية من الله سـبحانه؛ ليكـون العبد 
عـى حـالٍ مـن القصد والاعتدال في سـيره إلى ربِّه ومولاه، دون أن يغلـب عليه الرجاء فيطول 

أملـه ويسـوء عملـه، أو يطغى عليـه الخوف فيقنط وييأس مـن روح الله)1(.
وهـذا مـا نبَّـه عليـه الحافظ ابـن حجر بقوله في جمـع الرجاء مـع الخوف: لا يقطـع النظر في 
الرجـاء عـن الخـوف ولا في الخـوف عن الرجاء؛ لئـلا يُفضي إلى المكـر في الأول وإلى القنوط في 

الثـاني، وكلٌّ منها مذموم.
َ المفهـومَ القويـمَ للرجـاء الـذي لا يُبقِـي لـذوي الرغبـات الفاسـدة سـبيلًا فقـال:  ثـم بَـنَّ
»والمقصـود مـن الرجـاء أنَّ مـن وقـع منه تقصيٌر فليحسـن ظنَّه بـالله ويرجو أن يمحـو عنه ذنبه، 
وكـذا مـن وقـع منـه طاعـةٌ يرجو قبولهـا، وأما من انمـك في المعصيـة راجيًا عـدم المؤاخذة بغير 

نـدمٍ ولا إقـاعٍ.. فهذا في غـرور«)2(.
قوله  في  كا  القرآن  في  المواضع  من  عديدٍ  في  بالرجاء  الخوف  اقتران  نرى  ذلك  ولأجل 

سبحانه: ﴿ضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفجفح﴾ ]الزمر: 9[.

)1( أعال القلوب لخالد السبت )54/2(.
)2( فتح الباري لابن حجر )301/11(.
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وقوله سبحانه: 
﴿لىليماممنرنزنمنن﴾ ]السجدة: 16[.

﴿ضحضخضمطحظمعجعمغج  ســـبحانه:  وقولـــه 
.]90 ]الأنبيـــاء:  فجفحفخ﴾ 

الفرع الثالث: الوف
ـه للرجـاء، فـإذا كان الله قـد غفـر لامـرأة بغـيٍّ  عَلِمـتَ أنَّ الخـوفَ يصنـع التـوازن بضمِّ
بسـقاية كلـب شربـة مـاء فـإنَّ امـرأة دخلـت النـار في هـرة حبسـتها حتـى ماتـت جوعًـا لا هـي 

أطعمتهـا ولا هـي تركتهـا تـأكل مـن خشـاش الأرض.
فنصـوص الرجـاء يقابلهـا نصـوص الخـوف، ولـن يذهب الخـوف حتى تضـع قدميك في 
ةِ كا  ـرَهُ أهـلُ الجنّـَ الجنـة بـإذن الله تعـالى وفضلـه، لكنـه الخـوف الـذي يدفـع للعمـل، ولـذا تَذَكَّ

﴿جمحجحمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضج  بقولـه:  عنهـم  الله  أخبنـا 
ضح﴾ ]الطـور: 26، 27[.

وكيـف يمكـن للإنسـان أن يأمـن وهـو يقـرأ الآيات التـي تجعله خائفًـا وَجِـلًا لا يدري ما 
يصنـع الله بـه! خذ هـذه القبضة مـن الآيات:

قال سبحانه: ﴿بزبم﴾ ]البقرة: 40[.
وقال سبحانه: ﴿قحقمكجكخكلكم﴾ ]آل عمران: 28[.

وقال سبحانه: 
﴿ئىئيبربمبنبىبيترتزتم﴾ ]الأعراف: 99[.

وكيف لنا أن نأمن ونحن نرى كثرةَ من تقلَّب وانتكس وارتكس!
كيـــف لنـــا أن نأمـــن ونحـــن نـــرى أن أبانـــا آدم  عوقـــب لمـــا عـــى الله بـــالأكل مـــن 
ـــه  ق بين ـــرِّ ـــة، وفُ ـــن الجن ـــرِج م ـــه، وأُخ ـــفت عورتُ ـــد كُشِ ـــاتٍ؛ فق ـــن العقوب ـــةٍ م ـــجرة برزم الش
وبـــن حـــواء في موضـــع الهبـــوط، وكان نزولـــه لـــدار الشـــقاء، وجُعِلـــت الدنيـــا ســـجناً لـــه 
ا، وقُـــرِن  ولذريتـــه، وسُـــلِّط الشـــيطان عليـــه وعليهـــم، وجعـــل الله بعضهـــم لبعـــضٍ عـــدوًّ



268

ـــه ســـبحانه: ﴿تجتحتختم﴾ ]طـــه: 121[، وعوتـــب  ـــة في قول اســـمُه بوصـــف المعصي
ـــه تعـــالى: ﴿نمنههجهمهٰيجيح  ـــا شـــديدًا عـــى النفـــس، وذلـــك في قول عتابً

!)1(]22 ]الأعـــراف:  يخيميهئمئهبمبه﴾ 

والقصـد مـن الخـوف ليـس ذات الخـوف؛ وإنـا الإقبـال عـى العمـل كـا قـال سـبحانه: 
﴿لجلحلخلملهمجمحمخممنجنحنخنمنههجهمهٰ 
نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ يخ يح يج

نيهجهم﴾ ]المؤمنـون: 57، 61[.

وذلـك أنَّ الوَجِـلَ الخائـف كلـا عمـل عمـلًا خـي ألا يقبـل منه، وربـا كانـت نجاته من 
النـار واسـتحقاق درجتـه في الجنـة في العمـل الـذي لم يعملـه بعـد، فيبقى في مسـارعةٍ في العمل 

حتـى يلقـى الله عـى ذلك.
ولهـذا لا يجـوز تغليـب مقـام الخـوف عنـد الموت، فليـس عندئـذٍ إلا الرجاء وحسـن الظن 
بـالله؛ لأنَّ الخـوف غـيُر مقصـودٍ في نفسـه؛ وإنـا يُـراد لمـا يثمـره مـن العمـل، فـإذا جـاء المـوت 

انقطـع العمـل، فيغلـب الرجاء.
وأرشـد النبـيُّ � إلى ذلـك؛ روى مسـلمٌ عَـنْ جَابـِرِ بْـنِ عَبْـدِ الله الأنَْصَـارِيِّ  قَـالَ: 
ـامٍ يَقُولُ: »لاَ يَمُوتَـنَّ أَحَدُكُمْ إلِاَّ وَهُوَ يُحْسِـنُ الظَّنَّ  سَـمِعْتُ رَسُـولَ الله � قَبْـلَ مَوْتـِهِ بثَِلَاثَةِ أَيَّ

.)2(» بـِالله عَزَّ وَجَـلَّ
والخـوف في الدنيـا ثمـن الأمـن في الآخـرة؛ روى الطـراني عـن شـداد بـن أوس  أنَّ 
ـعُ لعَِبـدِي أبَـدًا أَمنَين  تِ وَجَـالِي لا أَجْمَ رسـول الله � قـال: »إنَّ الله تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى يقُـولُ: وَعِـزَّ
نْتُهُ  نيا أَمَّ نْيَـا أَخَفْتُـهُ يَومَ أَجَمـعُ فيِهِ عِبَـادِي، وَإن هُوَ خَافَنـِي فِي الدُّ وَلا خَوفَـيِن إنْ هـو أَمِنَنـِي فِي الدُّ

يَـوم أَجَمـعُ فيِهِ عِبَـادِي«)3( حسـنه الألباني.

)1( قصص القرآن لسعد يوسف أبو عزيز ص )25-24(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )7412(.

)3( مسند الشامين للطباني، رقم الحديث: )3495(.
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م آنفًا. وهذا ما جاء واضحًا في كلام أهل الجنة كا تقدَّ
ى بالأمـان تَحِل، وهذا ما كشـفه قوله تعالى:  والـروحُ بمجـرد أن تفارق الجسـد فـإنَّ البُشْرَ

نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى ﴿لخلم
نىنيهجهمهى﴾ ]فصلـت: 30[.

ـقُ بجناحـي الخـوف والرجـاء، فكلاهمـا يعتدل  لِّ وعقـب الـذي تقـرر تـدرك أنَّ المؤمـنَ يُحَ
بالآخر، وبعض الآيات تُبز هذا المعنى كا في قوله تعالى: ﴿كمكىكيلملىليما 
﴿قمكجكحكخ  تعـالى:  وقولـه   ،]235 ]البقـرة:  ممنزنمنننىني﴾ 

كلكملجلحلخلملهمج﴾ ]الحجـر: 49، 50[.

ــه؛  ــاج إليـ ــدر الُمحتـ ــه وبالقـ ــع في موضعـ ــدواء يُوضـ ــا كالـ ــوف كلاهمـ ــاء والخـ والرجـ
فالـــذي تعاظـــم عنـــده طـــول الأمـــل ورتـــع في المعصيـــة أو دروب الغفلـــة.. فـــإنَّ دواءَه في 
ـــه  ـــى نفس ـــذي أسرف ع ـــا ال ـــة، أم ـــة لا للتوب ـــه للمعصي ـــرًا ل ـــير ج ـــاء يص ـــوف؛ إذ الرج الخ
ــاء؛ إذ  ــإنَّ دواءه في الرجـ ــه فـ ــة لـ ــه لا توبـ ـ ــة، وأنَّ ــكٌ لا محالـ ــه هالـ ــنَّ أنـ بالمعـــاصي حتـــى ظـ
ـــه  ـــا أصاب ـــل لم ـــرك العم ـــا ت ـــل رب ـــل، ب ـــاط لا للعم ـــأس والإحب ـــه للي ـــرًا ل ـــير ج ـــوف يص الخ

مـــن يـــأسٍ وقنـــوط.
وضابـط ذلـك ومـا دار في فلكـه: ألا تقنـط مـن رحمـة الله وألا تتجـرأ عـى محـارم الله، فـا 
دمت سـالًما من هذين.. فأنت بخيٍر وعافيةٍ وفضل، والله يهدي من يشـاء إلى صراطٍ مسـتقيم.

الفرع الرابع: الحياء
فُ الحياءُ بأنَّه: انقباضُ النَّفسِ من شيءٍ وتركُهُ حذرًا من اللوم فيه)1(. يُعرَّ

فهـو عمـلٌ قلبـيٌّ يحمـل صاحبـه عـى فعـل المحاسـن وتـرك القبائـح، ومـا هـو مظنـة أن 
يُعـاب بـه ويـذم، فالحيـاء بهـذا هو كسـوة الإيـان وجماله وبهـاؤه، فهو الـذي يتحكـم في صورة 

التصرفـات مـن الأفعـال والأقـوال بحيـث تقـع عـى أحسـن المواقـع.

)1( التعريفات للجرجاني ص )126(.
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والحيـاء مـن الله تعـالى يدفع الإنسـان لطلب الكـالات، بحيث يصبح المتعبد ذا حساسـيةٍ 
مـن أيِّ تقصـيٍر أو نزولٍ عن مرتبةِ الإحسـان.

فتجـد العبـد الحَيِـيَّ يسـتحيي مـن الله تعـالى إذا أعطاه مـالًا ألا ينفق منـه، وإذا رزقه طعامًا 
ألا يطعـم منـه أهلـه وجيرانه ومن ينظـر إليه.

وإذا منحـه عافيـةً في بدنـه يسـتحيي أن يُصبح عليـه الصبح دون حظٍّ من صـلاة الليل، أو 
أن يمـضي عليـه الشـهر دون أن يصوم مـا تيرَّ لـه إذا كان مطيقًا له.

وإذا أسكنه الله أرض الثغور يستحيي من الله ألا يجاهد ويرابط ويكون سيفًا عى أعداء الله.
وإذا أعطـاه الله جـوارح سـليمة يسـتحيي مـن الله أن يراه يسـمع الحرام أو يبـصر الحرام أو 

يسـب أحدًا بلسـانه أو يهينه أو يزدريه أو يغتابه أو يشـهد زورًا.
وإذا يـرَّ الله لـه خلـوةً اسـتحيى مـن الله أن ينتهـك فيها حرمةً لـه، بل اسـتثمرها في عبادة 

الـر ومناجاة الرب سـبحانه.
ل الله لـه طريقًـا إلى العلـم اسـتحيى مـن الله ألا يتعلـم ويضبـط العلـم ويعمل به،  وإذا سـهَّ

وألا يدافـع بـه عـن دينـه ويـرد المعتدين الذين يذيعون الشـبهات ويشـيعون الشـهوات.
وإذا أعطـاه الله قـوةً وولايـةً يسـتحيي مـن الله أن يظلـم أحـدًا أو يهـن زوجـةً أو ولـدًا أو 

ـا عنـده أو موظفًـا. جنديًّ
وإذا فتـح الله لـه بـابَ خـيٍر اسـتحيى ألا يدخـل منه وألا يُـرِيَ الله منه خـيًرا إذا لم يكن ثمة 

مانـع معتب.
ـال في حمـل النفس عى المـروءة والكـالات، وتوقي  وبالجملـة؛ فـإنَّ الحيـاء عمـلٌ قلبـيٌّ فعَّ

السـيئات، والاسـتكثار من الحسنات.
وقـد بلـغ هـذا الخلـق بالفضيـل بـن عيـاض أن يقـول حـن كان واقفًـا بعرفـة: واسـوأتاه 

منـك وإن غفـرت!)1(؛ وذلـك بتحققـه بعلـم الله فيـه ونظـره إليـه.

)1( عيوب النفس لمحمد السلمي ص )9(.
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ومن ثمرة هذا العمل: أنَّ صاحبه معافً من كثيٍر من الأدواء التي يعاني منها أهل الزمان.
فالعبـدُ الحيـيُّ يسـتحيي من الله أن يسـخط أو يضجر بسـبب ما ينزل عليه مـن البلاء وهو 
يعلـم أنَّ الله هـو أرحـم الراحمـن وأحكـم الحاكمـن سـبحانه لا إلـه إلا هـو، فكيـف لـو كان 

يغـدق عـى عبـده بألـوان العطـاء والنعم التـي لا تعـد ولا تحى!
ولـو رحـت تقـول للعبـد الحيـي: هـل أنـت راضٍ عـن الله؟ فلربـا انتفـض مـن سـؤالك 
هـذا، وقـال: أنـا! أنـا العبـد الفقير الكسـير المقيم عى الذنـب والتقصير أرضى عـن الله!، وكأنَّ 

هنـاك احتـالًا لجـوابٍ آخـر، أعـوذ بالله!
ُ في ورده مـن القـرآن، وفي تبكـيره إلى  إنَّ العبـدَ الحَيِـيَّ يسـتحيي أن يـراه الله لاعبًـا، يُقَـصرِّ

الصـلاة، وفي صلاتـه للضحـى وفي موقعـه مـن قيـام الليـل ومواطـن الثغـور.
إنَّ العبـدَ الحَيِـيَّ يسـتحيي أن يـراه الله يكثـر مـن النظـر في الهاتف ثـم هو مُقِلٌّ مـن النظر في 

المصحـف، لا يحسـن التـلاوة ولا يحفـظ حظًّا جيـدًا من كتاب ربه سـبحانه.
فاللهـم أكرمنـي وإخـواني القـراء بخلـق الحيـاء، واجعلنـا جميعًـا مـن الصلحـاء الأتقيـاء 

الأنقيـاء، سـبحانك لـك الملـك ولـك الحمـد وأنـت عـى كلِّ شيءٍ قديـر.

الفرع الامس: المحبة والشوق
ا: ميلُ القلبِ إلى المحبوب، وهذا يقتضي إيثاره وتقديمه عى غيره. فُ المحبةُ بأنهَّ تُعرَّ

ومحبةُ الله لا تخرج عن ذلك؛ فهي ميلُ القلب إليه، وهذا يقتضي إيثار محبوبات الله عى محبوبات 
النفس، وتقديم طاعته عى طاعة غيره من النفس والهوى والشيطان وطاعة المخلوقن)1(.

ويـرى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أنَّ المحبـةَ هـي أقـوى محـركات القلـوب إلى الله تعـالى، 
ك القلـوب إلى الله  فتعتصم به  وهـذا نـص كلامـه بلفظـه: »لا بـد مـن التنبيه عـى قاعـدةٍ تُحـرِّ
فتقـل آفاتهـا أو تذهـب عنهـا بالكليـة بحول الله وقوتـه، فنقول: اعلـم أنَّ محـركات القلوب إلى 

الله  ثلاثـة: المحبـة والخـوف والرجـاء.

)1( أعال القلوب لخالد السبت )9-8/2(.
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الدنيـا والآخـرة بخـلاف  تـراد في  لذَِاتِهَـا؛ لأنهـا  تـراد  المحبـة، وهـي مقصـودةٌ  وأقواهـا 
ـه يـزول في الآخـرة؛ قـال الله تعـالى: ﴿لخلملىليمجمحمخمممى  الخـوف؛ فإنَّ
مي﴾ ]يونـس: 62[، والخـوف المقصـود منـه الزجـر والمنـع مـن الخـروج عـن الطريـق.
فالمحبـة تلقـي العبـد في السـير إلى محبوبـه، وعـى قـدر ضعفهـا وقوتهـا يكـون سـيره إليـه، 

والخـوف يمنعـه أن يخـرج عـن طريـق المحبـوب، والرجـاء يقـوده.
فهـذا أصـلٌ عظيـمٌ يجـب عى كل عبـدٍ أن ينتبه له؛ فإنَّـه لا تحصل له العبوديـة بدونه، وكل 

أحـد يجب أن يكون عبـدًا لله لا لغيره«)1(.
ومـن هنـا نـرى قلـم ابـن القيـم يحتـد عـى مـن آثـر حـب المخلوق عـى حـب الخالـق فنراه 
يكتـب: »ومتـى رأيـت القلـب قـد ترحـل عنـه حـبُّ الله والاسـتعداد للقائـه، وحـل فيـه حـب 

المخلـوق والرضـا بالحيـاة الدنيـا والطمأنينـة بهـا.. فاعلـم أنـه قد خسـف بـه«)2(.
وجـــاء الوعيـــد لمـــن وقـــع في هـــذا الاختـــلال في قولـــه ســـبحانه: ﴿بزبمبنبى 
ثر  تي تى تن تم تز تر بي
كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

]التوبـــة:24[. كىكيلملىماممنرنزنم﴾ 

أمـا المتعبـد فحـبُّ الله هـو أنيسـه، وهـو الـذي يقويـه ويمنحـه الإقبـال والحيويـة والعـزم 
والإرادة، ومـا أجمـل أن تـأتي العبـادة حبًّـا لا قهـرًا، تقربًـا لا تهربًـا، إخلاصًـا لا تخلصًا، فتشـعر 
بلـذاذة العلاقـة مـع الله تعـالى، حتى إنَّ العـن قد تفيض مـن الدمع من آيات الوعـد والجنة كا 

تبكـى مـن آيـات الوعيـد والنار أو أشـد.
سَـانِ  فالواحـد مـن النـاس مثـلًا لـو قـرأ حديـث النبـيِّ �: »كَلمَِتَـانِ خَفِيفَتَـانِ عَـىَ اللِّ
ـنِ: سُـبْحَانَ الله وَبحَِمْـدِهِ سُـبْحَانَ الله الْعَظيِـمِ«)3( فأحسـبه  حْمَ ثَقِيلَتَـانِ فِي الْميِـزَانِ حَبيِبَتَـانِ إلَِى الرَّ

يحـرص عـى التسـبيح بالكلمتـن لخفتهـا عـى اللسـان وثقلهـا في الميـزان.

)1( مجموع الفتاوى )95/1(.
)2( بدائع الفوائد )743/3(.

)3( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6682(، صحيح مسلم، رقم الحديث: )7021(.
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ا، حتـى لـو كانتـا فَرَضًـا  أمـا العبـدُ الموفـقُ المحـبُّ لربـه المشـتاق إليـه فإنـه يُكثـر منهـا جـدًّ
ثقيلتـن عـى اللسـان خفيفتـن في الميـزان؛ لأنَّ المـدارَ الأعظـمَ عنـده وموضـعَ النَّظَـرِ لديه أنها 

حبيبتـان إلى الرحمـن.
إنَّ للمحبـن شـأنًا آخـر، إنهـم يفعلـون الطاعـة حبًّـا فيهـا، وعلامـة الحـب عندهـم أنهـم 
يسـتكثرون مـن النوافـل مـا اسـتطاعوا وليسـت مفروضـةً عليهـم، ومـن هنـا جـوزي المحـب 

بحـب الله لـه ليكـون الجـزاء مـن جنـس العمـل.
روى البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الله �: »إنَِّ الله قَالَ: مَنْ 
ضْـتُ عَلَيْهِ،  ا افْتَرَ ّـَ ءٍ أَحَبَّ إلَِيَّ مِ بَ إلَِيَّ عَبْـدِي بـِيَْ ـرْبِ، وَمَـا تَقَـرَّ عَـادَى لِي وَليًِّـا فَقَـدْ آذَنْتُـهُ باِلْحَ
بُ إلَِيَّ باِلنَّوَافـِلِ حَتَّـى أُحِبَّـهُ، فَـإذَِا أَحْبَبْتُـهُ كُنـْتُ سَـمْعَهُ الَّذِي يَسْـمَعُ بهِِ،  وَمَـا يَـزَالُ عَبْـدِي يَتَقَـرَّ
ـا، وَإنِْ سَـأَلَنيِ لَأعُْطيَِنَّهُ،  ـا، وَرِجْلَهُ الَّتـِي يَمْيِ بَِ هُ الَّـذِي يُبْـرُِ بـِهِ، وَيَـدَهُ الَّتـِي يَبْطشُِ بَِ وَبَـرََ

هُ..«)1(. وَلَئـِنْ اسْـتَعَاذَنِي لَأعُِيذَنَّ
فالنوافـل تجلـب حـبَّ الله تعـالى للعبـد، وليـس الشـأن أن تُحِـب؛ بـل الشـأن أن تُحَـب، 

والقـرآن حافـلٌ بالآيـات التـي تخـب بـا يجلـب حـبَّ الله تعـالى، ومـن ذلـك:
قوله تعالى: ﴿    ٌّ  ٍّ    َّ      ُّ  ِّ      ّٰئرئزئمئنئى﴾ ]آل 

عمران: 31[.
وقوله تعالى: ﴿جمحجحمخجخمسج﴾ ]البقرة: 222[.

وقوله تعالى: ﴿يىييذٰ﴾ ]آل عمران: 134[.
وقوله تعالى: ﴿سمصحصخ﴾ ]آل عمران: 146[.

وقوله تعالى: ﴿ئنئىئيبر﴾ ]آل عمران: 159[.

وقوله تعالى: ﴿ذٰرٰىٰ         ٌّ﴾ ]المائدة: 42[.
وقوله تعالى: ﴿يريزيمين﴾ ]التوبة: 4[.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )6502(.



274

وقوله تعالى: 
﴿بحبخبمبهتجتحتختمتهثمجح﴾ ]الصف: 4[.

وقوله تعالى: 
﴿لخلملىليمجمحمخمممى﴾ ]مريم: 96[.

الفرع السادس: الذل
وهذا عملٌ قلبيٌّ عظيم؛ فإنَّه مرتبطٌ ارتباطًا مباشًرا بالتعبد.

وقـد تـولى ابن القيم بيان هـذه العلاقة فقال: »حقيقةُ التعبد: الـذل والخضوع للمحبوب، 
ـلٌ قد ذللته الأقدام. ومنـه قولهـم: طريقٌ مُعبَّد؛ أي مُذلَّ

فالعبد هو الذي ذللهَّ الحبُّ والخضوعُ لمحبوبه.
ولهـذا كانـت أشرف أحـوال العبـد ومقاماتـه في العبوديـة، فـلا منزل لـه أشرف منها، وقد 
ذكـر الله سـبحانه أكـرمَ الخلـق عليـه وأحبهـم إليـه بالعبوديـة في أشرف مقاماتـه؛ وهـي مقـام 

الدعـوة إليـه ومقـام التحـدي بالنبـوة ومقـام الإسراء.
فقال سبحانه: ﴿ترتزتمتنتىتيثرثزثمثن﴾ ]الجن: 19[.

وقال سبحـــانه: 
فح  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ﴿صح

]البقـــرة: 23[. فخفمقحقمكج﴾ 

وقال سبحانه: 
نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ﴿لخ

]الإسراء:1[)1(. نىنيهجهىهييجيح﴾ 

ـه لقوة  وهـذا البـاب يقـل فيـه الزحـام، وقـد مـرَّ بنـا كلامُ ابـن القيـم في هـذا، وأعيـده بنصِّ
الداعـي لاسـتحضاره مـن جديـد.

)1( الجواب الكافي ص )132(.
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يقـول : يحكـى عـن بعـض العارفـن أنـه قـال: دخلـتُ عـى الله مـن أبـواب الطاعـات 
كلهـا، فـا دخلـت مـن بـابٍ إلا رأيـت عليه الزحـام، فلم أتمكن مـن الدخول حتـى جئت باب 
الـذل والافتقـار فـإذا هـو أقـرب بـاب إليه وأوسـعه ولا مزاحـم فيـه ولا معوق، فا هـو إلا أن 

وضعـت قدمـي في عتبتـه فـإذا هـو سـبحانه أخذ بيـدي وأدخلنـي عليه.
وكان شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يقــول: »مــن أراد الســعادة الأبديــة فليلــزم عتبــة 

العبوديــة«.
ــة  ــق المحب ــه عــى طري ــه عــى الله وترمي ــة والكــرة الاصــة تدخل والقصــد أنَّ هــذه الذل
ــق، وإن كانــت طــرق ســائر الأعــال  ــه مــن غــير هــذه الطري ــابٌ لا يفتــح ل ــه منهــا ب فيفتــح ل
والطاعــات تفتــح للعبــد أبوابًــا مــن المحبــة، لكــن الــذي يُفتــح منهــا مــن طريــق الــذل 
والانكســار والافتقــار وازدراء النفــس ورؤيتهــا بعــين الضعــف والعجــز والعيــب والنقــص 

ــر. ــحٌ آخ ــر وفت ــوعٌ آخ ــذم ن وال
ى طريـق  والسـالك بـذه الطريـق غريـبٌ في النـاس، هـم في واد وهـو في واد، وهـي تُسـمَّ
ـعَاةَ فيصبح وقد قطـع الطريق وسـبق الركب والله  الطـير؛ إذ يسـبق النائـم فيهـا عـى فراشـه السُّ

المسـتعان وهـو خـير الغافرين)1(.
ولأجل هذا فقد صدق من قال: عى قدر التذلل يكون التلذذ.

دُ طعــمَ العبــادة، فتنفــخ فيهــا الــروح،  ــلُ النكهــةَ العجيبــةَ التــي تُجــوِّ فالأعــال القلبيــة تُمثَِّ
ــه يجعــل العبــد ســهل الحركــة والتحريــك، ليِّنًــا هيِّنًــا،  ــدر؛ لأنَّ ومقــام الــذل يقــع منهــا في الصَّ
ــه يســتدير بســهولةٍ  ــالله فإن ــر ب ــم ذُكِّ ــو كان في اتجــاهٍ آخــر ث ــه، ول ــل علي ــه أقب إذا بلغــه أمــر ربِّ

امتثــالًا لأمــر الله.
  وهـذه هـي تربيـةُ النبـيِّ � لأصحابـه؛ روى البـزار في مسـنده مـن حديـث أبي هريرة

رتُـم بـالله فانتَهُـوا«)2( حسـنه الألباني. أنَّ النبـيَّ � قـال: »إذا ذُكِّ

)1( مدارج السالكن )431/1-432( بتصرف يسير.
)2( مسند البزار، رقم الحديث: )8541(.
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ومـن هنـا؛ فـإنَّ المتعبـد الـذي يتحـى بحِليـة التعبـد، فيكـون متذلـلًا لله مفتقرًا لـه منكرًا 
بـن يديـه قـد انتظـم في سـلك الموفقـن بحسـب مـا بثَّـه أبو طالـب المكـي بقوله:

»يقـال مـن عامـات التوفيـق ثـاث: دخول أعـال الرِّ عليـك من غير قصـدٍ لها، وصرف 
المعـاصي عنـك مـع الطلـب لها، وفتح بـاب اللجأ والافتقـار إلى الله  في الشـدة والرخاء.

تَعَـرُّ الـيرات عليـك مـع الطلـبِ لهـا، وتيـر  ويقـال مـن عامـات الِـذلان ثـاث: 
.)1( اللجـأ والافتقـار إلى الله  بـاب  الرهـب منهـا، وغلـق  المعـاصي لـك مـع 

وعـى قـدر تمريـغ الأنف في الأرض في السـجود تبقى في صعود؛ روى مسـلم في صحيحه 
عـن ربيعـة بـن كَعْـبٍ الأسَْـلَمِيِّ قَالَ: كُنـْتُ أَبيِتُ مَـعَ رَسُـولِ الله � فَأَتَيْتُـهُ بوَِضُوئِـهِ وَحَاجَتهِِ 

فَقَـالَ لِي: »سَـلْ« فَقُلْتُ: أَسْـأَلُكَ مُرَافَقَتَـكَ فِي الْجَنَّةِ.
قَالَ: »أَوَغَيْرَ ذَلكَِ«؟ 

قُلْتُ: هُوَ ذَاكَ.
جُودِ«)2(. قَالَ: »فَأَعِنِّي عَىَ نَفْسِكَ بكَِثْرَةِ السُّ

وفي آي التنزيل قوله سبحانه: ﴿            َّ     ِّ﴾ ]العلق: 19[.
وإجابـة الدعـاء أقـرب مـن المفتقـر وأدنـى مـن المنكـر، وهـذا مـا يجده الإنسـان في نفسـه 

حـن تنـزل بـه حاجـةٌ تشـتد، وينكـر بن يـدي ربـه يطلـب حاجته.
ومـن الأخبـار في ذلـك: مـا جـاء عـن طـاووسٍ التابعـيِّ قـال: إنيِّ لفـي الِحجْـرِ ذات ليلـة 
إذ دخـل عـي بـن الحسـين بـن عـي بـن أبي طالـب فقلـت: رجـلٌ صالـحٌ مـن أهـل بيـت الخـير، 
ـحَر فأصغيت سـمعي إليه فسـمعته يقول في سـجوده: لأسـتمعن إلى دعائه الليلة فصى إلى السَّ

»عُبَيدُكَ بفِِنائك، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك«)3(.

)1( قوت القلوب لأبي طالب المكي )115/1(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )1122(.

)3( وجـدت مـن أخـذ هـذا الدعـاء وأعـاد عرضـه بلفـظٍ مقـاربٍ فقـال: »عُبَيـدُكَ بـين يديك، مسـكينك 
بـين يديـك، فقـيرك بـين يديـك، سـائلك بـين يديك«.
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جَ عنِّي)1(. قال طاووس: فحفظتهن، فا دعوتُ بِهِنَّ في كلِّ كربٍ إلا فُرِّ
وكلمـةُ الـرِّ إنـا هـي في الحال لا في مجـرد المقال؛ فقد ينطـق بها من لم يتحـلَّ بحال التذلل 

والافتقـار المنتـشر في جنباتها فلا يُجاب.
ومن ذات المشكاة ما جادت به قريحةُ الإمامِ الغزالي  حن كان يتكلم عن الكِبْ وآثاره 
فقال: »والعالم هو الذي فهم أنَّ الله تعالى قال له: إنَّ لك عندنا قدرًا ما ل تر لنفسك قدرًا«)2(.

الفرع السابع: التعظيم
هم لـه  عـى قـدر معرفـة العبـد بربـه يكـون تعظيمـه لـه في قلبـه، فأعـرف النـاس بـالله أشـدُّ

تعظيـاً وإجـلالًا.
وقـد ذمَّ الله تعـالى مـن لم يعظمـه حـقَّ عظمته ولا عرفـه حق معرفتـه ولا وصفه حق صفته 

فقال سبحانه: ﴿نيهجهمهىهييج﴾ ]نوح: 13[.
قـال ابـن عبـاس : أي مـا لكـم لا تُعَظِّمُـون الله حـقَّ عظمتـه، وقـال: أي مـا لكـم لا 

ترجـون لله عظمـة، وقـال مجاهـد: كانـوا لا يبالـون عظمـةَ الله)3(.
ومـن عظَّـم الآمـر عظَّـم الأوامـر، ومـن ضعـف في قلبـه تعظيـمُ الآمـر رأيته يحتـال للتفلت 

مـن الأوامر.
يقـول ابـن القيـم: أول مراتـب تعظيم الحق سـبحانه: تعظيمُ أمرِه ونهيه، وذلـك أنَّ المؤمنَ 
يعـرف ربـه  برسـالته التـي أرسـل بهـا رسـوله � إلى النـاس كافـة، ومقتضاهـا: الانقيـاد 

لأمـره ونهيـه، وإنـا يكـون ذلـك بتعظيـم أمـر الله  واتباعـه، وتعظيـم نهيـه واجتنابه.
فيكـون تعظيـم المؤمـن لأمـر الله تعـالى ونهيـه دالاًّ عـى تعظيمـه لصاحـب الأمـر والنهـي، 
ويكـون بحسـب هـذا التعظيـم مـن الأبـرار المشـهود لهـم بالإيـان والصـدق وصحـة العقيـدة 

والـباءة مـن النفـاق الأكب.

)1( تاريخ دمشق لابن عساكر )380/41(.
)2( إحياء علوم الدين )351/3(.

)3( مدارج السالكن لابن القيم )495/2(، تفسير الطبي )634/23(.
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فإنَّ الرجلَ قد يتعاطى فعلَ الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي 
عى  ارعُ  الشَّ رتَّبها  التي  الحدود  من  الدنيوية  العقوبات  وخشية  أعينهم،  من  سقوطه  خشية 

المناهي، فهذا ليس فعله وتركه صادرًا عن تعظيم الأمر والنهي، ولا تعظيم الآمر والناهي.
أوقاتِهـا وحدودِهـا، والتفتيـشُ عـن  مثـاً: رعايـةُ  الصـاة  التعظيـمِ للوامـر في  فعامـةُ 
أركانهـا وواجباتهـا وكالهـا، والحـرصُ عـى تحيُّنهِـا في أوقاتهـا، والمسـارعةُ إليهـا عنـد وجوبهـا، 
والحـزنُ والكآبـةُ والأسـفُ عنـد فوت حـقٍّ من حقوقها؛ كمـن يحزن عى فـوت الجاعة ويعلم 

أنـه وإن تُقبلـت منـه صلاتـه منفـردًا إلا أنـه قـد فاتـه التضعيـف إلى سـبع وعشريـن درجـة.
ولـو أنَّ رجـلًا يعـاني البيـعَ والـشراء تفوتـه صفقـةٌ واحدةٌ في بلده من غير سـفرٍ ولا مشـقةٍ 
قيمتهـا سـبعةٌ وعـشرون دينـارًا)1(.. لأكل يديـه ندمًا وأسـفًا، فكيف وكلُّ ضِعفٍ ممـا تُضاعَف 

بـه صـلاة الجاعـة خـيٌر من ألـفٍ وألفِ ألـفٍ وما شـاء الله تعالى مـن الدراهـم والدنانير.
فمـن كان بـاردَ القلـب إزاء هـذا، فارغًـا من هذه المصيبـة، غيَر مرتاعٍ لهـا.. فإنه قد ضعف 
تعظيـم الله تعـالى في قلبـه، وكذلـك إذا فاتـه أول وقـت الصـلاة، أو فاتـه الصـف الأول الـذي 

يُصـي الله وملائكتـه عـى ميامنـه، ولـو يعلـم العبد فضيلتـه لَجاَلَـدَ عليه ولكانـت قرعة)2(.
في  المسـارعة  وشـدة  والإقبـال  العنايـةِ  وحسـنَ  الإخـلاص  رعايـةَ  يُثمـر  إذن  فالتعظيـم 

والوقـار. والمهابـة  الإجـلال  مـن  الخـيرات وسـط حالـةٍ 
ولهـذا جـاءت التربيـة الشرعيـة بتقريـره والتحريـض عليـه؛ فأمـر الله تعـالى عبـاده بتعظيم 

﴿تهجحجمحجحمخجخمسجسح  السـيئات:  جانـب  في  فقـال  أمـره، 
 سخ﴾ ]الحـج: 30[، وقـال في جانـب الحسـنات: ﴿يمييذٰرٰىٰ   ٌّ  ٍّ   َّ    

    ُّ﴾ ]الحج: 32[.

وقــد تلقــى الصحابــة  دروس التعظيــم مــن ســلوك النبــيِّ � كــا تلقوهــا مــن قولــه؛ 
ــث  ــه بحي ــل جلال ــربِّ ج ــم ال ــى تعظي ــي ع ــذي بُنِ ــن ال ــو الرك ــلًا ه ــلاة مث ــوع في الص فالرك

)1( ما يعادل 114.75 جرامًا من الذهب الخالص.
)2( الوابل الصيب ص )15( بتصرفٍ يسير.
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ــأدَّى بأقــل ممكــن مــن  ــه يمكــن أن يت ــا لا يتركــز في غــيره، ومــع أن ــى م ــه هــذا المعن يتركــز في
التســبيح إلا أنَّ النبــيَّ � كان يعطيــه مــن العنايــة أوفــر الحــظ، ورصــد الصحابــة  ذلــك 

منــه ولاحظــوه.
ـدٍ � فَوَجَدْتُ  ـاَةَ مَعَ مُحَمَّ اءِ بْنِ عَازِبٍ  قَـالَ: »رَمَقْتُ الصَّ فقـد روى مسـلمٌ عَـنِ الْـرََ
ـجْدَتَيْنِ فَسَـجْدَتَهُ فَجَلْسَـتَهُ مَا  قِيَامَـهُ فَرَكْعَتَـهُ فَاعْتدَِالَـهُ بَعْـدَ رُكُوعِـهِ فَسَـجْدَتَهُ فَجَلْسَـتَهُ بَـيْنَ السَّ

ـوَاءِ«)1(. افِ قَرِيبًا مِنَ السَّ بَـيْنَ التَّسْـليِمِ وَالِانْـرَِ
قارن بن هذا وبن بعض الأئمة الذين قد لا تتم خلفهم ثلاث تسبيحات!

ولكن عناية كل امرئ بالركوع بقدر تعظيمه له.
بـل كان أحيانًـا يطيـل فيـه طـولًا لا يسـتطاع في العـادة؛ فقـد روى أبـو داود والترمذي عن 
عـوف بـن مالـك  قـال: قُمْـتُ مَـعَ رَسُـولِ الله � لَيْلَـةً فَلَـاَّ رَكَـعَ مَكَـثَ قَـدْرَ سُـورَةِ الْبَقَرَةِ 
يَـاءِ وَالْعَظَمَةِ«)2( صححه الألباني. وتِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْكرِِْ رَُ يَقُـولُ فِي رُكُوعِـهِ: »سُـبْحَانَ ذِي الَْ
ومـا نحـن فيـه من صَـدَدٍ لا يبحـث فيه عن فرضٍ وسـنة، فالمتعبد السـالك في هذه السـبيل 
يتوغـل بعيـدًا بعيـدًا في العاقـة مـع الله تعـالى، فهـو عـى حالـةٍ قلبيـةٍ مـن التعظيـم يُقبـل با عى 
العبـادة محبـةً لله وإجـالًا لـه ولأمـره، يفعـل التكاليـف طوعًا لا كرهًـا، ينجذب إليهـا انجذاب 
ـه وإن ل يكـن مـن طبعـه أن يُقبـِل عليـه، ويترك مـا لا يحبُّ  المحـب إلى حبيبـه، يحـب مـا يحـبُّ ربُّ

ـه وإن كان يهـوى أن يقبـل عليه. ربُّ
وقـد قلـت لـك في صـدر الـكلام: مـن عظَّـم الآمـر عظَّـم الأوامـر، ومـن ضعـف في قلبـه 

تعظيـمُ الآمـر رأيتـه يحتـال للتفلـت مـن الأوامـر.
ـيِّ الُمتَعَبِّدِ بعبوديةٍ سـمعتُ لفظَها من فضيلة الشـيخ  وتعظيـم الأوامـر هـذا يأخـذ بنا إلى تَحَ

كريـم حلمـي وفقه الله هـي »عبودية الاكتراث«.

)1( صحيـح مسـلم، رقـم الحديـث: )1085( وعنـد البخـاري بلفـظ يسـتثني القيـام والقعـود كـا في 
.)792( رقـم:  الحديـث 

)2( سنن أبي داود، رقم الحديث: )873(، سنن النسائي، رقم الحديث: )1048(، واللفظ للنسائي.
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فـإذا كان كثـيٌر مـن النـاس لا يبالـون بالأعال الصالحـة ولا يكترثون بالمواسـم الفاضلة.. 
ـقَ مكترثٌ بهـا متفاعلٌ معهـا، فالاكتراث معنـاه الاعتناء)1(. فـإنَّ العبـدَ الُموَفَّ

ـاً  القلبيـة تجـده معظِّ التعظيـم وغـيره مـن الأعـال  الـذي ارتشـف مـن رحيـق  فالمتعبـد 
للعبـادات والأوامـر، معتنيًـا بهـا، متفاعـلًا معهـا، مكترثًـا بهـا وبأحوالهـا وما يُطلـب شرعًا لها؛ 

لأنَّ الاكـتراث بذلـك مـن محبوبـات الله تعـالى.
والـكلام هنـا قـد لا يتعلـق بخصـوصِ عمـلٍ ولكـن بعمومِ حـال؛ فلو جاء موسـم العشر 
الأوائـل مـن ذي الحجـة مثـلًا.. فإنـك تـرى العبـد المكـترث في شـهر ذي القعـدة قـد بـدأ يفكر 

ويدبـر ويخطـط ويرتـب للذي يعملـه فيها.
ن ما يحتاج إليه منه. وإذا احتاج كتابًا يستعن به عى حسن استثارها بحث عنه وقرأه ودوَّ

وإذا عرض له سؤالٌ فقهيٌّ سأل عنه وتحصل عى جوابه حتى استوثق.
وربا رأيتَ أدعيةِ يوم عرفة قد تم تجهيزها من أول يومٍ في العشر وربا قبل أن تدخل أصلًا.

وربـا رأيتـه يشـتري مـن الأطعمـة والمشروبـات ما يسـتعن بـه في التهجد وغـيره كالقهوة 
والتمـر مثلًا.

لَ ما يقبـل التأجيل مـن المصالح واحتشـد للعبادة  فـإذا دخلـت الأيـام العـشر رأيته قـد أجَّ
فيهـا بـكل ما أوتي مـن مكنة واهتـامٍ وهمة.

ولـو أنَّ أحـدًا رصـد حركتـه تلـك الأيـام ومـا يسـبقها بقليـلٍ لوجـده عـى حالـةٍ تشـبه 
الاسـتنفار لأمـرٍ عظيـم، فالحـال ناطـقٌ باكـتراث هـذا العبـد، وأنَّ أمـر الآخرة منه عـى بال، لا 

يغفـل عنـه ولا يذهـل.
 ومن الآيات التي تربيك عى هذه العبودية قوله ســـبحانه: ﴿ ىٰ    ٌّ     ٍّ     َّ 
بمبنبىبي   بز  ئمئنئىئيبر  ئز        ُّ   ِّ          ّٰئر 

تر﴾ ]ص: 45 - 47[.

)1( تاج العروس )333/5(.
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والمعنـى: إنـا جعلنـا هؤلاء العبـاد -وهم إبراهيم وإسـحاق ويعقوب- خالصـن لطاعتنا 
وعبادتنـا، متبعـن لأوامرنـا ونواهينا، وقـد منَّ الله عليهم بخاصية ذكـرى الدار؛ أي أخلصهم 

بعملهم للآخـرة وذكرهم لها.
جـاء عـن مجاهـد في قولـه: ﴿ئمئنئىئيبر﴾ أنه قـال: أي بذكـر الآخرة 

فليـس لهم هـمٌّ غيرها.
رون النـاس الدار الآخرة  وهـذا أحـد التأويلـن في الآية، والتأويل الآخر: أنهـم كانوا يُذكِّ

ويدعونهـم إلى طاعـة الله والعمل للدار الآخـرة)1(، فهو نتيجةٌ للأول.
ٌ عــى لســان رســول الله � بثــلاث نعــم قــلَّ مــن يتيقــظ  وهــذا الصنــف مــن العبــاد مُبــشرَّ
لهــا؛ روى الترمــذي في ســننه مــن حديــث أنــس بــن مالــك  قــال: قــال رســول الله �: »مَنْ 
نْيَــا وَهِــيَ رَاغِمَــةٌ، وَمَــنْ  ــعَ لَــهُ شَــمْلَهُ، وَأَتَتْــهُ الدُّ ــهُ جَعَــلَ الله غِنَــاهُ فِي قَلْبـِـهِ، وَجَمَ كَانَــتْ الْآخِــرَةُ هَمَّ
نْيَــا إلِاَّ مَــا  قَ عَلَيْــهِ شَــمْلَهُ، وَلَْ يَأْتِــهِ مِــنْ الدُّ ــهُ جَعَــلَ الله فَقْــرَهُ بَــيْنَ عَيْنَيْــهِ، وَفَــرَّ نْيَــا هَمَّ كَانَــتْ الدُّ

رَ لَــهُ«)2( صححــه الألبــاني. قُــدِّ
ــلا يتعــب في  ــة كي ــا بالكفــاف والكفاي ــه قانعً ــهِ« أي جعل ــاهُ فِي قَلْبِ ــلَ الله غِنَ ــه: »جَعَ وقول

ــادة. طلــب الزي
ـعَ لَـهُ شَـمْلَهُ« أي أمـوره المتفرقـة؛ بـأن جعلـه مجمـوع الخاطـر بتهيئـة أسـباب  وقولـه: »وَجَمَ

ذلـك مـن حيـث لا يشـعر به.
ر وقُسِـم لـه منهـا مـن المـال والجـاه وغـير  نْيَـا وَهِـيَ رَاغِمَـةٌ« أي مـا قُـدِّ وقولـه: »وَأَتَتْـهُ الدُّ
ذلـك، فتأتيـه ذليلـةً حقـيرةً لا يحتـاج في طلبهـا إلى سـعيٍ كثـير، بـل تأتيـه هينـةً لينـة عـى رغـم 

أنفهـا وأنـف أربابهـا.
إليهــا  تأتيــه دون أن يذهــب  الدنيــا  النــاس، ويجعــل  بــن  فــالله يحفظــه في وجاهتــه 

فيهــا. ويســتجدي 

)1( تفسير الطبي )218-217/21(.
)2( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2465(.
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أما من كانت الدنيا همة فهو بعكس ذلك)1(.
وهـذا كلامٌ موجـزٌ غايـة الإيجـاز عـن هـذه العبوديـة، وكنـت قـد أفـردت لهـا خطبـةَ جمعـةٍ 

يومًـا، وعسـى أن تتهيـأ الأسـباب لأكتـب في ذلـك مقـالًا أو رسـالة.
ـرت الـكلام عـن عمـل التعظيـم ليكـون آخـر فـروع مطلـب »الأعـال القلبيـة«  وقـد أخَّ
ليعـود القـول في »عبوديـة الاكـتراث« عليـه وعـى مـا تقدمـه مـن أعـالٍ قلبيـةٍ وعقليـةٍ وقوليـةٍ 

وبدنيـة، فهـي عبوديـة شـاملةٌ لجميـع الأعـال، لا تتقيـد بعمـلٍ دون آخـر.
وكلام ابـن القيـم المتقـدم في علامـة التعظيـم للأوامـر في الصـلاة توصيـفٌ كريـمٌ لحـال 

العبـد المكـترث في بـاب الصـلاة فارجـع إليـه وتأملـه والله يفتـح عليـك.
أقـف عنـد هـذا الحـد مـن الأعـال القلبيـة لئـلا يطـول الكتـاب، ولعلـك عاينت بنفسـك 
مركزيـة الأعـال القلبيـة مـن الأعـال التعبديـة، ولهـذا ينبغي رعايتها بأشـد من رعايـة الأعال 
البدنيـة والقوليـة، ويتأكـد ذلـك في حـقِّ الداعيـة والمحفـظ والمـربي والقائـد والمصلـح والعـالم 

العلم. وطالـب 
والتقصـير في ذلـك يؤثـر بالسـلب عـى هـذه الثغـور نفسـها، وهـذا مـا نبَّـه عليـه الشـيخ 

الدكتـور فريـد الأنصـاري  فقـال:
»إنَّ كثـيًرا مـن طلبة العلوم الشرعية با أعرضوا عن التربية الروحية؛ تخليةً وتحلية سـاءت 
أخلاقهـم، وفسـدت نياتهـم، وانحرفـت أعالهـم، فـا صلحوا لا لأنفسـهم ولا لغيرهـم، وإنا 
الغايـة مـن طلـب العلـم نيـلُ رضا الله جـل علاه، فـإذا أخطأه العبـدُ فقد خاب وخـر، وكفى 
بقـول الله تعـالى: ﴿سجسحسخسمصحصخ﴾ ]فاطـر: 28[ ضابطًا لقصد الشـارع من 

العلـم والتعلـم، وقـد فر أهـل العلم ﴿صخ﴾ هنـا بأنهم العلاء بـالله وبأمره.
فا عالٌ ليست له خلواتٌ بجوف الليل الآخر، يتبتل فيها إلى الله ويدعوه رغبًا ورهبًا.

وما عالٌ ليست له أوقاتٌ مع ربه يذكره فيها ويستغفره ويُسَبِّحُه.

)1( تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري )139/7-140( بتصرف يسير.
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ومـا عـالٌ ليسـت لـه أشـواقٌ ولا أذواق، ولا حيـاة لوجدانـه بمسـالك المحبـة الإيانية، ولا 
معرفـة لقلبـه بمـدارج الـوف والرجاء.

ماذا يرجى من كان هذا حاله من ورائه لهذه الأمة!
وماذا يمكن أن يفيد في تربية اللق! وفاقد اليء لا يعطيه.

إنَّ العـال الـذي ليـس لـه عمـقٌ روحـي لا يمكـن أن يفيـد الأمـة بـيء دعـوةً وتربيـةً؛ إذ 
الدعـوة إلى الله إنـا هـي قائمـةٌ عـى سـقي ذَوبِ الـروح للعطشـى والمحرومـين، ونثـر مواجيـد 

الرحمـة والمحبـة للحيـارى والمحزونـين.
ب قلبه أن يد ذلك بله أن يعطيه للناس! فأنى لمن تشَّ

ـمْعَ وَهُوَ شَـهِيدٌ﴾ ]ق: 	3[، وإنا  ألا وإنَّ ذلـك إنـا يتأتـى ﴿لمَِـنْ كَانَ لَـهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّ
الموفـق مـن وفقـه الله، فا بـد لطالب العالميَِّـةِ إذن من حمل النفس عى مقتـض الأدب في المعاملة 

مـع الله والمعاملـة مع خلقـه وإلا كان من الهالكين)1(.
والحمد لله رب العالمن.

)1( مفهوم العالميِة من الكتاب إلى الربانية ص )122-121(.
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الخاتمـــة

جـرت العـادة أن تكـون الخاتمـة لتسـجيل بعـض النتائـج ومـا اسـتير مـن التوصيـات 
والتنبيهـات، لكنـي رأيـت أن أخصـص الخاتمـة لجوابٍ عاَّ قـد يقومُ بالأذهان من السـؤال عن 
أفضـلِ العبـادات وأنفعهـا، خاصـة بعد أن عشـنا عب صفحات هـذا الكتاب مع قـدرٍ كبيٍر من 

الأعـال مـع تنوعهـا واختلاف مسـاراتها.
والجـواب كلـه مـن كلام ابـن القيـم عليـه رحمـة الله؛ فـإنَّ لـه في هـذه المسـألة جوابًـا يأخـذ 
بالألبـاب، ويسـتولي عـى مجامـع القلـوب كلَّ اسـتيلاء، وهو يَرْشَـحُ فصاحـةً وفقهًـا، وهو من 

التُّحَـف التـي ينبغـي معـاودة النظـر فيهـا المـرة تلـو المرة.
وقبـل أن أورده أنبـه عـى أنَّ التفاضـل إنـا يقـع عنـد التزاحـم الحقيقـي بـن الأعـال، 
بحيـث يضيـق الوقـت عـن فعلهـا جميعًـا، فحينئـذٍ يلجـأ للترجيـح بحسـب مخرجـات الموازنـة 
والأولويـات، وإلا فـإنَّ الأصـل أن يـأتي بـكلِّ الأعـال بحسـب القـدرة وواجـب الوقـت، 

تتنافـر. تتكامـل ولا  فالأعـال 
للتعبـد  الكليـة  »الأصـول  مـن  الخامـس  الأصـل  في  ذلـك  في  للشـمولية  نظَّـرت  وقـد 

واحـد«. بـابٍ  مـن  تدخلـوا  فـا  كثـيرة  الله  إلى  الموصلـة  »الأبـواب  ومتنـه:  والعمـل«، 
ثـم إنَّ المفاضلـةَ إنـا تكـون بحسـب لائحـة فقـه الموازنة بن التخصـص فيا فُتحِ للإنسـان 
ـل بهـا شـخصيته ضمـن الرؤيـة الشـمولية عى مـا مرَّ بيانـه في شرح  فيـه والموسـوعية التـي يُكمِّ

الأصـل المذكور.
»مـدارج  المتـن:  الرائـع  كتابـه  الله في  القيـم عليـه رحمـة  ابـن  الإمـام  إلى كلام  آتي  والآن 

قـال: فإنـه  السـالكين« 
بالإيثـار  هـا  العبـادةِ وأنفعِهـا وأحقِّ أفضـلِ  نعبـد« لهـم في  »إيـاك  أهـل مقـام  ثـم  فصـل، 

أصنـاف: أربعـة  ذلـك  في  فهـم  طـرق،  أربـعُ  والتخصيـص 
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الصنف الأول: 

هَا عى النفوس وأصعبُها. عندهم أنفعُ العباداتِ وأفضلُها أشقُّ
ـه أبعـد الأشـياء عـن هواهـا، وهـو حقيقـة التعبـد، والأجـر عـى قـدر المشـقة،  قالـوا: لأنَّ

ورووا حديثًـا لا أصـل لـه: »أفضـل الأعـال أحمرهـا«؛ أي أصعبهـا وأشـقها.
وهؤلاء هم أهل المجاهدات والجَوْرِ عى النفوس.

قالـوا: إنـا تسـتقيم النفـوس بذلك؛ إذ طبعُها الكسـل والمهانة والإخـلاد إلى الأرض، فلا 
لِ المشـاق. تسـتقيم إلا بركوب الأهوال وتحمُّ

الصنف الثاني:

قالـوا: أفضـلُ العبـادات التجـردُ والزهـدُ في الدنيـا والتقللُ منهـا غاية الإمـكان، واطِّراح 
الاهتـام بهـا وعـدم الاكتراث بـكلِّ ما هـو منها.

ثم هؤلاء قسان:
روا إليـه وعملـوا عليـه ودعـوا النـاس إليه وقالـوا: هو  وا أنَّ هـذا غايـةٌ فشـمَّ هـم ظنّـُ فعوامُّ

أفضـلُ مـن درجـةِ العلـم والعبـادة، فـرأوا الزهد في الدنيـا غايـةَ كلِّ عبادةٍ ورأسـها.
هـم رأوا هـذا مقصـودًا لغـيره، وأنَّ المقصـود بـه عكـوفُ القلـب عـى الله، وجمـع  وخواصُّ
الهمـة عليـه، وتفريـغ القلـب لمحبتـه والإنابـة إليـه والتوكل عليـه والاشـتغال بمرضاتـه، فرأوا 
أنَّ أفضـلَ العبـادات في الجمعيـة عـى الله ودوام ذكـره بالقلـب واللسـان والاشـتغال بمراقبتـه 

دون كل مـا فيـه تفريـق للقلـب وتشـتيت له.
ثم هؤلاء قسان:

قَهُم وأذهب جمعيتهم. فالعارفون الُمتَّبعون منهم إذا جاء الأمر والنهي بادروا إليه ولو فرَّ
والمنحرفـون منهـم يقولـون: المقصـود مـن العبـادة جمعيـةُ القلـب عـى الله، فـإذا جـاء مـا 

يفرقـه عـن الله لم يلتفـت إليـه وربـا يقـول قائلهـم:
يُطَالَبُ بالأورادِ مَنْ كان غافلًا               فكيـــف بقلبٍ كلُّ أوقاتِهِ وِرْدُ!
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ثم هؤلاء قسان:
منهم من يترك الواجبات والفرائض لجمعيته.

ومنهم من يقوم بها ويترك السنن والنوافل وتعلم العلم النافع لجمعيته.
وسـأل بعـضُ هـؤلاء شـيخًا عارفًا فقـال: إذا أذَّن المؤذن وأنا في جمعيتـي عى الله فإن قمت 

وخرجـتُ تفرقـت، وإن بقيـت عى حـالي بقيت عى جمعيتي، فـا الأفضل في حقي؟!
فقال: إذا أذَّن المؤذن وأنت تحت العرش فقم وأجب داعي الله ثم عد إلى موضعك!

وهـذا لأنَّ الجمعيَّـةَ عـى الله حـظُّ الـروح والقلـب، وإجابـة الداعـي حقُّ الـرب، ومن آثر 
ـه فليس مـن أهل إيـاك نعبد. حـظَّ روحـه عـى حـقِّ ربِّ

الصنف الثالث:

رأوا أنَّ أنفـع العبـادات وأفضلهـا مـا كان فيـه نفـعٌ متعـدٍ، فـرأوه أفضـل مـن ذي النفـع 
القـاصر، فـرأوا خدمـة الفقـراء والاشـتغال بمصالـح النـاس وقضـاء حوائجهـم ومسـاعدتهم 
بالمـال والجـاه والنفـع أفضـل فتصـدوا لـه، وعملـوا عليـه، واحتجـوا بقـول النبـي �: »اللق 

كلهـم عيـالُ الله وأحبهـم إليـه أنفعهـم لعيالـه« رواه أبـو يعـى.
واحتجـوا بـأنَّ عمـلَ العابـد قاصٌر عى نفسـه وعمل النفـاع متعدٍ إلى الغـير، وأين أحدهما 

مـن الآخر!
قالوا: ولهذا كان فضل العالم عى العابد كفضل القمر عى سائر الكواكب.

قالـوا: وقـد قـال رسـول الله � لعـي بـن أبي طالـب : »فَـوَالله لَأنَْ يُهْـدَى بـِكَ رَجُـلٌ 
ـرِ النَّعَـمِ«)1(، وهـذا التفضيـل إنـا هـو للنفـع المتعـدي. وَاحِـدٌ خَـيْرٌ لَـكَ مِـنْ حُمْ

واحتجـوا بقولـه �: »مَـنْ دَعَـا إلَِى هُـدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأجَْـرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبعَِـهُ لاَ يَنْقُصُ 
ذَلكَِ مِنْ أُجُورِهِمْ شَـيْئًا«)2(.

)1( صحيح البخاري، رقم الحديث: )2942(.
)2( صحيح مسلم، رقم الحديث: )6980(.
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النَّمْلَـةَ فِي جُحْرِهَـا  حَتَّـى  وَالْأرََضِـيَن  ـمَوَاتِ  السَّ وَأَهْـلَ  وَمَاَئكَِتَـهُ  »إنَِّ الله  وبقولـه �: 
.)1(» ـيْرَ ـمِ النَّـاسِ الَْ ـونَ عَـىَ مُعَلِّ ـوتَ لَيُصَلُّ وَحَتَّـى الْحُ

يتَـانِ فِي  الْحِ حَتَّـى  الْأرَْضِ  وَمَـنْ فِي  ـاَوَاتِ  السَّ مَـنْ فِي  للِْعَـالِِ  لَيَسْـتَغْفِرُ  ـهُ  »إنَِّ وبقولـه �: 
الْبَحْـرِ«)2(.

واحتجـوا بـأنَّ صاحـب العبـادة إذا مـات انقطـع عملـه، وصاحـب النفع لا ينقطـع عمله 
مـا دام نفعـه الـذي نسـب إليه.

واحتجـوا بـأنَّ الأنبيـاء إنـا بُعثـوا بالإحسـان إلى الخلـق وهدايتهـم ونفعهـم في معاشـهم 
ومعادهـم، ولم يبعثـوا بالخلـوات والانقطـاع عـن النـاس والترهـب، ولهذا أنكـر النبيُّ � عى 

أولئـك النفـر الذيـن همـوا بالانقطـاع للتعبـد وتـرك مخالطـة الناس.
ورأى هـؤلاء التفـرق في أمـر الله ونفـع عبـاده والإحسـان إليهـم أفضـل مـن الجمعية عليه 

بـدون ذلك.

الصنف الرابع:

قالـوا: إنَّ أفضـل العبـادة العمـل عـى مرضـاة الـرب في كلِّ وقـتٍ بـا هـو مقتـض ذلـك 
ووظيفتـه. الوقـت 

الليـل  العبـادات في وقـت الجهـادِ الجهـادُ وإن آل إلى تـرك الأوراد مـن صـلاة  فأفضـل 
وصيـام النهـار، بـل ومـن تـرك إتمـام صـلاة الفـرض كـا في حالـة الأمـن.

الـورد  عـن  بـه  والاشـتغال  بحقـه  القيـام  مثـلًا  الضيـف  حضـور  وقـت  في  والأفضـل 
والأهـل. الزوجـة  حـق  أداء  في  وكذلـك  المسـتحب، 

حَر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار. والأفضل في أوقات السَّ
والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعلم الجاهل الإقبالُ عى تعليمه والاشتغال به.

)1( سنن الترمذي، رقم الحديث: )2685(.
)2( سنن ابن ماجه، رقم الحديث: )238(.
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والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من وِرده والاشتغال بإجابةِ المؤذن.
والأفضـل في أوقـات الصلـوات الخمـس الجـدُّ والنصـحُ في إيقاعهـا عـى أكمـل الوجوه، 

والمبـادرةُ إليهـا في أول الوقـت والخـروج إلى الجامـع وإن بعـد كان أفضـل.
والأفضـل في أوقـات ضرورة المحتـاج إلى المسـاعدة بالجـاه أو البـدن أو المـال الاشـتغالُ 

بمسـاعدته وإغاثـة لهفتـه وإيثـار ذلـك عـى أورادك وخلوتـك.
والأفضـل في وقـت قـراءة القـرآن جمعيـةُ القلـب والهمـة عى تدبـره وتفهمه حتـى كأنَّ الله 
يخاطبـك بـه فتجمـع قلبـك عى فهمـه وتدبره والعزم عـى تنفيذ أوامـره أعظم مـن جمعية قلب 

مـن جـاءه كتابٌ من السـلطان عـى ذلك.
والأفضـل في وقـت الوقـوف بعرفـة الاجتهـادُ في التـضرع والدعـاء والذكـر دون الصـوم 

الُمضْعِـفِ عـن ذلك.
والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثارُ من التعبد لا سـيا التكبير والتهليل والتحميد، 

فهـو أفضل من الجهـاد غير المتعن.
والأفضـل في العـشر الأخـيرة مـن رمضـان لـزوم المسـجد فيـه والخلـوة والاعتـكاف دون 
التصـدي لمخالطـة النـاس والاشـتغال بهـم، حتـى إنَّـه أفضل مـن الإقبال عـى تعليمهـم العلم 

وإقرائهـم القـرآن عنـد كثـيٍر مـن العلاء.
والأفضـل في وقـت مـرض أخيـك المسـلم أو موتـه عيادتـه وحضـور جنازتـه وتشـييعه 

وتقديـم ذلـك عـى خلوتـك وجمعيتـك.
والأفضـل في وقـت نـزول النـوازل وأذاة النـاس لـك أداء واجب الصب مـع خلطتك بهم 
اسَ ليصـب عـى أذاهـم أفضـل مـن الـذي لا  دون الهـرب منهـم؛ فـإنَّ المؤمـنَ الـذي يُخَالـِطُ النّـَ

يخالطهـم ولا يؤذونه.
والأفضـل خلطتهـم في الخـير؛ فهـي خـيٌر مـن اعتزالهـم فيـه، واعتزالهـم في الـشر؛ فهـو 

أفضـل مـن خلطتهـم فيـه.
فإن علم أنه إذا خالطهم أزاله أو قلله.. فخلطتهم حينئذٍ أفضل من اعتزالهم.
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إيثـار مرضـاة الله في ذلـك الوقـت والحـال، والاشـتغال  فالأفضـلُ في كلِّ وقـتٍ وحـالٍ 
ومقتضـاه. الوقـت ووظيفتـه  ذلـك  بواجـب 

وهـؤلاء هـم أهـل التعبـد المطلـق، والأصنـاف قبلهـم أهـل التعبـد الُمقَيَّـد، فمتـى خـرج 
أحدهـم عـن النـوع الـذي تعلَّـق بـه مـن العبـادة وفارقـه فإنـه يرى نفسـه كأنـه قد نقـص، وترك 
عبادتـه، فهـو يعبـد الله عـى وجـهٍ واحدٍ، وصاحـب التعبد المطلق ليـس له غـرضٌ في تعبُّدٍ بعينه 

يؤثـره عـى غـيره، بـل غرضـه تتبـع مرضـاة الله تعـالى أيـن كانت.
فمـدار تعبـده عليهـا، فهـو لا يـزال متنقـاً في منـازل العبوديـة كلـا رُفعِـت لـه منزلـةٌ عَمِلَ 
هِ إليهـا، واشـتغل بـا حتـى تلـوح لـه منزلـةٌ أخـرى، فهـذا دأبـه في السـير حتـى ينتهـي  عـى سَـيْرِ

سيره.
فإن رأيت العلاء رأيته معهم.
وإن رأيتَ العُبَّاد رأيته معهم.

وإن رأيتَ المجاهدين رأيته معهم.
وإن رأيت الذاكرين رأيته معهم.

وإن رأيت المتصدقين المحسنين رأيته معهم.
وإن رأيت أرباب المعية وعكوف القلب عى الله رأيته معهم.

فهـذا هـو العبـد المطلـق الـذي ل تلكـه الرسـوم، ول تقيده القيـود، ول يكن عملـه عى مراد 
تُـا وراحتُهـا مـن العبـادات؛ بـل هـو عـى مـراد ربـه ولـو كانـت راحـة نفسـه  نفسـه ومـا فيـه لذَّ

ولذتا في سـواه.
ا، القائم با صدقًا. فهذا هو المتحقق بـ ﴿همهىهييج﴾ حقًّ

ملبسـه مـا تيَّـأ لـه، ومأكلـه مـا تير، واشـتغاله بـا أمـر الله بـه في كلِّ وقتٍ بوقته، ومجلسـه 
حيـث انتهـى بـه المـكان ووجـده خاليًـا، لا تلكـه إشـارة، ولا يتعبـده قيـدٌ، ولا يسـتولي عليـه 

رسم.
حـرٌّ مجـردٌ دائـرٌ مـع الأمـر حيـث دار، يدين بديـن الآمـر أنَّى توجهـت ركائبه، ويـدور معه 
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، ويسـتوحش منـه كلُّ مبطـل، كالغيـث حيـث  حيـث اسـتقلت مضاربـه، يأنـس بـه كلُّ محـقٍّ
وقـت نفـع، وكالنخلـة لا يسـقط ورقهـا، وكلها منفعـة حتى شـوكها، وهو موضـع الغلظة منه 

عـى المخالفـين لأمـر الله، والغضـب إذا انتُهكـت محـارم الله.
فهـو لله وبـالله ومـع الله، قـد صحـب الله بـلا خَلْـقٍ، وصحـب النـاس بـلا نَفـس، بـل إذا 
كان مـع الله عـزل الخلائـق عـن البـن وتخـى عنهـم، وإذا كان مع خلقه عزل نفسـه من الوسـط 

وتخـى عنها.
فواهًا له ما أغربه بن الناس!

وما أشد وحشته منهم!
وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه إليه!

والله المستعان وعليه التكلان)1(.
أسـأل الله تعـالى أن يجعلنـا مـن أهل هـذا الصنـف، وأن يفقهنـا في الدين، ويدخلنـا برحمته 

في عبـاده الصالحن.
تم الكتاب ومراجعته بحمد الله تعالى ومنِّه وكرمه

ليلة الأربعاء السابع عشر من ذي الحجة لعام 1444 هـ، الموافق 5-7-2023م
سائلًا الله  أن يكرمني برٍّ يفوق العلانية عبوديةً وإخلاصًا وجودًا

وأن يجعل ثمرة كتابي هذا عملًا مقبولًا وأثرًا محمودًا
هذا، وصل اللهم وسلم وبارك عى سيدنا المصطفى محمد، وعى آله وصحبه والتابعن 

وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمن

ا. )1( مدارج السالكن )85/1-90( بتصرفٍ يسيٍر جدًّ
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المراجع

هذه أبرز المراجع التي تم الرجوع إليها والاستفادة منها)1(:
القرآن الكريم.

أولًا: كتب الحديث:

صحيح البخاري.. 1
صحيح مسلم.. 2
سنن أبي داود.. 3
سنن الترمذي.. 4
سنن النسائي.. 5
سنن ابن ماجه.. 6
موطأ مالك.. 7
مسند أحمد بن حنبل.. 8
سنن الدارمي.. 9
شعب الإيان للبيهقي.. 10
السنن الكبى للبيهقي.. 11
المستدرك عى الصحيحن للحاكم النيسابوري.. 12
صحيح ابن حبان.. 13
المعجم الأوسط للطباني.. 14
المعجم الكبير للطباني.. 15
مسند الشامين للطباني.. 16

)1( لم أرغـب في تكثـير الصفحـات بتفاصيـل طبعـة كل كتـاب لكثـرة الكتـب؛ لأنَّ الاتـكاء الأكـب لدى 
أكثـر طلبـة العلـم صـار بالرجـوع إلى المكتبة الشـاملة.
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مسند البزار.. 17
مسند إسحاق بن راهوية.. 18
مصنف ابن أبي شيبة.. 19
الترغيب والترهيب لعبد العظيم المنذري.. 20
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبوصيري.. 21
الأدب المفرد للبخاري.. 22
رياض الصالحن للإمام النووي.. 23
جامع الأحاديث للسيوطي.. 24

ثانيًا: كتب التفاسير:

تفسير الطبي.. 25
تفسير الطبي.. تقريب وتهذيب للدكتور صلاح الخالدي.. 26
تفسير ابن أبي حاتم.. 27
تفسير ابن كثير.. 28
تفسير ابن عطية.. 29
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.. 30
التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور.. 31
تفسير الألوسي.. 32
تفسير الثعالبي.. 33
في ظلال القرآن لسيد قطب.. 34
تفسير الوسيط لأحمد الكومي ومحمد سيد طنطاوي.. 35
المختصر في التفسير، صادر عن مركز تفسير للدراسات القرآنية.. 36

ثالثًا: كتب الشروح وما يتصل بها:

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.. 37
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شرح صحيح البخاري لابن بطال.. 38
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني.. 39
حاشية السندي عى صحيح البخاري.. 40
شرح النووي عى مسلم.. 41
الديباج عى صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي.. 42
عون المعبود شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي.. 43
شرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني.. 44
شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد.. 45
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري.. 46
شرح سنن النسائي للسيوطي.. 47
شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي.. 48
حاشية السندي عى ابن ماجه.. 49
فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي.. 50
التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي.. 51
شرح بلوغ المرام للشيخ عطية محمد سالم.. 52
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للرحماني المباركفوري.. 53
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا عي القاري.. 54
التمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد لابن عبد الب.. 55
شرح الزرقاني عى موطأ الإمام مالك.. 56
المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي.. 57
شرح السنة للبغوي.. 58
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد.. 59
دليل الفالحن لطرق رياض الصالحن لابن علان الشافعي.. 60
شرح رياض الصالحن لابن عثيمن.. 61
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تفسير غريب ما في الصحيحن للحميدي.. 62
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي.. 63
كشف المشكل من حديث الصحيحن لابن الجوزي.. 64
فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر.. 65
هدي النبيِّ � في التعبد.. دراسةٌ تأصيليةٌ لأحاديث السنة النبوية للدكتور عبده الكد.. 66

رابعًا: كتب الحديث والسيرة والتاريخ والطبقات والتراجم:

تذكرة الحفاظ للذهبي.. 67
تهذيب الكال للمزي.. 68
السيرة الحلبية في سيرة الأمن المأمون لابن برهان الدين الحلبي.. 69
الروض الأنف لأبي القاسم السهيي.. 70
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البداية والنهاية لابن كثير.. 72
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حياة الصحابة للكاندهلوي.. 79
طبقات الشافعية الكبى لتاج الدين ابن السبكي.. 80
ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض.. 81

خامسًا: كتب اللغة

تهذيب اللغة للأزهري.. 82
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تاج العروس للزبيدي.. 83
المحيط في اللغة لابن عباد.. 84
مقاييس اللغة لابن فارس.. 85
الصحاح في اللغة للجوهري.. 86
المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرين.. 87
التعريفات للجرجاني.. 88
معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل السامرائي.. 89
مقامات الحريري.. 90

سادسًا: كتب الفقه وأصوله:

الاعتصام للشاطبي.. 91
المستصفى للغزالي.. 92
الفروق للقرافي.. 93
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني.. 94
حاشية الطحاوي عى مراقي الفلاح.. 95
المبسوط للرخسي.. 96
المدونة الكبى للإمام مالك.. 97
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب الرعيني.. 98
الشرح الكبير للدردير.. 99
حاشية الدسوقي.. 100
الأم للشافعي.. 101
المجموع شرح المهذب للنووي.. 102
الشرح الكبير للرافعي.. 103
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرمي.. 104
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني.. 105
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أسنى المطالب في شرح روضة الطالب لزكريا الأنصاري.. 106
حاشية البجيرمي عى الخطيب.. 107
إعانـة الطالبـن عـى حـل ألفـاظ فتـح المعـن لـشرح قـرة العـن بمهـات الديـن لأبي . 108

بكـر الدمياطـي.
المغني لابن قدامة الحنبي.. 109
الإنصاف للمرداوي.. 110
شرح زاد المستقنع للشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، سلسلة صوتية مفرغة.. 111
زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم.. 112
المفصل في أحكام الهجرة لعي الشحود.. 113
السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني.. 114
مسألة في المرابطة بالثغور أفضل أم المجاورة بمكة لابن تيمية.. 115
ج الله كربه.. 116 التفسير والبيان للشيخ عبد العزيز الطريفي فرَّ

سابعًا: كتب العقيدة والرقائق والتربية والآداب:

مجموع الفتاوى لابن تيمية.. 117
الإيان الأوسط لابن تيمية.. 118
أمراض القلوب لابن تيمية.. 119
الفتاوى الكبى لابن تيمية.. 120
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية.. 121
الزهد والورع والعبادة لابن تيمية.. 122
مدارج السالكن لابن القيم.. 123
الفوائد لابن القيم.. 124
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الداء والدواء لابن القيم.. 126
جلاء الأفهام في فضل الصلاة عى محمدٍ خير الأنام لابن القيم.. 127
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مفتاح دار السعادة لابن القيم.. 128
الوابل الصيب لابن القيم.. 129
بدائع الفوائد لابن القيم.. 130
إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي.. 131
أعال القلوب لخالد السبت.. 132
ج الله كربه.. 133 رقائق القرآن للشيخ إبراهيم السكران فرَّ
لطائف المعارف لابن رجب الحنبي.. 134
المدخل للعبدري.. 135
الترياق لأديب الصانع.. 136
صيد الخاطر لابن الجوزي.. 137
الحكم العطائية.. 138
شرح الحكم العطائية لعبد المجيد الأزهري.. 139
التوابن لابن قدامة.. 140
الكبائر لشمس الدين الذهبي.. 141
قوت القلوب لأبي طالب المكي.. 142
الأخلاق والسير لابن حزم الأندلسي.. 143
عيوب النفس لمحمد السلمي.. 144
مفهوم العالميِة من الكتاب إلى الربانية لفريد الأنصاري.. 145
تحصيل المرام في علاج مشكلة الشهوات والنظر الحرام لمحمد بن محمد الأسطل.. 146

ثامنًا: كتب ومواد متفرقة:

قصص القرآن لسعد يوسف أبو عزيز.. 147
بدائع السلك في طبائع الملك لابن الأزرق.. 148
مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس.. 149
150 .. الْحَقْ بالقافلة للشيخ عبد الله عزام
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ج الله كربه.. 151 أسطر في النقل والعقل والفكر للشيخ عبد العزيز الطريفي فرَّ
فقه الاستدراك لمحمد بن محمد الأسطل.. 152
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لمحمـد بن محمد الأسـطل.
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الشـيخ بلال بن جميـل مطاوع.
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ة الفقيه.. الأدوات التي يتحتم عى الفقيه أن يحوزها في رحلة التفقه.. 11 عُدَّ

وجميعهـا منشـورة عـى الشـبكة إلا المعـارج، وهـو قيد المدارسـة وقـد نُشِرَ عـددٌ جيدٌ 
مـن المجالـس العلميـة المعقودة لمدارسـته عى الشـبكة.

الحركة النسوية.. معركة تبديل الفطرة.. 12
الفاضلـة . 13 المواسـم  في  سـيا  لا  الله  إلى  رحلتـك  في  يرافقـك  دليـلٌ  المتعبـد..  أنيـس 

هـذا. كتابنـا  وهـو  الحجـة.  ذي  وعـشر  كرمضـان 
ويصدر قريبًا بعون الله تعالى:

سياسة الطاب.. محطاتٌ في فقه الطرح المنبي.. 1
سـبائك الشـيطان.. رحلةٌ في دهاليز سياسـة الولايات المتحدة الأمريكية ومنطلقاتها . 2

في مـشروع الهيمنـة وتفكيك الشرق واحتواء الجاعات الإسـلامية وفقهُ المواجهة.
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